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عضوصية التررسٌ عليه اللغة العريئة 
بالجامعة اباساسة بالمريلةالنوية . 


هنا اكلتات رسالهَ ماحتسَ رومس بالجامعة ابدسِلاصَة عام 14.7١ه‏ 


شه ١‏ 7[ « 9 1-7 . 
دمعت ةالنتبوتةت ١‏ 8125045 





2111001011010 
1 


53 
2 


ع 
0 
35 





51 م : 2 
0 2211 0 


520 


0 
0 
3 






3 


2 1 
0 
0 0 


ا 


. 











الطب الاول 
0م 550١م‏ 





هافتك 12 12م ا فت + ةوكم 
ص.ت: 1544 - المدكمّة التبويّة 
الملكة العيبية الستعُودتة 
تسخيص . .04 لرك 


ا 0 


0 


ا77#ا7ا0000 








7 
3 


0-00 


3: 





0-0 


0 
ٍ 


3 


1 


0 


5-8 0 








م 
عرض ري بسانالم رم 
م (زونسصى الخََ مه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. 


أما بعل: 


فإن اللغات الإنسانية ترجع إلى أصل واحد كما أن الناس يرجعون 
الإنسانية إلى لغات وقد تفرعت بدورها إلى لهجات كما انقسم البشر إلى 

وهذا الاختلاف ين لاس الاسم أية من آياتٍ الله تدعو ٠‏ أ 

6 4 

ىم والواتكم َي إن في ذلك لت للعالمين 74 . 

واللغات فى تطورها وتغيرها تسير فى طرق منتظمة نحكمها قوانين 
ثابتة وما على الباحث إلا أن يكتشف هذه القوانين التى تحكم تغير 
اللغات والتى يتبين من خلالها كيفية تغير اللغة وتفسير هذا التغير. 

ومن أهم التغييرات التى طرأت على اللغة التغيير فى حروفها 


.)57( الروم‎ )١( 


«أصواتها» إذ إن التغيير يؤدي إلى انقسام اللغة إلى لهجات ثم تتطور هذه 
اللهجات حتى تصبح لغات» وأهم تغيير يحصل لحروف اللغة هو 
«الإبدال» إذ إنني رأيت أن معظم اللهجات والتغييرات التى تصيب اللغة 
ترجع إلى الإبدال الحاصل في حروفها(أصواتها). 00 

إذ إن ما يصيب الحروف من تغيير في صفاتها أو مخارجها يؤدي إلى ' 
الاختلاف بين الناطقين بها ثم يتطور هذا الاخجتلاف مع مرور الزمن حتى 
تتشعب اللغة الواحدة إلى لهجات . 

ثم إنني بعد التأمل الطويل وجدت أن معظم اللهجات العربية - بل 
أكبر تغيير حصل للغة العربية في تاريخها الطويل - يرجع إلى الإبدال 
الذى حصل لحروفها«أصواتها»ووجدت أن الباحثين في الإبدال واللهجات 
فد انقسموا قسمين منهم من بحث في الإبدال على حدة ومنهم من بحث 
فى اللهجات على حدة وكأن اللهجة والإبدال لايرتبط أحدهما بالآخر 
فأردت أن أربط بين الإبدال واللهجات التي تمثل مراحل تخير الحروف 
(الأصوات) فى اللغة العربية ولكى أصل إلى قانون لمعرفة الإبدال أو 
التغير الذى حصل للغةَ العربية من خلال لهجاتهاء إذ إن هذه اللهجات 
تمثل صورا مختلفة لتغير الخروف وهذه الصور بعضها أقدم من بعض 
وبعضها متفرع عن بعض أي إن اللغةالعربية بلهجاتها تشتمل على ما 
يشير إلى تغيرها في أثناء رحلتها التاريخية الطويلة ويستطيع الباحث أن 
يرى ذلك من خلال اللهجات التى كانت نتيجة للتبادل بين الحروف 
(الأصوات) . 1 


فقد نجد للظاهرة الواحدة صوردين أو زلا نا أو أكثر وبعل التأمل نجد 
أن هذه الصور بعضها أقدم من بعض وكل منها يمثل مرحلة واحدة من 


مراحل الظاهرة اللغوية. 

ثم إننى لم أر كتابا وضع قانونا للإبدال بين الحروف( الأصوات) 
العربية فأردت أن أبحث عن قانون لتطورات الحروف في اللغة العربية 
وذلك بغية الوصول للآمور التالية : 

. تفسير التغيرات التى حصلت للغة العربية‎ ١ 

. حل بعض المشكلات النحوية‎ - ١ 

“" - معرفة تكون بعض الابنية العربية . 

- تفسير بعض الأحاديث النبوية الشريفة . 


4 تبيين بعض القراءات القرانية . 


ملهو عله عله ماع 
و و 2 


خطة النسحث 
يتكون هذا البحث من مقدمة وبابين وخاتمة . 
١‏ - المقدمة: وتشمل على سبب اختيار الموضوع وأهداف البحث والخطة 


التى يتكون منها هذا اليبحث والمنهج الذى سيراك عليه فى إعداد هذه 
الرسالة. 


5 الباب الأول : أصل اللغة العربية وحروفها ويتكون من ثلاثة فصول 
هي : 

الفصل الأول: السامية والحامية. 

الفصل الثاني : اللغة واللهجة والإبدال. 

الفصل الثالث: جهاز النطق والحروف العربية . 
٠‏ الباب الثاني : إبدال الخروف( الأصوات) ويضم أربعة فصول هى : 
ظ الفصل الأول: الحروف الحلقية ظ 

الفصل الثانى : الحروف الطبقية والغارية. 

الفصل الثالث: الحروف اللثوية والآسنانية والشفوية. 

الفصل الرابع : حروف العلة والإبدال من أحد المتضاعفين . 
؛ - الخاتمة : وتشتمل على أهم ماتوصل إليه البحث من نتائج . 

وقد نهجت في هذا البحث المنهج التالي: 0 

١١ 


١‏ الاستقراء وذلك بأن أجمع عددا من المواد والنصوص التى تبين 
الأصل. من الفرع أو ترجحه. 

؟ ‏ المقارنة بين الكلمات التى وقع فيها الإبدال وذلك بالاستعانة 
بأخوات العربية فمثلا ظاهرة إبدال الهمزة هاء توجد فى اللغة العربية فى 
الشعر والنثر وفى لهجتىي طيء وأهل الحجاز وفي لغة اليمن القديمة وفي 
اللغتين الكنعانية والعيرية» والمقارنة بين هذه اللهجات واللغات تبين الأصل 
من الفرع . ْ ٠‏ 

الاستعانة ببعض القوانين الصوتية كالمخالفة والممائلة وقانون 
السهولة واليسر . ش 

؛ ‏ النظر إلى الحرفين( الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل مثل أن 
أنظر إلى حرفي اللام والنون أيهما يكون الأصل وأيهما يكون الفرع وألا 
أكتفي بالنظر إلى بعض المواد التي تحتوي على هذين الحرفين والحكم على 
كل مادتين بحكم خاص بل أحكم على اللام أو النون بأصالة أحدهما 
و فر عية الآخر فى التبادل فى اللغة العربية . 

زع 8 الاسشهاد بالمَراءات القرانية واللأحاديث النبوية والشعر والمثر . | 

أن أنسب اللهجة إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

/ا ‏ بيان استعمال اللهجة قديما وحديثا. 

4 بيان أثر اللهجة فى بنية العربية . 


4 عرفت معظم الأعلام الموجودين فى هذه الرسالة . 


٠‏ إذاأ ذكرت اسم المادة والمعجم الذدى يحتوى عليها فى صلب 
الرسالة لا أشير إلى رقم الصفحة فى الهامش .بل أكتفى بذكر المادة 
والمعجم ْ 

: ختمت رسالتى هذه يجدولة الفهارس على النحو التالى‎ ١ 

أ فهرس الآيات القرانية. 

ن - فهرس الأحاديث والآثار . 

ج - فهرس الشعر . 

د فهرس المراجع والمصادر . 


ه ‏ فهرس الملوضوعات . 
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2 
ع جع قري 
(جم (زوئيسى 
الفصل الأول 
السامية والحامية 
قسم العلماء اللغات الإنسانية إلى فصائل بحيث تتألف كل فصيلة 
من عمدة لغات بجع جم عه | إلى أصل واحد وقك احتفل كل منها 
بصفات يسهل على الباحث اللغوى أن يرجعها إلى ذلك الأصل. 
والعناصر التى تحتفظ بها اللغات ولا يصيبها التغيير إلا قليلا هى : 
١‏ الضمائر. 
الأعناد. 


. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة‎  *“ 

؛ - الاشتراك فى معانى نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالة القديمة 
كالأارض والسماء» والقاب الاسرة كالاب والام والأخ والابن» أو 
الاشتراك فى أصول الكلمات”7١‏ 

أدوات الريط ب بين أجزاء الحملة. 
- الاشتراك العام فى تركيب الجمل''"' . 

- قواعد البنية”" . 

.)١91(يفاو علم اللغة للدكتور على عبد الواحد‎ )١( 


(؟) في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس(8١).‏ 
(*) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(95١).‏ 


١7 


وأشهرنظرية قسمت اللغات على هذه الأسس هي نظرية مكس 
مولر (:26816 «848)'' التى ترجع جميع اللغات الإنسانية إلى ثلاث 

الفصيلة الهندية - الأوروبية» والفصيلة السامية_الحامية» والفصيلة 
الطورانية » والذى يعنينا من هذه الفصائل هو الفصيلة الثانية وهى : السامية 
- الحامية لأن اللغة العربية تنتسب إلى أحد شقيها أو قسميها وهو اللغات 
السامية. 

اللغات السامية: 


ويطلق اسم اللغات السامية على : اللغة الأكادية(البابلية والآشورية). 
والكنعانية( الأجربيتية”'' والفينيقية والعبرية)» والآرامية» والعربية» واليمنية 
القديمة والحبشية””" . 

وأول من استخدم هذا الوصف على إطلاقه على هله اللغات العالمان 
الآلمانيان شلوتزر(1027ط5) وإيكهو رن( ««مطلك181) في أواخر القرن الثامن 
ء (4) 


وقد أخذ هذا الوصف من جدول تقسيم الشعوب الموجود فى التوراة 
ذلك الحدول الذى يرجع كل الشعوب التى عمرت الأرض بعك طوفان 
نوح عليه السلام إلى أولاده الثلاثة :سام وحام ويافث» غير أنه يلاحظ 
على جدول تقسيم الشعوب فى التوراة أنه قد بنى على اعتبارات سياسية 
وحدود جغرافية» فقّد عد العيلاميين واللوديين من أبناء سام لأنهما كانا 
(0)علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(97١).‏ 
(0) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(/!ا9١).‏ 
() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي(7) . 
(؛) المرجع السابق(7). 

١/6 


من رعايا الدولة الآشورية على الرغم من أنه لا توجد بين هذين الشعبين 
قرابة لغوية من جهة كما أنه ليس بينهما وبين الأشوريين قرابة لغوية من 
جهة أخرى كما جعل الفينيقيين من أبناء حام بسبب صلاتهم السياسية 
بالمصريين على الرغم من أنهم أقرب الشعوب إلى العبريين''' . 

ويرى بعفضنى الباحثين أن التسمية المناسبة لهذه اللغات هي : أقوام 
الجزيرة» أو «الأقوام العربية القديمة)”. ‏ 
الموطن الآول للساميين: 

لما عرف العلماء أن اللغات السامية متفرعة عن لغة واحدة وأن 
شعوبها كانت شعبا واحدا انتشر سكانه فى جميع البلاد التى تنتشر فيها 
هذه اللغة أخذوا يبحثون عن الموطن الأصلى لهذه الشعوب فجاءت 
آراؤهم مختلفة اختلافا كبيرا على النحو التالى : 

مذهب يقول: إن الساميين قد نشأوا ببلاد الحبشة ومنها نزحوا إلى 
القسم الجنوبي ببلاد العرب عن طريق باب المندب ومن هذا القسه 
انتشروا فى مختلف أنحاء الحزيرة العربية. 

المذهب الثاني يقول أصحابه: إن الموطن الأول للساميين كان شمال 
أفريقية ومنه نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس . 

المذهب الثالث يقول: إن المهد الأول للساميين كان بلاد أرمينية 
بالقرب من حدود كردستان» وفريق من أصحاب هذا المذهب يرى أن 
هذا الموطن كان المهد الأول للشعبين السامي والآري معا. 

المذهب الرابع يرى أصحابه: أن المهد الأول للساميين هو جنوب 


.)١55(باوتلا فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد‎ )١( 
من تراثنا اللغوي القديم لطه باقر(/19).‎ )١( 


١8 


العراق ويذهب إلى هذا من المستشرقين «جويدى وفريتس هومل؟ ويستدل 
أصحاب هذا المذهب ببعض كلمات مشتركة فى جميع اللغات السامية 
تتعلق بالعمران والحيوان والنبات. ‏ - 

المذهب الخامس ذهب أصحابه إلى أن الموطن الأصلى للساميين كان 
بلاد كتعان ويستدلون على ذلك بأن الساميين كانوا منتشرين فى البلاد 
السورية القديمة في أزمنة سحيقة في القدم وأن مدنيتهم فى هذه البلاد لا 
تعرف نشأتها ولا تعرف قبلها مدنية أخرى”' . 

المذهب السادس والأخير يرجح أصحابه: أن المهد الأول للساميين 
هو جزيرة العرب( نجد والحجاز واليمن) وقد مال إلى هذا المذهب عدد 
كبير من المستشرقين مثل رينان الفرنسي وبروكلمان الأآلماني مستدلين 
بالآدلة التالية : | 0 َ 

١‏ - إن الهجرة في هذه البلاد كانت تخرج دائما في العصور السابقة 
للتاريخ والعصور التاريخية من جزيرة العرب متجهة إلى الشمال 
والشرق(سوريا والعراق) فقد نزح الأكاديون من الجزيرة العربية إلى 
العراق والكنعانيون إلى الشام”'" . 

5 دلت الحوادث التاريخية السياسية ولاتزال على أن سكان 
الصحاري والحبال المجدبة يطمحون دائما إلى التحضر وسكنئ المدن 
والإقامة بالبلاد الخصبة المجاورة للأنهار حيث يقيمون ويتخذون الزراغة 


مهنة لهم . 


(١)انظر‏ فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد دافي(١1١).‏ والأمم السامية لحامد 
عبدالمادر(27). 


(0) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(7١).‏ 


* ٠ 


8 جميع سكان بلاد العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم من الأجناس 
البشرية لهم مميزات الجنس السامي الخلقية والخلقية ولغتهم على ما يرى 
المحققون من علماء الساميات» من أمثال بروكلمان ورايت ونولدكه أقرب 
اللغات السامية إلى الأم''' . 

أقدم لغة سامية 

لقد اختلف العلماء في أقدم لغة سامية» فكان أحبار اليهود فى 
العصور القديمة يعتقدون أن العبرية هى أقدم لغة إنسانية وانتشر هذ! الرأي 
عند كثير من الباحثين» حتى أن بعض العرب أنفسهم قد ذهب إليه. 

وذهب بعضهم إلى أن الآشورية البابلية هي أقدم اللغات السامية» 
وذهبت طائفة من المحدثين وعلى رأسهم العلامة أولسهوزن(8ع15ةة155ه0) 
في «مقدمة كتابه عن العربية»إلى أن اللغة العربية هى أقرب اللغات 
السامية إلى اللغة السامية الأولى””"2. ويقول الدكتور على عبد الواحد 
واف : (وجميع هذه الآراء قائمة على أساس فاسد» وذلك أن جميع 
اللغات السامية قد اجتازت مراحل كثيرة فى التطور قبل أن تصل إلى 
الحالة التى أتيح للعلماء معرفتهاء فبعدت بذلك كل لغة منها عن النقطة 
الأولى التى ابتدأ منها تطورهاء فمن الخطأ إذن النظر إلى واحدة منها 
على أنها أول لغة تكلم بها الشعب السامي» .'"ا 

ومن المسلم به الآن لدى معظم المحدثين من علماء الاستشراق أن 
اللغة العربية قد احتفظت بكثير من الأصول القديمة فى مفرداتها وقواعدها 


)١(‏ فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(57). 
(؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى .)١6(‏ 
(9) المرجع السابق .)١5(‏ 


5١ 


وأنه لاتكاد تعدلها فى ذلك أي لغة سامية أخرى. 


ويرجع السبب في هذا إلى نشآتها فى أقدم موطن للساميين وبقائها 
فى منطقة مستقلة منعزلة فقلت بذلك فرص احتكاكها باللغات الأخرى”'' . 

والأمر الذى لامناص منه هو أن كل واحدة من اللغات السامية قد 
احتفظت ببعض العناصر القديمة فى اللغة السامية الأولى وتختلف هذه 
العناصر التى احتفظت بها اللغات السامية من لغة إلى أخرى فكل منها 
قد احتفظ بقدر معين وقد تتفق هذه اللغا 


نتشى قدة اللعات فى اللاحتفاظ بعر الغناصم 


- 





.)١15( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )١( 
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ب 
0ه 


م 
ا ري 
١م‏ (ج (لزو سس 


اللغة الأكادية 


( البابلية الأشورية) 


هي لْعَه الأقوام الساميين الذين خحرجوا من ا حزيرة العربية - على 
أرجح الآراء ‏ إلى العراق في القرن السادس والثلاثين قبل الميلاد . 

والأكادية نسبة إلى مدينة أكاد التى بناها سرجون فى الحزء الشمالى 
من أرض بابل حوالى سنة - 5" قبل الميلاد» ولكن يفضل كثير من العلماء 
اللهجات السامية فى أرضر العراق. 

وعندما دخل هؤلاء الساميون أرض العراق التقوا بشعب متحضر 
كان لهذا الشعب بهذه البلاد حضارة زاهرة ولغة راقيه ذات أدب وأسلوب 

ولغة هذا الشعب مجهولة الأصل لايمكن إرجاعها إلى إحدى 
من عائلة«اللغات الهندية الأوروبية») ولا من العائلة المعروفة بأسهو” الأورال ش 
الطاي) . 

واللغة السومرية لغة معروفة فى العصر الحديث بعد حل رموز الخط 
المسماري الذي دونت به )2 فالسومرية من أقدم اللغات التي دوئنت وربيما 
تكون أقدم لغة دونت فى العالم هلا وقلك تعددت أراء العلماء فى موطن 


قف 


السومريين الأصلي فذهب فريق إلى أنهم مهاجرون من منطقة تقع فيما 
بين شمال الهند وبين أفغانستان وبلوخستان جاءوا عن طريق الخليج 
العربي وجزيرة البحرين بعد أن استقروا في إيران فترة من الزمن» وهناك 
رأي آخر يقول : إنهم جاءوا من آسيا الصغرى» وثالث يذهب إلى أنهم 
جاءوا من السند» ورابع يقول: إنهم من الأقوام الذين استوطنوا العراق 
فى عصور ما قبل التاريخ . 

وذهب بعض الباحثين إلى أنهم كانوا بدوا من وراء بحر قزوين كما 
ذهب فريق إلى أنهم جاءوا العراق من البحرين فى حوالى “٠١٠١‏ قبل 
الميلاد وقد عرفت البحرين باسم دلمون فى النصوص المسمارية .0 

وقد دلت التنقيبات على أن الساميين كانوا يتدفقون إلى العراق منذ 
عصور ما قبل التاريخ فقد تبين من التنقيبات الحديثة التي أجريت في 
سوريا أن أقدم مستوطن على ضفة الفرات الغربية شرق حلب في الموقع 
المسمى المريبط يرجع إلى بداية الألف التاسعة قبل الميلاد والتنقيبات التي 
أجريت في العراق دلت على أن أقدم استيطان في السهل الرسوبى من 
جنوب العراق يرجع إلى الآلف الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف 
بالعبيد وأريدو قرب بابل وهو يمثل بداية التاريخ فى وادي الرافدين وقد 
دلت التنقيبات أن حضارة العبيد وجدت آثارها فى كل أنحاء العراق 
شماله ووسطه وجنئوبه كما وجدت آثار العبيد فى المدنية السومرية 
والسامية . 1 


() انظر : مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازي(87)؛ وفصول فى فققه العربية 
للدكتور رمضان عبد التواب(55)» وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي(72)؛ وعلم 
اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(9525١).وتاريخ‏ حضارة وادى الرافدين 
للمهندس الدكتور أحمد سوسه(١551//1)»‏ ومن ترائنا اللغوي القديم لطه باقر(5١)‏ . 


5: 


ودراسة الهياكل العظمية لآصحاسب حضارة العبيد الذين عاشوا فى 
العراق قبل ستة الاف سنة قد دلت على أنهم من الأقوام الذين يطلق 
عليهم جنس البحر الأبيض المتوسط وهم لايختلفون عن سكان العراق 
الحديث بشىء وعليه يكون هؤلاء أول قوم نزحوا من جزيرة العرب 
واستوطنوا وادى الرافدين . 

وقد وجدت آثار حضارة العبيد في الخليج العربى وشرق الجحزيرة 
العربية تما يدل على صلة شرق الحزيرة يجئوبت العراق وصلة حضارة 
ا 


ٌ 
الععسف 


ل ليها 


السامسة . 


كما وجد كثير من آثار حضارة العبيد فى سوريا مما يدل على صلة 
سوريا السامية بجنوب العراق وصلة حضارة العبيد العراقية السامية () 

وخلاصة القول أن حضارة العبيد تمثل حضارة شرق جزيرة العرب 
والعراق وسوريا وأن هياكل وعظام هؤلاء القوم حمل ملامح العرب . 

هذا بالإضافة إلى أسماء عدد من مدن العراق القديم وبعض الحكام 
الذين يحملون أسماء سامية. 

يقول الأستاذ طه باقر بهذا الصدد: (إن الأدلة الآثارية والإشارات 
اللغوية الواردة فى النصوص المدونة فى حضارة وادي الرافدين تشير 
بوضوح إلى أن الأقوام العربية القديمة نزحت من الجزيرة وأطرافها إلى 
وادى الرافدين منذ أبعد عصور التاريخ وأواخر عصور ما قبل التاريخ 
ولايستبعد أنهم سبقوا السومريين وغيرهم من الاقوام الأخرى في تاريخ 
الاستيطان» ولكن السومريين هم الذين برزوا في مسرح الأحداث سياسيا 
وثقافيا ولغويا ولاسيما في العهد الذى عرف في تاريخ العراق باسم عصر 
السلاللات أو عصر المدن وليس أدل على هذه الحقائق الجديدة من أن 


.)048 /١(هسوس انظر تاريخ حضارة وادي الرافدين للمهندس الدكتور أحمد‎ )١( 
هه‎ 


أسماء غير قليلة من أسماء حكام تلك الدويلات كانت أسماء عربية 
قديمة(سامية) وأشهر مثال على ذلك أن ما لا يقل عن نصف أسماء ملوك 
سلالة«كيش» الأولى البالغ عددهم 4 ملكأ كانت أسماء سامية وكانت 

لة كيش هذه أول سلالة حكمت فى العراقٌ بعد الطوفان بحسب 
ماجاء فى آثبات الملوك السومرية» )١(7‏ ْ 

والرسم السومري يعرف عند العرب باسم الخط المسماري وعند 
الفرنجة باسم الخط ذى الزوايا وعند العبريين بأسم رسم الآوتاد . 7 

وقد دون البابليون الآشوريون لغتهم بالخط السومرى الذى يقوم على 
أساس صوتي فالكلمة تقسم إلى مقاطع ولكل مقطع رمز يكتب بهء 
يضاف إلى هذا أن الخط المسماري الذي دونت به اللغة البابلية الآشورية 
يوضح جوانب كثيرة من طبيعة اللغة١‏ البابلية الآشورية» حيث يدون 
الحركات وتظهر فيه النهايات الإعرابية فالاسم البابلي الآشوري يظهر في 
النقوش المختلفة على ثلاثة أشكال تحدد بوظيفة الاسم فى الجملة ويطابق 
أحد هذه الأشكال حالة الرفع في العربية ؛ ويطابق الشكل الثانى حالة 
النصب فى العربية» والشكل الثالث حالة الجر .”ا 

واللغة البابلية الآشورية من أهم اللغات السامية لغويا وحضاريا فهُي 
أقدم لغة سامية دونت» ولذا يعد وجود أي ظاهرة لغوية فى البابلية 
الاشورية والعربية دليلا على كون هذه الظاهرة موروثة عن اللغة السامية 


الأولى» وبذلك نستطيع التأريخ لأقدم الظواهر في العربية عن طريق 
المقارنة بالبابلية الآشورية”*) 


)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم لطه باقر(؟؟). 

() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(5؟). 

(5) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى ححجازي(50١).‏ 
(4) المرجم السابق (153). 1 


5 ؟ 


وقد استمرت اللغة البابلية الآشورية حتى سقوط الإمبراطورية البابلية 
فى قبضة الفرس سنة274 قبل الميلاد فضعف سلطانها من جهة وتوالت 
عليها هجمات القبائل الآرامية من جهة أخرى فأخذت اللغة الآرامية 
تنتشر بين سكان العراق فلم ينتصف القرن الرابع حتى طغت اللغة 
الآرامية على جميع ألسنة الناس في المناطق التى كانت تتكلم اللغة البابلية 
الآشورية وأصبحت اللغة البابلية الآشورية فى عداد اللغات الميتة فى 
المحادثة» ولكن الآثار تدل على أنها بقيت بعد ذلك عدة قرون مستعملة 
فى بعض الأوساط لغة كتابة وأدب ودين وأنها بقيت على هذا الشأن 
حتى قبيل الميلةو97؟. 
وقد خلفت اللغة البابلية الآشورية تراثا أدبيا مثل ملحمة جلجامش 


وتراثا قانونيا مثل شريعة حمورابى وعدداً كبيراً من النقوش ذات المضمون 
السياسى والاجتماع. 7" . 


ماح ماح وان واد 
لن” الث ليت لوت 


. انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(77)‎ )١( 
.)١19ا!/(يزاجح علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى‎ )0( 


8 


اللغة الكذعانية 


تشمل اللغة الكنعانية عددا من اللهجات هي : الأجريتية ؛ والفيئيقية 
والمؤابية» والعبرية, ويطيب لي في هذا المقام أن أقدم بإيجاز لكل منها بما 

١‏ الأجريتية: 

هى أقدم لهجات اللغة الكنعانية» وهى نسبة إلى مدينة أجريت» 
وهي مديئة قديمة تقع على بعد ؟١‏ كيلو مترا في شمال اللاذقية على 
الساحل السورى: 7 

وتعد الأجريتية اللغة السامية الثانية من حيث تدوين أقدم النقوش 
فقد دونت نقوشها حوالى سنة ١5٠٠١‏ قبل الميلادا'"'. 

والأجريتية مكتوبة بخط مسمارى فهى من هذه الناحية تشبه اللغة 
البابلية الأشورية فى الخط ولكن عدد الرموز فى اللغة الأجريتية أقل من 
عدد الرموز فى الخط المسمارى البابلي الآشورى وذلك أن البابلين 
الأشوريين قد كتبوا برموز مسمارية يدل كل منها بصفة عامة على مقطعء 
ولذا كانت الكتابة المسمارية البابلية الآشورية تستعمل مئات الرموز . 
ولكن الأجريتيين كتبوا لغتهم برموز قليلة لا يتجاوز عددها الثلاثين .2 

لقد عبر الأجريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة يحرف واخد 
ولذا كانت الحروف بعدد الوحدات الصوتية الموجودة في لغتهم غير أنهم 


)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(77). 
(؟) مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمرد فهمى حجازي(47). 


77 


مختلفة وهذا القصور فى تدوين الهمزة أصبح ميراثًا تناقلته كل الكتابات 
السامية الأبجدية بعد ذلك 27 , 

ويعد الأجريتيون أول من دون أول لغة تدوينا صوتيا يقوم على 
أساس استعمال الحرف الواحد ‏ دائما ‏ للوحدة الصوتية وكانت الكتابة 
قبلهم إما صورية مثل الكتابة الهيروغليفية أو مقطعية مثل الكتابة 
السومرية والبابلية الأشورية وابتكار الأجريتيين للأبجدية مكن من المضى 
فى طريق التقدم والحضارة وأصبحت المعرفة متاحة لعدد كبير من البشر 
بعد أن كانت فى الحضارات التى سبقت الأجريتية وقفا على نخبة من 
كبار رجال الدولة '“. ظ 

ولكن الكتابة الأجريتية متتخلفة عن الكتابة البابلية الأشورية من ناحية 
تدوين الحركات وذلك أن البابليين الآشوريين كانوا يدونون الحركات» 
فالرمز المقطععى كان يدل على الصامت مع الحركة وبذلك اخحتلف الرمز, 
الخاص بالباء الممتوحة عن الرمز الخاص بالباء المكسورة عن الرمز الخاص 
بالباء المضمومة ولذا يمكن التعرف على البنية الصوتية للحركات اليابلية 
الأجريتيون لا يدونون الحركات وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط 
وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط . 

وقد اتبع الأجريتيون لأول مرة فى التاريخ النظام الأبجدي فى تدوين 
اللغة وترجع كلمة «الأبجدية» إلى ترتيبهم للحروف التى كتبوا بها لغتهم 
)١(‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (195) . 
(؟) المرجع السابق )١59(‏ . 

حي 


من س ع فا ص ق راش تكء وهذا الترتيب هو الآبجدية لأنه يبدأ 
بالألف» والباءء والجيم» والدال» وقد ظل هذا الترتيب الأبجدي سائدا 
عند كل الشعوب التى تعلمت الخط من الأجريتيين بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة وأكثر النظم المعروفة في ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى 
الترتيب الأبجدي الأجريتى ''. 

ومحمتفظ اللهجة الأجريتية بسمات قديمة قد فقدت من اللهجات 
الكنعانية الأخرى كالعيرية والفينيقية» وباحتفاظها بهذه السمات أصبحت 
أقرب إلى العربية من هذه الناحية » فقد فرقت الأجريتية بين صوتى الحاء 
والخاء كما فرقت العربية » بينما كل حاء أو خاء لهما رمز واحد هو الحاء 
في العبرية والفينيقية » وفرقت الأجريتية بين العين والغين بينما كل عين 
أو غين تكون عينا فى العبرية والفينيقية لذلك تعد أقرب إلى اللغة السامية 
الأولى من العبرية والفينيقية 610 ظ 
١‏ - الفينيقية : ' 

هى إحدى لهجات اللغة الكنعانية» والفينيقية أسم أطلقه اليونان على 
كنعاني السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية أي الساحل الشامي وتعنى ١‏ 
كلمة(فظع80م) اليونانية أهل السواحل”"» والفينيقية هى لهجة النقوش 
التي وصلت إلينا من ساحل الشام وجنوب أروبا وشمال أفريقيا وجزر 
البحر الأبيض المتوسط» وأقدم ماوصل إلينا من اللهجة الفينيقية بضع 
جمل وجدت فى مجموعة رسائل تل العمارنة بصعيد مصر » وتمثل هذه 
العبارات الموجزة لهجة منطقة جبيل في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 


() علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١5١(‏ . 
)١(‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١15١(‏ . 
() تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (25) . 


0 


ولكن أكثر النقوش الفينيقية ترجع إلى الفترة بين سنة١١٠٠‏ قبل الميلاد وسنة 
.2600٠0‏ 

ومن أهم النقوش الفينيقية نقوش ملوك جبيل مثل نقش شافط بعل 
من القرن الثالث عشر قبل الميلاد وأخيرام حوالى٠ ١٠١١‏ قبل الميلاد 
وأخيميلك حوالي ٠٠١١‏ قبل الميلاد» وأهم نقش دون بالفينيقية هو نقش 
الملك«كلمو4 حوالى 4٠٠١‏ قبل الميلاد أحد أمرأء«سمأل» وقد اكتشف 
فى «تل زنجيرلى» بسوريا 2600 
 '"'‏ البو نية: 

هى امتداد للهجة الفينيقية فى المغرب وذلك أن الآثار الكنعانية كانث 
منتشرة على جميع سواحل البحر المتوسط وفي جزره فقد كشفت كتابات 
كنعانية فى قبرص مكتوبة على الفخار وعثر على نقوش في مصر وصقلية 
وبلاد اليونان ومالطا وسردينيا وجنوب فرنسا وجنوب أسبانيا ولكن أهم 
منطقة لغوية على هذه السواحل هي لهجة الساحل التونسي وأهم مدينة 
أسسها الفينيقيون هي مدينة « قريت حدشت »© أي القرية الحديثة وتعني 
المدينة الحديثة ولتمييزها عن الفينيقية في الشام أطلق عليها العلماء اسم 
البونية وقد وصلت إلينا اللهجة البونية عن طريق نقوش عثر عليها في 
منطقة قرطاجنة يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن الرابع قبل الميلاد . ْ 

وقد عرفت هذه اللهجة من مسرحية شعرية فكاهية للشاعر الروماني. 
بلوت (كن6ناهقام) حوالي عشرين بيتا فى الفصل الخامس باللهجة البونية 
مع ترجمة باللاتينية فى بعض الأحيان '" . 


. )4١5١( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )١( 
. )7١( (؟) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ 
وعلم اللغة العربية للدكتور‎ 2»)25١( (9؟) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عيد التواب‎ 
. )45( محمود فهمى حجازي (517)ء وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ 
م١‎ 


وقد بقيت اللهجة البونية حية حتى بعد سقوط قرطاجنة حت يدى 
الرومان سنة ١55‏ قبل الميلاد وقد بقيت حتى القرن الخامس الميلادي بل 
ربما بقيت حتى الفتح العربى الإسلامى ''2. 

أما اللغة الفينيقية فقذن قضت عليها اللغة الآرامية فى أوائل القرن 
الأول قبل الملاد 0 

اللهجة الموابية : 

اللهحجة المع لمْؤْابيه هى حل ى اللهجات الكنعانية وى تلسسا إلى تفش 
للك ميشع ملك مؤاب؛ وه تختلف في بعض المخصاتض عن الفينيقية 
كما تختلف عن العبرية فى خصائص أخرى وهذا النقش يقع فى 554 
سطرا ويؤرخ بمنتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد ”" 
6 اللغة العبرية: 

يبدأ تاريخ اللغة العبرية في القرن الثانى عشر قبل الميلاد عندما 
دخلت قبيلة إسرائيل أرض كنعان ثم أخذت اللغة الكنعانية تطغى على 
لغة الإسرائيليين حتى قضت عليها فهذه اللغة التى تسمى العيرية ليست 
لغة الإسرائيليين وإغغما هى لهجة كنعانية فقد دل الاستقراء العلمى على أن 
اللغة العبرية قد نشأت في أرض كنعان حتى قبل نزوح الإسرائيليين إليها 
وهذه اللغة هي التى ورد ذكرها فى سفر أشعيا تحت اسم الغة كئعان). 


فإنه لما هاجر العبرانيون إلى أرض كنعان حوالى القرن الثالث عشر 





() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي () . 

(5) المرجع السابق (17) . 

00 فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب 2)7١(‏ وعلم اللغة العربية للدكتور 
محمود فهمى حجازي (190) . 


قبل الميلاد كانوا يتكلمون أنئذ لهجة تقرب من إحدى لهجات اللغة 
الآرامية القديمة ومن ثم راحوا يستعملون لغة البلاد التى هاجروا إليها 
وأخذوا ينسون تدريجيا لغتهم الآصلية ولم يأت القرن الحادي عشر حتى 
أصبحت اللغة الكنعانية هى اللغة المستعملة 2(7. 

أما نسبة اللغة العبرية بدلا من الكنعانية فلم تأت إلا بعد السبى 
البابلى فى كتاب حكم ابن سيرأ وفى مصنفات المؤرخ اليهودي يوصف 
وفى المشنا والتلمود ولا يوجد فى صحف العهد القديم مايدل على أنهم 
كانوا يسمون لغة بنى إسرائيل باللغة العبرية بل كانت تارة تعرف يأسم 
اللغة اليهودية وطورا باسم لغة كنعان 7 . 

وقد وصلت إلينا العبرية عن طريق ثلاثة مراجع : ظ 

١‏ الكتب التى دونت بها وهي أسفار العهد القديم والمشئا وعدد 
كبير: من المؤلفات القانونية والفلسفية والعلمية والأدبية التى دونها بهذه 

؟ ‏ بعض النقوش الأثرية على لوحات من الصخر والمعدن . 

5 استخدام اليهود لها فى تلاوة بعض الأاوراد الذينية اا 

وأقدم المصادر العبرية قصيدة دبورة التى ترجع إلى الألف الثاني قبل 
الميالاد ومن النقوش نقش ١!‏ قتنال »© السلوان بالقرب من بيت المقدس وهو 
عبارة عن ستة أسطر تتحدث عن انتهاء حفر « القنال ' ويرجع تاريخ هذا 


)١(‏ دروس في اللغة العبرية للدكتور ربحي كمال (515)»: وعلم اللغه العربية للدكتور محمود 
فهمى ‏ حجازي (19) . 

(؟) تاريخ اللخات السامية أ . ولفنسون (078 . 

() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي (58) . 


تضن 


النقش إلى القرن السابع قبل الميلاد”"' . 
وفى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد قضت اللغة الآرامية على اللغة 
العبرية وحلت محلها فانقر ضت اللغة العبرية من التخاطي”"' » وقد ظلت 


وكتب بها الكثير من النصوص حتى بعد موتها على السنة الناس 
بزمن طويل” '". 

ومنل أواخر القرن التاسع عشر قويى اتجاه اليهورد فى مختلف أنحاء 
العالم إلى إحياء اللغة العبرية فأخذوا يستعملونها في الشكون الدينية 
والآدبية وفى ميادين الترجمة والتأليف وحرص اليهود المهاجرون إلى 
لإسرائيل»على إحياء قوميتهم ولختهم فبعثت العبرية من جديد واستعملت 
فى ميادين الكتابة والآدب والصحافة واستخدمت فى التخاطب وفي 


الاذاعة” 4 . 


. )58( فصول فى فقَة العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
. )57( (؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ 

0 فصول في ققه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (9؟). 
(2) فقّه اللغه للدكتور على عيد الواحد وافى (07) . 


اللعة الأرامية 
ورد أول ذكر للآراميين فى التاريخ فى النقوش البابلية الأشورية فى 
الألف الثالث ٠‏ قبل الميلاد ٠‏ واللغة الأرامية تطلق على مجموعا من 


ل لتارييخية عندما أصبحت لغة دولية . 

وقبل أن ندخل في بيان هذه اللهجات يجب علينا أن نفرق بين 
المصطلحات التالية : 

. الآرامية القديمة . " - آرامية الدولة‎ ١ 


- الآرامية الشرقية والآرامية الغربية. 

- السريانية الشرقية والسريانية الغربية . 

الآرامية القديمة : تطلق على مجموعة من النقوش المدونة 
بالآرامية وترجع هذه النقوش إلى الفترة بين القرن العاشر قبل الميلاد 
والقرن الثامن قبل الميلاد وقد وجدت هذه النقوش في مناطق مختلفة من 
الشام والعراق. وأهم مايميز الآرامية القديمة عن اللهجات الأخرى أنها 
تستخدم القاف في كلمة «أرقا» ومعناها «اللأرض» بينما تأتى هذه الكلمة 
فى اللهجات الآرامية الأخرى «أرعا» 

ومعنى هذا أن الضاد العربية وهى الامتداد المباشر للضاد فى اللغة 

السامية اللأولى قد تحولت فى الأرامية القديمة إلى قاف وفى اللهجات 
الآرامية الأخرى إلى عين ل | 


ظ هم 


؟ ‏ ارامية الدولة : يقصد بها الآرامية التى استخدمت فى النقوش 
الكثيرة التي دونت في القرون من السابع إلى الخامس قبل الميلاد وقد 
سميت أرامية هذه النقوش بارامية الدولة نسبة إلى دولة الفرس الأخمينيين 
حيث جعلت الأرامية لغة رسمية فى الإمبراطورية الفارسية وأصبحت 
بذلك لغة دولية 20. ش 
الآرامية الشرقية والآرامية الغربية : 
الآرامية الشرقية هى لهجة بلاد العراق شماله وجنوبه . 
والآرامية الغربية هى لهجة سوريا وفلسطين وشبه جزيرة سيناءء 
والفرق بين اللهجتين الآرامية الشرقية والآرامية الغربية هو أن الغربية 
تستخدم الياء فى أول المضارع علامة على إسناده للمفرد الغائب كما هو 
الشأن في معظم اللغات السامية على حين أن اللهجات الشرقية تستبدل 
النون بهذه الياء . ومن ذلك أيضا علامة التعريف في الآرامية الملحقة 
بآخر الاسم ( 1 )قد فقدت في اللهجة الشرقية وظيفتها وأصبحت جزءا 
من الكلمة لا تدل على التعريف '" 
السريانية 7 هي إحدى اللهجات الأرامية الشرقية وقد انقسمت 
قسمين فى القرن الخامس الميلادي هما السريانية الشرقية والسريانية الغربية 
وذلك أنه حدثت خلافات عقيدية فى إطار المسيحية السريانية أدت إلى 
انشطارها فرقتين: النساطرة» واليعاقبة» والنساطرة هم السريان الشرقيون 
الخاضعون آنذاك للدولة الفارسية»وأما اليعاقبة فهم السريان الغربيون 


. )04( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 


(6) فصول فى فقه اللغه للدكتور على عبد الواحد وافى (29) . 


5 


الخاضعون آنذاك لحكم الرومان وقد أدى انقسام الكنيسة إلى انقسام السريانية 
إلى لهجتيها الشرقية والغربية» وأدي هذا الانقسام بدوره إلى تطور الخط 
السريانى وهو أبجدي في اتجاهين وهما النسطوري واليعقوبي ''2. 


آثار اللغة الآرامية : 


لقد خلفت اللغة الآرامية آثارا كثيرة منها : نقش «اتل حلف» على 
نهر الخابور (.حوالى ٠‏ ع 5 ٠‏ 6م/قبل الميلاد) . ونفعش الملك ا(بنمو ) 
الآول(حوالى : 8 7680 قبل الميلاد)» ونقش الملك «ابنمو الثانى) والأيئه) 
«(برركب) ا 

كما استخدمت الآرامية فى كتابة الدواوين فى دولة الفغرس 
الإ خمينيين ) ظهر ذلك من نقش ١‏ بيهستون »© الذي اكتشف فى إيران فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر كما كتب بها كذلك أوراق «البردي» 
التى عثر عليها فى « جزيرة الفيلة » بأسوان ( حوالي مائة بزدية ترجع 
إلى سنة 498 ٠ ٠‏ قبل الميلاد)''. 

ودون بهذه اللغة مايسمى بالترجوم وهو عبارة عن ترجمة العهد 
القديم من العبرية إلى الآرامية (؟. 

وكتب بالآرامية أيضا : النقوش النبطية والتدمرية ونقوش صحراء 

سيناء التي ترجع إلى الفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع 





. فصول فى ققه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (؟25)‎ )١( 
!/ )*1( (؟) فصول فى فته العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ 
. المرجع السابق (7؟9)‎ )( 

(5) المرجع السابق (55) . 


بثضر 


الميلادي ا 


ولا تزال اللغة الآرامية لغة حديث في ثلاث قرى بالقرب من دمشق 
منها قرية مسيحية تسمى معلولة على بعد خمسة وثلاثين كيلو مترا تقريبا 
شمال دمشق وقريتان إسلاميتان '''. 

ومن اللهجات الأرامية ما يسمى باللغة المندعية وهى لهجة آرامية 
شرقية» ارتبطت بجماعة عرفت باسم الصابئة» وللمندعيين كتاب مقدس 
يطلقون عليه اسم ( جنرًا ) أى الكنز ولا يزال المندعيون يتعاملون داخليا 
بلهجتهم الأرامية إلى اليوم وهم يعيشون فى عدة قرى فى جنوب 
العراق7" . 

وفى شمال العراق لا تزال بعض المناطق الجحبلية تحتفظ بلهجاتها 
الآرامية كما هو فى قرى طور عابدين» وفي بعض البلاد شرق الموصل 
وشماله وجبال الكرد والشاطئ الغربى لبحيرة أورميا ”1 . 


. )55( فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
. )7١( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )( 

() عم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي (187) . 
(:) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى 7١(‏ ) . 


586 


اللغة العربية الجنوبية 


( اللغة اليمنية القديمة ) 


تعد بلاد اليمن من أقدم مواطن الساميين وقد أنشأوا فيها حضارة 
راقية من أرقي الحضارات القديمة وممالك قوية لها شأن في التاريخ وقد 
وصلت إلينا اللغات القديمة لهذه الشعوب التى سكنت اليمن عن طريق 
نقوش كثيرة مدونة على الصخور والأعمدة والقبور والتماثيل والنقود 
وجدران الهياكل» ويطلق العلماء على هذه اللغات اسم «اليمنية القديمة) 
أو «العربية الحنوبية القديمة» أو «القحطانية»» وأحيانا يسمونها باسم 
لهجاتها الشهيرة فيطلقون عليها اسم «السبئية» ولا نعلم على وجه اليقين 
متى نشأت اللغة اليمنية القديمة» ولكن يؤخذ من نقوشها أنها نشأت في 
عصور سحيقة قبل الميلاد . ْ 

والنقوش التى اكتشفها العلماء المدونة بها هذه اللغة اليمنية يتراوح 
تاريخها من القرن الثانى عشر قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي (2 . 

وأهم لهجات اللغة اليمنية القديمة هى : 


في اليمن وفي منطقة العلا شمال غرب الجزيرة العربية وهي تنسب إلى 
المعينيين الذي أنشأوا بجنوب اليمن أقدم تملكة فى بلاد العرب”"' , 


 "‏ اللهحة السيئية : وهى تنسب إلى السبئيين الذين قضوا على 


. )78( فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 


(؟) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(82١)»‏ وفقه اللغة للدكتور على 
عبدالواحد وافى (5/إ) . 


١ 


مملكة المعينيين وى أكثر اللهيجات اليمانية نقوشاء ونموشها منتشرة فى 
جميع أنحاء اليمن وخاصة فى منطقة مأرب وعاصمتهم مدينهة مأرب 217. 

 "“‏ اللهجة القتبانية: وتنسب إلى قبائل قتبان التى أنشأت مملكة كبيرة 
فى المناظق الساحلية الواقعة شمال عدن» وقد وصلت إلينا اللهجة 
القتبانية عن طريق نقوش عثر عليها في بلاد اليمن وقد قضت عليها ‏ 
الدولة السبئية في أواتحر القرن الثاني قبل الميلاد ''' . 

 :‏ اللهحة المحضر مية : تسب إلى قبائل حضرموت وقل وجدت أكثر 
نقوشها في منطقة شبوة وواديى حضرموت وساحل حضرموت”" وقد 

ه-اللهجة الهرمية:المنسوبة إلى منطقة هرم فى غرب معين قرناو 47 . 

ميزات اللهجات اليمنية : 

السمة المميزة للهيجة السيئية هى استخدام الهاء فى تكويين عدد من 
الصيغ الصرفية» فوزن التعدية في العربية الشمالية ١‏ أفعل .© يقابله في 
|| بكيه ( همعل »© . | 

أما اللهجات المعينية والحضرمية والقبانية فإنها تستخدم السين بدل من 
الهمزة فوزن أفعل فى العربية الشمالية يكون فى هذه اللهجات على وزن 
« سفعل ) كا ظ 

وأما اللهجة الهرمية فإن ميزتها استخدام حرف الجر «( من » على نحو 


. فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (5ل/9)‎ )١( 

(5) فته اللغه للدكتور على عيد الواحد وافى (/ا/) ء' 

(*) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (185) . 
() المرجع السايق )١85(‏ . (2) المرجع السابق )١85(‏ . 


دءٌ 


ما تستخدمه العربية الشمالية وبهذا خالفت اللهجات الحنوبية اليمنية 
الأخرى التى كانت تستخدم حرف الجر ابن» ''2. 

وتمتاز اللغة اليمنية والحبشية السامية والعربية الشمالية بأنها تستخدم 
الجمع السالم وجموع التكسيرء أما اللغات السامية الاأخرى فيمكن 

ويعرف الخط اليمنى باسم المخط المسند عند العرب وعدد حروفه تسعه 
وعشرون حرفا ترمز إلى تسعه وعشرين صوتا صامتا وهو لا يرمز إلى 
أصوات المد واللين”" . 

واللغتان اليمنية والعربية تحتويان على جميع حروف الحلق والإطباق 
وجميع الحروف الأسنانية بينما بقية اللغات السامية لا تحتوي على جميعها 
وى تتفاوت فى عدد الحروف . 

وقد انقرضت اللغة اليمنية من الاستخدام فى أوائل العصر الجاهلى 
للأسباب التالية , 


١‏ أَنْ اللغه العربية كانت تشمل معظم أجزاء الحزيرة العربية بيئما 
نجد اليمنية تنحصر في الجنوب الغربي 2147 . 


؟ - وجود الأسواق التى كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة 
العربية وجميع ما يلقى فيها باللغة”*' العربية وخاصة أن بعض هذه 


(١)علم‏ اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١185(‏ . 

. )187( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 

() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (9/4) . | 

(4) انظر المرجع السابى (:8). (0) انظر المرجع السابق (81) . 
1 


" - أن سيادة اليمن قد زالت منذ أواخر القرن الرابع الميلادي فكثرت 
فيها الفتن 2 »والحروب الأهلية فتمزقت وحدتها واحتلها الأحباش تارة 
والفرس تارة أخرى ' 

- هجرة بعض القبائل اليمنية بعد انهيار سد مأرب إلى الشمال 
ودخولهم فى اللغة العربية '''. 

ه ‏ ولما جاء الإسلام دخلت بلاد اليمن نحت لوائه فازداد رسوخ 
العربية 7. 

غير أنه بقى إلى الآن بعض المناطق النائية المنعزلة التى لازالت تتكلم 
باللغة اليمنية القديمة وهذه اللهجات هى : ١‏ 

١‏ اللهجة المهرية التى يتكلم بها الآن فى منطقة مهرة الواقعة شرق 
حصرموت . 1 ظ ظ 

؟ ‏ لهجة الشحر وهى منتشرة فى منطقة جبلية واقعة في الشرق من 
منطقة اللهجة المهرية . 
لها( . ا 
(١)فقه‏ اللغة للدكتور على عبد الواحد وافو(87) . 
)١(‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١181(‏ . 


(4) المرجع السابق (85) . 


5 


وهذا ب ينطبق اما مع ما قاله أبو مرق سن العلاء 0 امأ لسان حمير 
وأقاصى اليمن بلساننا ولا عر بيهم بعربيتنا)17' . 





)١(‏ اختلفت المصادر فى اسمه على أحد وعشرين قولا وسبب الاختلاف فى اسمه أنه كان 
لخلالته لا يسأله عنه وقيل أن اسمه هو كنيته ٠‏ ولكن السيوطي في تعريفه للنحاة ذكر 
أنه « أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عيد الله المأزني )» وهو أحد القراء السبعة وكان 
إمام أهل البصرة فى القراءات والنحو واللغة وكان أعلم الناس بأيام العرب والشعر . 
ويعد من أشراف العرب ووجهائها » ولد بمكة وتوفى بالكوفه سنة 105 . انظر بغية 
الوعاة للسيوطي »)37١/7(‏ وتاريخ العلماء النحويين لابن سعر التتوخي( 2١5.0‏ وأخبار 
النحويين البصريين للسيرافى (47) وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلى (558/1) . 

(؟) طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (8) . ش 


و 


اللغات السامدة فى الحبشة 


تضم الحبشة لغات سامية ولغات غير سامية فاللغات غير السامية مثل 
لغة ساهو ولغة الحالاء والمقصود باللغات السامية فى الحيشة هى اللغات 
التى نشأت عن العربية الحنوبية القديمة) لقد دخلت اللغة السمنية القديمة 
الخبشة عن طريق هجرة بعض القبائل من جنوب الجزيرة العربية وكانت 
هجرة اليمنيين إلى الحبشة قد تمت حوالي القرن السابع قبل الميلاد فقد 
عثر على تتش عربي جنوبي من هذا "تاريخ وجد في مسعقة أريريا ل 

لباحثون أسماء القباكل التى :هاجرت عبر باب المندب إلى أفريقيا 
ونقلت إليها لغتها وأهم هذه القبائل قبيلة حبشت وقبيلة الأجعازي فاسم 
الحبشة نسبة إلى القبيلة الأولى واسم اللغة الجعزية نسبه إلى الثانية ”' 

١‏ ولغة الجعز أقدم لغة سامية فى الحبشة والنقوش الجعزية ترجع 
إلى الفترة بين القرن الرابع حتى القرن السابع بعد الميلاد ولما حل القرن 
الثاني عشر دبت الفئن في الشعب الجعزي وتفرقت لخته إلى لهجات أو 
لغات . ش 

- اللغة الأمهرية هي أكثر اللغات السامية انتشارا فى الحبشة» 
دونت فى القرن ارا ع وهى اللغة الرسمية في الحبشة وقد دخاته 
تغييرات جعلتها تختلف عن لغة الجعز وعن باقى اللغات السامية فلا 
يوجد فى الأمهرية من أصوات الحلق إلا الهاء والهمدة 10 

(1) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (184) . 


(") انظر المرجع السايق )١5-(‏ . 
َك 


 *‏ اللغة التيجرينية التى تعد أقرب اللغات السامية فى الحبشة من 
؛ ‏ اللغة التيجرية وهى قوية الشبه بالجعزية والمتكلمون بها ينتشرون 
٠ : 8 .‏ 2؟) 


ه ‏ ومن اللغات السامية ذات الانتشار المحدود في الحبشة لغة جوارج 
ولغة جفت ولغة ارجبا 7" . 





. )188( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 
. )95( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )0( 
. )١15( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )7( 


: 


اللغة العربية الشمالبة 


هى لغة معظم الجزيرة العربية ماعدا الأجزاء الحنوبية الغربية التتى 
كانت تتكلم بالعربية اليمنية وهي التى تنصرف إليها كلمة العربية عند 
إطلاقها وعلى الرغم من أن اللغة العربية قد نشأت فى أقدم مواطن 
الساميين فإن ما وصل إلينا من آثارها يعد أحدث الآثار السامية 27, 

النقوش العربية القديمة : 

لقد أثيت المنقبون عن الآثار وجود نقوش كثيرة تجلت فيها مميزات 
اللغة العربية الشمالية وقد قسموها إلى عدة أقسام لكل قسم مميزات 
خاصة وهى : ٠ | ٠‏ 

١‏ النقوش الثمودية : تنسب اإنقوش الثمودية إلى قبيلة تمود التي 
ورد اسمها فى هذه النقوش كما ورد اسمها فى آيات كثيرة من القرآن 
الكريم ووجدت هذه النقوش في منطقة مدائن صالح في شمال غرب 
الحزيرة العربية وفى مدينة العلاء كما وجدت فى حائل وتبوك وتيماء : 
وفى شبه جزيزة سيناء وأكثر النقوش الثمودية تتناول أشياء شخصية لا 
ترتبط بقرائن تاريخية أو أحداث هامة تمكن من تاريخ هذه النقوش .2 
ولذا فليس من الممكن تحديد زمن تدوين أكثر هذه النقوش ويميل كثير من 
الباحثين فى بيان تاريم النقوش الثمودية بالاعتماد على أشكال الحروف 
فالحروف المتشابهة تكون فى فترة زمنية واحدة وكلما تباينت أشكال 


() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (/ا1١١)‏ . 


كك 


الحروف كانت فى فترات زمنية متباعدة ووفق هذا المعيار يؤرخ أقدم هذه 
النقوش بالقرن الخامس قبل الميلاد وأحدثها بالقرن الرابع الميلادي 7" . 

5 النقوش الصفوية : تنسب إلى المكان الذي وجدت فيه » 
فبالقرب من منطقة جبل الصفا الواقع جنوب شرق دمشق وجدت 
مجموعات كبيرة من هذه النقوش فسميت باسم ” النقوش الصفوية » وقد 
وجدت بعد ذلك نقوش كثيرة في مناطق مجاورة لهذه المنطقة ولكنها 
تتفق معها فى الخط والخصائص اللغوية: ولذا عدت أيضا من النقوش 
الصفوية» وأكثر النقوش الصفوية يخلو من أية إشارة تاريخية » وبعضها 
يذكر أحداثا كثيرة من القرن الثانى الميلادى » وبعضها يذكر أسماء بعض 
الشخصيات المعروفة في تاريخ المنطقة مثل الملك أذينه الذي يحكم تدمر 
فى منتصف القرن الثالث الميلادي» ولكن بداية كتابة النقوش الصفوية 
لازال غامضا 27. < 

 *‏ النقوش اللحيانية : تنسب إلى دولة لحيان التى تذكرها النقوش 
وكانت تحكم شمال غرب الحزيرة العربية وقد وجدت نقوشها فى منطقة 
العلا ويبداً تاريخ هذه النقوش من القرن الثاني قبل الميلاد إلى أواخر 
القرن الثالث الميلادي ”" . 
وقد كتبت النقوش الثمودية والصفوية واللحيانية بخط أبجدى يقوم 

على أساس الخط العربى الجنوبى القديم ورغم الاختلاف الكبير فى 
أشكال الحروف في كل مجموعة من مجموعات النقوش الكثيرة إلا أن 


() انظر علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )5١18(‏ . 
(0 انظر المرجع السابق )5١19(‏ . 


ا 


هذه الأشكال تعد امتداد مباشرا لأشكال الخحروف في الخط العربي الجنوبي 
القديم ''2. ظ 


واللغة التي دونت بها هذه النصوص تتفق مع عربيتنا في خصائص 
عمتاز بها عربيتنا وهى اشتمالها على أصوات الذال والثاء والغين المعجمة 
وتشتمل على أهم خاصية من خواص اللغة العربية وهى -خاصية الإعراب 
بالتركات وتسير على الطريقة العربية فى صوغ أفعل التفضيل وحذف 
علامة الإعراب أو شيء منها فى حالة إضافة الاسم إلى ما عداه وتتفق 


: 3 1 ١ل»‏ الات 5 ا )1ك اك م 
في اصول الممردات واسماء اله عاد م ' 





(١)انظر‏ علم اللغة العربية للد كتور محمود فهمى حجازي(١؟١١)‏ . 
(؟) انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (494) . 
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- 


ال 


لم 
برض ري 
لمكن (نم (روريى 


كيف وصلت إلدنا اللغة العربية 


لقد تبين مما سبق أن اللغة العربية الحنوبية ( اليمنية ) تختلف عن 
العربية الشمالية بعض الاختلاف وقد ظهر ذلك فى النقوش اليمنية وفى 
بعض اللهجات التى تعتبر امتداداً للغة اليمنية القدعة كلهجات المهرة 
والشحر وسقطرة وهذا ينطبق مع قول أبي عمرو بن العلاء :اما لسان 
حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولاعربيتهم بعربيتنا» 7 . 

واختلاف النقوش اليمنية أقل من اختلاف اللهجات الحديثة التى 
تعتبر امتداداً لليمنية القديمة ولكئنا لا نعرف حال العربية الشمالية فى 
الفترة التى كتبت فيها تلك النقوش حتى نعرف مقدار الاختلاف 2 فريما 
كان الاختلاف يسيراً ثم تطور مع مرور الْزمن حتى أصبح على ما هو 
عليه الآن . 

وإذا نظرنا فى كتب التاريخ فإننا نجد أن العربية قد نسبت إلى آدم 
عليه السلام فقد قيل إن آدم أول من تكلم بالعربية ''. 

ونسبت إلى نوح وابنه سام فقد روى كعب الأحبار أن « أول من 
تكلم بالعربية جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه 
السلام وألقاها نوح على لسان ابنه سام » '©. 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير ١١7/١‏ . 
() القصد والأمم ١9‏ . 


25 


ونسبت إلى جرهم وهو الأكبر من ولد سام فقد روى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «كان مع نوح عليه السلام ثمانون إنسانا منهم 
جرهم 23 

قال ابن عيد البر : اليعنى جرهم الآكبر من ولد سام) 200 

ونسبت إلى طسم وعمليق وأميم أولاد لاوذ بن سام إذ قالت عنهم 
جبلوا عليه لسان عربى ا( 0 

وكانت طسم تسكن باليمامة”؟)» وعمليق كان منزله الحرم؛'*'وأكناف 
مكة وهو أبو العماليق. كلهم أمم تفرقت فى البلاد وكال أهل الشرق 
الجبايرة الذين يقال لهم الكنعانيون» ومنهم كانت الفراعنة بمصرء وكان 
أهل البحرين وأهل عمان منهم آأمة يسمود جاسم وكان ساكني المدينة 
منهم بنو هف وسعد بن هزان وبئو مطر » ويئو الأزرق» وأهل نجد منهم 
بديل وراحل وغفار وأهل تيماء منهم» وكان ملك الحجاز منهم بتيماء 
الأرقم وكانوا ساكني نجد مع ذلك 10 


وكانت بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض الرمل وهى بين اليمامة 


. ١9 ()لقصد‎ 

(5) المرجع السابق ١9‏ . 

هه تاريخ الطبري ١/١‏ »عوالكامل لابن الأثير 18/١‏ . 

(:) انظر الكامل /١‏ 5: . والقصد والأمم 5١‏ . 

(5) تاريخ الطبري 7١57/١‏ . 

(1) تاريخ الطبرئ ١/7١7؛‏ والكامل لابن الأثير /١‏ 44 55 . والقصد والأمم 59 . 


زه" 


والشحر (2» ونسيت إلى سلالة إرم بن سام بن نوح فقيل عن عاد وعبيل 
وعابر وتمود وجديس, / كانوا عريا يتكلمون بهذا اللسان المضري) 60 
الحجاز والشام إلى وادي القرى ولحقت جديس بطسم وكانوأ معهم 
باليمامة إلى البحرين واسم اليمامة إذ ذاك جو '"©. 

ونزلت عبيل بيثرب ”17'. 

م لسعميت ال قحطان وقنطه: > عاب ب“ شالح فقد جاء ف قصه 

وو 2 كت _ِ رس ا ءعنا بس دنا 23 ب 
تبلبل الألسنة أن «الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين في مكان واحد 
بأرض بابل ولغتهم السريانية ... فاجتمع رأيهم على أن يبنوا صرحا 
أساسه فى الأرض وأعلاه فى السماء يمتنعون به من كل طوفان وبلاء . 
فبنوه بالحجارة والرصاص واللبن والشمع والكلس وكانوا حينئد اثنين 
وسيعين ببتاً فلما فرغوا منه أرسل الله عليهم فى جوف الليل صيحة 
بعضا فأقاموا بذلك أيامًا ثم أنارت لهم اثنان وسبعون طريقا فأصبح أهل 
كل بيت يسلكون طريقاً من تلك الطرق والريح تدفعهم فسلك قحطان 
وعاد وثمود وعملاق وطسم وجديس طريقاً من تلك الطرق وألهمهم الله 
تعالى هذا اللسان العربي »© '. 





. 12/١ الكامل‎ )١( 

(0) الكامل 45/١‏ ءوتاريخ الطبري 3١5/١‏ . 
(©') الكامل لابن الأثير 185/١‏ . 

(:) انظر القصد والأمم 5١‏ . 

(5) القصد والآمم ٠١‏ . 


أه 


وفي رواية ؛ فلما كفروا بأبل الله السنتهم فتفرقوا على اثنين وسبعين 
لسانا وفهم الله العربية بية عمليق وأميم وطسماً , بنى لاوذ بن سام وعاداً 
وعبيل ابني عوض بن إرم بن سام وثمود وجديس أبني جاثر بن إرم ابن 
سام وقنطور بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام » '2. 
إلى مود عليه. السلام فقد روي عن ابن منبه أنه قال ) وولد لهود أربعة 
بنين وهم العرب كلهم بأسرهم قحطان بن هود ومقحاط بن هود و فالغ 
أبن هود ونشو أبو مضر وربيعة وقحطان أبو اليمن والباقون ليس لهم 
نسل 70" . 

وذكر سسا هود فمَال: ٠شهود‏ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
1 0 
وح : 
كما أن كتب التاريخ ذكرت أن هودا هو عابر حيث قات 1 هو هود 

4 . 98 

عليه السلام ١‏ وولد لأرفخشد بن سام ابنه قينان وولد لقينان شالخ وولد 
لشالخ عابر وولد لعابر فالغ وقحطان فولد لقحطان يعرب وولد لفالغ ابن 
عابر أرغو وولد لأرغو ساروع وولد لساروغ ناخور وولد لناخور تارخ 


. 7١ القصد والأآمم‎ )١( 
0 ”# المرجع السابق‎ )( 
. 58/1١ الكامل لابن الأثير‎ ):( 


نت 


واسمه بالعربية آزر وولد لازر إبراهيم عليه السلام 2( . 

فالقحطانيون والعدنانيون ينتسبون إلى هود عليه السلام وهذا يعنى أن 
العربية بقيت فى سلالة فالغ حتى وصلت إلى إبراهيم عليه السلام ومنه 
أن لسان عاد وثمود وشعيب' ومدين عربي كله وما أسل متهم من أرسل 
إلا بلسان قومه » 9). 

وإذا نظرنا في نسب شعيب عليه السلام نجده من سلالة نابت ابن 

ا 

إبراهيم عليه السلام 

وقول المؤرخين بأن العرب ينقسمون إلى قسمين عرب بائدة قد 
درست آثارهم وعرب باقية 47 ويريدون بهم القحطانيين والعدنانين فيه 
نظر وذلك أن مايسمى بالعرب البائدة يمكن أن نقسمهم قسمين ا 

فسم وردت النصوص بهلاكه مثل عاد وتمود وأهل مدين وأصحاب 
الأيكة وعبيل التى أخرجتها العماليق من المدينة إلى الجحفة حيث أهلكها 
السيل وقد أنجى الله الأنبياء الذين أرسلوا إلى هولاء الأقوام من العذاب 
بعض الروايات تشير إلى أن ثقيفا من سلالة مود فقد جاء فى هلاك 
مود )) وأهلك الله من كان بين المشارق والمغارب منهم إلا رجلا كأن فى 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير 15/١‏ . 
(0) القصد والأمم 060 . 


(9) الكامل لابن الأثير 88/١‏ . 
(:) نهاية الأرب للقلقشندي ؟١‏ . 


6 


الحرم فمنعه الحرم قيل ومن هو ؟ قيل : هو أبو رغال وهو أبو ثقيف في 
قول)2'0. 
بين اليمانة والشحر وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية 
أصابوها فهلكوا وبقيت منهم بقية م لأدين يقال 3 النسناس 1 

00 
لم بن سام بن توح علب اسلام ٠‏ م 
فى كتب الأخبار ١‏ وأما إسماعيل فقطن الحرم وأرسله الله إلى العماليق 
وجرهم وقبائل اليمن » 7 ومن بقايا العماليق عمرو بن الضرب بن 
حسان | لعمليقى ملك العرب بأرض ا حزيرة ومشارق الشام 2 

وكاتت جنود الزباء من بقايا العماليق وغيرهم » 9'. 


ومن هذا يتبين أن العرب ليسوا مقصورين على سلالة قحطان 
وعدنان 


. 57/١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير /١‏ 55 » وتاريخ الطبري 7١4/١‏ . 
(9) الكامل ١957/١‏ . 

(4) القصد والأمم "١‏ . 

. ١987/١ الكامل‎ )5( 

(5) المرجع السابق ١487/١‏ ' 


5ه 


وعدنان الذين هم من سلالة عابر بل امتزج منهم من بقى من العرب 
الآخرين كالعمالقة وأميم وطسم وجديس وقنطور وجرهم ) حيث 
امتز جت هذه القبائل بعضها مع بعض وإنما غلب على أهل الشمال اسم 
المعدية وعلى أهل الجنوب اسم القحطانية وبعض هذه القبائل قد هاجر 
إلى الشام والعراق ومصر . 

ويمدو أن اللغات السامية في عصر إبراهيم عليه السلام كانت عبارة 
عن لهجات للغة واحدة ولم تكن قد تفرقت إلى لغات . 

يقول العقاد بهذا الصدد ١‏ ربما كان من المفاجات عند بعشى الناس أن 
يقال لهم أن إبراهيم عليه السلام كان عربيا وأنه كان يتكلم اللغة العربية. 
ولكنها الحقيقة التاريخية التى لا تحتاج إلى فرض غريب ... وإنما 
الفرض الغريب أن يحيد المؤرخ عن هذه الحقيقة لينسب إبراهيم إلى قوم 
غير قومه الذين هو منهم فى الصميم ... وليس معنى هذا بالبداهة أنه 
كان يتكلم العربية التى نكتبها اليوم أو تقرأ فى كلام الشعراء الجاهليين 
ومن عاصرهم من العرب الأقدمين فلم يكن فى العالم أحد يتكلم هذه 
اللغة فى عصر إبراهيم ولا فى العصور اللاحقة به إلى القرن الرابع أو 
الثالث قبل الميلاد» وإنما اللغة العربية المقصودة هي لغة الأقوام التى كانت 
تعيش فى شبه الجزيرة العربية وتهاجر منها وإليها فى تلك الحقبة وقد 
كانت لغة واحدة من اليمن إلى مشارف العراق والشاء وتخوم فلسطين 
وسيناء ا 0 

وإذا انظرنا فى معنى كلمة « عرب » فإننا نجد للعلماء فيها عدة 
تفسيرات منها : | 


1. 


١‏ - أن العرب سميت بهذا الاسم اشتقاقاً من الإبانة والإفصاح يقال 
أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح لآن لسانها أعرب الآلسنة وبيانها 


أجود البيان (2. 


؟ - أن لفظ العرب أخل من ١‏ يعرب بن قحطان ( ا 


 "“‏ أن لفظ العرب مأخوذ من عربة وهى مكة » فالعرب نسببة إلى 
عربة 7"©. 


؟ 1 ه|1 


4 - فى اللغات الساميه لفظ ( عرب ) يرادف لفظ 3 البدو ) أو 


البادية أى بمعنى لفظ الأعراب فى اللغة العربية 247. 


وأقول لعل كلمة عرب أئىزت من « عريب ) وهو الاسم الذي كان 


(0 المقاييس لابن فارس ٠01١/6‏ ”؛ ونهاية الأدس ١١‏ . 

(") لسان العرب مادة « عرب »4 2/1//١‏ 1 

(0 المرجع السابق مادة « عرب » 3817/١‏ . 

( العرب قبل الإسلام لحورجي زيدان ١57‏ وتاريخ اللغات السامية أ / ولمنسون ١١5‏ . 


*م 


خصائص اللغات السامية المشتركة 
١‏ اهتمامها بالحروف أكثر من اهتمامها بالحركات . 
؟ إن أغلبف الكلمات يرجع فى اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف . 
7 تشابه اللغات السامية فى كثير من المفردات ونخاصة الداله على 


و 


أعضاء الحسم والضمائرء وصلة القرابة » والعدد وبعض الأفعال ومرافق 
الحياه الشائعة فى الآمم السامية . 


؛ ‏ التشابه في تكوين الاسم ( من حيث عدده ونوعه ) وفي تكوين 
الفعل ( من حيث زمنه وتجرده وزيادته وصحته وعلته ) . 

6 التشابه فى الضمائر وفى طريقة اتصالها بالأسماء والافعال 
والحروف. 

5 التشابه فى المشتقات : كاسمى الفاعل والمفعول » واسمى الزمان 
والمكان واسم الآلة . 1 

/ا - تغير معنى الكلمة بتغير حركاتها . 

6 التشابه فى صوغ الجمل وتركيبها . 

4 اشتمالها على حروف الحلق والوطباق . 

."'' إن لمعظم الكلمات في هذه اللغات مظهرا فعليا‎ - ٠ 

معرفة اللغويين العرب باللغات السامية 


)١(‏ فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (4»40. فقه اللغة للدكتوز على عبد 
الواحد وافى )١8(‏ دروس فى اللغة العربية للذكتور ربحى كمال (250) . 
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لقد كان اللغويون العرس على علم باللغات السامية كالحميرية 
والسريانية والعبرانية والكنعانية فقد ذكر الخليل ''؟ بن أحمد اللغة 
الكنعانية وأنها تشايه اللغة العربيةٌ ) حيث قال فى مادة كنع ١:‏ وكنعان بن 
العربية70' , 

كما أدرك اللغويون الفرق الكبير بين اللغة العربية واللغة اليمنية إذ 
جاء في مادة « حمر ؛ من لسان العرب « وحمر الرجل : تكلم بكلام 
الحميرى ملك ظمارء وقد دخل عليه رججل من العرب فقال له الملك: ثب 
وثب بالحميرية : اجلس .٠‏ فوثب الرجل فاندقت رجلاه فضحك الملك 
وقال : ليست عندنا عر بييك ) من دخل ظفار حمر أي تعلم الحميرية 4 . 

وقد عرف ابن حزم 7" أن العربية والعبرانية والسريانية يرجعن إلى 
أصل واحل إد قال (١‏ إلا أن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريافية 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري كان غاية في 
الذكاء وكان الناس يقولون : لم يكن في العرب بعد الصحابة أذكى منه » كان يحج سنة 
ويغزو سنةء أول مخترع علم العروض وحصن به أشعار الغربية وكان شاعرا مقلاء توفي 
بالبصرة سنة ١7١‏ وقيل 2115 وله من المصنفات: العين » والنقمء والجملء والعروض» 
والويقاع . 

انظر بغية الوعاة(1١//2)001‏ تاريخ العلماء النحويين )١6(‏ . الفهرست لابن النديم (3) . 

(؟) العين )١737/1(‏ . 
الأمويى مولاهم الفارسي الأصل » اشتهر بالذكاء وحدلة الذهمن وسعة العلم بالكتاس والسنة 
والملل والتحل والعربية والآداب والمنطق والشعر 3 ومنل سصنعاته : المحلى . وجمهرة 
الأنسابء طوق الحمامة. توفى سنة 535 ه . انظر : العبر للذهبى (057/7؟)»وشذرات 
الذهب لابن العماد (7/ 549) والأعلام للزركلى (5955/5) . 


مه 


والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة 
تبدلت بتبدل مساكن أهلها ) 1. 


وقد لاحظ أبو عبيد ''' القاسم بن سلام أن اللغة الآرامية لا تدخلها 
أداة التعريف ) أل 1 وأن الاسم دائما ينتهى بألف مد عندما قال: اللعرس 
فى كلامها علامات لا يشركهم فيها أحد من الأآمم نعلمه » منها : 
إدخال الألف واللام في أول الاسم وإلزماهم إياه في كل وجه في الرفع 
والنصب والخفض كما أدخلوا فى ١‏ الطور » وحذفوا الألف التى فى 
الآخر فالزموء الإعراب في كل وجه » وهو بالسريانية : ( طورا ) على 
حال واحدة فى الرفع والنصب والخمض وكذلك : ( اليم ) هو بالسريانية 
( يما ) فأدخلت العرب فيه الآلف واللام وصرفته في جميع الإعراب على 


ما وصفت »© 9 , 


وكان أبو حيان '؟؟ على علم بلغة أهل الحبش فرأى علاقتها باللغة 
العربية إذ يقول:7 فأما قولهم هندي وهندكي في معنى واحد وهو 
المنسوب إلى الهند ..... فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائلة 


. )2557/١( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي كان إماما في القراءات واللغة له من التصانيف 
الغريب المصنف . وكتاب القراءات ٠‏ ومعانى الشّران ٠.‏ وغريب الحديث مات بمكة سنة 
84 من الهمجرة . 1 

انظر : شذرات الذهب (5/ 4 0) ٠‏ وبغية الوعاة (7/ 2)537 والفهرست لابن النديم )٠١5(‏ . 

(9) الزينة غي الكلمات الإسلامية والعربية لأبى حاتم أحمد بن حمدات الرازي (2)978/1 . 

(4) هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى 
الغرناطي له من المصنفات منطق الخرس فى لسان الفرس ٠‏ والإدراك للسان الأتراك, 
وزهو الملك فى نحو التركء ومطول الارتشاف وممختصره » توفى سنة 52ل" , 
انظر شذرات الذهب )١142/5(‏ عوبغية الوعاة (1/ 0880 0 
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لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه وإنما هو 
من باب سبط وسبطر ؛ والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من العرب 
إن كان تكلم به فإنما سرى إليه من لغة الحبش لقرب العرب من الحبش 
ودخول كثير من لغة بعضهم فى لغة بعض». والحيشة إذا نسست ألحقت 
آخر ما تنسب إليه كافا مكسورة مشوبة بعدها ياء » يقولون فى النسب 
إلى قند قندكي وإلى شواء شوكي وإلى الفرس الفرسكي » وربما أبدلت 
تاء مكسورة قالوا في النسب جبر جبرتي » وقد تكلمت على كيفية نسبة 
الحيشء : 


ارا أأ+ سه م. اأاء” 
في كتابتنا ا متر ِ 


جم عن هله اللغة المسمى بجلاء الغبش عن لسأن 
الحبش . وكثيرا ما تتوافق اللغتان لغة العرب ولغة الحبش فى ألفاظ 
وقواعد من التراكيب» نحوية كحروف المضارعة وتاء التأنيث وهمرّة 
التعدية ) 29 , 





,.) 15” 21557 /5( البحر المحيط‎ )١( 


اللغات الجامية 
سبق أن عرفنا أن مصطلح اللغات السامية ‏ الحامية ٠‏ يضم قسمين : 
الأول منهما: اللغات السامية» والثانى: اللغات الحاميةء واللغات الحامية 
واللغات التشادية . 
وقد لاحظ العلماء أن هذه الأقسام الأربعة للغات الحامية ليس بينها 
فرجحوا أن كل واحد منهن فرع عن لغة أكبر وأن السامية إحدى هذه 
الفروع فاختاروا أن تكون اللغات السامية» والحامية مقسمة إلى خمسة 


١‏ السامية . ؟ ‏ المصرية. 
37 الليبية .  :‏ الكوشية . 
6 التشادية . 


: _اللغة المصرية‎ ١ 

اللغة المصرية القديمة من أقدم اللغات الحضارية في العالم» يرجع أقدم 
نقوشها إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد» وهى بهذا موازية من ناحية الزمن 
للغتين السومرية» والبابلية الأشورية» واللغة المصرية قد مرت بمراحل 
طويله هي: المصرية القديمة» والمتوسطةء والقبطية» وقد توصل العلماء 
(1) فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي  )06(‏ 


5 


أخيرا إلى أن أوجه الشبه بين المصرية والسامية أصبح أكثر من ذي قبل 
وتشبه اللغة المصرية اللغات السامية فى الضمائر ٠‏ التاء للممخاطب المفرد 
والنون لجماعة المتكلمين وفى أسماء العدد وكثير من أسماء الذوات 
وخاصة الأسماء المؤلفة من صوتين » نحو 7 يم / 2 غم 7١4‏ ماء ) وفى 
كثير من قواعد التنظيم الصرفى» ومن ذلك تأنيث الاسم والصفة بالتاء 
وتكوين المضارع بوضع الضمير في أول الفعل ٠‏ وتشترك معها في 
اهتمامها بالآصوات أكثر من اهتمامها بالحركات . 


ِ 


بل عد بعض علماء الآثار اللغة المصرية لغة سامية مثل العلامة أرمان 
الذي فسر أوجه الشبه بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة بأن هذه 
اللغة قد انفصلت فى وقت مبكر عن الأسرة السامية وشقت طريقها 
وحدها عدة آلاف من السنين 217 . 

: اللغة الليبية البريرية‎  * 


هى لغة شمال أفريقيا القديمة وتشمل القبيلية والشاوية فى الحزائر 
والتماشكية لغة الطوارق القبائل الرحالة بصحراء المغرب » واللغات 
الشلحية أو لغات الشلحا أو أهل الشلوح فى المغرب ولغات زناجة 2 
واللغة الحونشية في جزر كناري 29. 


وقد وجدت نقوش هله اللغات متفرقة فى شمال أفريقيا فقد عثر 
أفريقيا؛ وتعرف عند الباحثين باسم النقوش الليبية أو النوميدية وبعض هذه 





6»١(‏ فقه اللغة للدكتورعلى عبد الواحد وافيى (77) . علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى 
حجازي )١6(‏ ., 


(؟) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (5 )5١‏ . 


35 


النقوش مكتوب بلغتين: إحداهما الليبية؛ والأخرى اللاتينية ما سهل حل 
هذه النقوش ولم يستطع العلماء معرفة التاريخ الدقيق لمعظم هذه النقوش 
ولكن منها ما يرجع إلى سنة ١79‏ قبل الميلاد '' . 

وقد تبين من خصائص لغة هذه النقوش قرايتها من اللغات السامية 
فعد بعض الباحثين اللغة الليبية لغة سامية النفصلت عن الساميات فى 
وقت مبكر إذ أثبت اللغوي الألمانىي روسلر من خلال دراسته للنقوش 
الليبية أن هذه اللغة لغة سامية انفصلت عن اللغات السامية فى الشرق 
فى مرحلة مغرقة في القدم واستطاع أن يفسر كثيرا من الحوانب الصوتية 
والصرفية والمعجمية فى اللغة الليبية القديمة ('2. [ 

“>*“_اللغات الكوشية : 


الشرقى لأفريقيا ما عدا مناطق اللغات السامية وأهم هذه اللغات 
الصومالية» ولغات الحالاء والبدجاء ودنقلة. والأجاوء والآفار والسيداما 9" . 
5 اللغات التشادية : 


تضم اللغات التشادية حوالى ثمانين لغة أكثرها أهمية وانتشارا لغة 
الهوسا ويتعامل بها ما يربو على خمسة عشر مليونا وهى اللغة السائدة 
فى نيجيريا الشمالية والدول الأفريقية التى تقع جنوب الصححراء !1 . 


. )12( مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 

(؟) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١55(‏ . 

() علم اللغة للدكتور على عبد الواحد واي (؟١5).»‏ مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود 
فهمى حجازي (11) . 

(4) مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي (95) ٠.‏ 


1 


ويفضا. كثير من الباحثين أن تكون اللغات السامية الحامية مقسمة إلى 
خمسة فروع هى : 

السامية ‏ البربرية -المصرية2 - الككوشية 2 - التشادية '''. 

وأهم السمات التى تربط بين هذه اللغات هي : 

. التمييز بين المذكر والمؤنث بالتاء‎ ١ 

؟” ‏ استعمال النون للربط بين وحدتين صرفيتين مثل نون الوقاية في 
العربية . 

. استعمال الواو كصوت علة يسقط كثيرا‎ "١ 

؛ ‏ تكوين عدد من المشتقات بأبنية تبد' بالميم مثل اسم المكان واسم 
المفعول في العربية '" . 


)١(‏ علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (5 645١‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود 
فهمى حجازي مم . ش 

(5) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(1517)»: مدخل إلى علم اللغة للدكتور 
محمود فهمى حجازي (/51) . 
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الفصل الثانى اللغة واللهحة والإبدال 

تعريف اللغة واللهحة: عرف ابن جني" اللغة بقوله : «أما -حدها 
فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهماثم تعرض لاشتقاق كلمة 
اللغة وتصريفها بقوله: «وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من 
لغوت.ءأي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات 
لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة»ولان ثبة كأنها من مقلوب ثاب 
يثوبء وقالوا فيها لغات ولغون ككرات وكرون وقيل منها لغى يلغي إذا 
هذى ومصدره اللغا0" , 

وفى مادة" لغا» من اللسان ١‏ واللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لَغوة 
من لغا إذا تكلم».و«اللغا الصوت مثل الوغى»و«لغا في القول يلغي 
وبعضهم يقول يَلْغو ولغ يَلَغِي لْعَدَ ولغا يلغوا لغوا تكلم" «اللَّعْوَ النطق 
يقال: هذه لختهم التي يلون بها أي ينطقون. ولّغوى الطير أصواتها. 
والطير تلغى بأصواتها أي تَنغَماو« يقال سمعت لغو الطائر ولحنه»او اللغة 
اللسن)او ١‏ لخي بالشىء يَلْعَى لْغاً: لهح» فمعاني اللغة تدور حول الكلام 
والنطق والصوت. واللسان واللهجة . 1 


وجاءت معانى اللهجة على النحو التالى: لهج بالشيء إذا أغرى به 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جنى معرب كني» كان أبو مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد 
الموصليء وأبو جني من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» من مؤلفاته: 
الخصائص: سر صناعة الاعراب المحتسب » شرح تصريفب المازنى » محاسن العربية. مات 
سنة 947اه. انظر شذرات الذهب(”/ :)١5 ٠‏ والعبر(5/ 87١)ءوبغية‏ الوعاة(757/5١)‏ . 

(؟) المخصائص .)3”9”/١(‏ ْ 
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وثابر : عليه وأولع به واعتاده. واللهجة والليجة ة طرف اللسانء واللهجة 
واللّهجة جرس الكلام واللهجة واللّهجة اللسان ويقال فلان فصيح اللّهجة 


واللهجة و ممى لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها ولهج الفصيل 
بأمه إذا اعتاد رضاعها)” 0 


ونلاحظ أن معاني اللهجة تدور حول جرس الكلام واللغة 
واللسان. بل إن كلا من اللهجة واللغة يطلق عليه اسم اللسان إذ جاء فى 
المعاجم واللسان اللغة» يقال فلان يتكلم بلسان قومهء واللَّسِن اللغة يقال 
لكل قوم لسن أي لغة يتكلمون بهاء واللسن الكلام .واللغة واللسانء 
واللسان الكلام واللغة ولسان القوم المتكلم عنهه”" . 

وجاء ذكر اللسان فى اللغات السامية دالا على هذه العضو الذى هو 

وقد ورد ذكر اللسان في القران خمسا وعشرين مرة دالا على هذا 


قوله تعالى : لإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهمي . ©) 


وقوله تعالى: آ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين# . 20 
- ا . .»يم (5) 
وقوله :8 بلسان عربي مبين4 . 
)1١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد مادة(جله)» وانظر مادة٠‏ لهج" في القاموس المحيط. واللسان 
ومقاييس اللغة. 
)0 0 مادة” لسن؟ في اللسان دمقايسس اللغة. 


)2 37 (غ:). 


(د) النحل .)١١5(‏ (0) الشعراء .)١96(‏ 
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وقوله: #وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 
يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون*”'' .وقوله: # وهذا كتاب مصدق 
لسانا عربيا 7 


وقوله: #ومن آياته خَلّق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وآلوانكم .”5 1 

خما يعرف اليوم باللعة كان يعرف عنك العربس القدذماء عتلماأا نزل 
القران باللسان فيقال مثلا اللسان العربى واللسان الأعجمى. 

ولكن يبدو أن اللغة كانت معروفة لديهم بمعناها اليوم ولكنها أقل من 
اللسان فقد جاء في الحديث النبوي الشريف ١:‏ لم يبعث الله نبيا إلا بلغة 
قومه)”7؟'. 

والعلاقة بين اللسان واللغة واللهجة هى أن اللسان قد يطلق على 
اللغة واللهجة؛. واللهجة قد تطلق على اللسان واللغة. واللغة قد تطلق 
على اللسان واللهجة . 

وأنسب المعانى لما يراد باللهجة هى: اللغة التى جبل عليها الإنسان 

وعرف المحدثون اللهجة نأتها : /) مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى 
إلى بيئة خاصة ويشترك فى هله الصفات جميع أفراد هذه البيئة» . 


0010 القصص(7”1). 
(2) الأحقاف(5). 


(9) الروم(؟؟). 
(1) مسند الإمام أحمد(19548/0١).‏ . 


با" 


ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال 
أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهما 
يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات"' . 

والعلاقة بين اللهجة واللغة هى علاقة الخاص بالعام فاللغة تشتمل 
على عدة لهجات» ويطلق علماء العربية القدامى اسم اللغة على اللهجة 
فيقولون:لغة بنى سعد" » ولغة أهل الحجار”" . ولغة هذيل47»» ولغة 


طىء22). 


نشأة اللهحات 
يتغير الكلام بمرور الزمان ويكون هذا التغيير فى حروف الكلمة 
(أصواتها) أو فى معناها أي دلالتهاء فالتغير من احيتين » من الناحية 
والتغيير الذي يطرأ على حروف الكلمة( أصواتها) يكون بإبدال بعض 
١‏ الأخطاء السمعية وهى إما أن تكون ناتجة من ضعف في السمع 
أو اختلال فى أجهزته وإما أن تكون نتيجة لقصور الأطفال فى محاكاة 


لغة آبائهم . 
"١‏ - موقع الصوث في الكلمة مثل تعرض الهمزة للسقوط أو حذف 
بعض الحروف . 


.)١5(سينأ في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم‎ )١( 
.)115 الفائق للزمخشري(؟/‎ )0( 

( الإبدال لابن السكيت(178١).‏ 

(:) الجني الداني فى حروف المعانى للمرادي (20/8). 
(5) شرح المفصل لابن يعيشر(١٠/55).‏ 
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“ - التناوب بين الأصوات وحلول بعضها محل بعض كالإبدال 
والقلب”''. 

: - تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض كال مخالفة والممائلة أو 
الإدغام وفكه هذا هو التغيير الصوتى . ظ 

أما التغيير الدلالى فيمثله كثرة استخدام الكبار فى جيل ما لبعض 
المفردات فى غير ما وضعت له عن طريق التوسع أو المجاز لدوافع 
اجتماعية خاصة فتنتقل هذه المفردات إلى اليل اللاحق بمعانيها المجازية 
وحدها () 

ويأخذ التغيير طريقة واحدة حتى يطرأ عليه عاملان هما: 
اللغة الواحدة فواصل مثل الحبال والأنهار والبحار أو الصحارى فإن هذه 
الفواصل تبعل تغيير الكلام يأخذ طرقا مختلفة وكل طريقة تصبح مع 
مرور الرمن لهجة لها ما يميزها وذلك بأن يتفاوت التغيير الذي يحصل 
للكلمات سواء من الناحية الدلالية أو الصوتية فمثلا نجد الإبدال يكثر 
عند مجموعه والحذف عند مجموعة أخرى والإدغام عند ثالثة ومحاكاة 
الأطفال لآبائهم تختلف حسب الفواصل فقد تعنى مجموعة بتلقين 
أطفالها اللغة السليمة بينما قد لاتستطيع مجموعة أخرى معالحة الأخطاء 
السمعية لدى الأطفال أو تكون مشغولة عن تلقين أبنائها اللغة السليمة 
فو صع مرور الْزمن تزيك هذه الموارق حتى تتحول اللغة إلى عذدذهة لهجات»ء 
وكذلك استعمال الكلمات لغير ما وضعت له يختلف من بيئة إلى بيئة 


)١(‏ علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(189). 
(؟) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(: 50). 
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فقد تلجأ بيئة لأسباب ما إلى استخدام الكلمات لغير ما وضعت له بينما 
تكون البيئة الأخرى مستعملة هذه الكلمات فى معانيها الأصلية فلو لم 
يكن انفصال لأصبح الجميع يسير ود فى طريق واحد وإن تعيرت 
الأصوات والدلالة. ظ ظ 

؟ ‏ الصراع اللغوي:نتيجة لغزو أو هجرات: وذلك بأن يغزو شعب 
من الشعوب أرضا يتكلم أهلها لغة أخرى فيقرم صراع عنيف بين اللغتين 
الغازية والمغزوة وتكون النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتين قضاء 
يكاد يكون تأماء أو أن ينشاً من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتين 
الغازية والمغزوة: أو أن يهاجر شعب إلى أرض معمورة دون غزو منظم 
وإما يكون طليا للعيش فيغلب هذا الشعب المهاجر أصحاب الأرض 
المعمورة وتصبح لغته غالبة ولكن بعد أن يحدث فيها تغيير نتيجة 
لاحتكاكها مع لغة الشعب صاحب الأرض المعمورة مثل هجرة اليايليين 

ء 010 
إلى أرض السومريين” . 


وهذان السببان الانعزال بين بيئات الشعب الواحد» والصراع اللغوي 


ع 


يرجع إليهما نشوء اللهجات فى جميع لغات البشر . 


(١1)انظر‏ في لهجات العربية للدكتور إبراهيم آنيس(55). 


م + 


جر مي 
مك (جْم (إلزوئيى 


الإبدال 

الإبدال لغة: هو مصدر أبدل والبدل فى اللغة العوضر"") 
وأندل الشيء ع من الشيء ريده اتخذله منه كلا واستبدال الشىء بعيره 
وتبدله ده إدا أخذله مكانة. وأبدلت الشىء إذا حكنت له ببدل وبادله مبادلة 


وبدالاً أعطاه مثل ما أخذ منهء وبدله تديلا حرفه وتيدل تغيرءع والأصل 
في التبديل تغيير الشىء عن حاله والأصل فى الإبدال جعل شيء مكان 
آخر”'“وقال ابن سيده”” : حد البدل وضع شيء مكان غيره .27 

الإبدال في الاصطلاح: 


إقامة حرف مقام حرف آخر”*» قال ابن فارس"'': «ومن سنن العرب: 
إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعضضص-2 يقولون: مدحه ومذهه وفرس 
رفل ورفن» وهو كثير مشهور» قد ألف فيه العلماء»”" 

ولابد من التفريق بين بعض المصطلحات التى كثيرا ما تستخدم بمعنى 
)١(‏ مادة( عوض) مقاييس اللغة لابن فارس ء ولسان العرب لابن منظور . 
(؟) مادة ( بدل). اللسان ‏ جمهرة اللغة ‏ القاموس المحيط . 
(؟)هو أبو الحسن على بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي الضرير كان حافظا لم 

يكن في زمانه أعلم منه للنحو و اللغة والأشعار وأيام العرب. من مؤلقاته المحكم في 
اللغة» والملخصص . توفى سنة3/8 4ه . انظر شذرات الذهب(7/ 0 ٠‏ 7)» بغية الوعاة» 
(؟/"4١)‏ العبر(؟/808). 
(:) المخصص(7737/17). 
(5) شرح المفصل لابن يعيش »)7/١١(‏ شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي(1417/7). 
(1)هو أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي القزويئي كان نحويا على طريقة الكوفيين من أئمة 

اللغة والأدب »من مصنفاته مقاييس اللغة» المجمل الصحابي جامع التأويل في تفسيرالقرآن. 

انظر العبر(4857/5١)»‏ بغية الوعاة(١/‏ 29075 الأعلام(1/ 1957). 
(0) الصحابيى (555). 


7 


الإبدال تجوزا مع أن لها ما يميزها وهده املصطلحات هى . 

العوض أو التعويض - القلب ‏ الإبدال اللغوي والصرفي . 

الفرق بين البدل والعوض: 

لقد فرق العلماء بين البدل والعوض فقد عقد ابن جنى بابا فى 
التفريق بين البدل والعوض حيث قال:« باب في فرق بين البدل 
والعوض : جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض 
الفعل» ولا تقول فيها: إنها عوض منهاء وكذلك يقال في واو جون وياء 
مير: إنها بدل للتخفيف من همزة جؤن ومثر» ولا تقول: إنها عرض 
إنها عوض منها. وتقول في العوض: إن التاء في عدة وزنة عوض من 
في العبارة . وتقول فى ميم« اللهم»: إنها عوض من ( ياء) في أوله ولا 
تقول : بدل . وتقول في تاء زنادقه : إنها عوض من ياء زناديق 'ء ولا تقول 
بدل... . فالبدل أعم تصرفا من العوض. فكل عوض بدلء وليس كل 
بدل عوضا)”''. 

والأغلب في العوض أن لا يكون في محل المعوض منه لذلك عد 
العلماء هذا هو الفارق.بينه وبين البذل قال ابن يعيش”'' :7 وربما فرقوا 
)١(‏ الخصائص لابن جنى .)5729/١1(‏ 
() هو موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش بن محمد الأسدي النحوي الحلبي كان من كبار 


آئمة العربية ماهرا في النحو والتصريف من مؤلفاته شرح المفصل؛ وشرح تصريف ابن 
جنى. مات بحلب سنة145 , 


انظر بغية الوعاة(؟5/ ١21؟)‏ »شذرات الذهس(518/05): الأعلام .)5١5/8(‏ 
بف 


بين البدل والعوض فقالوا البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض 
ولذلك يقع موقعه نحو تاء تخمة وتكأة وهاء هرقت فهذا ونحوه يقال له 
بدل ولا يقال له عوض لأن العوض أن تقيم حرفا مقام حرف في غير 
موضعه نحو تاء عدة وزنة وهمزة ابن واسم ولايقال في ذلك بدل إلا 
تجورا مع قلته.”") 

وقال المرادي'"' :7 والفرق بينهما أن البدل لايكون إلا فى موضع 
لمبدل منه كهاء هرقت» ونحوه والعوض يكون في غير موضع المعرض 
منه كتاء عدة وهمزة ابن وياء سفيرج ولا يقال فى هذا بدل إلا تجوزا مع 
تله 60 


ومن الغوارق بين البدل والعوض ما ذكره العلماء حين قالوا: العرض 
مخالف للبدل فبدل الشيء يكون في موضعه والعوض يكون في غير 
موضع المعوض عنه'؟؟؛ وقالوا إن العورض لايحل محل المعوض منه والبدل 
إنما يكون محل المبدل منه””" . 
فالفرق بين الإبدال والعوض: أن البدل يتقيد بمكان المبدل منه 
البدل والمبدل منه أما العرض فلا تربطه علاقة صوتية با معوض منه . 
)١(‏ شرح المفصل( .)7/١١‏ 
(؟) هو بدر الدين الحسن قاسم بن عبد الله المرادي المعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه 
من » مؤلفاته : إعراب القرآن» و تفسير القران» وشرح ألفية أبن مالك» واجنى الداني في 
حروف المعانى. مات سنةة7/54. ينظر شذرات الذهب(5/ )١5١‏ بغية الوعاة(2,)511//1 
الأعلام (؟5/١١5).‏ 
49 توضيح الملقاصد(؟/ 7). 
(:) الأشباه والنظائر للسيوطي(١/ .)١١١‏ 
(5) المرجم السابق(١/‏ 40). 


ب 


جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير"' ' أو تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعض”''» قال ابن فارس:١‏ ومن سان العرب القلب» وذلك 
يكون في الكلمة؛ ويكون في القصة فأما فى الكلمة فقولهم: جذب 
وجبذ» و « بكل ولبك) وهو كثير وقد صنفه علماء اللغة)7"' . 


وقد ذكر السيوطى””؟' أمثلة كثيرة لهذا القلب منها« جبذ وجذب» وما 
أطيية » وما أيطبه. وريض ورضب» واضمحل وامضحل » وسحاب مكفهر 
ومكرهف . وطامس وطاسهي'*. وشرح الشباب وشخره: أوله» وحر حمت 
ومحت: ' وهو الشديدء ودقم فاه بالحجر ودمقه: إذا ضربه ورجل خنافر 
وفناخر: عظيم الائف ودحملت الشيء ودمحلته : إذا دحرجته وطرموح 
وطرحوم : طويل» دحموق ودحقوم : : العظيم الخلقء ولَقَت الرجل وجهه 

عن الْمَوم وفثله إذا صرفه عنهو”. 


ويطلق على هذا القلب اسم القلب اللغوي” . 
كما أنه يطلق عليه القلب المكاني'“تمييزا له عن القلب لدى الصرفيين 


فرة الصحابي(؟ ؟ 5) , 


() هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضري السيوطي من مصنفاته 
الإثقان في علوم القرآن» والاقتراح في أصول النحوء شرح شواهد المغني,. توفي سنة 
١هه‏ ينظر شذرات الذهب(8/١0)‏ الأعلام(5/ ٠٠‏ 7).نشأة النحو للطنطاوي(١591).‏ 

(5) المزهر للسيوطى(87/15). 

(5) المزهر للسيوطى(١/‏ 474-4105107 ) . 

(0) المرجع السابق481-4077/13). 

)م المحيط لمحمد الأنطاكى27١40//1١).‏ 


: ؟ 


والذي سيآتى تفصيل له عند ذكر الفرق بينه وبين الإبدال اللغوى . 

هذا وقد أوردت القلب هنا لكى أميز بين القلب عند اللغويين أو عند 
بعص النحويين وبن القلب عنك الصرفيين الدين يبريدول ده التيادل بين 
حروف العلة. ش 

يطلق القلب عند الصرفيين على التبادل بين حروف العلة والهمزة. 
غيره نحو تاء تخمة وتكأة وبدل وهو قل الحرف نفسه إلى لفظ غيره 
على معنى إحالته إليه وهذا إنما يكون فى حروف العلة التى هى الواو 
والياء والألف وفى الهمزة أيضا لقاربتها إياها وكثرة تغيرها وذلك نحو 
قام أصله قوم فالألف واو فى الأصل وموسر أصله الياء وراس وآدم أصل 
الألف الهمزة وإنما لينت نبرتها فاستحالت ألفا فكل قلب بدل وليس كل 

وقال الإستراباذي”2:«ولفظ القلب مختص فى اصطلاحهم بإبدال 
حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعضء والمشهور فى غير الأربعة لفظ 
الإبدال » وكذا يستعمل فى الهمزة أيضا)”" . 

والقلب من أكثر المصطلحات التى استعملت مرادفة للإبدال. 
(1) شرح الأفصل لابن يعيش( 100/١‏ 
(؟) هو محمد بن الحسن الإستراباذى من مصنفاته شرح كافية ابن الحاجب و شافيته» توفي 


سنة565 أو سنة78/4ء ينظر بغية الوعاة(/251/ »)١‏ شذرات الذهس(2/ 27394 . ونشأة النحو 
(:514)., الأعلام(857/5). 


(7') شرح شافية ابن الخاجب(517/7)» توضيح المقاصد والمسالك للمرادي(”/ *). 


م7 


الرد على من قال إن حتْحثوا أصلها حَتّيو وأن الجاء الثانية بدل من الثاء 
الوسطى : اسألت أبا على عن فساده فقال العلة فى فساده أن أصل القلب 
في الحروف إنما هو فيما تقارب منها.0(' .وقال: «فإن فاء افتعل إذا 
كانت زاياً قلبيت التاء دالا» 27 وقال ١١‏ وقد قلت ناء افتعل دالا مع الحيم 
فى بعض اللغات)”' أ وقال : اواعلم أن الثاء إذا وقعت فاء في افتعل وما 
تصرف منها قلبت تاء:”* وقال: «وكلب تقلب السين مع القاف خاصة 
زايأ» ** أ وقوله ١:‏ فإن تاء افتعل إذا كانت فاؤه ضادا أو 35 أو ظاء يقلب 
طاء البتة لابد من ذلك)' . 


الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي: 


الإبدال هو جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة وفى موضعه 
منها لعلاقة صوتية بين الحرفين. 
وقد قسمة العلماء فسمين هما : الإبدال الصرفى والإبدال اللغوي 


فالابدال الصرفي هو الإبدال اللازم الضروري القياسي المطرد وحروفه 
ثمانية هى : الطاء والواو والياء والتاء والدال والآلفف والهمزة والميم . 


قال ابن مالك”'"' : والضروري في التصريف هجاء١‏ طويت دائما)80) 


(0) سر صناعة الإعراب (١//ا9١).‏ 

() المرجع السابق(١/‏ - 

.)5١ ١ /1١(قباسلا المرجع‎ )9( 

() المرجع السابق(1/ .)١185‏ 

() المرجع السابق(8/1١؟).‏ 

(0) المرجع السابق(1/ 251 . 

(0) هو حمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني النحوي اللغوي 
الشافعي . كان إماما ٠‏ فى القراءات وكان ينظم الشْعر وكان من آأئمة النحاة وكان فى النحو 
والتصريف بيحرا لايجارى. من مصنفاأته : كتاب تسهيل الموائد» وكتاب الكافية الشافية» 
وكتاب الخلاصة . توفى في دمشى سنة177"هء ينظر شذرات الذهب(2/ 379)» وبغية الوعاة 
(0/ -63)ك العبر(575/70), 


(8) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك( .)7١ ١‏ 


كام 


وأحيانا تعد تسعة حروف قال ابن مالك: أحرف الإبدال هدأت موطيا 
فزاد الهاء”'' . 


قال المرادى : واتمأ اقتصر على هذه التسعة لآنها التي لا يستغنى عن 
ذكرها فى التصريف”' . 


ويطلق على الإبدال التصريفي اسم الإبدال الشائع قال السيوطي 
الإبدال فسماأن شائع وغيره : 


والشائع الضروري في التصريف أحرفه ثمانية يجمعها قولك« طويت 
؟ 
دائما)”” . 


وفي الإبدال الصرفي لايستخدم الكلمة المبدل منها وإنما تستخدم 
الكلمة المبدلة ولو استخدمت الكلمة المبدل منها لكان ذلك خطأ أي 
لايستخدم الأصل إنما الفرع قال المرادي:«وإنما ينبغى أن يعد في الإبدال 
التصريفى في ما لو لم يبدل أوقع في الخطأ أو مخالفة الأكثر كقولك في 
مال مول والموقع في مخالفة الأكثر كقولك فى سقاءة سقاية»”؟'» وقد عده 
بعض الصرفيين حروف الإبدال أحد عشر حرفا وجمعها في هجاء أجد 
طويت منها»؛ وعدها بعضهم اثنى عشر حرفا وجمعها فى هجاء7 طال 
يوم أنجدتّه)» وبعضهم جعلها ثلاثة عشر حرفا وجمعها في7 استنجده يوم 
طال») 'ومنهم من جعلها أربعة عشر حرفا وجمعها فى" أنصت يوم زل 


طأه 56 : 6 


.)0 توضيح المقكاصد والمسالك(5/‎ )١( 

() المرجع السابق (1/50). 

() همع الهوامع مع شرح - جمع الجوامع للسيوطي(9/7١5).‏ 

(4) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي(21/7. 
(6) المرجع السابق (5/ 8). 


71/ 


وكل ما زاد عن الثمانية المجموعة فى هجاء١‏ طويت دائما » فإنما هو 
من الإبدال اللغوي» ولكن الذين أوردوا أكثر من ثمانية حروف قد خلطوا 
بين الإبدال الصرفي الضروري والإبدال اللغوي غير الضروري . 

أما الإبدال اللغوي فهو غير ضروري ويقع في جميم حروف الهجاء 
ويطلق عليه اسم الإبدال غير الشائع أي غير الضرورى» قال السي و طى : 
«الإبدال قسمان شائع وغيره فغير الشائع وقع فى كل حرف إلا الآلف 
وألف فيه أئمة اللغة كتبا منهم يعقوب بن السكيت وأبو الطيب 
عبدالواحد ابن علي اللغوي وفي. كتابي المزهر نوع منه حافل)2©7. 

ولكن الإبدال اللغوي يقع في كل حرف حتى الآلف وسيتضح ذلك 
عند التبادل بين الخروف وفي الإبدال اللغوي تستعمل الكلمتان اللتان وقع 
فيهما الإبدال أي الكلمة المبدلة والمبدل منها أى يستخدم الأصل والفرع 
بخلاف الإبدال التصريفي فيقال: هتل وهتنء وتهتال وتهتان ولا يقال قأم 
وقوم بل يقال قام فقط 

فالابدال التصريفى لايستخدم إلا المبدل أي الفرع ولا. يستخدم 
الآصل . 

شروط صحة الإبدال: 

لم يكتف بعض العلماء بأن تكون الكلمتان اللتان وقع فيهما الإبدال 
تعبران عن معنى واحد ولاتختلفان إلا في حرف من حروفهما بل أضا 
شروطا أخرى لصحة الإبدال هي : ْ 

١‏ -التقارب الصوتى: 

اشترط بعض العلماء أن يكون الصوتان اللذان وقع بينهما الإبدال 





.25١197/5(يطويسلل همع الهوامع شرح ب جمع الجوا مع‎ )١( 
مما‎ 


متجانسين أو متقاربين بحيث يكون بينهما من قرب المخارج واتحاد 
الصفات ما يسوغ أن يحل أحدهما محل الآخرء وأشهر من تمسك 
بالتقارب الصوتى أبو المتح عثمان بن جنى حيث قال حول إبدال الحاء 
من كلمة حثثوا « وسألت أبا على عن فساده فقال: العلة فى فساده أن 
أصل القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارس منها وذلك الدال والطاء 
والتاء» والذال والظاء والثاء» والهاء والهمزة والميم والنون وغير ذلك مما 
تدانت مخارجهء فأما الحاء فبعيدة من الثاء» وبينهما تفاوت يمنع من قلب 


| 1أ) مه 00000 
حل ضما الى ايف 


وقال أيضا:« فأما قولهم نضنض لسانه ونصتصه إذا حركه فأصلان 
وليست الصاد أخحت الضاد فتبدل منها» ”''. 


وكان ابن سيده ممن يشترط هذا الشرطءقال فى المخصص :«أما ما 
كإبدال الع من الهمزة والهمرة من العين» والهاء. ن اللحاء و الحاء من 
الهاء » والقاف من الكاف والكاف من القاف. والقاء ' من الشاء والثاء من 
الفاء» والباء ْ من اليم واليم من الباء؛ فأ ما لم يتقارب ميخر جاه البتة نه فقيل 

ا 0 

من حرف من حروف لحلق) 

وقد تابع المحدثون القدماء فى هذا الشرط قال الدكتور إبراهيم أنيس : 
اليشترط أن نلحظ العلاقة بين الحرفين المبدل والمبدل منه)7؟) . 


.)١19ا//1١(2بارعإلا سرصناعة‎ )١( 
.)55١/١( المرجع السايق‎ )١( 
.)727/5 /١7( المخصص لابن سيدة‎ )"( 
(غ) من أسرار اللغة(7/6)‎ 
78 


وقال:« ومعظم الكلمات التى رواها ابن السكيت في كتابه من هذا 
الذي نلحظ فيه الصلة الوثيقة بين الحرف الأصلي والحرف الجديد في 
الكلمة التى أصابها هذا التطور الصوتى. فما يسمى بالإبدال بين الهاء 
والهمزة أو الفاء والثاء أو اللام والراء أو الدال والذال» إلى آخر ما في 
كتاب ابن السكيت كل هذا مما يمكن تفسيره لوضوح الصلة الصوتية بين 
كل حرفين. أما الذى يصعب تفسيره فيما رواه ابن السكيت فهو حين 
يحدثنا عن الإبدال بين الحاء والجيم أو اللام والدال» أو الطاء والحيم أو 
الفاء والكاف. أو الفاء والقاف» ويجدر بنا فى مثل هذه الأحوال أن لا 
نربط بين الصورتين بل نعد كل منهما صورة أصلية مستقلة تمام الاستقلال 
عن الصورة الأخرى)27 . ظ 

وقال الدكتور أحمد علم الدين الجندي حول«زحلوفة وزحلوقة» : 
(إننالايمكن أن نقول بالإبدال إلا إذا كانت هناك علاقة ممخرجية ووصفية 
دين البدل والمبدل منه وفى هذا المثال لا توجد علاقة البتة بين القاف 
والفاء)99 , ١‏ 


: ظ 
؟ - عدم تساوي اللفظين في التصرف: 

يرى بعض العلماء أن اللفظين اللذين وقع فيهما التبادل إذا تساويأ في 
التصريف فكل واحد منهما أصل قائم برأسه قال ابن جني في ١‏ باب 
الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه) : فمتى أمكن أن يكون 
الحرفان جميعا أصلين( كل واحد منهما قائم برأسه) لم يسغ العدول عن 
الحكم بذلك فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من 
صاحبه عمل بموجب الدلالة وصير إلى مقتضى الصنعة»"" . 
١(‏ )من أسرار اللغة(2/؟) . 


(؟) اللهجات العربية فى التراث(؟/ 50/7) . 
الخصائص (؟/47). 





وقال:« ومن ذلك قولهم هتلت السماء وهتنت : هما أصلان ألا 
تراهما متساويين في التصرف» يقولون هتنت السماء تهتن تهتانا وهتّلت 
تهتل تهتالا وهي سحائب هّن وهدّل 200 . 

ثم أورد بعد ذلك شاهدين على هاتين المادتين وقال حول قولهم: 
التمص الجرح يخْنْص خُموصا وحَمّص بحمّص حُّموصا - إذا ذهب 
ورمه. فلا يكون الحاء فيه بدلاً من الخاء» ولا الخاء بدلا من الحاء ألا 
ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف في الكلام تصرف صاحبه فليست 
لأحدهما مزية من التصرف والعموم في الاستعمال يكون بها أصلا ليست 
لصاحيه)9؟ . 

وقال:١‏ فأما قولهم امرأة جربانة وجلبانة إذا كانت صخابة» فليس 
أحد الحرفين فيه بدلا من صاحبه. .. ويدل على أن«جلبانة)و «جريانه) 
أصلان غير مبدل أحدهما من الآخر وجودك لكل واحد منهما أصلا 
متصرفا واشتقاقا صحيحا)”'"'. 


ولكننى ألاحظ أن تساوي اللفظين في التصريف ليس دليلا على 
أنهما أصلان بل لابد في كل بدل من أصل وفرع سواء عرف هذا الأصل 
أم لم يعرف بل قد يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل مثل مادة هراق 
وأراق فإن الفرع وهو هراق أكثر تصرفا من أراق ويدل على أنها أكثر 
استعمالا ما في المعاجم والشعر والأحاديث النبوية وغيرها تماوردت فيه 
مادة هراق وسوف يتضح ذلك عندما نتناول حروف الحلق وما وفع فيها 
من إبدال. 

.)85/5(صئاصخلا)١(‎ 

(6) سر صناعة الإعراب(١199/1١).‏ 

.)5١ 8 /١(ىقباسلا المرجع‎ )9( 


معرفة البدل والمبدل منه( الفرع والأصل): 

نقد بذل العلماء جحهدا كبيرا محاولين معرفة البدل من الممدل مله 
فوضعوا عذدة قواعد يرجعون إليها لمعرفة الأصل من الفرع في الكلمتين 
اللتين وقع التبادل بينهما وتتلخص هذه القواعد فيما يلى : 

١‏ التصرف وذلك عن طريق الرجوع إلى بعض المشتقات والتصاريف 
فيحكم عى أحد اللفظين بأنه الأصل وعلى الآخر بأنه الفرع. فالاقل 
تصرفا هو الفرع( البدل) والأكثر تصرف هو الأصل< المبدل منه) . 

قال ابن جنى : ١‏ ومن ذلك قولهم: باهلة بن أعصر ويُعصر فالياء فى 
(يعصر) بدل من الهمزة في ( أعصر) يشهد بذلك ماورد في الخبر من أنه 
إعا سمى بذلك لقوله : 

أبنى إن أباك غير لون كر الليالى واختلاف الأعصر 

وقوله: اوقال الأصمعى: يقال جعشوش وجعسوس» وكل ذلك إلى 
قمأة وقلة وصحعر؛ ويقال: هم جعأسيس الناس ع ولا يقال بالشين في 
هذاء فضيق الشين مع سعة السين يؤذن بأن الشين من السين نعم 
والاشتقاق يعضد كون السين ‏ غير معجمة ‏ هى الأصل وكأنه اشتق من 
الجَععس صفة على (فعُلول))29 . ظ 

وقال وأما قولهم في الدرع: تثرة وتّثلة فينبغى أن تكون الراء بدلا من 
اللام» لقولهم». نثل عليه درعه؛ ولم يقولوا نَثْرها فاللام أعم تصرفا فهي 


)١(‏ الخنصائص(؟857/5). 
(")الخصائص(4839.857/5) . 


م 


الأصل )”''. 

وقال حول كلمتى جدف وجدث(وكذلك فولهم احدث وجلاف 
والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء» لأنهم قد أجمعوا فى الجمع على 
أجداث ولم يقولوا أجداف)7'' . 


وقد رجح ابن عصفور' "أن الميم بدل من الباء في قولهم:١‏ بنات 


5 لكلة ”5 0 
بخراو « بئات مخر)» وهن سحائب يآتين قبل الصيف قال:7 وإنما جعلت 
الباء الأصل » لأن” اليخر) مشتق من البخارء لأن السحاب إنما بنشأ عن 
بخار البحر)”؟؟ . 


وقال حول رأيته من كثب») و« من كثم» : «وأبدلت أي الميم من الباء 
لقولهم: قد أكثب» هذا الآمر أي قرب ولم يقولوا ١‏ أكثم) فدل ذلك 
على أن الباء هى الأصل )7 . 


وقال المرادي: ايعرف الإبدال بالرجوع فى بعض التصاريف إلى المبدل 


منه 2307 


؟ ‏ كثرة الاستعمال فاللفظ الذي يكثر استعماله هو الأصل والذى 
يقل استعماله هو الفرع . 
0010 لصم صناعة الإعراب(١/57.‏ 7 ). 
20 المرجع السابق(١/ .)582٠‏ 
(©) هو ابن الحسن علي بن مؤمن بن محمد النحوي الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس من كتبه المعرب :المعرب الممتع في 
التصريف » مات بتونس سنله 148 . 
ينظر بغية الوعاة(؟/ 2)5١١‏ العبر(؟/ ١97)ع‏ والأعلام(7517/2). 
() الممتع في التصريف(١/597).‏ 
)6 المرجع السابق(١/‏ 5917). 
00030 تو صيح المقكاصد(5/5). 
"لم 


فالنون بدل من اللام» آلا ترى إلى كثرة استعمال ( بل) وقلة استعمال 
(بن) والحكم على الأكثر لا على الأقل. هذا هو الظاهر من أمره. 

وأست مع هذا 1 أن يكودا بن) لغة قائمة برأسها ولاك رليم 
ل 

وقال المرادى : ((أفلط) أي أفلت فإن طاءه ذل مىن الحاء ين التاء 
أغلب فيه فى الاستعمال”" . 

وقال ابن عصفور:! وأما النون فأبدلت من اللام فى « لعل» فقالوا 
«لعن) وإنا جعل الأصل لعل لأنه أكثر استعمالا)”". 

" - كون وزن أحد اللفظين الذين وقع فيهما الإبدال غير معروف فى 
العربية: قال المرادي : ” وبلزوم بناء مجهول بحو( هراق ؛ يحكم بأن أصله 
راق لآنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه همعل وهو بناء 

0 

مجهول) 1 

موقف المحدثين فى معرفة البدل من المبدل منه. 
() الخصائص (85/5). 
(؟) توضيح المقاصد(7/7). 


02 الممتم(١/‏ 595) . 
0 توضيح المقتاصد(8/5). 


:م 


إذ يقول الدكتور إبراهيم أنيس:١‏ وورود النص القديم مشتملا على 
الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقين أما حين نفتقد. النص 
فالآصالة عن طريق الشيوع مرجحة رجحانا كبيرا»"''. 


وقال : «أما حس يرد كل من النطقين فى نصوص قديه فكثرة الشواهد 
الخاصة بأحد النطقين ترجح فى الغالب أصالته» '" . 


فهو تكرير لأراء العلماء السايقين . 


() من أسرار اللغة(8/). 
(0) المرجع السابق (7/4). 


6م 


يسن 
اا 


اعم 
ع تب فر 
(ج (لزوئيى 


الإيدال واللهجة 

إن العلاقة بين الإبدال واللهجة علاقة وثيقة إذ إن تفرع اللغات إلى 
لهجات إنما يكون بتغيير في حروفها( أصواتها) وذلك أن التغبير الذي 
يصيب الكلمة إنما يكون بإبدال بعض حروفها أو حذفها وهذان العاملان 
الإبدال والحذف تنشأً عنهما اللهجات» ثم إنى رآيت الباحثين فى الإبدال 
واللهجات قد انقسموا قسمين منهم من بحث في الإبدال وحده ومنهم 
من بحث في اللهجات وحدهاء ولكن الحقيقة هي أن معظم اللهجات 
كانت نتيجة لإبدال بعض حروف الكلمة وسوف أعرض آراء || العلماء في 
العلاقة بين الإبدال واللهجة ثم أردفه بما آراه صوابا . 


واراء العلماء في علاقة الإبدال باللهجة يمكن حصرها فى ثلاثة آراء 
هي : 


١‏ الرأي الأول القائل بآن الإبدال لهجة مثل قولهم ١:‏ والكلوة لغة 
فى الكلية لأهل اليمن»”''. وقولهم :ااحوث لغة فى حيث إما لغة طىء 
وإمالغة قيم96. ومثل«أفلطني لغة تميم في أفلتي»”" . ومثل قولهم في 
«حتى». . وإبدال حائها عينا لغة هذلية”؟'بالإضافة إلى ذلك أيضا تعد 
اللهجات المنسوبة مثل الكشكشة والكسكسة والوتم وغيرها من إبدال 
الحروفف. 
)١(‏ لسأن العرب مادة( كلا) . 
(0) لسان العرس مادة( حوث). 
ع 0 


كم 


١‏ - الرأي الثاني: يرى أن اللفظين اللذين وقع بينهما التبادل ليس 
أحدهما أصلا للآخر ولا فرعا عنه بل كل منها لغة قائمة بنفسها وإن كان 
معناهما واحدا ويريدون باللغة(اللهجة) أصل الوضع فهم يرون أن 
الكلمتين اللتين وقع بينهما الإبدال وإن دل معناهما على شىء واحد إلا 
أن أصل وضعهما ليس واحدا ويرون أن اللهجات ليس بعضها متفرعا 
عن بعض بل من أصل وضعها مختلفة ومن أمثلة ذلك قول ابن جني : 
(وأما قولهم جَذَوت وجثوت إذا قمت على أطراف أصابعك . . . فليس 
أحد الحرفين بدلا من صاحبه؛ بل هما لغتان وكذلك قولهم أيضا: قرأ 
فما تلعثم وما تلعذم)"''. 


وقول ابن السيد البطليوسى”7؟: «ليس الألف فى الأرقان ونحوه مبدلة 


ومن هؤلاء أبو الطيب”؛ اللغوي حيث يقول:١‏ ليس المراد بالإبدال 
أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وإنما هى لغات مختلفة لمعان 
متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى لايختلفا إلا فى حرف 
واحل). 1 ٠‏ 


وقال أيضا:١‏ والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا 

.)5١ 3” /1١(بارعإلا سر صناعة‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى ولد سئة؛ 14 ببطليوس بالأندلس 
كان من علماء اللغة والآأدب .ومن مصلقاته : الاقتضاب في شرح أدب الكتاس» والمثلث 
فى اللغة» والمسائل المنثورة فى النحوءومات ببلنسية سنة١671هء‏ ينظر بغية الوعاة(؟/ 08), 
الأعلام للزكلى(177/4١):‏ شذرات الذهب(1/ 034 

() المزهر للسيوط ىر (41/1/1). 

(4) عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوي الحلبى أحد العلماء المبرزين المتفتنين بعلمى اللخة 
العربية» ومن مؤلفاته : لطيف الاتباع» الإبدال. الأضداد في كلام العرب. المثنى في اللغة. 
ينظر معجم المؤلفين(5/ .)5١١‏ بغية الوعاة(؟/ .)١١١‏ الأعلام(05/4١).‏ 

ام 


مهموزة وطورا غير مهموزة» ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى 
وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة المصدرة عينا كقولهم في نحو أن 


1 )000 
خرول . 


- الرأي الثالث المتردد بين القول باللغة( اللهجة) والقول بالإبدال 
ويمثل هؤلاء قول ابن جني حول « صلهب» من قول طفيل الغنوي: 
تتيف إذا أقَوَرت من القَود وأنطّوت 
بهاد رفيع يقهر ا-خيل صلهب 

حيث قال ١:‏ فيجوز أن تكون الصاد فيه لغة ويجوز أن تكون بدلا من 
سين سلهب لأنه أكثر تصرفا من صلهب"' . 

وبعد هذا العرض لأراء العلماء القدامى فإنتى أرى أن كل إبدال 
لهجة لأن أول ما يطرأ على اللخة من تغيير يحدث أولا فى . 
حروفها(أصواتها) فإذا تغيرت الآصوات تكونت معظم اللهجات. فمعظه 
اللهجات كانت نتيجة لحدوث التغيير فى الحروف(الأصوات) وأهم 
الصفات التى تميز اللهجات تكاد تنحصر في تغيير الخروف(الأصوات) 
يقول الدكتور إبراهيم أنيس مبينا ذلك:١‏ أما الصفات التى تتميز بها 
اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها فالذي يفرق 
بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحيان. 
فيروى لنا مثلا أن قبيلة تميم كانوا يقولون فى ١‏ فَرّت» ١‏ فْرّد» كما كانوا 
ينطقون بالهمزة عينا»". 
)١(‏ المزهر للسيوطي(١1/١55).‏ 


20 سر صناعة الإعراب(١514/1).‏ 
(©) في اللهجات العربية .)١7(‏ 


/م, 


والمميزات الصوتية التي تميز اللهجات بعضها عن بعض أهمها ما 
يأتى : 
١‏ اختلاف فى مخرج بعض الأصوات اللغوية. 
اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات . 
اختلاف في مقاييس بعض أصوات اللين. 
4 - احتلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأثر 
بعضها ببعضصر"2. 
وألاحظ أن هذه المميزات هى نتيجة التبادل بين الحروف ( 
الأصوات) وسوف أسلك في هذا البحث مسلكا يتلخص في عدة أشياء 
هى : إن كل إبدال لهجة ولابد في كل إيدال من أصل وفرع وإلا ماعد 
إبدالا ولابد فى كل إبدال من وجود علاقة صوتية تربط بين البدل والمبدل 
منه( الأصل والفرع) ولمعرفة الأصل والفرع فإنني سوف أسير على النحو 
التالى : 
١‏ الاستقراء وذلك بأن أجمع عددا من المواد والنصوص التى تبين 
الأصل من الفرع أو ترجخه. 
- المقارنة بين الكلمات التي وقع فيها الإبدال وذلك بالاستعانة 
بأخوات العربية فمثلا ظاهرة إبدال الهمزة هاء توجد فى اللغة العربية فى 
الشعر والنثر وتوجد في لهجة طيء وفي لغة اليمن القديمة وفي اللغة 
الكنعانية والمقارنة بين هذه اللغات تبين لنا أصالة المادة وفرعيتها . 
الاستعانة ببعض القوانين الصوتية كالمخالفة والمماثلة وقانون 
السهولة واليسر . 


)١(‏ فى اللهيجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس(9١)»‏ علم اللغة للدكتور على عبد الواحد 
وافى(5842). 


؛ - النظر إلى الحرفين( الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل مثل أن 
أنظر إلى حرفي اللام والنون أيهما يكون الأصل وأيهما يكون الفرع ولا 
أكتفي بالنظر إلى بعض المراد التي تحتوي على هذين الحرفين ثم أحكم 
على كل مادتين بحكم خاص بل أحكم على النون أو اللام بأصالة 
أحدهما وفرعية الآخر في التبادل في العربية لذلك فإن ابن جني لا كان 
ينظر إلى المواد التي وقع فيها الإبدال ولا ينظر إلى الحرفين اللذين وقع 
فيهما الإبدال فقد حكم بأصالة بل وفرعية بن. في قولهم ما قام زيد بل 
عمرو و بن عمرووحكم بأصالة خامل وفرعية خخامن في قولهم : 
رجل خامل وخامن”' فجعل اللام أصلا والنون فرعا ولما وصل إلى هتن 
وهتل من قولهم ١:‏ هتنت السماء وهتلت» 9) حكم بأنهما أصلان يئاء 
على تساويهما في التصرف» ولو كان ينظر إلى اللام أو النون لاستطاع 
أن يتبين الأصل من الفرع في هاتين المادتين» ولو كانت هاتان المادتان 
أصلين لما عدتا من الإبدال ولكن واحدة منهما أصل والأخرى فرع . 

وأما المحدثون فقد حكموا بأن التهتان هى الأصل لكثرة شواهدها 
والتهتال هي الفرع كما فعل الدكتور إبراهيم أنيس .”" 

وأما أنا فسوف أحكم بأصالة اللام فى ذلك كله فالكلمات(بل» بن - 
خامل» خامن - التهتال» التهتان» اللام فيها أصل والنون فرع وسوف 
يتبين ذلك عندما أتناول التبادل بين اللام والنون. 

لعلي بذلك أن أصل إلى قانون للإبدال فى اللغة العربية وبيان كيفية 
تفرع لهجاتها ومعرفة القديم من الحديث منهاء وربما تعدى هذا القانون 
اللغة العربية إلى غيرها من اللغات الأخرى. 


() الخصائص(7/ 84). (5) المرجع السابق(؟/ 85). 
(9) من أسرار اللغة (9/4). 
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الفصل الثالث 
جهاز النطق وحروف العربية( مخارجها وصفاتها) 

جهاز النطق عند الإنسان : ظ 

بعد أن بينت آراء العلماء فى الإبدال وعلاقته باللهجة فإنى أريد أن 
أبين أعضاء جهار النطق عند الإنسان؛ لكى نعرف كيف محدث الحروف 

يتكون جهازالنطق عئك الإنسان من مجموعة من الأعضاء التى تشترك 
فى عملية إاحداث الأصوات اللغوية» وهذله الأعضاء هى : 

١‏ الرئتان: الرئة جسم مطاط قابل للتمدد والانكماش لكنه 
لايستطيع الحركة بذاته لذلك فإن الذي يدفعه للتمدد والانكماش هو 
الحجاب الحاجز من جهة والقفصن الصدرى من جهة أخرى.» والرئتان 
هما اللتان تمدان الجهاز النطقى بالهواء اللازم لإحداث الصوت”" . 

؟" - القصبة الهوائية: وهى قناة غضروفية تصل ما بين الرئتين 
والحنجرة وتنقسم من أسفلها إلى فرعين رئيسيين هما الشعبتان اللتان 
تدخلان إلى الرئتين''*. 

 "“‏ الجنحرة : وهى حجيرة غضروفية متسعة نوعا ماء تقع فى أعلى 
القصبة الهوائية وتتكون من ثلاثة غضاريف الأول أو العلوى منها ناقص 
الاستدارة من الخلف وغعريض.س بارز من الآمام ويعرف الجزء البارز مبه 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(١36).المحيط‏ لمحمد الأنطاكى(١1/‏ ؟١).‏ 
()لمحيط لمحمد الأنطاكى(١/‏ ؟١):دراسة‏ الصوت اللغوى للدكتور/ أحمد مختار عمر(١8).‏ 

4١ 


بالبروز الحنجري أو (تفاحة آدم) أما الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة 
والثالث مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني" . 
الوتران الصوتيان: هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين يمتدان 


يد 


ه ‏ المزمار: هوالفراغ الذي بين الوترين الصوتيين» وفتحة المزمار 
تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات ويترتب على هذا اختلاف 
نسبة شد الوترين واستعدادهماً للاهتزاز فكلما زاد توترهما زادت نسسة 
اهتزازهما في الثانية فتختلف تبعا لذلك درجة الصوت”" . 

5 لسان المزمار: وهو زائدة لحمية فوق المزمار وتسمى غطاء المزمار 
ووظيفتها الأصلية أن تكون صماماأ يحمى طريق التنهس فى أثناء عملية 

7' - الحلق : وهو الخرء الذى بسن الخنجرة والعم وصو محر ج لبعض 
الأصوات بعد صدورها من الحنجر: '*, 

اللسان: وهو أهم عضو فى عملية النطى ؛ لأنه يحتوى على عدد 
كثير من العضلات التى تمكنه من التحرك والامتداد والانكماش والتلوى 
إلى أعلى أو إلى خلف وهذه السهولة والمرونة فى الحركات مكنت 
() الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(11١)‏ »المحيط لمحمد الأنطاكي(1/ .)١7‏ 


() الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس .)١9(‏ 

(©) المرجع السابق(1١2.‏ 

() المحيط لمحمد الأنطاكي(1/ ؟١)»الأصوات‏ اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(/ا١).‏ 
(5) الأأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيسر(8١).‏ 


3 





اللسان من الاتصال بأية نقطة من الفم فنتح عن تحركاته المختلفة عدد 
كبير من الإمكانات الصوتية فى الجهاز النطقى وقد قسمه علماء 
الأصوات إلى تلا ئه أقسام : 

الآول: منها أول اللسان بما فى ذلك طرفه» والثانى : وسطهء 
والثالث أقصا' . 


الحنك الأعلى: ويسمى سقف الفم أيضاء وهو العضو الذي 
يتصل به اللسان في أوضاعه المختلفة من الهم ومع كل وضع من أوضاع 
اللسان بالنسبة الحزء من أجزاء الحنك الأعلى تتكون مخارج كثير من 
الأصوات وينقسم سقف الفم إلى أربعة أقسام : 
الأول : اللثة أو أصول الأسنان العليا. 


ومحرز. 
الرابع : اللهاة. وصى هى الزائدة اللحيمة المتدلية التى يننهى بها الجزء الخلمفى 
الرخو من الحنك الأعل 9 . 
الأسنان: من أعضاء النطق الثابتة فى الجهاز النطقى ولاسيما 
العليأ منها ولاستعمل فى النطق إلا كمساعدة أحد الأعضاء المتحركة 
كاللسان والشفة السفلى”” . 
)١(‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(228.» المدخل إلى علم اللغة ومناهج الببحث 
اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب(1؟). 
(؟) المحيط لمحمد الأنطاكي(١/ 42١١5‏ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(886) 
والمدخبل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(57). 
(؟) المدخل إلى علم اللغة وناهججم البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب (58). 


0 


١١‏ -الفراغ الأنفي : وهو العضو الذي يندفع خلاله النفس مع بعض 
الأصوات كالميم والنون ويستغل كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات حين 
النطق”"؟ . 

١‏ - الشفتان: هما عضلتان مرتتان ينتهي بهما الفم وللشفتين وظيفة 
ملحوظة مع بعض الأصوات فهما تنفرجان مع بعض الأصوات كما في 
نطق الفتح أو تستديران كما فى نطق الضم أو تنطبقان كما في نطق الباء 
والميه 7 . 





() الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس .)١18(‏ 
( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان (56). اللأصوات اللغوية(8١)»:‏ المحيط لمحمد 
الأنطاكى(1/ 17). 


0 


رع 
ع يجري 
(ضكى دن («رومسى 
كيف يحدث الصوت الإنساني 

ينشأ الصوت الإنسانى من ذبذيات مصدرها في الغالى الحنجرة؛ لآن 
فيها الوترين الصوتيين فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم 
أو الأنف ثم تنتقل خلال الهواء الخارجى على شكل موجات حتى تصل 
إل الآذن. 


| فالهواء الخارج من الرئتين إما أن يصادف فى مجراه سذا تاما عند أي 
نقطة فى الجهاز النطقى ما ببين الحنجرة والشفتين مثل الباء وإما أن 
يصادف فيه تضييقا مثل السين وإما أن يخرج الهواء سلسا من غير أن 
يجد فى مجراه عائقا كما فى حروف المد؛ أي أن الكلام يحدث عادة عند 
عملية الزفير وذلك بأن تعترض الأعضاء الصوتية تمر الهواء”'' . 

مجرى الصوت: هو طريقه من الرئتين حتى يندفعم خارج الفم أو 
الأنف”7. 


مخرج الصوت: هو نقطة معينة في المجرى وعندها يتكون الصوت 
و 0 
)١(‏ الأصوات اللغوية(8). المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(58): مناهج البحث في 
اللعة للدكتور تمام حسان(5١١).:‏ فى الأصوات اللغوية للدكتور غالب فاضل المطلبي(1 .)١‏ 
فه الأصوات اللغوية للد كتور إبراهيم أنيس(57١).‏ 
() المحيط. لمحمد الأتطاكي(١/18١)‏ ومناهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان(١١١)),‏ 
ومدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي427). وال صوات اللغوية للدكتور 
إبراهيم أنيس(1؟). 
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يعرق المحدثون من علماء اللغات بين احرف والصوت فالحرف 
عندهم هو الرمز أو المكتوب بينما الصوت يعنى عندهم المنطوق'''. 

صفات الحروف ( الآصوات): 

١_الجهر‏ والهمس: 
هو الذي بهتز معه الوتران الصوتيان وعرفوا المهموس بقولهم: اهو 
الصوت الذى لايهتز معه الوتران الصوتيان)””. 

وليس معنى عدم اهتزاز الوترين الصوتيين أنه ليس للنفس مع 
الصوت المهموس ذبذبات وإلا لم تدركه الآذن وإنما المراد بهمس الصوت 
هو صمت الوترين الصوتيين رغم أن الهواء فى أثناء اندفاعه من الحلق أو 
الفم يحدث ذبذيات يحملها. الهواء الخارجى إلى حاسة السمع فيدركها 

١ (0 
. © المرء‎ 

وقد وضع الياحثون المحدثون عدة نجارب وصحوا من خلالها التعرف 

١‏ حين نضع الأصبع فوق تفاحة آدم ثم ننطق بصوت من الأصوات 
وححله مستما" عن غيره من الأصوات» ولا يأتى هلا إلا بأن تشكل 
الصوت موضع التجربة بذلك الرمز الذي يسمي السكون مثل(ب*) 
(١)دراسات‏ فى علم اللغة للدكتور كمال محمد بشر(075-/2717. واللغة العربية معناها وميناها 


للدكتور تمام حسان(/2)» ومناهج الببحث في اللغة(24١).‏ والأصوات اللغوية(1١١).‏ 


(؟)الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس( ١‏ ؟)؛ مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام 
حسان(5١١).‏ 1 


(©) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(١5).‏ 
45 


ويجب الاحتراز من الإتيان قبله بألف وصل كما كان يفعل القدماء من 
علماء الآصوات؛ آن الصوت حينئل لايتحقق فيه الاستقلال الذي هو 
أساس التجززية الصحيحة . فإذا نطقنا بالصوت وعحجله وكان من المجهورات 


١‏ وكذلك حين نضع أصابعنا في آذاننا ثم ننطق بنفس الصوت وهو 
وحده مستقلا عن غيره نحس برنة الصوت في رءوسنا. 

“" - والتجربة الثالثة هى أن يضع المرء كفه فوق جبهته فى أثناء نطقه 
بالصوت موضع الاختيار فيحس برنين الصوت» وذلك الرئين هو صدى 
ذبذبة الوترين الصوتيين''*. 
المجهور والمهموس عند العلماء العرب القدامى: 


عرف سيبويه ”2 المجهور بقوله : « فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد في 
موضعة ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري 
الصوت»»ء ثم قال»١‏ فهنهه حال المجهورة فى الحلق والفم إلا أن اليم 
والنون قد يعتمد لهما فى الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة والدليل على 
ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما. 


.)5١(سينأ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه ويكنى أبا بشر مولى لبني الحارث بن كعب 
الخليل يقول له إذا أقيل: مرحبا بزائر لايملء عمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله 
أحدء وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه : زكبت البحر وكان المازنى يقول 
من أراد أن يعمل كتابا كبيرا فى النحو بعد كتاب سيبويه فليستحى» وسيبويه بالفارسية 
معناه رائحه التفاح ' وقيل هو اسم فار سى فالسى ثلا تون وبوية رائحه كأنه فى المعنى 
ثلاثون رائحة. توفى رحمه الله بشيراز سنة ١6١‏ هه ينظر الفهرست لابن النديم70/!)) 


ا 


وعرف المهموس بقوله :7 وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد فى 
موضعه حتى جرزى النفس معه وأنت تعرزرف ذلك إذا اعتيرت فرددت 
الخحرف مع جرى النفس» ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه 
فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين 
والمدء أو بما فيها منهاء وإن شئت أخفيت)7" . 


وقد تبع سيبويه فى هذا التعريف جميع من جاء بعده من نحويين 


ونظرة سيبويه إلى المجهور والمهموس يبدو أنها لم تقم على اهتزاز 
الوترين الصوتيين أو عدم اهتزازهما؛ لأن هذين لم يعرفا إلا بعد تشريح 
أعضاء النطق وإنما نظرته إلى المجهور والمهموس تقوم على أساس إشباع 
الاعتماد وإضعافه وموضع الحرف فإذا عرفت هذه المصطلحات ظهر 
تعريفه جليا. 


ونبدا بالموضع: موضع الحرف ومخرجه عند سيبويه يعنيان شيئا 
'واحدا فإذا أفرد المخرج فإنما يريد به الموضع وإذا أفرد الموضع فإنما يريد به 
المخرج ويدل على ذلك قوله ١:‏ هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف 
من موضعها. ثم قال عند ذكره لهذا الحرف:« فأما الذي يضارع به 
الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كانت بعدهاه الدال»'"” فذكر 
الموضع وذكر المخرج بمعنى واحدء بل إن سيبويه يريد بالموضع المكان 
الذي يضيق عنده المجرى أو يتسع فعلى هذا قد. يكون للحرف موضعان 
وقد ذكر ذلك عندما تحدث عن حروف الإطباق حيث قال: (وهله 
الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك فى 
(؟) الكتاب(1/ لا/ا8). 


8م 


مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا 
وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحلك إلى موضع 
الحروف»: ثم قال:«فهذه الأربعة لها موضوعان من اللسان» وقد بين 
ذلك بحصر الصوت06'. 

فهو يريد بالموضعين الأول ارتفاع مؤخرة اللسان تجاه الطبق فعندئذ 
يضيق المجرى؛ أى ما بين مؤخرة اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى, 
والموضع الثانى هو مضيق المجرى عند نقطة تكون هذه الحروف» وبهذا 
يظهر أن الموضع عند سيبويه هو النقطة التى يضيق عندها المجرى سواء 
كانت مخرجا للحرف أم لا لكن في الغالب أن النقطة التى يضيق عندها 
المجرى هي مخرج الحرف . 


إشباع الاعتماد فى مخرج الحرف"'" . 


وقال اسن الطحان”' : «والهمس ضعف الاعتماد فى المخرج)"1 . 


الإشباع: والإضعاف بالمقابلة بين هذين الاصطلاحين يظهر أن 
الإشباع هو القوة. والإضعاف كما هو واضح من لفظة الضعف . 


بل قد صرح ابن الطحان بأن الإشباع هو القوة إذ قال:١‏ والجهر قوة 
الاعتماد»» وقال : ( والهمس ضعقف الاعتماد في المخر ج76 . 


.)١58/١١(شيعي المرجع السابق(171/5) . (شرح المفصل لابن‎ )١( 

(5) هو عبد العزيز بن على بن محمد بن سلمة أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي المقري المعروف 
بابن الطحان برع في القراءات. ومن مؤلفاته: نظم الأداء في الوقف والابتداء» ومقدمة 
في أصول القراءات. وتذكر المصادر أنه توفي بعد 1-0 5ه. ينظر معرفة القراء الكبار 
للذهبى (؟208/5). والأعلام .)١5١1/:(‏ 

20 مخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان(؟9). 

(6)مخارج الحروف وصفاتها (97). 
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الاعتماد:هو ضغط الهواء الأتي من الرئتين على مخرج الخرف 
(الصوت) أو ضغط الهواء الآتي من الرئتين على العضوين المكونين 
للصوت عند نقطة تقاربها أو تلاقيهماء وقد أشار سيبويه إلى ذلك عندما 
جعل الخروف المجهورة حروفا مشربة؛ ويعنى بها التى يخرج صوتها من 
الصدر أي التى يشتد عليها الضغط الآتى من الرئتين حيث قال:١‏ وإعلم 
أن من الحروف حروفا مشربة ضُخطت من مواضعها فإذا وقفت خرج 
معها من الفم صويت ونبا اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة 
وستبين أيضا في الإدغام إن شاء الله» وذلك القاف والجيم والطاء والدال 
والباء» والدليل على ذلك أنك تقول الحذق فلا تستطيع أن تقف. إلا مع 
الصويت لشدة ضغط الحرف وبعض العرب أشد صوتا كأنهم الذين 
يرومون الحركة . 

ومن المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة ولم 
تضغط ضغط الأولى وهى:الزاى والظاء والذال والضاد؛ لآن هذه 
الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا لأنه 
يجد منفذا فتسمع : نحو النفخة وبعض العرب أشد صوتا وهم كأنهم 
الذين يرومون الحركة» والضاد تّجد المنفذٌ من بين الأضراس ‏ وستبين هذه 
الحروف أيضا فى باب الإدغام إن شاء الله. وذلك قولك هذا نش وهذا 
خفض وأمّ الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ لأنهن يخرجن ١‏ 

مع التنفس لاصوت الصدر وإنما تَنسل معهء وبعض العرب أشد نفخا 
02 الذين يرومون الحركة فلابد من النفخ لآن النفس تسمعه كالتفخ. 

ومنها حروف مشربة لاتسمع معها فى الوقف شيئا مما ذكرنا لأنها لم 
تضغط ضغط القاف ولاتجد منفذا كما وجد فى الحروف الأربعة» وذلك 
اللام والنون لأنهما ارتفعتا عن الثنايا فلم تجدا منفذاء وكذلك الميم لأنك 
تضم شفتيك ولا تجافيهما كما جافيت لسانك في الأربعة حيث وجدن 

٠. ٠‏ ا 


الصوت جين يشتر نمخا والراء بسحو الضاد) 00 


وفى هذا النص قد قسم سيبويه الحروف قسمين المجهورة وسماها 
المشربة والمهموسة وسماها غير المشربة؛ويعني بالمشربة التى يخرج صوتها 
من الصدر وإذا علمنا أن جميع الخروف تخرج أصواتها من الرئتين فماذا 
يريد بهذا التقسيم؟ يريد بهذا التقسيم أن ضغط الهواء الآتى من الرئتين 
في أثناء النطق بالحرف ( الصوت» المهموس يكون ضعيفا أو سهلا مثل 
التنفس فلا يحتاج إلى بذل الجهد أما مع الحروف( الآصوات) المجهورة 
فيحتاج الهواء إلى اندفاع أشد مما كان مع المهموس ولذلك عبر بصوت 
الصدر وسماها المشربة» فيكون الحجاب الحاجز هو الذى ضغط على 
الرئتين حين النطق بالحرف المجهور أكثر مما كان يضغط مع المهموس» 
وقد يفهم من قول سيبويه:« المشربة» ملاحظته لاهتزازات الوترين 
الصوتيين . 

ونأخذ من نص سيبويه هذا أن الاعتماد هو الضغط على مخرج 
الصوت أو ضغط الهواء الآتى من الرئتين على نقطة التقاء العضوين 
المكونين للصوت أو تقاربهما فإذا كان قويا فالصوت مجهور وإذا كان 
ضعيفا فالصوت مهموس . 
. فالممجهور حرف( صوت) قوري ضغط الهواء الأني من الرئتر' على 
نقطة تلاقي أو تقارب العضوين المكونين له. 

والمهموس حرف (صوت) خقّف ضغط الهواء الآتى من الرئئين على 
نقطة تلاقي أو تقارب العضوين المكونين له. 000 

٠١ 


فالاعتماد هو الضغط على العضوين المكونين للصوت لذلك قال 
سيبويه في الميم والنون:” إلا أن الميم والنون قد يعتمد لهما في الفم 
والخياشيم فتصير فيهما غنة» أي يضغط على العضوين المكونين لهماء لآن 
الأعضاء المكونة لهذين الحرفين تكون في الفم والأنف 

وقد عد سيبويه الحروف( الأصوات) المجهورة فى اللغة العربية تسعة 
عشر حرفا إذ قال:١‏ فأما المجهورة فالهمزة والألفء والعين والغين» 
والقاف والجيم» والياء» والضادء واللام» والنون: والراء» والطاء» الدال» 
والزاي » والظاء » والذال» والباء» والميم» والواوء فذلك تسعة عشر حرفا" . 

وعد الحروف( والأصوات) المهموسة عشرة حيث قال: «وأما المهموسة 
فالهاء» والحاء. والخاء. والكافءو الشينء والسينء والتاء والصادء 


الثاءعء والفاءء فذلك عشرة أحرف)7*. 


وقد جمع علماء العربية اروف( الأصوات) المجهورة والمهموسة فى 
عبرات ايسهل للها وكرت من جام الخارات جمتهم جوري ة فى 
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١ 0 

قولهم : استشحثك خَصفة)17) أو ١‏ سكت فحثه شخص )00 , 
التحكم في مجرى الصوت: 

للهواء الصاعد من الرئتين فى أثناء نطق الآصوات عدة حالات قد 
حصرها المحدثون من علماء الأصوات فى ست نقاط هى : 
)١(‏ الكتان(4/ 5174). 
() الكتاس (1/ 875). 
() شرح شافية ابن الحاجب للرضي(”/ 7559). 


(1) سر صناعة الإعراب19/17). والممتع فى التصريف(80717/5). 
(5) النشر في القراءات لابن الجزري (5/1 .)5١‏ 


١١ ؟‎ 


١‏ قفل تام للمجرى ثم فتح وينتح عن هذا ما يسمى بالآصوات 
الانفجارية أو اللحظية أو الوقفية وذلك بأن يتصل العضوان المكونان 
للصوت لسد المحرى ثم ينحبس الهواء خلف نقطة تلاقيهما ثم انمصال 
العضوين فجأة وتسريح الهواء مثل الباء والتاء» والدال والطاء''' . 


؟ - تضييق المجرى وذلك باقتراب العضوين المكونين للصوت حتى 
يحتك بهما الهواء وتسمى الأصوات التي تنتج عن طريق هذا التضييق 
بالأصوات الاحتكاكية مثل السين» والفاءء والثاء» والحاءء والخاء”''. 

- قفل المجرى ثم تضييقه وذلك بأن يلتقى العضوان المكونان 
للصوت التقاء محكماً حتى ينحبس خلفهما الهواء ثم ينفصلان انفصالا 
بطيئا ويسمى الصوت الذي ينتج عن هذه الطريقة بالصوت المركب أو 
نصف وقفى أو بالصوت المزجي أو الصوت المزدوج مثل صوت الحيم فى 
العربية الفصحى و(ك ) في الانجليزية و( تس) في الالمانية"" . 

 )‏ قفل جزئي: وهو قفل جزئي للمجري في منطقة يصحبه فتح 
جزئى في منطقة أخرى ويشمل ذلك : 

أ الأصوات الحانبية مثل اللام . 


نا ب الأصوات الأنضية7؟ . 


() دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد مختار عمر(ا9)» مناهج البحث في اللغة للذكتور 
تمام حسان(؟١١).‏ 

(؟) دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد عمر مختار(298)» مناهج البحث في اللغة للدكتور 
تمام حسين(؟١١).‏ 

(5) دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(44)» المدخل إلى علم اللغة للدكتور 
رمضان عبد التواب(32)» مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(7١١).‏ 

(؟) دراسة الصوت اللغوي( .)٠١ ١‏ 


١٠٠١ 


-. 5 1 - ا 98 مع 1 000 
5 قفل متكرر مثل صوت الراء ويسمى الصوت حيئئذ مكررا ٠‏ 


المتح أي فتح المحرى وذلك بفشح أعضاء النطق المكوتة للصوت 
ويج هل! الفتح أصواتا لا يسمع معها ضجيجح أو احتكاك وعن طريق هذا 
لفح نه تتح أصوات العلة”" . 


تفسيم سيبويه للحروف١‏ الأصوات) العربية فقد قسمها عدة أقسام هى : 


١‏ الحروف الشُديلة قال سيبويه:« ومن الحروف( الشديد) وهو 


الذي يمنع الصوت أن يجرى فيه وهو الهمزة والقاف» والكاف» والجيم . 
والطاء والتاء» والدال» والماء وذلك أنك لو قَلَت احج ثم م مدذدت صوتك 
لم يجر ذلك)0" . 


الرخوة قال أي سيبويه - : «ومنها( الرخوة) وهي: الهاء والحاء 
والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاي» والسين ‏ والظاء. والشاء 
والذال والفاءء وذلك إذا قلت الطس وانقض» وأشباه ذلك أجريت فيه 
الصوت إن شعت)7 


" - ما ينطبق عليه قفل المجرى الحزئى وهو. حرف اللام» وحرفا النون 
والميم» قال سيبويه : ومنها«المدنحرفاوهو حرف شديد جرى فيه الصوت 
لانحراف اللسان مع الصموت.ولم يعترض على الصوت كاعتراض 
الخحروف الشديدة وهو اللام» وإن شئت مددت فيها الصوت» وليس 


(0)دراسة الصوت اللغوي(١ .)١١‏ 
(5) المرجع السابق(5١٠).‏ 

(؟) الكتاب لسيبويه(10/ 575). 
(4) المرجع السابق(4/ 2875 . 


كالر خوة؛ لذن طرف اللسان لايتجافى عن موضعه؛ وليس يخرج الصوت 
من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك)7. 

وقال فى النون والميم : ومنها! حرف شديد) يجرى معه الصوت؛ أن 
ذلك الصوت غنة من الآنف» فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع 
الميم)” . 

 :‏ ما ينطبق عليه القفل المكرر للمجرى هو حرف الراء قال 


سيبويه : (ومنهأ المكررء وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام»ء فتجافى للصوت كالرخوة ولو لم يكرر لم يجر 
الصوت فيه وهو الراء») . 

ه ‏ ما ينطبق عليه اصطلاح فتح المجرى بل إن سيبويه قد صرح 
بذلك وهى حروف العلة الثلاثة الواو والياء والألف حيث سماها 
بالخحروف المتسعة المخرج حيث قال ١:‏ وملها اللينة) وهي الواو والياءء لأن 
مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما كقولك وأي والواو 
وإن شئت أجربت الصوت ومددت وملها ( الهاوي) وهو حرف اتسع 
لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواوء لأنك قد تضم 
شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك وهي الآلف . 

وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن 
مخرجا الألف» ثم الياء» ثم الواو”" . 


. ) "0 الكتاس لسيبويه(54/‎ )١( 
.)8785 الرجع السابق(4/‎ )( 
.)87507/54( الكتاس لسيبويه‎ )( 


غير أننى ألاحظ أن سيبويه لم يذكر حالة قفل المجرى ثم تضبيقه وهى 
التىي تنتح الأصوات المزجية أو المركبة وهذا هو السبب في اختلاف 
اللغويين العرب في الأصوات العربية التي تنتج عن طريق قفل المجرى 
ثم تضييقه مثل الكاف في الكشكشة والكسكسة والجيم فى بعضص 
حالاتها. 

وهكذا تكون الآصوات العربية عند سيبويه والمحدثين : 
١‏ -الشديد: الانفجاري أو الوقفى أو اللحظي . 
>" الرخو : الاحتكاكي . 
 *‏ المنحرفة : الحانبية . 
الانفية: الأنفية. 
6ه المكرر: التكرارية. 
1 المتسعة: المنسعة وهى حروف العلة. 

كما أن الناظر والمتأمل في كتاب سيبويه يمكنه أن يقسم الآصوات عند 
سيبويه إلى : 
١‏ -الأصوات الشديلة - الانفجارية . 
؟ ‏ الأصوات الرخوة - الاحتكاكية. 
* - الأصوات المتوسطة - السائلة أو المائعة كما يسميها علماء الغرس”"' . 
 :‏ الأصوات اللينة وهي الألف والواو والياء. 


لسار 
- 


وما بلاحظ في تقسيم سيبويه أنه لم يذكر الأصوات المزدوجة 
المزجية» أو المركبة . 

والفرق بين الشديد والمجهور عند سيبويه بناء على أن الاعتماد هو 
ضغط الهواء الآتى من الرئتين هو : أن الصوت الشديد يكون الضغط فيه 
بين العضوين المكونين للصوت كل منها يضغط على الآخر حتى يحكما 
قمل المجرىء أما المجهور فالضغط أت من الرئتين على نقطة التقاء أو 

فالضغط فى المجهور بين الهواء والعضوين المكونين للصوت أو بين 
الهواء والمخرج بينما الضغط فى الشديد يكون بين العضوين المكونين 
للصوت نفسيهما لكي يقفلا مجرى الهواء الآتيى من الرثتين . 

وقد عد سيبويه العين من الأصوات المتوسطة حيث قال: «وأما العين 
فين الرخوة والشديدة» تصل إلى الترديد فيها لشبهها بالحاء)7' . 

لكن المحدثين من علماء اللآصوات يعدون صوت العين صوتا رخوا 
(احتكاكيا) وذلك أنه قد اتضح بصورة الآشعة أن في نطق العين تضييقا 
كبيرا للحلق حيث إن جذر اللسان يقترب من الجدار الخلفى للحلق 
بصورة تسمح بمرورالهواء مع حدوث احتكاكه)0” , 


وهناك تقسيم آخر حسب التحكم فى مجرى الصوت وهو كما ذكر 
ابن جنى حيث جعل الحروف العربية ثلاثة أقسام: شديد ورخو وما 
بينهما قال: « وللحروف انقسام آخر إلى الشدة والرخاوة وما بينهماء 


, )576 الكتاب لسيبويه(5/‎ )١( 
مناهجج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(ص ١١1١)؛: ودارسة الصوت اللغوي للدكتور‎ )6( 


فالشديدلة ثمأنية أحرف وى . الهمزةع والقاف والكاف والحيم » والطاء 
والدال» والتاء» والساء ويجمعها فى اللفظ :«.أحجدت طلقك») ولأجدك 


بر سيل 


طيقت) . 


والحروف التى بين الشديدة والرخوة ثمانية أيضا وهى : الآألف. 
والعين والياء واللام والنون والراء والميم والواو ويجمعها في التفهل « لم 
يرو عنا» وإن شئت قلت" لم يروعنا» وإن شئت قلت:١‏ لم يرعونا» وما 
سوى هذه الحروف والتي قبلهاء هي الرخوة""' . 

ويظهر من تقسيم ابن جني أنه جعل الأصوات العربية ثلاثة أقسام 
هي الشديدة والمتوسطة والرخوة لكن تقسيم سيبويه يمتاز عن هذا بالدقة 
والتجارب الحديثة تؤيد ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الصوت الشديد يشترط 
فيه ثلاثة شروط هي التقاء العضوين المكونين للصوت التقاء محكما ثم 
انحباس الهواء وراء نقطة تلاقيهما ثم انفصالهما انفصالا مفاجئا وهذا 
ينطبق مع ما ذكره ابن جني بالنسبة للحروف الشديدة لكن الذي لايمكن 
عده من الخروف المتوسطة أو التى بين الشديدة والرخوة هو حروف العلة 
الثلاثة الألف والواو والياء؛ لأن مجرى الهواء مع هذه متسع جدا لأيجد 
عائقا يعوقه والمجرى مع هذه الحروف أوسع منه مع الحروف الرخوة 
فكيف تعد من المتوسطة التى بين الشديدة والرخوة . 


ويبدو أن تقسيم ابن جنى قد أنخذ به الذين أثوا من بعده”". 


.)7/١ /١(بتارعإلا سر صتاعة‎ )١( 
(؟)شرح المفصل لابن يعيش(١١/19١١),الممتعم في التصريف لابن عصفور‎ 
النشبر في القراءات العشر‎ .)2536١ شرح شافية ابن الحاجب للرضي(75/‎ )11377-17( 


١٠١م‎ 


الإطباق هو ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق بحيث لايتصل به 
على حبن يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق وهذا المخرج هو طرف 
اللسان”'' , 

قال سيبويه:« ومنها المطبقة والمنفتحة فأما المطبقة فالصاد والضاد 
والطاء والظاء» والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف؛ لأنك لاتطبق 
لشىء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلىء وهذه الحروف الأربعة إذاأ 
وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى 
الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا وضعت لسانك فالصوت 
محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف . . . . فهذه الأربعة 


ف 


لها موضعان من اللسان وقد بين ذلك بحصر الضوت»72''. 
والمنفتحة هى التى ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها”" . 
5 الاستعلاء والانخفاض (الاستفال) : 


الاستعلاء هو أن يتصعد اللسان إلى الحنك الأعلى انطبق اللسان أم . 
لم ينطبق والأصوات المستعلية هى حروف الإطباق الأربعة والخاء والغين 
والقاف فالمطبقة والمستعلية كلها يرتفع معها اللسان لكن الخاء والغين 
والقاف يكون الاستعلاء أقل بحيث يرتفع اللسان ولكن لاينطبق عليه 
الحنك الأعلى أما المطبقة فهى يرتفع معها اللسان حتى ينطبق عليها الحنك 
الأعلى ولكن ليس إلى درجة أن يلمس الطبق اللين» والمنخفضة هي التى 


.)١١5ص(ناسح مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام‎ )١( 
.)475 الكتاب لسيبويه(5/‎ )١( 
.)577 شرح الرضى لشافية ابن الحاجب(5/‎ )( 


م 


ينخفض معها اللسان ولا يرتفع وهي كل ماعدا المستعلية”'؟ . 
5 الصحاح والعلل: 
تقسم اللأصوات على أساس النطق قسمين هما: 
١‏ العلل أو الصوائت أو الحركات. 
؟ - الصحاح أو الصوامت . 
وأساس التقسيم هو أن الهواء في أثناء مروره مع العلل أو التركات 


لايجد فى طريقه حوائل أو تضييقا أو حبسا فالصفة التى تجمع بين 
حروف (أصوات) العلة هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم وخخلو 
مجراه من عوائق أو حوائل أو موانع ؛ وأصوات العلة بطبيعتها مصوتة أو 
رنانة أكثر من الصوامت . ' 

أما الحروف (الآأصوات») الصوامت أو الصحاح فإن الهواء في أثناء 
مروره فيها يتعرض للحبس والإعاقة والتضييق والاحتكاك والاعتراض (. 

فال ابن جنى:« وللحروف قسمة أخرى إلى الصحة والاعتلال 
فجميع الخحروف صحيح إلا الألفء والياءء والواوء اللواتى هن حروف 
المد والاستطالة)7" . 

5 _الذلاقة والاصمات: 


وللعلماء العربف القدامى قسمة أخرى للحروف( الأصوات) العربية 





)١(‏ المرجع السابق(5/ 507), الممتع فى التصريف لابن عصفور(؟/ 8095). النشر فى 
القراءات العشر لابن الجزري(١/‏ ”7 ,.)7١‏ 

030 علم اللغة العام الأصوات للدكتور كمال محمد بشر(”7): الأصوات اللغوية للدكتور 
إبراهيم أنيس(251. دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(*١1١).‏ 
المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(57). 

() سر صناعة الإعرا ب .)١١/15(‏ 


١1 


حيث جعلوها قسمين هما حروف الذلاقة وهي رال ن» ف بام 
وحروف الإصمات وهى بقية الحروف. قال ابن جنى: ١‏ ومنها حروف 
الذلاقة وهي ستة: اللام والراء؛ والنون» والفاء والباء والميم؛ لأنه يعتمد 
عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه ومنها الحروف المصمتة وهي باقى 
الحروف6'؟. ظ ظ 

وسوف نشرح كل قسم عند التعرض لخروقه فيما بعد. 

7 القَلقة: 

القلقّة: هى تحريك اللسان واضطرابه عند النطق بالحرف الساكن حتى 
يسمع نبرةاوهي حركة قصيرة جذا تشبه الكسرة» وحروف القلقلة هى: 
القاف والطاء والجيم والدال والباء ويجمعها لفظ( قطب جد) وذلك مثل 
الحق ‏ اذهب» واخلطء واخرج؛ مددنا”" . 


(١)سر‏ صناعة الإعراب(١1/‏ 7/5). 


(6؟) سر صناعة الإعراب(١0)977/1‏ النشر في القراءات العشر(١/ 4235١7‏ التمهيد لابن 
الجزري(41) .الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس .)١617(‏ 


!١ 
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اسان بانمالى 


إبدال الحروف( الأصوات) 


وكيه قصول: 

الفصل الأول: الحروف الحلقية. 

الفصل التائص: الحروف الطبقية والغارية . 

القصل الثّالت: الحروف اللثوية والأسنانية والشفوية. 
القصل الرايع: حروف العلة والإبدال من أحد المتضاعفين 


١ 


رشعم 
ع ىلاع (غري 
سكس ١د‏ (لزومسى 


الباب الثاني 
إبدال الحروف (اللأصوات) 
الفصل الآول 
الحروف(الآصوات) الحلقية: 
الهمزة والهاء: 
الهمزة والهاء حرفان( صوتان) حلقيان مخرجهما من أقصى الحلق 
افللحلق منها ثلاثة» فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء)”'' . 
فالهمزة حرف (صوت) شديد (انفجاري) مجهور منفتح يتم النطق به 
عندما تنطبق فتحة المزمار انطباقا تاما لايسمح بمرور الهواء إلى الحلق ثم 
القدامى والمحدثين حول جهر الهمزة وهمسها فد عل القدماء هذا احرف 
مجهوراء أما المحدثون فمنهم من عذده مهموسا؛ أن الوترين الصوتيين 
لايهتزان فى أثناء النطق به بل إن الوترين الصوتيين هما اللذان ينطبقان 
لرخراج صوت الهمزة. 
ومنهم من يجعله صوتا ليس بالمهموس ولا بالمجهور"" . 
وسبب خلافهم هو أن الوترين الصوتيين اللذين بنوا عليهما نظرية 
)١(‏ الكتاب(4/ 577) . 
(5) المدخحل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(55). 
١١‏ 


الجهر والهمس يتنطبقان عند النطق بالهمزة فهما فى هذه الحالة.ء لايهتزان 
ولا يصمتان. 


لكن إذا أخذنا نظرية سيبويه في الجهر والهمس وهى كما فسرناها أن 
يضغط الهواء الآتى من الرئتين على التقاء العضوين المكونين للصوت 


0 | ' )00 
النطق به بأن يحتك الهواء الخارج من ! ن بمنطقة الوترين الصوتيين 


مع رد دصسيق للمجرى في أثناء مرور را 1 0 
ويطلق المحدثون من علماء الأصوات على صوتى الهمزة والهاء اسم 
الأصوات الحنجرية. 


هذا وكل الدلائل تشير إلى أن الهمزة تتحول إلى الهاء وقد نسب 
إبدال الهمزة هاء إلى اليمن وطبىء وأهل المحجاز وقد وفع أيضا فى 
اللغتين العبرية والكنئعانية وفى السبئية وهأنذا مورد أمثلة تؤيد ما أشرت 
المه: 


الضمير : جاء فى لسان العرب« ومن العرب من يقول هنا وهنت 
بمعنى أنا وأنت يقلبون الهمزة هاء وينشدون بيت اللأعشى 


ياليت شعري هل, أعودن ناشئا ١‏ مثلى زمين هنا ببرقة أنقدا(" 


ع 


وللعرب فى ضمير النصب إياك لهجتان هما إياك بكسر الهمزة وأياك 


)١(‏ المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(59). 
() دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(؟77!؟). 
(©) لسان :العر ب(6١1/‏ 186). 
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بفتحها وقد جاء إبدالهما هاء فى الشعر مثل قول طفيل الغنوي : 
فهياك والأمرَ الذي إن نو سعت موارده ضاقت عليك مصاد .00) 
وقول الشاعر : 
ياخال ملا قلت إذ أعطيتني 2 ههيّاك هيّاك وحنواء العنق”"' 


ومن شواهد إبدال الهمزة المفتوحة من إياك هاء قول الشاعر: 


هر 


هناك أن تُمنى بشعشعان حب الفؤاد ماقفل اليدان0 


وقد أورد أبو حيان فى تفسير سورة الفاتحة عدة لهجات فى (إياك) 
من قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين*”*' منها١‏ إياك وأياك» وإيدال 
: 4 


7 اسم الإشارة: 


للعرب فى اسم الإشارة المجموع لهجتان همأ لهمجة المد أولاء, 
وتنسب إلى أهل الحجاز ولهجة القصر أولى وتنسب إلى بني تيه" . 


)21 شرح شافية ابن الحاجب للرضى(7/ 22577 والممتع في التصريف لابن عصفور 
(2”37/1). تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(17). 

(5)الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنباري(١/ »)5١2‏ لسان العرب مادة(حنو) ليس في 
كلام العرب لابن خخالويه(2319). ظ 

(*) سر صتاعة الإعراب لابن جنى(؟/ ؟2507. 

(؟) الفاتحة(غ). 1 

(5) البحر المحيط لأبى حيان(77/1). 

(")شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك(177/1):أوضم المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشاء(5؟). 


١١17 


وقد جاء إبدال الهمزة الأولى منهما هاء فقيل هلاء أي أولاء وهولا 
أي أولى”'" . 

ويقال هؤلاء فعلوا وهاهلاء فعلو”"'. 

"- الاستفهام: 

تبدل همزة الاستفهام فى لهجة طىء هاء فيقولون: هزيد فعل ذلك؟ 
يريدون أزيد فعل ذلك؟2) 1 1 

ونسب الخليل بن أحمد هذا الإأبدال إلى لهجة أهل الحجاز فقال : 

يقول أهل الحجاز«ها» بدل من ألف الااستفهام تقول ها إنك زيد؟ 
معناه أإنك زيد؟ أو يقصر هانك زيد؟9؟' . 

وجاء اندال همزة الاستفهام هاء فى الشعر أيضا قال جميا (*2: 

وأتى صواحبها فقلن: هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا؟”" 


أى أذا الذى . 


وإندال الهمزة هاء من الاستفهام قل وفع فى اللغة العبرية أيضا يقول 
الدكتور رمضان عبدالتواب: ولم يقتصر الأمر فى قلب الطائيين الهمزة هاء 


)١(‏ شرح كافية اين الحاجب للرضي(6/١7).وهمع‏ الهوامع شرح جمع الجوامع للسيورطي 
(1/ 7/2 ). 


)١(‏ ليس في كلام العرب لابن خخالويه(/751). 

,.)487 /١5(ناسللا‎ )9( 

.)٠١١ 7” العين(5/‎ )4( 

(5) اللسان(19/ ٠‏ 15).: ليس في كلام العرب لابن خالويه(777). 

(0)سر صناعة الإعراب(5/ 004): شرح المنصل لابن يعيش( »)55/٠١‏ الممتع لابن عصفور 
)50١ (‏ .شرح الشافية(؟/ 14؟5). 


١ ١ 


على (إن)الشرطية وحدها بل حكى ذلك عنهم فى همزة الاستفهام يقولون: 


اللغة العبرية كذلك)”0'. 


 *‏ النداء: 
من أحرف النداء أيا وهيا وهما أختان للمنادى البعيد. 


وقد اختلف العلماء فيهما فقال أكثرهب هما أصلان وليس أحدهما 
بدلا من الآخرا'". 


ويرى ابن”' السكيت أن الأصل فى هيا أيا والهاء بدل من الهمزة 
٠١‏ 1 )0 

على -حد قولهم في إياك هياك . 

8 ع 8 ع | 227 س . 3 9 9 
وتمن رأى رأي ابن السكيت ابن هشام ١‏ قال فى« أيا» وقد تبدل 

همزتها ها ء10) مستد لا بقول الشاعر الراعى النميري”" : 

فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا 

)١(‏ بحوث ومقالات فى اللغة(577؟). ظ ظ 

.)١١8/8( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

رع هو أبو يو سف يعقوب بن إسحاق السكيت كان عأنا بحو الكوفيين وعلم القران والشعر 
واللغة؛ لقى فصحاء الإعراب وأخذ عنهم» من مؤلفاته: إصلاح المنطق» كتاب القلب 
والإبدال. كتاب الأجناسء كتاب معانى الشعرهء والنوادر.ء سرقات الشعراءء توفى سنة 
1 ؟اهعء ينظر بغية الوعاة (7349/5): المهرست(8١٠١).‏ شذرات الذهب ,)١1١35/75(‏ 

() شرح المفصل لابن يعيش .)١١8/8(‏ 

(6) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنتصارى 
الحنبلى النحوى» من مؤلفاته: مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب» عمذدة الطالب فى نحقيق 
ينظر بغية الوعاة(57/ 54). شذرات الذهب(95/5١).,‏ الأعلام(:/ .)١51‏ 

(8) مغني اللبيب(9؟١).‏ (0) شعر الراعى النميرى(5534). 


١١84 


وتما استدل به أبن السكيت قول الشاعر 
ورفعت بصوتها هيا أبه"" 
كل فتاة بأبيها معجبه 

قال أبن السكيت : يريد أيا أنه , 

وقال ابن جني مؤيداً لرأى ابن السكيت: وهذا أشيه من الأول . 
هيا لأآن«أيا») فى النداء أكثر من الهيا)”. 

وقال مثل قول ابن جني ابن يعيش حيث قال حول١هيا)في‏ نفس 
البيت : ااولا يبعد ما قاله_ أي ابن السكيت - لآن أيا أكثر استعمالا من 
هيا» قدا 


ويبدو أن كتب الإبدال أو العلماء الذين كتبوا فى إبدال الحروف قد 
حذوا حدوا ابن جنى فيما بعد حيّث يرى الباحث أنهم يرددون نظريته 
وهي القول بأن الأكثر استعمالا هو الأصل » فقد رأينا ما قاله ابن جني 
وتبعه ابن يعيش ثم ابن عصفور "أ وهو أن الأصل في أيا وهيا هو(أيا») 
وكان البادىء بهذا القول أي أن الأصل هو أيا هو ابن السكيت في كتابه 
الإبدال ولكن الذي أخذ يعلل سبب الإبدال أو الأصل هو ابن جني . 


©6-إن: 


حرف توكيد ونصب”* وقد وردت همزتها مبدلة هاء : في الشعرالعربي 
)١(‏ الإبدال لابن السكيت(48). (6؟) سر صناعة الإعراب(؟/ 0ه . 
(2» شرح المفصل لابن يعيش .)1١١9/8(‏ ظ 
(5) الممتع في التصريف لابن عصفور(7908/1). 
(4) الجنى الداني في حروف المعانى للمرادي(1/9؟) . 
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بكثرة قال ابن جني: وقالوا لهنك قائم والأصل لأنك فأبدلوا الهاء من 

همزة (إن»'' قال الشاعر وهو غلام من بني كلاب وقيل فتى من بني 

غم 27 : 

ألا ياسنا برق على قل الحمى 2 لَهنَك من برق علي كريم 
وقال المرار الفقعسي : 

وأما لهنك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن ولم 00 
يريد أما لأنك . [ 
وقول الشاعر عروة الرحال: 

ثمانين حولا لاأرى منك راحة لهنك في الدنيا الباقية العمر©) 
وقال الشاعر : 

لهنك من عبسية لوسيمة2 على هنوات كاذب من يقولها0©) 
5 إن الشرطية: ظ 


تبدل همزة إن الشرطية هاء فى لهجة طيء فقد ورد عنهم_أنهم 
يقولون:١‏ هن فَعَل فَعَلْت)و هن فَعَلَتَ فَعَلَت)» يريدون إن ''2. 


)١(‏ سر صناعة الاعرا ب(؟/207). 

(؟) مجالس ثعلب(297., الأمالى لابي على القالى(١/ .)١56‏ 

(9) النوادر لأبى زيد(١ .)3١‏ ْ 1 

(:) الأمالى لأبى على (88/7). المخصائص لابن جنى(1/ 0810 . 

)0( معانى القرآن للغراء(١/‏ 455). ْ 

(10) سر صناعة الإعراب لابن جنىي(؟1/ 22007 شرح المفصل لابن يعيش(57/ »)٠١‏ شرح 
شافية ابن الحاجب(”/ »)5١17‏ الممتع فى التصريف لابن عصفور(791//1). 


١١١ 


الإبدال حيث أبدلت همزةإن» هاء فى اللغة الآرامية» يقول المستشرق 
)م وفى أبدال الحروف ذكر كثيرا ع هو إبدال للحروف في الحقيقة عير 
أن بعضه ليس بعام فى العربية» بل هو خاص بلهجة من لهجاتها 
نحو : اهن» بدل (إن» عند طىء» وهى تشبه 868 الأرامية التى معناها عين 
معنى : (إن» العربية)7'' . 

وكذلك أبدلت همزتها هاء فى اللغة العبرية يقول الدكتور رمضان 
عبد التواب: «١‏ فقد حكى ابن جنى عن قطرب أن طيئا تقول: هن فعلت 
فعلت يريدون: إن فيبدلون» وهذا يذكرنا بما حدث فى اللغة العبرية» إذ 
قلبت فيها همزة (إن» الشرطية هاء كذلك فيقال فيهاا!| 4 ١‏ ) 
(هنى )-١إن»)7‏ , 

ا -إى: 

حرف بمعنى «نعم) يكون لتصديق خبر أو إعلام مستخبر أو وعد 
طالب لكنها مختصة بالقسم''"'» وقد جاء عن العرب إبدال همزتها هاء. 
جاء فى اللسان« إي بمعنى نعم وتوصل باليمين فيقال إي والله وتبدل منها 
هاء فيقال هم 47 أي من الهمزة. 


.)0 ١ التطور النحوي للغة العربية ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب ص(‎ )١( 
(؟) بحوث ومقالات فى اللغة ص(؟817؟).‎ 

0 التنى الدانى فى حروف المعانى للمرادي (؟525). 

() مادة «أيا»" 61/14 1 


6 هيهات : 
اسم فعل ماض بمعنى بعدا' '» وللعرب فيها لهجات عديدة منها 


وشاهد لهجة الهاء قول الشاعر الأحوص 
تذكر أياما مضين من الصبا وهيهات هيهاتا إليك رجوعها”'! 
ودليل لهجة الهمزة قول جرير: 
ف 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق نواصلة'"ا 
والعلماء العرب يذهبون إلى أن الأصلى هو:هيهات قال 
ال مشة (غ). 


«وقد تبدل هاؤها همدة)(0) أي هيهات. وقال ابن يعيش : لاومن العرب 
من ببدل هاءة همزه فقول أيهات)07) 

لكن الأدلة كلها تؤيد أن الهمزة هى التى تتحول إلى هاء؛ لأآن 
العرب تنفر منها فتلجأ إلى استبدالها وسوف أذكر ذلك عند الحكم على 
الهمزة والبهاء بعل استقصاء الآدلة الشاهدة على إبدال الهمزة هاء . 


ع 





.)19 شرح المفصل لابن يعيش(1/‎ )١( 

(0) المذكر والمؤنث لابن الأنباري(7177). 

(7)ديوان جرير(785): معاني القرآن للغراء(؟/ 7176). 

(1) هو أبو القاسم م.حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الخوارزمي المعتزلي 
اللغوي النحوي» من مصنفاته: الكشاف فى التفسير» الفائق فى غريب الحديث» 
المفصل فى النحوء مات سنة4 7 8ه . ْ ْ 

ينظر بغية الوعاة(؟/17/9”) شذرات الذهب(8/5١1١).‏ الأعلام(/ا/ 4/ا١).‏ 

(4) شرح المفصل(5//ا1). 

(1) المرجع السابق(77//40). 


١ 57 


8 أما' 
حرف تنسه17) مثل : أمأ والله لقّد كان كذ!ا وكذاء وأما أنك خارج »؛ 


وقد ورد عن العرب إبدال همرتها هاءع قال أبو حيات : ا الهاء أيدلت من 
ا همزة إياك ٠‏ .. وعخلدل طىء من همرزة أما وإن)”" . 


٠-وزن‏ «أفعل): 

إذا كان الفعل على وزن «أفعل) فإن الهمزة من أفعل محف في أمثلة 
مضارعه وفاعله ومفعولهء قال ابن مالك : 

وحذف همز أفعل استمر فى مضارع وبنيتى متصف”' . 
يعنى بنيتى متصف اسم فاعله وممفعوله. 


فيقال: أكرم» ونكرم» وتكرم؛ ويكرمء ومكرم» ومكرم والأصل 
هو: أأكرم» ونؤكرم» وتؤكرم» ويؤكرم» ومؤكرم» مؤكرم. 

وقد علل النحويين سبب حذف ههمزة أفعل بأن الأصل فيه هو أن 
أفعل إذا أسندت إلى همزة المتكلم اجتمع همزتان نحو أأكرم» فكره 
العرب اجتماع الهمزتين فحذفت همزة أفعل ثم حملت بقية حروف 
المضارعة عليها طردا للياب على وتيرة واحدة. 


قال المبرد”؟': اوأما أقعلت فلحو أكرم يكرم وأحسن يحسن وكان 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (8/ .)١17‏ 
(5) المبدع: الملخص من الممتع لأبي حيان(07). 
() شرح الأشموني(14/ 03717 . 
(4) هو أبو العباس المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري إمام العربية في زمانه 
كان فصيحا بليغًا مفوها ثقة إخباريا علامة.من مصنفاته: إعراب القرآن الاشتقاق؛ 
العروضء الكامل» المقتضب» مات سنة83؟ه. ينطر بغية الوعاة(١/19)»‏ شذرات 
الذهب(؟/ .)19١‏ الأعلام(/ا/ 1 .)١1‏ 


١7 


الأصل يؤكرم ويؤحسن حتى يكون على مثال يد حرج ؛ لذن همره أكرم 
مزيله بحذاء دال : دحرج وحقى المضارع أن ينتظلم ما فى الماضى من 
الخحروف ولكن حلفت هله الهمزة؛ لأنها زائدة وتلحقها الهمزة التي يعني 
بها المتكلم نمسه فتجتمع همزتان فكرهوا ذلك فحذفوها إذ كانت زائلة 
وصارت حروف المضارعة تأبعة للهمزة التى يعنى بها المتكلم نفسه كمأ 
حذفوا الواو التى في يعد لوقوعها بين ياء وكسرة وصارت حروف 
المضارعة تابعة للباء”" . 


إذن سبب حذف همزة أفعل هو: اجتماع همزتين همزة أفعل وهمزة 
المتكلمء وا لسبب الثانى هو أن همزة أفعل زائدة ثم حملت بقية حروف 
المضارعة على الهمزة. 
وما ورد على الأصل مثل يؤكرم فمل حمل على الشدود أو على 
الضرورة الشعرية قال سيبويه:« وقد جاء فى الشعر حيث اضطر الشاعر 
قال الراجز وو خطام المجاشعى : 
وصاليات ككما يؤثفين!"' 
وإما هى من أثفيت» وقالت ليلى الأخيلية : 
1 > . 2 
كرات غلام من .كساء مؤرنئب ٠‏ 
ومؤرنب متخد من جلود الآرانب. 
وقال المبرد: فإن اضطر شاعر فقال يؤكرم ويؤحسن جاز ذلك”* م 
)١(‏ المقتض ب(917//75). ظ 
(0) الكتاب (7974/5؟). 


(9) المرجع السابق (1/ 580). 
() المقتضس(90//7). 


١ م‎ 


وأورد قول الشاعر : 
فإنه أهل لأن يؤكرما('"' . 

لكن السبب فى حذف همزة أفعل إذا دخلت عليها حروف المضارعة 
ليس صعوبة اجتماع همه أفعل وهمزه المتكلم وحمل بقية حروف 
المضارعة عليها بل الصعوبة هي في نطق الهمزة ذاتها وإن لم تدخل عليها 
حروف المضارعة فقد أبدلها بعض العرب هاء كما فى هراق أي أراق. 

قال سيبويه:« وأما الهاء فتكون بدلاً... وقد أبدلت من الهمزة فى 

7 م5 ب ”ا . 8 9 (؟) 

هرقت وهمرت وهرحت الفرس ». تريد أرحت»7 *. 

ولأن الهمزة تعد من أشق الأصوات نطقا وتحتاج إلى جهد عضلى 
قال ابن. يعيش : «اعلم أن الهمزة حرف شديك مستثفل يحرج من أقصى 
الحلق إذ كان أدخل الحروف فى الحلق فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه 
كالتهوع فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف وهو لغة قريش وأكثر 
أهل الحجاز وهو نوع استحسان لثقل الهمزة"''. 

لدلك فإن وزل أفعل المبدوء بهمزة قد سلكت العرب فيه مسالك 
شي : 


١؟ ‏ إبدال الهمزة من أفعل هاء ثم إدخال حروف المضارعة عليها. 


.)48/5( المقتضب‎ )١( 
.)578/5( الكتاب‎ )6( 


(9) شرح المفصل .)١٠١1/9(‏ 


١*5 


إبدال همزة أفعل هاء وإسقاط هذه الهاء عند إدخال حروف 
المضارعة عليها . 

وهذا تفصيلها: 

الأصل فى «أفعل» أن يكون مضارعها«يؤفعل» وقد مرت بعدة مراحل 
شي : 

١‏ إبدال الهمزة هاء وليس حذفها فيكون مضارعها على وزن يهفعل 
واسم الفاعل مهفعل واسم المفعول مهفعل وأمثلة ذلك هي : 

جاء في القاموس المحيط «هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقه بالكسر 
وأصله أراقه يريقه إراقة وأصل أراق أريق وأصل يريق يريق وأصل يريق 
يؤريق وقالوا أهريقه ولم يقولوا آأريقه لاستثقال الهمزتين. وزنة يهريق 
بفتح الهاء يهفعل ومهراق بالتحريك مهفعل"''. 

وتما جاء فى مادة لروق» من اللسان” وأراق الماء يريقه وهراقه يهريقه 
بدل وأراق الرجل ماء ظهره وهراقه على البدل ورجل مريق وماءمراف 
ورجل مهريق وماء مهراق على هرقت والاراقة ماء الرجل والهراقة على 
البذل» . ظ 


وهذه الظاهرة منتشرة فى الشعر العربى وخاصة الجاهلى منه مثل قول 
النابغة الذبيانى : 


فلا لَعمر الذي مسحت ععبتّه وما هريق على الأتنصاب من جسلد'" 


. القاموس المحيط مادة (هرق)‎ )١( 
(؟) اللسان مادة «هرى »“ءديوان النايغة(2؟).‎ 


١ 717 


وقول أوس بن حجر : 


2 4 2 5 5 0 8 سر فو مم 
بست أل دما حراما نلته فهريق شي ثوب علك7١)‏ ممحبير 
وقول الخنساء : 


١ 


هريقي من دموعك أو أفيقي ١‏ وصبر 
وقول امرئ القيس : 
وإنث شفائى عيرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول”9" 
وحاءت الأحاديث النبوية الشريفة بهذه اللهجة وهذا دليل على أن النبي 
يليد وصحبه الكرام كانوا يتكلمون بهذه اللهجة وأنها تمثل طورا من أطوار 
العربية.. 
من هذه الأحاديث وله يد عندما بال الأعرابي في المسجد (دعوه 
وهريقوا على بوله سجلا من ماء»!؟) 


وقوله ملي عندما أشتلد وجعه: '"خويقاعلى من سبع قرب لم تخالل 
أو كيتهن لعلى أعهد إلى الناس26 . 


وما صح عنه يليه أنه قال لما رأى الصحابة رضروان الله عليهم 
يوقدون النار على الجحمر الأنسية فى غزوة خيبر : « هريقوها واكسروها 
فقال رجل يارسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك)”") . 


() اللسان مادة هرق»» ديوان أوس بن حجر (87). 
(5) ديوان الخنساء(”*١1١).‏ 

فو شرح القتصائد العشر للخطيب التبريزي(58). 
(غ) صحيح البخاري(١/07).‏ 

(5) المرجع السابق (19/1). 

(0) المرجع السابق (19/7). 


إن ا ل ولن 4 لة ليخ 
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ونسب الهمدانى 2 هذه اللهجة أي إبدال همزة أفعل هاء وإدخال 
حروف المضارعة عليها إلى حمير فقال:١‏ وأما يهنعم فإنه ينعم إلا أنهم 
يفخمون بالهاء ويبالغون فيما ظهر من الأشياء واستعظم فيقولون يهنعم 
ويهنفق المال ويهوثر البنا ويهصدق العدو الحملة وكذلك تقول العرس)7"'. 


0 
- 


ثم أورد بيت امرئ القيس وإن شفائي. . . . 

ولعل وصفه لهم بأنهم يفخمون بالهاء يدل على أنه لم يعرف سر 
هذه الهاء وأنها بذل من همزه أفعل وأن هؤلاء القوم أقرب إلى الأصل 
وهو يؤفعل من أولئك الذين يحذفون الهمزة فيكون على وزن يفعل وهم 
عامة العرب. 
حتى في الأسماء فقد أورد الهمداني أمثلة تدل على وجود هذا الإبدال 
أن حمير قل تبدل الهاء مكان الهمزة وفك يمعل ذاك العرب»ء فال ذو 
الرمة : 

7 5-5 5 7 0 : 8 إفره 

غشية فر الحارثون فأمنوا وغودر منهم ملتقى الحيد هوير”” 

يريد أوبر الحارثى . 


وقال في تفسير كلمة(١‏ هشوع). اسم شخص : والأصل أشوع إلا أن 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمدانى» كان عالما بالشعر واللغة 
والغريب والأيام والأناب والسيرء شاعرا مكثرا» من مؤلفاته : صفة جزيرة العرب» 
الحيوان» القوسء» الإكليل»ء مات سنة 54 “اه»ء ينظر الأعلام(7/9١)؛‏ بغية الوعاة(5914/1). 
(0) الإكليل(5؟/ 87). 

(؟) الإكليل للهمداني .)١414/5(‏ 


١5 


حمير تبدل الهاء من الهمزة)”''. 


وقال حول كلمة «هعان» اسم شخص : تعاقيبت الهمزة والهاء ع فى 
هذا الاسم فيقال هعان وأعان» 7) 


أ إندذال همرّة أفعل ااهاء» وحدذف هذه الهاء عنك دخول حروف 
المضارعة عليها . 
وإذأ نظرنا إلى تاريخ نم الهمزة ة فى اأفعل' فإننا نجدها مبدلة هاء فى 


اللغتين العبرية والسبئية حيث إن وزك أفعل فيهما هو «ممعل»وفي العربية 
والحبشية والأرامية هو الأفعل ا 0 

وهذا يدل على أن اللغات التى ورد فيها أفعل قد تمسكت باللاصل 
وأما التى ورد فيها «هفعل" فقد حصل فيها تطور حيث أبدلت الهمزة 
هاء . 

غير أن مسلك اللغات فى هذا التطور قد أخذ طرقا مختلفة. 

فاللغات الى ورد فيها وزن (أفعل"قد سلكت طريقا واحدا وه واحدف 
الهمزة من أفعل إذا دخلت عليها حروف المضارعة مثل١‏ أكرم» أصلها. 
7 . . 8 : 
(أآكرم») فتحدف همزة أفعل وهذا ما سلكته العربية ماعدا ما ورد فى 
بعض الشواهد نحوه فإنه عل لآن يؤكرما». 


(0 كليل للهمدانى(2؟/5؟). 
(؟) المرجع السابق (811/5), 
(9)المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(5714-5775). علم اللغة العربية للذكتور 
محمود فهمى حجازي(؟ .)5١‏ 


١ 


أن بعض الظواهر التى تعد شاذة في اللغة العربية هى فى الحقيقة ظواهر 
قديمة دالة على احتفاظها بالأصل . 
واللغات التى ورد فيها وزن(7 هفعل») قد سلكت مسلكين هما: 
المسلك الأول: وقد سلكته العبرية وهو إسقاط الهاء من وز ن(هفعل) 
'إذا دخلت عليه حروف المضارعة مثل2/017/ز يقتل» لأن أصلهاا !02 كما 
فيل فى ! يكرم) وأصلها١‏ يؤكرم»"'2. 
والمسلك الثانى : وقد سلكته السبئية وهو إدخال حروف المضارعة على 
وزن هفعل» دون حذف أو تغيير لهاء٠‏ هفعل)مثل أكرم يقال فيها هكرم, 
وفي مضارعها يهكرم وفي اسم الفاعل مهكرم واسم المفعول مهكرم وقد 
شاركتها فى هذا بعض لهجات اللغة العربية كما تقدم فى«هراق») ونحوه 
ووردت بعص الأحاديث النبوية الشريفة . كما سبق » وكذلك ما أورده 
ع 
وقد دلت نقوش اللغة السبئية على هذاء مما بميز اللغة السبئية عن 
غيرها من لغات الحزيرة العربية أو من اللغات السامية هو استعمال الهاء 
بدلا من الهمزة فى كثير من الصيغ . < 
فقد حاء ف (النقدوث )هقد هىع١‏ هزف (أم أقمْ وأعان وأءوؤ )(') 
فهك جاء في لنقوش اهقنى هعن هوفي كي اقنى واغعال واوفى"_ ‏ . 
ومثل اهوعد هرضى هطع أي أوعد وأرضى وأطاء”" هلا في الفعل 
الماضي وحاء الفعل المضارع يهفعل مثل يهنعم»”*'. 
)١(‏ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور: رمضان عبد التواب(71754). 
(؟) اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام أحمد حسين شرف الدين (914). 
(1) المرجع السابى (45). 


اس" 


وجاء اسم المفعول في النقوش مهفعل مثل: مهتكر أي منكر”" . 

وتما ورد على هذه اللغة ما جاء في الممتع لابن عصفور عندما تحدث 
عن الهاء حيث قال: وأبدلت أيضا من الهمزة فى«أثرت التراب»و«أرحت 
الماشية»و «أرقت الماء» وأردت الشىء وفيما تصرف منهاء فقالوا: «هثرت) 
و اهرحتاو اهرقت»و . اهردت»و ) أهثير ) و( أهريحاو «(أهريق) 


ا 5 8 00 
و(أهريد» و المهثير ا و(مهريح) و(مهريق)و «مهريد) © . 


وكل هذه الأمثلة جاءت بصيغة الماضي والمضارع على اللغتين العربية 
والشبئية فيقال فى أمثال ذلك إن العربية أخذت هذا عن السبئية أو أن 
بعض لهجات العربية قد أصابها ما أصاب السبئية عندما تطورت عن 
السامية الأولى وبقيت معظم صيغ العربية محتفظة بالأصل وكلا الأمرين 
محتمل وإن كنت أميل إلى القول بأن ما ورد فى العربية مماثلا للسبكية 
هو تطور حصل في العربية كما حصل للسيئية عندما أخذت تبتعد عن 
اللغة السامية الأم.. 

وقد ورد فى لسان العرب نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن جاء في 
مادة!ريق)اراقف الماء يريق ريقا انصب» حكاه الكسائى وأراق هو إراقة 
وهراقة على البدل عن اللحياني» وقال هي: لغة يمانية ثم فشت فى مصر 
والمستقبل أهريق والمصدر الإراقة والهراقة وقال مرة أريقت عينه 
وهريقت»2. ظ 


: الأفعال الثلاثية‎ ١ 
إن المتتبع للمعاجم العربية يبحد أفعا للا ثلاثية مبذدوءة بالهمزة والهاء‎ 


()للغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام أحمد حسين شرف الدين:(/91). 
)١(‏ الممتع في التصريف لابن عصفور(١/95949).‏ 


١7 


وبمعنى واحد مما يجعل الباحث يحكم على أن بعضها أصل لبعض 
وبعضها فرع عن بعض من ذلك ما ورد فئ مادة «ألب» واهلب» من 
اللسان ريح ألوب بادرة تسفي التراب» وألبت السماء تألب:وهي ألوب :دام 
مطرهاء والهلاية الريح الباأردة مع قطرء والهلااب ريح باردة مع مطر» 

رفي مادة ١‏ أرش من اللسان ' الأيش الجمع » وقك أَبشه وأبش لأهله 
يأبش أبشا: كسب» ورجل أباش متكسب» ويقال تأبش القوم وتهبشوا 
إذا تجيشوا وتجمعوا. 

وفى«هبش»؟ منه: الهبش الجمع والكسب يقال: يهبش لعياله ويهبش 
هبشا ويتهبش وهو هباش» ورجل هباش متكسب» وهبش الشيء يهبشه 

وفى مادة( ب ص ل) من الجمهرة ويقال بلص في وزن بلعص إذا 
سعى من فزع وفى باب الياء والصاد في الرباعي الصحيح وبلاص الرجل 
وبلهص إذا عدا من فزع . 

وفي مادة (أ ش» من الصحاح: الأشاش مثل الهشاش» وهو النشاط 
والارتياح وفى ) هش؟) منه : والهشاشة والارتياح والخفة للمعروف . 

وفى ( أ ض» من مقاييس اللغة: والأض أيضا الكسر يقال أضه مثل 


١7١-_إبدال‏ الأسماء: 


وإبدال الهمزة هاء ليس مقصورا على الأفعال ومشتقاتها بل موجود 


١ 


الهمزة هاء . 
من ذلك ما جاء. فى مادة (هسد) من اللسان «ويقال للآاسد هسد 


وينشد): 


-- 


فلا تعيا معاوي عن جوابي ودع عنك التعزز للهساد 

وفي «هبر» منه7 والهوبر والأوبر الكثير الوبر من الوبل وغيرها» . 

وجاء في الإبدال لابن السكيت: يقال للصبا هير وهير وإير وآير”"' . 
مءعمًاا أأا حا ل ٠‏ العامة اك أساعا 0 السلا 

وفى مادة« أجر؛ من اللسان: ويقال لأم إسماعيل هاجر وآجر عليهما 
السلام . 

وبعد هذا العرض حول ما قيل في إبدال الهمزة هاء فإنني أرى أن 
كل كلمتين متفقتين فى عدد الحروف وترتيبها بحيث لايختلفان إلا فى 
حرف واحد هنها بأن يكون فى إحداهما هاء وفى الأخرى همزة أن 
الأصلية منهما ما احتوت على الهمزة وأن الفرعية ما احتوت على الهاء 
وذلك لا يلى : 

١‏ - إن جميع النصوص التى نصت على الإبدال بين الهمزة والهاء 
ترجح أن الهمزة هى الأصل . 

- كثرة النصوص الدالة على إبدال الهمزة هاء. 

5 إن إبدال الهمزة هاء قد وقع فى أخوات العربية كالعبرية والسيئية . 





)١(‏ الإبدال لابن السكيت(88). 
20 المرجع السابق(89). 


١ : 


4 - الهمزة صوت حنجري مجهور شديد يحتاج إلى جها. عضلي في 
أثناء النطق به والهاء صوت حنجري مهموس رخو لايحتاج في أثناء نطقه 
إلى الجهد العضلى الذي يبذل عند النطق بالهمزة لذلك فإن العرب حول 
الهمزة إلى هاء لأنهه يستخفون الهاء ويستثقلون الهمزة . 


جاء في كتاب العين «ويقال الهمز صوت مهتوت في أقصى الحلق 
فإذا رَقَّه عن الهمز صار نفسا تحول إلى مخرج الهاء ولذلك استخفت 
العرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة)7'» وقال: «والهاء حرف هش 
لين قد يجيء خلفاً من الألف التى تبنى للقطع»"'"' . 

6 الهاء من مخرج الهمزة لذلك فهي تتحول إلى أقرب الحروف 
إليها مخرجاء ومعنى هذا: التحول من الجهر إلى الهمس على رأي 
القدماء ومن الشدة إلى الرخاوة وهذا ما يعنيه المحدثون بنظرية السهولة 
واليسر وهو أن تميل اللغة فى تطورها نحو السهولة واليسر فتحاول 
التخلص من الأصوات العسيرة وتستبدل بها أصواتا أخرى لاتتطلب 
مجهودا عضليا كبيرا. 

وممن نادى بهذه النظرية العالم «هويتني» زءهء؛1ط” الذي يرى أن كل 
ما نكتشفه من تطور فى اللغة ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير 
المجهود الذي يبذل فى النطق؟ . < 


ومثل هذه النظرية قد قال بها العرب وإن لم يبينوها كما ذهب إليها 


() العين للخليل بن أحمد(9/ 19"). 

(1) المرجع السابق(7/4١1).‏ 

(*)انظر التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص(572)» وانظر الأصوات اللغويةللدكتور 
إبراهيم أنيس(5714). ظ 


١ ه*‎ 


الغربيون من ذلك ما ذكره ابن يعيش حول الهمزة كما تقدم في 

ص(55١).‏ ظ 
5 إننى أنظر إلى الحرفين اللذين وقع فيهما الإبدال وهما الهمزة 

وألهاء ولا أكتفى بذكر بعض المواد التى وقع فيها الإبدال بل الحكم يكون 

على الهمزة أو على الهاء وقد ذكرت ذلك فى الكلام عن آراء العلماء 

فى الإبدال وبالنظر إلى هذين الحرفين من هذا الوجه فقد تبين أن الهمزة 

همى الى تتحول إلى هاء وذلك أن العرب قل سلكت عدة مسالك 

للتخلص من الهمزة يمكن أن أحصرها فى هذه النقاط : 

)١(‏ حذف الهمزة مثل همزة أفعل وذلك يشترك فيه اللغة العربية وبعض 
أخواتها مثل الآرامية والحبشية. 

(0) استبدال الهمزة هاء مثل ما فعله الكنعانيون والسبئيون وبعض القبائل 
العربية مثل طىء وبعض الحجازيين . 

290 إبدالها عينا كما سيأتى عندما نتحدث عن التبادل بين الهمرزة والعين 
وهذا يفعله التميميون وبعض القبائل . العربية الأخرى . 

(:) تخفيف الهمزة وهذا يكون عند عامة أهل الحجازء قال الفراء”!؟ حول 
قوله تعالى: # تأكل منسأته4”'' «همزها عاصم والأعمش اا 
ولم يهمزها أهل الحجاز ولا الحسن ولعلهم أرادوا لغة قريش فإنهم 


ع 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وسمى بهذا الاسم لآنه كان يفري الكلام أعلم 
الكوفيين بالنحو » من مؤلفاته : كتاب اللغاتء كتاب النوادر » كتاسب الحدود في العربية» مات 
سئةلا ٠‏ ٠ه‏ بطريق مكة. 
ينظر الفهرست(58)» تاريخ العلماء النحويين(/181١)»‏ بغية الوعأة (5/ 91507) . 

(؟) سورة سيأ(:١).‏ 


١7١5 


يتركون الهمز''". 


ومثل ذلك ماحاء في مادة نبر من اللسان” والنبر هصمر الحرف ولم 
تكن قريش تهمز في كلامهاء ولما حج المهدي قَدَم الكسا' ئي2"7 يصلي 
بالمديلة فهمز فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا: بر فى مسيجد رسول الله 
د بالقرآن» . 


.)30577/75( معانى القرآن‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عشمان وسمي الكسائي بهذا الاسم لأنه كان 
يحضر مجلس معاذ الهرا والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء وقيل لأنه أحرم في 
كساءء إمام الكوفيين فى النحو واللغة وأحد القراء السبعة من مصنفاته معانى القرآن» 
مختصر النحو» كتاب التوادر الكبير والأصغر والأوسط» توفى بالري سئة/141ه. 
ينظر: تاريخ العلماء النحويين( ,)١5 ٠‏ بغية الوعاة(7/ 17)ء الفهرست(948). 
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أثر إبدال الهمزة هاء في بندة العربية 
أن كثير من الآفعال والأسماء الممدوءة بهاء ويعدها العلماء من 
الرباعية هى في الحقيقة ثلاثية مزيدة بهمزة ولكن هذه الهمزة قد أبدلت 
هاء فظن العلماء أن هذه الهاء من أصل بناء الكلمة فعدوها رباعية . 
وسأبين آراء العلماء فى مازاد على الثلانى دم أورده أمثلة تذل على 
آراء العلماء فى الرباعى والخماسى: 
١‏ مذهب يقول إن الرباعى والخماسى صنفان غير الثلاثى وينسب 
لسيبويه وجمهور اللحاة. 
؟ ‏ المذهي الثانى يقول: إن الرباعى والخماسى أصلهما الثلانى 
وينسب للفراء والكسائى» واختلف الكسائى والفراء فى الحرف الزائد فى 
الرباعى فقال الكسائى هو الحرف الذي قبل آخخرهء وقال الفراء هو الخحرف 
الأخيرء أما النماسى فالزائد فيه الحرفان الأخيران. 
النحاة أن الرباعي والخماسي صنفان غير الثلاثي»» وقال الفراء والكسائي : 
قال الفراء: الزائد في الرباعي حرفه الأخير وفي الخماسي الحرفان 
الأخيران» ؛ وقال الكسائى : «الزائد فى الرباغى الحرف الذي قبل آخره»"'" . 
(١)شرح‏ شافية ابن الحاجب لرضي الدين الإستراباذي(١19/1)»:‏ وشرح المفصل لابن 
يعيشر(1/3١).‏ 


١١4 


وقد نسب الأنباري"'' المذهب القائل بزيادة الرباعى والخماسى إلى 
الكوفيين قال فى كتابه الإنصاف فى المسألة الرابعة عشرة بعد المائة تحت 
عنوان ٠:‏ هل فى كل رباعى وخماسى من الأسماء زيادة؟ ذهب الكوفيون 
إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة فإن كان على 
أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد واختلفوا فذهب أبو 
الحسن على بن حمزة الكسائى إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف 
الحرف الذي قبل آخرهء وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أن 


1 1 . ع 
الزائذ : 1 | 


ربعة أحرف هو الحرف الأخير وإن كان خخمسهة 


كان على و 
أحرف ‏ نحو( سفرجل) فميه زيادة حرفين وذهب البصريون إلى أن بنات 
الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة وأنهما من نحو جعفر وسفرجل 
لا زائذ فيهما البتة)”'”* . 


ولكن الكوفيين القائلين بالزيادة في الرباعي والخماسي لم يبينوا سبب 
حلوت هذه الْرَيادة وإغا اكتموا بالقول بهأ. 


(1) هو: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الأنباري 
النحوي كان إماما ثقة صدوقا فقيها ممن يشار إليه فى النحوء من مصنفاته : ميزان العربية» 
حلية العربية» الزهرة في اللغة» البلغة في أساليب اللغة» المقبوض في العروض» شرح 
الموجز فى القوافى» اللمعة فى صناعة الشعر. مات سنة لالا0ه . ينظر بغية الوعاة( 2))85/5 
الأعلام ( 6/ 099107 شذرات الذهب (508/4). | 

(؟) الإنصاف في مصسائل الخلاف للأنباري(؟/ 0097 . 


ا 


القياس يستنيطه النظر الدقيق» وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت و معنى 
الع لزع عام رصعت نتهنا كلم تكو أخلة متها جيم 
بحظء والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل إذا 

حي على ومن الشيء الذي كانه متفق عليه تولهم عبشم وقول 
وتضحك منى شيخه عبشمية'''. 


ب ما كان أصله من الثلائي ثم زيد فيه حرف لمعنى المبالغة ويكون 
هذا الحرف في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها قال في باب 
الكلمات ال لزائدة على ثلا نة أحرف وأولها بأء : اباب من الرباعي آخرء 
ومن هذ! الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلائى على ما ذكرناه 
رزقموخبلن لكن هذه الزيادة تقع أولا وغير أول)”'"' . 

وقال عندما ذكر الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف وأولها حاء: 
وميه الحلقوم. وليس ذلك ملحونا ولكنه نم زئدت فيه الميم , والأصل 
الحلق اا والخلقمة قطع الحلقوم اا 


ومثل للزيادة في أول الكلمة بقوله:١‏ ومن ذلك «(البحظلة) قالوا: إن 
يقفز الرجل فقمزان الي ربوع فالباء زائدةء قال الخليل : الحاظل الذي يمسي 
في شقة يقال مر بنا يحظل ظالعا». 


ومثل للزيادة وسط الكلمة بموله: اومن ذلك (البرشاع) الذى له فؤّاد 





)١(‏ مقايبس اللغة(9584/1). 
00) المرجع السابق(1/ 2787 . 
0 المرجع السابق(5/؟1١).‏ 
0 المرجع السابق(١1/‏ ؟*8"), 


له فالراء زائدة وانما هو من الباء والشين والعين)7' . 


ومثل للزيادة ١‏ فى آخر الكلمة بقوله : (ومما فيه حرف زائلة (البرزخ) 
الحائل بين الشيئين كأن بينهما براراً أي متسعا من الأرض ثم صار كل 
حائل برزخحا فالخاء زائدة)7 . 


- الذي وضع وضعا قال ابن فارس في باب الكلمات الزائدة على 
ثلاثة وأولها الباء: «الباب الثالث من الرباعي الذي وضع وضعاء وذكر 
أمثلة على ذلك منها: البهصلة: المرأة القصيرة»؛ وحمار بهصل قصيرء 
والبخئق: البرقع القصير وقال الفراء الخنق خرقة تلبسها المرأة تقى بها 
الخمار الدهن)”" . 
وقد ذكر الأنواع الثلاثة مجتمعة عندما تحدث عن الكلمات الزائدة 
على ثلاثة أحرف مبدوءة بحرف الجيم قال: باب ما جاء من كلام العرب 
على أكثر من ثلاثة أحرف أوله جيم وذلك على أضرب فمنه ما نحت 
من كلمتين صحيحتى المعنى مطردتى القياس ومنه ما أصله كلمة واحدة 
وقد ألحق بالرباعي والمخماسي بزيادة تدخله ومنه ما وضع وضعا وسنفسر 
ذلك إن شاء الله تعالى7؟'. 


وفسر المنحوت بقوله:١‏ فمن المنحوت قولهم للباقى من أصل السعفة 
إذا قُطعّت (جذمور) . . . . وذلك من كلمتين إحداهما الجذم وهو الأصل 
والأخرى الجذر وهو الأصل وهذه الكلمة من أدل الدليل على صحة 


(١)مقاييس‏ اللغة(١777/1).‏ 
68 ا مرجع السابق (75097*/1) . 
(27 المرجع السابق )375/١1(‏ . 
(؟) المرجع السابق(١/ ١2‏ 0). 


مذهبنا فى هذا الباب وبالله التوفيق)!'' . 


0 مأ أصله كلمة واحا.ة ّ أحو بالرباعي تراه : دمن ذلك 
واخححش افيف 1000 

وفسر الموضوع وضعا بقوله : (وما وضع وضعا ولم أعرف له اشتقاقا : 
(المجلتظى) الذي يستلقي على ظهره ويرفع رجليه» و(المجلّعب) الملضطجع 
وسيل مجلّعب: كثير القّمش» و(المجلّخد) المستلقى”” . 

- لكن ابن فارس يجعل هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثئة قسمين في 
مواضع أخرى من كتابه بل قد يكون هذا التقسيم هو الأكثر وذلك بأن 
يجعل ما زاد على الثلاثى قسمين : 
يكون فيه زيادة بحرف أو حرفين وهذا القسم هو الأكثر . 

والقسم الثاني:هوالموضوع وضعا. 

قال فى باب الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف مما أوله باء بعد أن 
ذكر تعريفه للمنحوت:«فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس 
الرباعى فنقول أن ذلك على ضربين: 

أحدهما المنحوت الذي ذكرناه» والضرب الآخر الموضوع وضعا لا 
مجال له في طرق القياس وستبين ذلك بعون الله . 

فمما جاء منحوتا من كلام العرب في الرباعي أوله باء(البلعوم) 
)١(‏ مقاييس اللغة(0057/1). 


00 المرجع السابق .20٠١ /١(‏ 
27 المرجع السابى .)0١7/١1(‏ 


مجرى الطعام فى الحلق وقد يحذف فيقال بِلّعم» وغير مشكل أن هذا 
مأخوذ من بلعء إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من البالغة في معناه وهذا 
ومأ أشبهه توطتة لما بعده. 

28 1 ع 7 
كلمتين من الباء والتاء والراء ؛ وهو من بتريه فيثر ) كانه حرم العطلول فبتر 
خلقه والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء» هيو مس حتّرت وأحتّرت» 
وذلك أن لا تَفُضل على أحدء يقال أحتر على نفسه وعياله: أي ضيق 
عليهم فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه لم يعط ما أعطيه الطويل»'*. 

فقد جمع بين المزيد نحو بلعوم والمنحوت نحو بحتر نحت اسم 
المنحوت ثم أذ يسرد عددا من الكلمات المنحوتة والمزيدة حتى وصل 
إلى الموضوع وضعا فأفرد له بابا. 

وقال فى باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف مما 
هو مبدوء بحرف الحاء: «وقد مضى فيما تقدم من هذا الكتاب أن 

فمن المنحوت من هذا الباب (الحرقوف):الدابة المهزولة فهذا من 
تحرف وحقفء أما الحرف فالضامر من كل شيء وأما حقفف فمله 
المحقوقف وهو المنحنى» وذلك أنه إذا هل احدودب كما يقال في الناقة 
إذا كانت تلك حالها حدباء حدبار”" . 


ومنله (الحلقوم) وليس ذلك منحوثا ولكنه مما زيدت فيه الميم 





)١(‏ مقاييس اللغة (97/1؟51). 
(0) المرجع السابق (5/ .)١57‏ 


١ 


والأصل الحلق وقد مر والحلقمة: قطع الحلقوم»”" 

والعجيب أن ابن فارس قد نفى النحت عن كلمة «الحلقوم» مع أنه 
قد أدرجها تحت اسم الدنحت وذكر عددا كبيرا من الكلمات المزيدة الممائلة 

لها ولم ينف عنها النحت وإنما اكتفى بأن ذكر أنها مزيدة وبين محل 
الزيادة ومثل هذا ما فعله مع كلمة «البلعوم» حيث أثبت أنها مزيدة» 
وأنها من«بلع»» وأنها واضحة غير مشكلة ومع ذلك جعلها منحوتة وجعل 
الكلمات المشابهة لها مزيدة وعقّد لهذه الكلمات بابا سماه (باب آخخر من 
الرباعى) ولعله أراد من عمله هذا أن يبين أن هذه الكلمات وإن عدها 
تحت النحت فإنها مزيدة وإنما أراد أن يقسم ما زاد على الثلاثي إلى 
فسمين: ما وضع وضعاء وما يكون له تعليل . 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات المنحوتة والمزيدة حتى وصل إلى 
. القسم الثانى وهو الموضوع وضعا فقال: «وهذا ما أمكن استخراج قياسه 
من هذا الباب أما الذي هو عندنا موضوع وضعا فقد يجوز أن يكون له 
قياس خفي علينا موضعه والله أعلم بذلك)9". 

ثم أورد أمثلة على الموضوع منها قوله:١فمن‏ ذلك(ال+نديرة 
والحندورة) الحدقة» والحرقفة: عظم الحجبة وهو رأس الورك»". 

وتما يؤيد أنه يطلق اسم المنحوت على المزيد بحرف وعلى المنحوت 
من كلمتين قوله نحت عنوان ١‏ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من 
ثلاثة أحرف أوله صاد»: «وأما المنحوت فقولهم (الصعئّب) الصغير الرأس 
(١)مقاييس‏ اللغة (؟/5١).‏ 


(5)المرجع السابق(457/5١).‏ 
(9) المرجع السابق .)١57/5(‏ 


فهذا مما زيدت فيه الباء وأصله الصاد والعين والنون وقد قلناه فو فى الصعون 


251 


ومضى تمسيرها 

ومن الباب :«(اصمقر) اللبن إذا اشتدت حموضته وهذا ملحوت من 
كلمتين من صقر ومقرء أما مقر فهو الحامضص» ومن ذلك يقال سمك 
ممقور وأما صقر فمن الخثورة ولذا سمى الدبس صقرا)'" . 

ثم أخذ يسرد الكلمات المزيدة والمنحوتة من كلمتين نحت اسم النحت 
حتى وصل إلى الموضوع وضعا فقال:«فأما الذي وضع وضعا وهو عندي 
غير منقاس فالصنبور النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها»”". 

7“ - ويطلق ابن فارس على الأنواع التلاثة المنحوت والمزيد على 
الثلائى والموضوع وضعا قسمة أخرى يجعلها قسمين أيضا: هما المشتق 
ويشمل المزيد بحرف والمنحوتء والموضوع وضعاء قال في باب ما جاء 
من كلام العرب عى أكثر من ثلاثة أحرف أوله دال: (وسبيل هذا ما مضى 
ذكره فبعضه مشتق ظاهر الاشتقاق وبعضه منحوت بادي النئحت وبعضه 
موضوع وضعا على عادة العرب في مثله فمن المشتق المنحوت (الدلمص) 
و(الدملّص) : البراق فالميم زائدة وهو من الشيء الدليصء وهو البراق 
وقد مض )240. 

وكان المتوقع من ابن فارس أن يمثل للمشتق على حدة وللمنحوت 
على حدة وللموضوع على حدة لأن كلامه يتوقع منه أن يمثل لكل هذه 





. )"89 /( مقاييس اللغة‎ )١( 
. 0956 ٠ /79( (؟) المرجع السابق‎ 
. )7361 /7”( المرجع السابق‎ )©( 
.)7370377/7( المرجع السابق‎ ):( 


١ 5 


الأقسام التى ذكرها بمثال ولكنه جعل المشتق والمنحوت شيئا واحذا ومثل 
له ب(بدلص)وهو المزيد بالميم ولكنه قد اعتاد مثل هذا فقد مثل للمنحوت 
عندما جعل ما زاد على الثلاثيى قسمين هما المنحوت والموضوع ب«بلعوم» 
مع أنه ذكر أنها من بلع وذلك ليبين أن المنحوت في ذلك القسم يشمل 
(المنحوت من كلمتين والمزيد بحرف أو حرفين ثم كرر هذا الشىء عند 
كلمة(حلقوم)عندما جعل ما زاد على الثلاثي قسمين هما المنحوت 
والموضوع وذلك ليبين أن المنحوت يشمل ما كان من كلمتين وما كان 
مزيدا على الثلاثى بحرف أو حرفين» وهنا مثل للمشتق والمدنحوت 
«بدلمص» وبين أنها منحوتة لأن الدلالة على اشتقاقها واضحة وهي أن 
الزيادة عنده دليل على الاشتقاق ولكن ليبين أن المشتق يشمل المزيد 
بحرف والمتحوت. 

ثم ذكر تحت اسم المشتق المزيد بحرف فقال: «ومن ذلك الدفنس») 
وهو الرجل الدنىء الأحمق» وكذلك المرأة الدفنس والفاء فيه زائدة وإنما 
الأصل الدال والسين والنون)"'' . 

ثم ذكر المنحوت بقوله:« ومن ذلك «الدلهمس»وهو الأسد. وهى 
عندنا منحوته من كلمتين: من دالس وهمسءفدالس أتى في الظلام» 
وهمس كأنه غمس نفسه فيه وفي كل مايريد»”'". 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات التى تشمل على المزيد والمنحوت 
وكلها تحت اسم المشتق حتى وصل إلى الكلمات الموضوعة وضعا فذكر 
منها «دنقش الرجل دنقشة» إذا نظر وكسرعينه و«الدهثئم من الرجال 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟7919//5). 
(5) المرجع السابق (07758/5. 


السهل اللين)”'' . 

وقد بين هذه ألم لقسمة أى جعل ما زاد على الثلاثى و قسمين هما المشتق 
ويشمل المدتحوت والمزيد يحرف » وا موضوع وضعا عند ما دكر الكلمات 
الزائدة على ثلاثة أحرف المبدوءة بزاي فقال:«باب ما جاء من كلام 
العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله زاي وسبيل هذا سبيل ما مضى 
فمنه اللشتق البين الاشتاق ومنه بع ولي ل 

فمن المشتق الظاهر اشتقاقه فولهم (الزرقم) أجمع أهل اللغة أن أصله 
من الزرق وأن الميم زائدة*"' 


((مأ كان أصله من الثلافى ثم زيك حرف)7”*. 


وذكر المنتحوت تحت اسم المشتق فقال: «ومن ذلك(الزهلوق) وهو 
الخفيف وهو منحوت من زلق وزهق وذلك إذا تهاوى سفلاه»"*' . 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات المزيدة والمنحوتة نحت اسم الاشتقاق 
وقال عن الموضوع : «وتما وضع وضعا(الزنترة): ضيق الشىءء والزعفقة: 
سوء الخلق2700 . 

ولابن فارس قسمة رابعة حيث يجعل المنحوت من كلمتين 
والمزيد بحرف باسم ماله قياس ويجعل الموضوع ليس له قياس بمعنى أنه 
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يجعل الأنواع الثلاثة: المنحوت والمزيد والموضوع تحت اسمين هما الذي 
له قياس ويشمل المنحوت والمزيدى والذي ليس لَه قياس وهو ما سماأه 
بالموضوع وضعا. 

قال عنما محدث عن الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف وأولها الباء : 
(فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعى فنقول إن ذلك على 
ضربين أحدهما المنحوت الذي ذكرناه» والضرب الآخر الموضوع وضعا لا 
مجال له فى طرق القياس)”'' . 
أوله ضاد» بعد أن ذكر المنحوت من كلمتين والمزيد بحرف: «ومما وضع 
وضعا ولا أظن له قياسا (الضمعج) وهو الضخمة من النوق)7'. 

وقال فى : ١‏ باب ماجاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف 
أوله جيم » بعد ما انتهى من المنحوت والمزيد : فهذا ما جاء على المقاييس 
الصحيحة ومما وضع ولم أعرف له اشتقاقا (المجلنظى)”" . 

وقال فى باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله 
الحاء بعد الانتهاء من ذكر المزيد والمدنحوت: وهذا ما أمكن استخراج 
قياسه .من هذا الباب»؛ أما الذي هو عندنا مو ضوع وضعا فقدل يجوز أن 
يكون له قياس خفي علينا موضعه””'. 
)١(‏ مقاييس اللغة .)"3597/١(‏ 
0) المرجع السابق (5/” ٠‏ 1). 


(9) المرجع السابى .)515/1١(‏ 
(4) المرجع السابق .)١557/5(‏ 
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أوله قاف»: ومنه ماله أدنى قياس ومنه ما وضع وضعا”"' . 
لذلك فإن مازاد على الثلاثى عند ابن فارس له عدة تقسيمات هى: 
١‏ يطلق عليها أحيانا أسماء: المزيد» المدحوتء الموضوع فتكون ثلاثة 
أنواع. 
؟- ويجعلها حينا قسمين هما: 
أ المنحوت ويشمل ما نحت من كلمتين والمزيد. 
ب - الموضوع . 
"ل وأحينا ينظر إليها من حيث القياس فتكون: 
1 المقيس أو ماله قياس ويشمل المنحوت والمزيد. 
ب - الموضوع أو الذي ليس له قياس . 
:- وقد ينظر إليها من حيث الاشتقاق فيكون المشتق ما يشمل المزيد 
والمنحوت وغير المشتق وهو ما وضع وضعا ويلاحظ أن النحت 
والزيادة عند ابن فارس معظمها تكون في الرباعى بينما معظم 
الخماسى يكون موضوعا وضعا». 
وقد بين ابن فارس أن سبب حدوث النحت هو الاختصار قال فى 
اباب النحت؛ : العرب تدحت من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من 
الاختصار وذلك نحو رجل «عبشمي» منسوب إلى (اسمين)”" . 


.)١1537/6( مقاييس اللخة‎ )١( 
.)511( (؟) الصحابى‎ 


؛ ‏ مذهب المحدثين: 

يرى المحدثون أن الكلمات ذات الخروف الكثيرة أصل للكلمات ذات 
الحروف القليلة وذلك أنهم بمقارنتهم للنصوص التاريخية وجدوا أن اتجاه 
بنية الكلمات ينحو نحو الاختصار والاختزال ولكن هذه النظرية تقوم 
على أساس مقارنة اللغات «الهندية ‏ الأوروبية» القديمة كالسنسكريتية 
واليونانية واللاتينية بنظائرها فى اللغات الآوروبية الحديثة . 

وملاحظتهم للغات الآمم البدائية إذ إن معظم كلماتها متعددة المقاطع 
وهذه اللغات في نظرهم تمثل مرحلة قديمة من مراحل التطور اللغوي في 
العالم وملاحظتهم أن اللغات الأوروبية تميل نحو تقصير المقاطع واسشتدلوا 
بآن الأطفال عند محاولتهم للنطق بالكلمات الطويلة البنية يقنعون عادة 
بالمقاطع الآخيرة من الكلمة لأنها آخر ما يسمعون ولآنها أيسر فى تذكرها 
وأن الكبار يميلون إلى اختصار أواخر الكلمات الطويلة مكتفين بالمقاطع 
الأولى ما نشأ عن ذلك مجموعة من الكلمات القصيرة"'' . 

ويذهب الدكتور إبراهيم أنيس تجاه الكلمات العربية الطويلة البنية 
مذهب الأوروبيين ويعنى هذا أن الكلمات الطويلة أصل للكلمات القصرة 
إذ يقول: «وأغلي الظن أن ما نسميه بالئحت ليس إلا مظهرا من مظاهر 
الاختزال في مقاطع الكلام أي أنه يؤيد ما يدعو إليه المحدثون من 
اللغريين فمعظم تلك الأآوزان مثل ابذعرء اجلوذء احرنهم» اذلعب قد 
اندئرت أو كادت وليس من المقبول أن نفترض أن مثل هذه الكلمات 
كانت قصيرة البنية وأن زيادة الحقتها فأصبحت على الصورة التتى وردت 
لنا فمع استحالة البرهنة على مثل هذا الغرض لخهلنا العام بتاريخ هله 


(١1)انظر:‏ من أسرار اللغة (47). 
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الكلماتء لانكاد نجد من بينها مايشترك فى دلالته مع كلمة صغيرة البنية 
إلا بنسبة قليلة جدا)”''. 

ثم ضرب مثلا للكلمة الطويلة البنية (بجعموس) وللقصيرة البنية 
(بجعس) وجعل الأولى أصلا للثانية. ظ 

ولكنى الاحظ أن ما ساقه الغربيون من أن اللغات القديمة طويلة البنية 
والحليثة قصيرة البنية يتناقض مع اللغات القديمة ذات المقاطع القصيرة مثل 
اللغة السومرية واللغة المصرية القديمة بل مع بعض ألفاظ اللخة العربية. 
الحديثة فى الأمم التى يسمونها البدائية ولم يجر هذا على اللغة العربية أو 
إحدى أخواتها ثم إن ما أورده الغربيون ثم تبعهم فيه الدكتور إبراهيم أنيس 
لايمكن أن يكون على فرض صحته إلا فى ما زاد على الثلاثى بحرف أو 

ع 

وأن القوانين الصوتية تدل على تكبير الكلمة وتضخمها كما هو فى 
فك المتضاعفين أو الإبدال من أحد المتضاعفين وسوف أبيله عند الحديث 
عن ذلك وليس كما ذهب أبن فارس من أنخذه من كلمتين . 

ثم إن الدكتور إبراهيم أنيس ذكر عدم معرفته لتاريخ بعض الكلمات 
التى قد تعد من المنحوت كما ذهب إلى ذلك ابن فارس ولعل عدم 
معرفته بذلك هو الذى جعله يحمل تراكيب اللغة العربية على تراكيب 
اللغات الأوروبية. 

والكلمات التى ذكرها لها أصول ثلاثية وإنما كثرت حروفها نتيجة 
لفك الإدغام أو الإبدال من حروف الحلق. والآن فإننى سأبين الكلمات 


١6١ 


التى تبدا بهاء مبدلة من همزه وقد عدها العتماء رباعية أو خماسية وهصى 
فى الحقيقة ثلاثية مزيدة بهمزة وليست رباعية أو خماسية من ذلك ما جاء 

لكن ابن فارس لم يبين أو لم يعلم أن هذه الهاء هى بدل من همزة 
«أفعل) )1١(‏ . 

وحاء في مادة ااهزير امن اللسان الهزبر : من أسماء الأسدع والهزنبر 
والهزنبران الحديد السيئ الخلق» رجل هزنبر وهزنبران أي حديد وثاب 
وناقة هزبرة صلبة»ومن مقارنة هذه المادة الرباعية بمادة (زبر الثلاثية) يتضح 
العلاقة بين هاتين المادتين وأن هذه من مادة زبر مع زيادة الهمزة في أولها 
على حد(أفعل)ثم إبدال هذه الهمزة هاء كما فى اللغة السبئية والعبرية 
فقد جاء فى مادة«زبر» من اللسان: الزيرة: الشعر المجتمع للفحل والأسد 
وغيرهماء وقيل : زبرة الأسدل موصع الكاهل على الكتفين . ورحا, أزبر 
عظيم الزيرة زبرهة الكاهل والأننى زيراء ©؛ ومله زبرة اللأسد وأسد أزبر 
ومزبراني صخم الزبرة . 

وفى مادةة#هزلج» : الهزلجح الظليم السريع وقل هزلج هزحة» والهزلاج 
السريعء وذئب هز لاج سر يع خميف »2 والهزالج السراع من الذئابس» فهذه 
المادة من أزلج بعل إبدال همزة أفعل هاء» وقد للاحظ ابن فارس زيادة 
الهاء عندما تكلم عن هله المادة بقوله : (ومنه الهزلاج الذئب المخقيف 
وزيدت فيه الهاء؛ من زلج كما يزلج السهم)”" »غير أنه لم يفطن إلى أن 
هذه الزيادة أو الهاء بدل من همزة . 

وبمقارنة هذه المادة بمادة زلج يتصح معناها أكثر » جاء في اللسان 
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ازلح» : «الزلج السرعة في لمشي وغيره وناقة زلحى وزلوج سريعة فى 
السير» والزليجة الناقة السريعة والزلج سرعة ذهاب الشيء ومضيه » ومر 
يزليح زجحا وزليجا إذا خف على الأرض © . 

وعد ابن فارس ١‏ الهبرقى » من الكلمات المنحوتة من كلمتين حيث 
قال في « باب ماجاء من كلاء العرس على أكثر من ثلاثة أحرف أوله 
هاء» ومنه:” الهبرقي) الحداد أو الصانع, وهى منحوتة من هبر وبرق كأنه 
يهبر الحديد؛ أي يقطعه ويصلحه حتى يبرق »© ''2. 

لكن معرفتنا لإبدال الهمزة هاء تظهر فساد رأي ابن فارس في الدئحت 
وأن هذه الكلمة ثلاثية من برق وزيدت عليها همزة أفعل فأصبحت 
(أبرقاثم أندلت هذه الهمزة هاء بل لقد جاءت صريحة في مادة (هيرق) 
من اللسان: «الهبرقي والهبرقى الصائغ ويقال للحداد وقيل هو كل من 
عالج صنعة بالنار» الهبرقي الذي يصفي الحديد وأصله أبرقي فأبدلت الهاء 
من الهمزة» الهبرقي الثور الوحشي وهو الأبرقي لبريق لونه» . 

فالعلاقة بين الهبرقى و«برق») واضحة جدا ولكن ما العلاقة التى تربط 
بينه وبين « هبر » التي تدل على اللحم . ١‏ 

والحقيقة أن ما يعده ابن فارس منحوتا من كلمتين أو أكثر ليس 
منحوتا وإنما أصله إحدى هذه الكلمات التى عدهن وجعله منحوتا منهن 
أو كلمات أخرى وأن ما يعده منحوتا إنما أصله الثلاثى ولكنه أصبح 
رباعيا أو محماسيا إما بالإبدال من الهمزة كمثل هبرقي أو بإبدال أحد 
المتضاعفين وسوف نتعرض لذلك عند الكلام عن الابدال من أحد 





. )90١/5(:ةغللا مقاييس‎ )١( 


وقد عد ابن فارس(الهمرجة) منحوتة من ثلاث كلمات حيث قال: 
ومنه (الهمرجة) : الاختلاط وهو من ثلاث كلمات: صمح» وهرج2 ومرج 
وقد فسرت كلها . وهمرجت عليه الخبر همرجة مثل خلطته 27 . 

لكن المتأمل يجد أن الهمرجة من كلمة « مرج © بعد زيادة همزة 
فتكون على وزن « أفعل ) وبإبدال هذه الهمزة هاء تصبح 1 هفعل) 
فتكون ١‏ همرجة © ( هفعلة )وبالنظر في معاني ١‏ همرج » و «مرج) يتضح 
أن الأولى من الثانية فقد جاء في مادة ( همرج » من اللسان الهمرجة 
الالتباس والاختلاط وقد همرج عليه الخبر همرجة خلط علية. وقالوا 
الغول همرجة من الجن » والهمرجة الخفة والسرعة ووقع القوم في 
همرجة أي اختلاط والهمرج الاختلاط والفتنة » والهمرجة الاختلاط فى 
المشبى ) . 

وفي مادة ١‏ مرج 2 المرج بالتحريك مصدر قولك مرج الخاتم فى 
إصبعي مرجا أي قلقء ومرج السهم كذلك . وسهم مريج أي قلق 
ومرج الأمر مرجا فهو مارج ومريج أي التبس واختلط وفي التنزيلا8 
فهم في أمر مريج # ""“والمرج الفتنة المشكلة . والمرج الفساد . 

ثم إن الكلمتين اللتين عدهما ابن فارس من ضمن الكلمات التي 
نحتت منها همرجة وهما همج وهرج لا تدلان مباشرة على كلمة 
«همرج» وما الداعي للعرب أن تجمع ثلاث كلمات ثم تنحت منهن كلمة 
واحدةع لأنهم إن أرادوا تقصير الكلمة عمدوا إلى حذف بعضص حروفها 
كما في قطعة طيء وإذا تضايقوا من المتضاعفين أبدلوا أحدهما فيكون فيه 
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وعد ابن فارس « هدلقى »© من المنحوت من كلمتين حيث قال : 
اومنه الهدلق» المسترخي وهي منحوتة من هدل أي استرخى واسترسل ١‏ 
ودلق إذا خرس من المكان الذي كان به *". 

لكن بمقارنة هدلق بمادة دلق اتضح أن هذه « هدلق » من « أدلق» فقد 
جاء فى مادة«هدلق)من اللسان: بعير هدلق وهدليق وأسع الأشداق 
وجمعه هدالق ٠.‏ والهدلق الخطيب» والهدالقى الطوال » والهدلق المنخل 
والهدلق الناقة الطويلة المشفر . 

وفي مادة دلق منه : الاندلاق التقدم والدلق خروج الشيء من 
مخرجه سريعاء ودلق السيف من غمله دلقا ودلوقاء واندلق كلاهما 
استرخى وخرج سريعا من غير استلال» وسيف دالق ودلوق إذا كان 
سلس الخروج من غمده يخرج من غير سل» واندلق بطنه استرخى 
وخرج متقدماء وطعنه فاندلقت أقتاب بطنه : خرجت أمعاؤه . 


فقد اتضح من هذه المقارنة أن هدلق - أدلق التى من دلق . 

وجاء في لسان العرب فى مادة هنبغ : الهنبغ العجاج الذي يطفو 
من رقته وقيل الهنبغ من العجاج الذي يجيء ويذهب . والهنبوغ شيه 
الطرئوث يؤكل والهنبوغ طائر . 

وجاء في مادة:7 نبغ ©: تبغ الدقيق من خصاص المنحل يلبغ خرج». 
وتقول أنبغته فنبغ» ونبغ الوعاء بالدقيق إذا كان دقيقا فتطاير من خصاص 
مارق منه» وتنبغت بنات الأوبر إذا يبست فخرج منها مثل الدقيق . 


. )90١7/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
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فيتضح من هذه المقارنة أن هنبغ هى أنبغ بعد إبدال الهمزة هاء . 

وفى!هرجب» من لسان العرب: الهرجاب من الإبل الطويلة الضخمة 
والهراجيب من الإبل الضخام» وقيل الهرجاب التى امتدت مع الارض 
طولا ونخلة هرجاب كذلك . 


ا 
35 


. 5 25 و - 5 - و 58 55 ع 
وفى مادة «(رجب» ونخلة رجبية ورجبية بلى محتها رجبة والرجية أن 
وهر 50 7 53 ٠‏ . عِ 1 
تعمد النخلة الكريمة إدا حيهف عليها أن نمع لطولها وكثرة حملها ببناء 
حجارة تر جب به أي ' تعمل به ) والرجبة أن تعمد النخلة بيخشية ذات 


شعيتين ) والآأرجاب الآمعاء واحدها رجب ورجب . 
فتكون هرجب هى أرجب مع إبدال الهمزة هاء ّ 

وقد جعل ابن فارس هرجاب من هرج وحكم بزيادة الباء حيث قال : 
اومنه الهرجاب الطويل والباء زائدة من هرج '''. 

ولكننى أرجح أن الزيادة هى الهاء وهى مبدلة من همزة الأرجب» ؛ 
لأن الهمزة كثيرا ما يبدلها العرب ويتخذون مكانها الهاء فتكون هذه 
الكلمه من«رجب» ولدلالة معانى رجب وهرجب «لوجود الطول 
والضخامة فى كل منهما) . 

ومن معانى الهطلع التى جاءت في اللسان: «الهطلع الجسيم المضطرب 
الطول» والهطلع: الطويل الجسم» . 

وقد حكم ابن فأرس بزيادة الهاء حيثث قال (ومنه الهطلع : أ 
الطويل » زيدت فيه الهاء » من طلع » '" . 


)١ »(‏ مقاييس اللغة (5/ ؟ل/9) . 


١ 5م‎ 


ولكن هذه الهاء بدل من همزة أفعل فيكون «هطلع» على وزن 
«هفعل» ولم يشر ابن فارس إلى ذلك بل اكتفى بالقول بزيادتها . 

وفى مادة « هملع » من لسان العرب جاءت هذه المعاني: رجل هملع 
متخطرف خفيف الوطء يوقع وطأه توقيعا شديدا من خحفة وطئه» وقيل, 
هو الخفيف السريع من كل شيء ورجل هملع وهو من السرعة» والهملع 
والسملع الذئب الخفيف» وربما سمي الذئب هملعاء والهملع الجمل 
السريع» وكذلك الناقة » والهملع السير السريع . 

وبالنظر في مادة «ملع» فإننا نجد «الملع الذهاب في الأرض وقيل 
الطلب وقيل السرعة والخفة وقيل شدة السيرء وقيل هو السير السريع 
الخفيف» والملع : سرعة سير الناقة» وقد ملعت وانملعت» وجمل ملوع 
وميلع: سريع ؛ والأنثى ملوع وميلع » والميلع الناقة الخفيفة السريعة وما 
أسرع ملعها وهو سرعتها». ظ 

فقد تبين من المقارنة بين المادتين(هملع) والملع» العلاقة الدلالية 
والصوتية التي تربط بينهما تما يدل على أن هلمع أصلها «ملع» فهذه الهاء 
بدذل من همزة «أفعل») ومما يزيد وضوحا أن: «الهملع والسملع» يطلق على 
الذئب» ومن مقارنة اللغات العربية والسبئية والمعينية ظهر أن الهمزة فى 
العربية تقايل الهاء فى السبئية والسين فى المعينية فيكرن اسم الذئب في 
السبعية هو الهملع» وفي المعينية السملع ومقابل ذلك يكون اسمه في 
العربية «أملع». 

وقد عد ابن فارس «هملع» مما وضع وضعا ولم يعلم له قياسا حيث 
قال: «ومما وضع وضعا ولم نعلم له قياسا «الهملع» الذي توقع خطاه 


١ /اهم‎ 


توفيعا شديدا!" 


ومعرفتنا لإبدال الهمزة هاء أوضحت أن هذا مشتق أو مأخوذ من 
ا(ملع» . 

وفى مادة هرثم من اللسان: ١‏ الهرثمة مقدم الآنف وهى أيضا الوترة 
التى بين منخري الكلب وهرثمة من أسماء الأسد؛. 

وفى «رثم! منه :7 الرثم والرثمة بياض فى طرف أنف الفرس» 
أصاب الححفلة العليا إلى أن يبلغ المرسن وقيل هو البياض فى الأنف» 
وقل ركم رثما فهو رثم والانثى رثماءء ولعيجةه رثماء : سوداء الأرنبة 
وسائرها أبيض» ورثمت المرأة أنفها بالطيب لطخته وطلته, والمرئم الأنف 

؟ 

غير أنه جعل «هرئمة» من الأسماء التى وضعت وضعا ولم يجد لها 
قياساء ومن المقارنة بين هاتين المادتين”رثم“و ١هرثمايتبين‏ أن ارثم» أصل 
ااهرتم) التى هاؤها مبدلة من همزة أرثم). ظ 

وجاء فى مادة هبرد من اللسان ااتريدة هبردانة : باردة» تشّول العرب: 

” 2 ساس 2-5 9 

تريدة هيردانة مبردانة مصعنية مسواة»ى وفى مادة برد: وإبردة الثرى والمطر 
بردهما. وال بردة برد فى الجوف . 


وجاء فى مادة: «هرشف» الهرشفة قطعة خرقة يحمل بها الماء أو 


. مقابيس اللغة (5/ "لا)‎ )١( 
.)75/5( المرجع الشابق‎ ( 


١ مه‎ 


قطعة كساء أو نحوه ينشف بها ماء المطر ثم تعصر في الجف وذلك من 
قلدِ الماء» ويقال لصوفة الدواة إذا يست حرشقة وقد هَرَشَفَت واهرشفّت» 
والهرشف الكثير الشرب» والتهرشف التتحسي قليلا قليلا» فأصلها 
الأرشف» أبدلت الهمزة هاء. 

وما جاء فى مادة هنبث من اللسان: الهنابث الدواهى واحداتها هنيثة 
وقيل الهنابث الأمور والأخبار المختلطة: يقال وقعت بين الناس هنابث 
وهى أمور وهنات . 


!1ه ! 


والهنبثة الاختلاط فى القول . 

وبمقارنتها بمادة نبث فشد ورد فيها «وفلان ينبث عن عيوب الناس أي 
يظهرها وخبيث نبيث ينبث شره أي يستخرجه» . 

وقل صرح الزمخشري بأن الهاء من هنبث زائدة» وأنها من نبث حيث 
قال: الهنبثة إثارة الفتنة وهى من النبث والهاء زائدة» ويقال للأمور 
الشدائد هنائمثت )١(‏ 

فقّد لااحظ زيادة الهاء لكنه لم يعرف أنها بدل من أنبث على وزن 
أفعل أي ااهفعل) . 

وفي مادة (اهئير ا من اللسان وفي حليث تعب في ما ا 5 قال : 
المسك على وجوههم!. وقالوا الهنابير رمال مشرفة واحدتها هشوره وقيل 
فى قوله هنابير مسك » وفيل أراد : أنابير جمع إنبار قلبت الهمزة هاءع 
وهى كثبان مشرفة» أخد من انتبار الشىء وهو ارتفاعه والأنبار من الطعام 


.)157/١( الفائق‎ )١( 


١ 48 


مأخوذ منه . 


وقال الزمخشري فى هذا الحخذيث: جمع هنبورة وهىي الرملة المشرفة 


أو أراد أنابير جمع أنبار فأبدل من الهمزة هاء )١(‏ 


وفي مادة «هركل» من اللسان» والهركلة والهركلة والهركولة والهركلة 
الحسنة الجسم والخلق والمشية» والهركلة ضرب من المشى فيه اختيال وبطء 
وأمرأة هركولة ذات فخذين وجسم وعجز » والهركولة من النساء العظيمة 
الوركين» وجمل هراكل جسيم ضخم ورجل هراكل كذلك . 
والهركولة: الحارية الضخمة المرتجة الأرداف» والهراكلة من ماء البحر 
ولاتزال ورش تأتينا مهركلات ومهركلينا» 
فكل معاني هركل تدل على أنها مشتقة من ركل التى تدل على 
الاضطراب والحركة بل إن قول الشاعر: مهركلات ومهركلين تدل على 
أن هذا اسم فاعل كما هو في اللغة السبئية التي يجىء وزن الفاعل منها 
إذا كان الفعل على وزن «أفعل» «مهفعل» وبمقارنة هذه المادة «بركل» فقد 
ورد فيها: الركل ضربك المرس برجلك ليعدو. والركل الضرب برجل 
واحدةء ركله يركله ركلا وقيل هو الركض بالرجل والمركل الرجل من 
الراكب» والمركل من الدابة حيث تضربها برجلك» والتركل كما يحمر 
الحافر بالمسحاة إذا تركل عليهاء وتركل الخافر برجله على المسحاة تورك 
عليها . 


وأورد ابن جني مايؤيد أن («هركل» على وزن «هفعل» ونسب ذلك 





.)١1١5/12ىئاغفلا‎ )( 


إلى أن «هركولة»(هفعولة». وأن الهاء زائدة لآنها التى تركل فى مشيتها)7') 
والذي ألاحظه أن العلماء الذين قالوا بزيادة الهاء فى هركولة وأمثالها لم 
يبينوا أن هذه الهاء بدل من هفزة أفعل بل إنهم قد لاحظوا وزن «هفعل» 
غير أنهم لم يريطوا بينه وبين «أفعل») ولعل ذلك جاء من عدم مقارنتهم 
والعبرانية والسريانية» وتكرر عبارات زيادة الهاء فى أول الكلمات العربية 
ويصرح العلماء بزيادتها لكنهم لم يلحظوا أن هذه الهاء بدل من الهمرة. 

وفى 'مادة «هلقم» من اللسان : ع والهلقامة الآكول» والهلقام 
الابل خاصه ة ور استعمل لخي هاء وبححر ر علقم كان يلتهم مأ طرح فيه ) 


وهلقم الشيء ابتلعه والهلقّم المبتلع ورجل هلقم كثير الأكل وهلقاء 
وهلقامة كذلك. والهلقام الأسد » وهلقام اسم رجل . 

فهذه المادة تدل معنى وبنية على أنها مشتقة من لقم فهى «ألقم» من 
القَم») مع إيدال همزة ألقم هاء ومقارنتها بمادة «القم) تزيدها معنى 
ووضوحا فقد جاء فى مادة ١لَْم»‏ الم : : سرعة الأكل والمبادرة إليه لقمه 
لَقَما والتقمه وألقمه إياهء ولّقمت اللقمة ألقمها لَقَما إذا أخذتها بفيك» 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع بن دارم» من مشهوري البصريين ومن 
أحذق أصحاب سيبويه» وكان أسن من سيبويه وهو أول من أملى غريب كل بيت نحتهء 
من مصنفاته:الأوساط فى النحوء والمقاييس فى النحوء ومعانى القران؛: والعروض. 
والقوافى. والأصوات. توفى سنة 13 اه . ْ ْ 1 
ينظر : أخبار النحويين البصريين(257» تاريخ العلماء اللحويين (7660), بغية الوعاة 
»)6090/1١(‏ شذرات الذهب (537/7)., 

(0) سر صتاعة الاعرابت (5394/75). 


١5١ 


وألقمت غير لقمة فلقمهاء والتقمت اللقمة التقمها التقامآ ادا ابتلعها 
شي مهلة : ولقمتها غيريى اتلقيماء وفي الكل سه فكأغا ا فاه حجراء 


فمه واللقء محرك معظم اي 0 


الهلقام : الضخم الواب 2 سع البطن زهو من هقم من لبحر الهيقه الواسعء 
ولقم من لقم الشي 700 

وقد لااحظ أبن فارس أن «الهلقا 6 فيه معنى لقم ولكنه قد سيطرت 
الد هة براح لكين جا سين امال مل 


الإإبدال من أل المتضاعفين, و سيتصح ذلك عندما أتناول الإبدال من 
أحد الاعف 


وما يزيد أن هلقم من ألقم مع إبدال همزتها هاء ما ذكره ابن جني 
حول قول الشاعر: 

باتت بليل ساهر وقد سهد هلّقَم يأكل أطراف النجد 

حيث قال : (وزنه المفعل ) أنه من اللّقم». 09 

غير أن ابن جني لم يذكر أن هذه الهاء بدل من همزة أفعل ومثل هذا 
آذآذ# ١ ١‏ يالل لظا سس 


() مقاييس اللغة(5/ ١/ا).‏ 
(؟) سر صناعة الإعراب (5/ .لاة). 


١" 


يتكرر دائما في كتب اللغة والنحو والمعاجم إذا لاحظوا مثل هذه الظاهرة 
فيذكرون أن الهاء زائدة ويذكرون الكلمة التى اشتقت منها تلك التى فيها 
الهاء ثم لا يذكرون أن هذه الهاء بدل من الهمزة» وقال ابن عصفور في 
هذا البيت: ينبغى أن تكون الهاء فيه زائدة لأنه من اللقم ١‏ 

وفى مادة «هبلع» من اللسان: الهبلع الأكول, والهبلع الكلب 
السلوقي؛ وهبلع اسم كلب» وقيل هو اسم كلب من الكلاب السلوقية 
وقيل إن هاء هبلع زائدة . 

وقد جعل أبن فارس الهبلع منحوتة من كلمتين حيث قال : ومن 
ذلك الرجل الهبلع : الآأكول وهذه منحوتة من كلمتين: داع وبلع. 
فالهلع الحرصء والبلع : بلع المأكول» .""ا 

ولكن معانى هبلع تدل على الأكل والابتلاع مما يرجح أنها من 
الهبلع) أي أبلع مع إبدال الهمزة هاء وهذا الذى تؤيده القوانين الصوتية 
ويؤيده معرفة اللغات السامية ومقارنتها وفي مادة «هلع» بعد عن معنى 
الأكل وقد لاحظ ابن فارس معنى الآكل حيث جعل إحدى الكلمتين 
اللتين نحتت منهما «هبلع» هي ١‏ بلع» وإنما حمله على «هلع» نظريته في 
النحت . 

وجاء في مادة «هجرع) منه: الهجرع من وصف الكلاب السلوقية 
الخفاف والهجرع الطويل الممشوق ويقال للطويل هجرع وهجرع؛ ورجل 
هجرع بكسر الهاء وهجرع بفتحها طويل أعرج» والهجرع الأحمق من 
الرجال والهجرع الطويل والأحمق والحبان. 


010 الممتع فى التصريف .)5١١ /١(‏ 


(؟) مقاييس اللغة (91/5). 


١ 1 


والهاء فى هجرع وهبلع السابقة هما مبدلتان من همرزتى أفعل أى أن 
أصل هبلع وهجرع ١‏ أفعل) ثم أصبحتا «هفعل» وقد ذهب هذا المذهب 


قال ابن | جني : ااوذهب أبو الحسن إلى أن الهاء فى ١‏ هجرع) واهبلّع) 
زاكدتان لأنهما عنده من ١‏ الجرع» والبلّع) وذلك أن «الهجرع» هو الطويل 
و١الجرع»‏ المكان السهل المنقاد و« الهبلع» الأكول فهذا من البلع فمثالهما 
على هذا «هفعل00' , 


ولكن ما الاحظه هو أن العلماء القائلين بزيادة الهاء لم يذكروا أنه 


مبدلة من الهمزة وقد جعل ابن فارس مادة هجرع» من المنحوت من 
كلمتين حيث قال :«ومنه( الهجرع الخفيف الأحمق من هرع وهجع)2, 
والهرع :المتسرعء والهجع: ١‏ ظ 

ولكنى أر جح أن الأصل هو أن هذه المادة مأخوذة من اجرع» 
ولأجرع» مع إبدال الهمزة هاء لورود ذلك في اللغة العربية ولهجاتها وفي 
الأحاديث النبوية الشريفة ولما ذهب إليه أبو الحسن . 


وقد جزم ابن عصفور بزيادة الهاء فى هبلع حيثُ قال: «والصحيح أن 
الهاء في هبلع زائدة لوضوح اشتقاقه من البلع»”". 


لكنه لم يفطن إلى أن هله الهاء بدذل من همزة«أفعل) وهذا الأسلوب 
يتكرر دائما لدى العلماء القائلين بالزيادة في نحو هبلع . 





,)259 سر صناعة الإعراب(5/‎ )1١( 
.)9/57/5( مقاييس اللغة‎ )"( 


0 الممتع في التصريف .)5١9/١(‏ 


١55 


الهمزة والعين 

الهمزة والعين حرفان( صوتان) حلقيان وقد مر الحديث عن الهمزة 
ومخرجها وصفاتها ص(5١١)‏ وقد ذكرنا فى موضعه أنها تخرج من 
أقصى الحلق . 

أما العين فإنها تخرج من وسط الحلق وهى تلى الهمزة من حيث 
المخرج قال سيبويه مبينا مخرجها : "ومن أوسط الحلق مخرج العين. .)07 

وكان سيبويه يعذ حرف (صوت» العين من الحروف المتوسطة غير أن 
التجارب الصوتية الحديثة أثبتت أن هذا الحرف(الصوت) رخو (احتكاكي) 
لأن الهواء الخارج من الرئتين يحتك بلسان المزمار والجدار الخلفي للحلق 
عند نقطة تقاربهما)”''» وقد تقدم ذلك عند الحديث عن صفات الحروف 
ص( .)١١‏ 

وعلى هذا فالعين حرف(صوت) مجهور رخو (احتكاكي) منفتح يتم 
نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى 
يكاد يتصل بالحائط الخلفي للحلق وفي الوقت نفسه يرتقع الطبق ليسد 
المجرى الأنفي ويهتز الوتران الصوتيان.'" 

وقد أثبتت النصوص الثثرية والشعرية» والقوانين الصوتية إبدال 
الهمزة عيناء فمن الأدلة النثرية والشعرية ماجاء في كتاب العين «من تراك 
عنعنة تميم ..... فهم الفصحاءء أما تميم فإنهم يجعلون بدل الهمزة 


)١(‏ الكتاب(1737/5). 
(؟) مناهح البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(170). 
() المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(02). 


١ "6 


العين قال شاعرهم: 

وفى مادة خبع من العين ١الخبع)‏ : الخبء في لغة بنى تميم يجعلون 
بدل الهمزة عينا . 

وقال ابن فارس في«باب القول فى أفصح العرب» عندما كان يتحدث 
عن فصاحة قريش :«ألا ترى أنك لاتجد في كلامهم عنعنة تميم ...0 (" 

وقال فى باب «اللغات المذمومة» أما العنعنة التي تكثر فى بنى تميم 
فقلبهم الهمزة فى بعض كلامهم عينا يقولون: سمعت عن فلانا قال كذا 


. اواح. ف 
يريدولن (أن). 


وجاء في مادة ١ع‏ ن ع ن» من الجمهرة «العنعنة حكاية كلامهم نحو 
فولهم عنعنة تميم لأنهم يجعلون الهمزة عينا». 
لألسنة العرس)«العنعنة تعرض في لغة بنى تميم وهى إبدالهم العين من 
الهمزة كقولهم ظننت عنك ذاهب» أي أنك ذاهب» ©) 

ومن الشواهد الشعرية الدالة على إثيات إبدال الهمزة عينا قول ذى 


.)٠١غ/1(‎ )1١( 
الصحاب_(51).‎ )0( 
. الصحابى(2")‎ 0 





(4) هو أبو منصور غبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري؛ كان فراء يخيط جلود 
الثعالب ونسب إلى صنعته فقيل الثعالبي. من أئمة اللغة والأدب من مصنئفاته: يتيمة 
الدهرء وفقه اللغةء. وسر البلاغة.» وسر الأدب. توفى سلة 0 17ه. 
ينظر : شذرات الذهب(517/7) . العبر(؟/ 57؟) ٠‏ الأعلام(4/ 217 . 

(5) فقه اللغةَ (7/ا). 


كا 


.)1١(- 1 


يخلو منه كتاب تعرض لعنعنة تميم أو إبدال الهمزة عينا .'"' 
(ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنعة تميم و.... فأما علعنعة 
تيم فإن تميما تقول فى موضع أن عن تقول :عن عبد الله قائم» 0 
ومثله ما ورد فى مادة (عنئن) من اللسان : قال المراء : «لغة فريش ومن 
جاورهم أن» وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت 
مفتوحة عينا يقولون: أشهد عنك رسول الله فإذا كسروا رجعوا إلى 
الألف»). 


وأورد الزمخشري نحو هذا وتبعه المرادي غير أنهما صرحا بأن هذا 
الإبدال هو عنعنة تميم قال المرادي ١:‏ قلت وكذلك يفعلون فى أن المشددة. 


))48١7/١(بلعت انظر: ديوانه(551)» وغريب الحديث لأبى عبيد(”7/ 225)» ومجالس‎ )١( 
وسر صناعة الإعراب(١/ 314)» والصحابي(75)» والممتع في التصريف(417/17)» واللسان‎ 
(عنن). وجمهرة اللغة (د خ ع) و(ص ع ك) والحنى الداني فى حروف المعاني(5512),‎ 
وشرح المفصل(79/48): وشرح شافية ابن الحاجب‎ :)١9947/١( والمغنى لابن هشام‎ 
.)3١8/0( 

() هو أبو العباس بن يحيى بن زيد بن يسار المعروف بثعلب إمام الكوفيين فى النحو واللغة 
من مصنفاته: كتاب المصون فى النحوء واختلاف النحويين» وكتاب القراءات» وكتاب 
الشواذ. وكتاب حد التحوء مات ببغداد سنة١191ه‏ . 
ينظر الفهرست (١١١).الأعلام(53137/1)ء‏ نشأة النحو( ١‏ ؟١١).‏ 

,.)81١/1١( )9(‏ والخصائص لابن جنى(7/١١):سر‏ صناعة الإعراب(١1/‏ 586) . 


١ 11/ 


قال الزمخشري وتبدل قيس وميم همزتها عينا فتقول أشهد عن محمداً 
رسول الله وهي عنعنعة تميم»"'. 

وليس الأآمر كذلك بل إن إبدال الهمزة عينا أو العنعنة لاتخص بأن 
بل تعم جميع الهمزات سواء كانت في أول الكلمة أو وسطها أو في 
آخرها وقد صرح السيوطى بأن العنعنة تكون في الهمزة المبدوء بها قال 
تحت عنوان« النوع الحادى عشر : معرفة الرديء والمذموم من اللغات: ومن 
ذلك العنعنة»وهى في كثير من العرب في لغة قيس وتميم نجعل الهمزة 
المبدوء بها عينا فيقولون في أنّك عَنَك وفي أسلّم عسلم وفي أذن 


وير 
عذن)”"” ., 


ومن أمثلة إبدال الهمزة عينأ فى وسط الكلمة بيت طفيل : 


قلح: منعنا يوم حرس نساءكم غداة داعانا عامر غير معتلى 
أى مؤتلى)”". 
وجاء في شرح الأشموني «والعنعنة كقولهم ظننت عنّك 0 


ذاهب؛ قال فى شرح الكافية وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر فى 
كتب اللغة وإلا لزم أن تذكر العين لأن إبذالها من الهمزة المتحركة مطرد 


: 1 5 ل الل . «(8) 


وليس إبدال العين من الهمزة محصورا بالهمزة المتحركة بل قد ورد 
() الجني الدانى(515)؛ شرح المفصل لابن يعيش(78/8)»: والمغنى .)١9494/1(‏ 
)١(‏ المزهر(0١/‏ ؟١5).‏ 


(©') الإبدال لابين السكيت(85):سر صناعة الإعرابس(١/‏ 0 51). 
(:) (54/؟587). 


١ 


إبدال الساكنة عينا. قال يزيد بن الخذاق العبدي : 


ع 5 وير و وه 

أي يؤدي بمعنى يقوي"''. 

ومن الخطأ أن توضع الأن» بعد إبدال همزتها عينا تحت «اعن» الحرفية 
وأن تعل من أقسام عن فيقال إنها تأتى مصدرية كمأ فعل المرادي وابن 
هشامء قال المرادى عندما تحدث عن حرف!عن»: «وأما القسم الثاني من 
قسمى"عن» الحرفية فهو أن يكون بمعنى «أن» وهى لغة بنى تميم» يقولون 
3 3 ع 0 0 
أعجبلى عن نموم اي ال تقوم" . 

وقال ابن هشام : «الوجه الثانى أن تكون حرفا مصداريا وذلك أن بنى 
ع ع ل ا م كر ل اكه سر ااه 000 ارد 
تميم يقولون فى نحو أعجبني أن تفعل: عن تفعل) . 

وقال صاحب القاموس : (وعنعنعه كيم إبدالهم العين من الهمزة 
يقولون : اععن» موضع ١أن)‏ وتكون مصدرية وذلك فى عنعنعة تيم أعجبنى 
عن تفعا 240 ْ 

وكان ينبغى أن لا يقال إن عن هذه قسم من أقسام عن الحرفية وأن 
لاتوضع تحت «عن» بل تجعل تابعة لأن. 

وإندال الهمزة عينا قد جاء فى الحديث النبوى الشريف فقّد »ورد فى 
حديث قيلة رضى الله عنها١تحسب‏ عتى نائمة)”*' . 





.)517/1١(بارعإلا الإبدال لابن السكيت(84)»)وسر صناعة‎ )١( 
.)١5710(ىنادلا الجنى‎ )0( 

(") المغنى (1949/1). 

0 مادة عنن؟ . 


(0) غريب الحديث لأبى عبيد(7/ )5١‏ ءالفائق للزمخشري(”/ ١١٠٠)ء‏ الصحابى(509). 


١ 8 


قال أبو عبيد وقولها تحسب عني نائمة فإنها أرادت تحسب أني نائمة 
وهذه لغة بني تميه0©. 

وقال الزمخشري : «١عنى‏ ا تيمية في (أني اوهي الععدعة20 , 

وعلل ابن جني سبب تسمية إبدال الهمزة عينا بالعنعنعة بقوله: 
«وقولهم عنعنعة مشتق من قولهم(عن» عن» عن) في كثير من المواضع 


ومجيء النون في العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها إنما هو فى همزة(أن) 
ها(" , 
دون عير 


وأقول لعل هذا الذي ذكره ابن جني هو اللأصل فى العنعئة ثم 
استعملت بعد ذلك فى إبدال الهمزة عينا مطلقاء أولكثرة استعمال العرب 
الهمزة عينا فى عن» ويطلق على إبدال الهمزة عينا اسم آخر هو العنة فقد 
ورد في نوادر أبى زيد”؟! «قال أبو الحسن . 
وأنشدتنى أعرابية من بنى كلاب : 
١ 2 1‏ الر ا 4 15 و 
ل ٠‏ دلو 
فقلت لها :ما هذا؟ فقالت : هذه عنتنا . 
و بعضهم يقول : عنعنعة بلى فلان فكما أبدلت الهاء من الهمزة لقربها 
منهأ فى المخرج أبدلت منها العين ين العلة واحدة)”*؟ . 
(5) الفائى(؟/ .)1١ ١‏ 
(9') سر صناعة الأعراب(١/‏ /7719) , 
(0هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي كان إماما فى اللغة والنحوع 
ويقال أنه يحفظ ثلثي اللغةع من مؤلفاته: لغات القرآن. واللغات»؛ والنوادر ٠‏ توفي باليصرة 
سنة ١0‏ 7ه. ينظر: الفهرست(١8)؛‏ وبغية الوعاة(١/‏ 087). والأعلام(؟/ 97). 
(5) النوادر .)50١5(‏ 


ل 


وقد يكون أنهم أطلقوا اسم العنعنة أو العنة على إبدال الهمزة عينا 
وإن لم يكن أصله عن : عن أو اعن » عن)2. 

وإذا أردنا أن نعرف السبب الذي يلجئ العرب إلى استبدال الهمزة 
بعين فإنا سوف نجده وهو كراهية العرب للهمزة ولآأن صوت الهمزة 
مسالك للتخلص من الهمزة وهي : إبدالها هاء أوتخفيفها وقك تقدم فى 
ص(1 ؟١).‏ أو إندالها عينا وهو ما بحن صدده الآن وذلك أن صوت 
العين يأتى بعد صوت الهمزة من حيث المخرج فهو يليه مباشرة ثم إن 
بصوت رخو وهذا ما تقول به نظرية السهولة واليسر . 

وقد كان العلماء يذهبون إلى أن سبب استبدال العرب للهمزة هو 
ننحقيق العرب للهمزة فقد جاء في مادة : ب حم ع. من الجمهرة لابن 
'دريد'"2: وخبع الرجل في المكان إذا دخل فيه وأحسب أن هذه العين 
همزة لآن بنى تميم يحققون الهمزة فيجعلونها عينا فيقولون هذه خباعنا 
يريدون خباؤناء» ويقولون فعلت كذا وكذا عن فُعلت كذا وكذا يريدون إن 


عل 


فعلت». 


وجاء فى مادة٠ص‏ ع ك» من الجمهرة أيضا «ويقال كعصنا عند فلان 

ما شئنا وكأصنا أي أكلنا قال أبو حاتم:هى همزة قلبت عينا لأن بنى تيم 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي البصري كان من أوسع الناس علما . 
وحفظا وأقدرهم على الشعر ويقال له أشعر العلماء وأعلم الشعراء من مؤلفاته الجمهرة في 


اللغة»وأدب الكاتب١‏ توفى سنة١1؟"“ه.‏ ينظر بغية الوعاة »)77/١(‏ شذرات الذهب 
(284/0). العبر (75/ ؟١١).‏ 


١ا/ا‎ 


ومن يليهم يحققون الهمزة حتى تصير عينا وذلك قولهم عنى فى معنى 
أنى») 


ولكن ما يظهر لي أن إبدال تميم ومن جاورهم الهمزة عيئنا ليس 
تحقيما للهمزة وإنما هو هروب من الهمزة والتجاء إلى صوت حلقى وكان 
هذا الصوت هو العين؛ لآنه أقرب أصوات الحلق مخرجا بالنسبة إلى 
الهمزة فهو يليها وأيضا العين صوت رخحجو والهمزة صوت شديدك ومعلى 


وقد فسر ابن الأثير"'' إبدال العرب للهمزة عينا بأن سببه وجود بحح 
فى أصواتهم فقّد جاء فى مادة عنن من اللسان ١‏ ومنه حديث حصين ابن 


عراس 


0 
سس -. 


مشمت: أخبرنا. فلان عن فلانا حدثه» قال ابن الأثير كأنهم يفعلونه لبحح 
فى أصواتهم) . 

واذا نظرنا فى .تاريخ صوت العين وجدنأه موجودا فى جميع اللغات 
السامية كلها ما عدا الأكادية فإن حرف الهمزة فيها يقوم مقام حرف العين 
وحرف الهمزة”"'. وإذا علمنا أن اللغة الأكادية هى أقدم اللغات السامية 
تاريخًا فأقول لعل هذا البحح الذي ذكره ابن الأثير هو سبب نشأة صوت 
العين فى اللغات السامية وتكون اللغة الأكادية قد احتفظت بالأصل . 

وهذه طائفة من الأبيات الشعرية التى تثبت إبدال العرب للهمزة عينا 
قالت منفوسة بنت زيد الفوارس الضبى ترقص ابئها : 


() هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري من علماء 
النسب والأدب من مؤلفاته الكامل في التاريخ» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة: توفي 
سنة( ٠‏ 7ه)ء ينظر العبر(7/ 227١7‏ والأعلام(7551/4)» شذرات الذهب(1717/5). 
() المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(0؟5). 


١/5 


أشبه أخحي أو أشيهن أباكا 
أما أبى فلن تنال ذاكا 
تقصر أن تناله يداكا 
ويروى : تقصر عن تناله كذا أنشده أبو زيد'"'؟ . 
وفي اللسان مادة اعمم) وأما قول ذي الرمة : 
برام عم هنإ بوادئن ١‏ الحاج وما راجعات عوافة 8 
قال الفراء : «ما» صلة والعين مبدلة من ألف أن والمعنى براهن أن هن 
إما بوادى وهى لغة تميم يقولود (عن هر . 
وقال ابن هرمة: 
أعن تغنت على ساق مطوقة 2 ورقاء تدعو هديلا فوق أعواد'" 
آذ وجاء في مجالس ثعلب «وكان ابن هرمة ري في ديار بني 
قيم )17 . 
وفى مادة عنن من اللسان وعنعنة تميم إبدالهم العين من الهمزة وأنشد 
يعقوب : 
فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لابد عن ستصيرها 


)١(‏ النوادر لأبى زيد(1؟7).: 

(5) ديوانه (181). 

() سر صناعة الإعراب (١/570)؛‏ الخنصائص(5/١١):‏ مجالس ثعللب(١7/1١2)8‏ والممتع 
لابن عصفور(1/ .)5١7‏ 

.)8١/16(ص‎ ):4( 


١ 


وفى فصيلة لابى حية النميري : 
ل 


يقلن وما يدرين عنى سمعته وهن بأبواب الخيام جنوح 


وفي مادة ١ب‏ ح ع» من الجمهرة: وأنشد أبو حاتم لرجل من أهل 
اليمامة ينحل مجنون بنى قيس : 

فعيناشي عيناها وجيدش جيدها 

سوى عن عظم الساق منش دقيق"" 

وهذه طائفة من المواد التى تبين إبدال الهمزة عينئا . 

ويقال قد: كنأ اللبن وكثع وهي الكثأة والكئعة وهو أن يعلو دسمه 
وخثورته على رأسه في الإناء!" . 

ويقال: أديته على كذا وكذا وأعديته على كذا أي قريته وأعنته . 

ويقال استأديت الأمير على فلان فى معنى استعديته . 


وفي مادتى الب خ ع؟ واصاع ك؟ من السمهرة وتقول بنى ميم هذا 
خباعنا يريدون خباؤنا ويقولون (جارية خحبعة طلعة) أى تختبئ مرة وتطلع 


ع 


احرى . 





.)7١ /١(ىلاقلا الأمالى لأبى على‎ )١( 

00 (588/1) وشرح الملفصل لابن يعيش (8/ 7/8). 
() الوبدال لابن السكيت(813). 

() المرجع السابق(81). 


وفى مادة أك منها: أك يومنا يؤك أكا إذا اشتدت حرارته وسكنت 
ريحه ويوم عك أك وعكيك أكيك . 

وفى عك منها أيضا: وعك يومنا إذا سكنت ريحه واشتد حره ويقال 
يوم عكيك إذا اشتد حره. 

وفى مادة جأف من اللسان: جأفه جأفا واجتأفه: صرعه لغة في 
اجتعفه . 


وانجأفت النخلة كانجعفت إذا انقعرت وسقطت . 


وفى مادة رعف: والعرب تقول موت ذؤاف وذعاف وزؤاف وزعاف 
وهو الذي يعجل القتل ''2. 

وبمقارنة مادتي لأط ولعط في لسان العرب تظهر العلاقة جلية وهي 
أن الهمزة أبدلت عينا حيث جاء فى «لأط» : لأطه لأطأً: أتبعه بصره فلم 
يصرفه عنه حتى يتوارى ولأطه بسهم أضابه. 

وجاء في العط» لَعطه بسهم لُعطأ : رماه فأصابه به ولعطه بعين لعطا 
أصابه . 

وفئ مادة صبع منه: وصبع على القوم يصبّع صبعاً: طلع عليهم 
وقيل إنما أصله صبَا عليهم صبأ فأبدلوا العين من الهمزة. 

وفى مادة «ج زع» من الجمهرة: الجعز لغة فى الخأز وهو الغخصص 
جئز الرجل يجأز جأزاً وجأزا وكذلك جعز يجعز جعزأ إذا اغتص . 

وفى مادة جعز من اللسان:١‏ الجعز والجأز الغصص تأنه أبدل من 
)١(‏ الإبدال لابن السكيت (81). 


هاا 


الهمزة عينا جعز جعزا كجئز عص . ظ 
وحجاء فى الجمهرة : الزعت لَعْة لأهل الشحر مر غعوبف عنها زعته 


ل عر اس اس )١(‏ 
يزعته زعتا وزاته يزاته زاتا إذا خنقه2 . 


و قير مس 
وجاء فى مادة عنف من اللسان «وفى حديث معاوية : عنفوان المكرع 
أي أوله وعنفوان فعلوان من العنف ضد الرفق قال: ويجوز أن يكون 
2 1 : : : 
الأصل فيه أنفوان من ائتنفت الشىء واستآتفته إذا اقتبلته فأقبل إذا ابتداته 
فقلت الهمزة عينا فقيل عنموان قال وسمعت بنى كيم يقول اعتتنعت الأمر 
بمعنى ائتنفته واعتلفنا المراعي أي رعينا أنفها وهذا كقولهم أعن تر سمت 
فى موضع أأن ترسمت». 
وفى مادة أيك من لسان العرب ١‏ الأيك الشجر الكثيف الملتف» . 
وفى مادة«عيك» والعيك الشجر الملتف لغة فى الأيك . 
وفى مادة(اعهن امنه «وأعطاه من عاهن ماله وأهنه مبدل أي من تالادم) . 


ومن أبيات الشعر التى اوردها الزمخشري شاهدة على العنعنة أو 
إيدال الهمزة عينا قول الشاعر : 
عع الى عه 3 فيه 
ولله عن يشفيك أغنى وأوسع . 
وبعد هذا العرض فقد تبين من النصوص النثرية والشعرية والحديث 
النبوي الشريف والقوانين الصوتية أن الهمزة هى التى تتحول إلى العين 


.)١16 /5( )١( 
.)١5 /1( الفائق‎ )5( 


١ك‎ 


لايختلفان إلا فى حرف واحد يكون في إحداهما عينا وفي الأخرى همزة 
فإن التى نحتوي على الهمزة هي الأصل والتي محتوى على العين هي 
الفرع . 
0 أما إبدال العين همزة فإنه ليس من عادات العرب ولا من . سجيتهم 
ويعتبر عيبا في النطق ولا زلنا نرى الأعئجم عند محاولتهم لنطق العين 
في العربية لايستطيعون بل ينطقونها همزة أما العرب فهم على عكس 
ذلك . 

وتبين من النصوص أيضأ: أن العنعنة أو إبدال | 
تميم وأسد وقيس ونمير وضبة وبني كلاب. 

ومعرفتنا لإبدال الهمزة عينا تجعلنا نؤيد ما قال الأستاذ/ طه باقر 
حول تأصيله لكلمة أباب حيث قال:١‏ أباب - الآباب الماء والسراب ويرى 
١‏ أدي شير؛ في تأصيلها في كتابه«الألفاظ الفارسية» أنها من 22 
(من آب وهو الماء) وهذا الرأي بعيد عن الصواب والصحيح في 
هذه الكلمة أنها من الكلمات العربية القديمة في ) العراق. أي 25 


(البابلية والأشورية) حيث كلمة ا(أبوبو ا( التى تعنى الماء الغزير والطوفان 
أيضا وتضاهيها الكلمة العربية (عباب)7" . 


غير أنه لم يبين أي الكلمتين الأصل وأيهما الفرع لكن معرفتنا لإبدال 
الهمزة عينا تجعلنا نحكم بأن أباب هي الأصلية وأن عباب هي الفرعية 
وبذلك تتفق أباب مع أبوبو الأكادية وهي أقدم تاريخا بالنسبة للغات 
السامية ومعنى أباب وعباب واحد في المعاجم العربية لذلك فإن الصورة 
الأصلية هى أباب والفرعية هى عباب . 


1 
1 
1 


)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم(؟7). 


/ا/ا ا 


العنعنة أو إبدال الهمزة عينا فى اللهجات الحديقة 


توجد العنعنة في اللهجات العربية الحديئة فى السعودية والعراق 


ففي السعودية توجد في شرق الحجاز وغرب نجد على امتداد الجزيرة 
العربية من الشمال إلى الجنوب حيث يقولون فى ” الهيئة» وسألء 
وسؤال»: الهيعة وسعل وسعال. ٠‏ 

وفى العراق يحدثنا الدكتور إبراهيم السامرائى عن العنعنة عندما كان 
يتكلم عن لهجة البدو في العراق بقوله:١‏ ومن المعلوم أن أكثر الأوجه 
اللغوية أرث من العربية الفصيحة القديمة فتحقيق الهمزة وتسهيلها وما 
يطرأ عليها من إبدال بأصوات الحلق له نظائر في العربية الفصيحة آلا 
ترى أن سأل و#سعل») وأن ولعين»؟ .... مِن فصيح العربية وما زال 
نظيره موجودا في اللسان الدارج ثم قال «ولو أردت أن أحصي ما سموه 
بالعنعنة رما يجري مجراها في العربية الفصيحة لاستطعت أن أجمع مادة 
ضخمة فى هذا الباب ولضاق به هذا الموج )"!'. 

وفيى مصر يقول سكان البوادي (اسعل الله») أي اسأل الله0") , 

وففي صعيد مصر يقولون االع» في (/004" . 

وفي السودان يقولون: سعل يسعل وجعر يجعر في «سأل يسأل وجأر 


ع ,(:) 
يجارا . 


(21 التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .)1١1(‏ 

() دراسات فى علم اللغة للدكتورة فاطمة محمد محجوب(179١).‏ 

فهة فصول في فقه اللغة العربية للدكتور رمضان عبد التواب(/71١).‏ 

(1) انظر من أصول اللهجات العربية في السودان لعبد المجيد عابدين(72) . 
١/4‏ 


وفي منطقة الشايقية يقولون عضن وعضنين وعضنان (أي أذن وأذنان 
وآذان)مع ملاحظة إبدال الذال ضاداء ويقول أحدهم لصاحبه: بالله عليك 
عل تجي الليلة»أي ألا تجي» ويقولون: العفيون بدل الأفيون «وهو الثمر 
المخدر)ا» وتسمع العذعنه في منطقة الحزيرة في الكاملين وود مدني ظ 
وغيرهما. وهناك طائفة من أسماء الأمكنة فى شمال السودان تظهر فيها 
العنعنة إذا قورنت باللأصل مثال ذلك عطبرة وقد ينطق الآصل «أتبرة» 
وتظهر العنعنة فى غرب السودان في قبائل الكبابيش بكردفان فيقلبون 
الهمزة عينا فى بعض الأحيان»”''. 

وفى المغرب وخاصة لهجة الشمال تطوان وما حولها يبدلون الهمزة 
عينا مثل العنبوب والعفيون في الأنبوب والافيون»” 

ويقولون تخبع» ونشاع الله أي تخبأ وإن شاء الله"" . 


وتوجد العنعنة فى منطقة تهامة باليمن حيث يقولون : «العمير والعمام 
والعنبر فى: الأمير والإمام والأنبار”؟" . 


وبسبدو أن العنعنة منتسشرة شي أنحاء متمرقة من العالم العربي ولربما 
تكون موجودة فى مناطق أخرى غير التي دكرت. 


.)5 ١(نيدباع انظر من أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد‎ )١( 
لهجة شمال المغرب للدكتور عبد المنعم سيد عبد العال(1/5).‎ )56( 


(؟:) دراسات في لهمجات شمال واجلواتب الخزيرة العربية لأحمد حسين سرف الدين7570). 


1,5 


5 
00 


ثم 
آ رج ري 
ل (جم (زوتيسس 


أثر إبدال الهمزة عدنا في بنية العريية 
إن المتأمل للكلمات العربية الرباعية الميدوءة بهمر بهمزه يحد أن بعضها 
أصله ثلانى وأن هذه العين بدل من همزهة أفعل كما أبدلت هاء فى أثناء 


الحديث عن إبدالها هاء وهأنذا أورد كلمات من هذا الشأن لأبين أصلها 
وما آلت إليه . 


فمن هذه مأ جاء فى مادة أجل «من اللسان : العتجل والعثاجل العظيم 
البطن مثل الأنْجَل وفي مادة «عثجل» منه «العنجل الواسع الضخم من 
الأوعية والأسقية مثل الأئجل وعنجل الرجل ثقل عليه النهوض من هرم 
أو علة» وبالرجوع إلى مادة ثجل” الثلاثية نجدها أصلا لهاتين المادتين فقد 
جاء فيها « الشجل عظم البطن واسترخخاومٍ وقيل هى خروج الخاصرتين 
نجل نجلا وهو أَنُجَل والمتّجل كالانجل والشُجلة عظم البطن وسعته) . 

فقد تبين من هذا أن كلا من أئجل وعثجل جاءت على وزن أفعل 
من ١‏ تجل» مع إبدال همزة أفعل عينا. 

وقل تنبه ابن فارس إلى أن هذه العين من«اعثجل» زائدة حيث قال : 
والعثجل الواسع الضخم من الأسقية والأوعية اوهذا نما زيدت فيه العين 
وإنما هو من الثجلة. والأثجل البطن الواسع''' .غير أنه لم يدر أن هذه 
العين بدل من همزة أفعل وإلا لما عد هذه المادة في غير الثلاثي 

ونضت المعاجم وكتب اللغة على أن أصل «عبهل» هو أبهل وأن هذه 
العين بدل من همزة فقد جاء فى مادة (أبهل) من اللسان«عبهل الإبل مثل 
)١(‏ مقاييس اللغة (514/4"). 





١مم‎ 


أبهلها والعين مبدلة من الهمزة» وفى عبهل منه «وعبهل الإبل أهملها 
وإبل عباهل ومعهبلة مهملة لا راعى لها وعبهل الإبل أي أهملها مثل 
أبهلها والعين مبدلة من الهمزة» وكل شمى ء أهملته فكان مهما" لايمنع ما 
يريد ولايضرب على يديه فهو معبهل والمتعبهل الممتنع . 

ونى البارع : عبهلت الإبل أهملتها وعبلتها وأبهلتها واحد أبدلت 
الهمزة عينا''» وقال الزمخشري فى تفسير العباهلة «الذين أقروا على 
الهمزة”"' . 

فهاتان المادتان أصلهما «بهل» وإنما جاءا على وزن أفعل « من بهل) 
فكانت أبهل ثم أبدلت الهمزة من أفعل عينا فأصبحت «عبهل» فظن أنها 
رباعية وكان من حق هاتين المادتين أن تذكرا نحت مادة «بهل)2. 
مادة «بهل» من اللسان «أبهل الرجل تركهء ويقال بهلته» وأبهلته إذا 
خليته وإرادته وأبهل الناقة أهملهاء وعبهل الإبل أهملها مثل أبلها والعين 
مبدلة من الهمزة» وناقة باهلة مسيبة. 

وفي هذه المقارنة دين هذه المواد الثلااث اعبهل وأبهل وبهل) رد على 
ابسن فارس الذي جعل الباء من عبهل. زائدة حيث قال : (العياهل جمع 


العبهل وهي الإبل التي أهملت ترد كيف شاءت ومتى شاءت ثاماء هلا 
نم زيدت فيه الباء ا 


.)١مم(‎ )١( 


(؟) الفائق .)١86 /١(‏ 
(”) مقاييس اللغة(58/6). 


48١ 


وقد لااحظ ابن فارس زيادة العين من «عبهر) إذ قال: «العبهر الضخم 
الخلق وكل عظيم عبهر وامرأة جبهرة. . . وهذا مما زيدت العين في أوله 
وأصله من البهر)'!' ؛ وابن فارس قد عد هذه الكلمة أو المادة رباعيه 
والذي يظهر لى أن هذه الكلمة ثلاثية مزيذة وأن أصلها من بهر كما قال 
ابن فارس ولكنها جاءت على وزن أفعل ثم أبدلت همزة أفعل عينا فقيل 
وعد ابن فارس العين زائدة من «عجلد وعجلط» إذ قال: «العجلد 
اللبن الخاثر وهذا مما زيدت فيه العين كأنه شبه بالجلد في كثافته»""أ 
وقال:١‏ والعجلط مثله والطاء بدل من الدال)”". 


وأقول:« هذه العين التى فى «عجلد» و«عجلط») هى بدل من همزة 
أفعل» . ظ 

وما نظن أن العين فيه زائدة مادة «عشنق» من لسان العرب إذ قيل 
فيها العشنقة الطول». والعشنق الطويل الجسم» وامرأة عشئقة طويلة 
العنق» ونعامة عشنق كذلك» والعشنق الطويل الممتد الْمَامة . 

فهذه مأخوذة من مادة شنق والعين بدل من همزة أفعل من (شنق) 
أي أشنق نحولت إلى عشنق فقد دلت مادة «شئق» على هذا المعنى فقد 
قيل فيها «الشنق طول الرأسع كأنما يُمّد صعداء وشئق البعير إذا مده 
بالزمام حتى يرفع رأسه وآء شنق البعير بنفسه رفع رأسه. وشلق رأس 
الدابة شده إلى أعلى شجرة أو وئك مرتفع حتى يمتد عنقها وينتصب » 


(١)مقاييس‏ اللغة(968/85). 
2220 المرجع السابق (5/ 755). 
(9) المرجع السابق(4527/15). 


١/5 


والشناق الطويل والشنق الطويل. وعنق أشنق وفرس أشنق طويل الرأس» 
وامرأة شناق لايثتى ولا يجمع . 


وقد عد ابن فارس العين من «عشنزر» زائدة إذ قال: «العشنزر الشديد. 
وهذا مما زيدت فيه العين والنون وأصله من الشزر)”'' . 


وأقول إن هذه العين التى في أول كلمة عشنزر هي بدل من همزة 
أفعل والنون بدل من أحد المتضاعفين فيكون أصل هذه المادة شزر ثم 
جاءت على وزدن أفعل فأصبيحت أشزر ثم أبذلت الهمزة عيئأ فكانت 
اعشزر» ثم ضعفت الزاي فأصبحت «عشرر) ثم فك الإدغام بإبدال أحد 
الزايين نونا فتحولت إلى «عشنزر» . 

ولاحظ ابن فارس زيادة العين من٠عضنك»‏ حيث قال : «العضنكة 
المرأة اللفاء العجز التى ضاق ملتقى فخذيها لكثرة اللحم وهذا مما زيدت 
فيه العين وإئما هو من الضنك والضيق»""'. 


م 
وأقول هذه العين بدل من همزة أفعل من ضنك أي أضنك ثم أبدلت 
الهمزة عينا فتحولت إلى عضنك . 
وبالمقارنة بين : مادتى ااأعسجر»؛ وسجرامن لسان العرب سين أن الثانية 
أصل للأولى وأن العين من عكسسجر بدل من همزه أفعل إذ ورد فى مادة 
العسجرة وإبل عساجير هى المتتابعة فى سيرها و عسحرات الإبل استمرت 
في سيرها . ظ 
(0) مقاييس اللغة (7571/5). 
( المرجع السابق (5/ .)503١‏ 


١م‎ 


وفى مادة سجر«وانسجرت الإبل فى السير تتابعت والسجر ضرب من 
ومن هله الممَارنة يرد على ابن فارس الذي جعل الراء زائدة من 
العيسجور إذ قال:١‏ العيسجور الناقة السريعة وهذا مما زيدت فيه الراء من 


عسجت فى سيرهاأ)” 2 . 


وعد ابن فارس العين من عجلز زائدة حيث قال: «العجلزة الفرس 
الشديد الخلق. وقد نص الخليل في ذلك على شىء فقال: اشتقاق هذا 
النعت من جَلْزْ التلق؛ وهو يصححح ما لكر ه فى هذا وشبهه فقّد أعلمك 
أن العين زائدة»"'' . 


لكن ابن فارس لم يعلل سبب زيادة العين» وأقول هذه العين بدل من 
همزة أفعل من «جلز) أي أجلز ثم أبدلت الهمزة عينا فصارت عجلز. 

فقد ورد فئ مادة «جلز) من لسان العرب ما يؤيد هذا المعنى إذ قيل 
فيها: وإذا كان الرجل معصوب الخلق واللحم قلت: إنه لُجلوز اللحمء 
ويقال لأغاظ السنان جَلَزء وجلز شيئا إلى شىء أي ضمه إليه». 

وما عد ابن فارس العين منه زائدة «اعبجرد و عنجرد» إذ قال: 
«العجرد العريان وهذا أيضا مما زيدت فيه العين وإنما هو من جرد وتجردء 
ومنه «العنجرد؛ وهى المرآة السليطة الحريئة والعين فى ذلك زائدة وإنما هو 
من نجردها للخصومة وقلة حيائها)” '" . 
(1) مقاييس اللغة (4/ 238 . 


() المرجع السابق (07515/4). 
(©) المرجع السابق(5/ 5315) 


١8:5 


ويمكن لى أن أقول إن العين فى هاتين المادتين بدل من همزة أفعل 
ش وانفعل أى من أجرد وانجرد. 

وعد ابن فارس العين من «عملط» زائدة إذ قال: «العملط الشديد من 
الملط”' . 

ولكنه لم يبين سبب زيادة هذه العين وأرى أنها «بدل» من همزة أفعل 
من «ملط), 

وفى مادة ذكل من الجمهرة: الإثكال والأثكول لغتان مثل العثكال 
والعذكول وفى 'مادة عتكل من الصحاح )/ العثذكول والعتكال: الشمراخ 
من الكرم وقول الراجز : 

لو أبصرت سعدي بها كتائلى طويلة الأقناء والأثاكل 
أراد العثاكل فقلب العين همزة. 

وفي مادتي أثكل وعثكل من لسان العرب ورد هذا البيت ولكن قيل 
فيه إل الراجز أراد العثاكل فقلب العين همرة. 

وأقول أن الأصل هو أثكل ثم أبدلت الهمزة عينا فأصبحت الكلمة 
عثكل وليس الأصل عتثكل كما ذكرت المعاجم كاللسان. والصحاح لأن 
العرب تكره إبدال العين همزة وليس هذا من سجيتها وإنما هو من سجية 
العجم الذين لا يستطيعون أن ينطقوا بالعين وقد دلت الأدلة على إبدال 
العرب للهمزة عينا كما تقدم . 


() مقاييس اللغة(797/5”) 


١ هم‎ 


وقد عد ابن فارس العين من (عصفور)زائدة حيث قال:«العصفور 
طائر ذكر:العين فيه زائدة وإنما هو من الصهير الذى يصمره فى 

ته , 

ولعل هذه العين من «عصفور» بدل من همزة أصفر "من الصفير) 
وقال فى العصفر : «العصفر نبات . وهلا إن كان معريا فلا قياس له وإن 


. 1 اه (95) 
كان عربيا فمنحوت من عصر وصعر » يراد به عصارته وصعرته 2 © . 


وفى هذا أقول لعل كلمة عصفر هى أصفر من «الصفرة» وأبدلت 
همزتها عينا فأصبحت عصفر كما أبدلت فى عصفور وهى من الصفير 
وهو الصوت فقد جاء فى مادة «عصفر» من اللسان ما يدل على أنها من 
«الصغرة») الذالة على اللون حيث قيل فيها : " العصفر الذي يصبغ به» منه 
ريفى ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب وقد عصفرت الثوب 
8 فتعصفر . 


. )"59/4( مقاييس اللغة‎ )١( 
. )559/5( المرجع السابى‎ )1( 


١ كم‎ 


العين واللتاء 

العين والحاء حرفان ( صوتان © حلقيان» مخرجهما من أوسط الحلق 
قال سسبو يه !ا ومن أوسط الحلق صحت رج العين والجاء 0 : 
الهمزة والعين . 

والخاء حرف ( صوت ) رخو « احتكاكي مهموس منفتح يتم نطقه 
بتضييق المجرى الهوائى فى الفراغ الحلقى بحيث يحدث مرور الهواء 

وصوت العين هو النظير المجهور للحاء والفرق بينهما هو تذبذب 

والخاء والعين من الآصوات العربية ذات الصعوبة على غير العرب 
فكثير من الأعاجم ينطقونها خاء أو هاء 7" . 

وقد أثبتت النصوص أن العرب تحول العين إلى حاء ( أي تبدل العين 
حاء ) قال سيبويه : :1 وتما قالت العرب تصديما لهذا فى الإدغام قول بنى 
قيم محم يريدون معَهُم » ومحَاولاء يريدون مع هؤلاء 0©. 
)١(‏ الكتاب (غ/ *59) . 
(؟) علم اللغة العام ( الأصوات ) للدكتور كمال محمد بشر )15١(‏ . 


(©) انظر المرجع السابق )١51(‏ . 
(:) الكتاب (5/ )585-٠‏ . 


١ لام‎ 


وقال المبرد: «فإن قلبت العين حاء لقرب. العين من الحاء جاز الإدغام 
وذلك قولك محم تريد معهم وهي كثيرة في كلام بني تميم » 20. 

وقال ابن دريد: ١‏ والعين تتلو اللماء في المدرج والارتفاع قلذلك قال 
قوم من العرب محهم يريدون معهم وإذا أدغم قيل محم 26 7"'. 

وفي مادة ستت من اللسان كما غلبت الحاء على العين في لغة سعد 
فيقولون كنت محهم في معنى معهم . 

وقال المرادي : نعم حرف من حروف الحواب بفتح العين ونعم 
بكسرها وهي لغة كنانة وبها قرأ الكسائى ونحم '" بإبدال عينها حاء 
حكاها النضر بن شميل 7 وبها قرأ ابن مسعود 0©. 


[ ومثل هذا ورد في المغني 27 لابن هشام وهمع ”© الهوامع للسيوطي 
مع زيادة لهجة في نعم وهى كسر نونها مع كسر عيئها ِ 


. )25١/8/١( المقتضب‎ (0 

. )5/1١( الجمهرة‎ )5( 

(*) الأعراف (55) . 

(:) هو أبو امسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المأزني البصري الأصل أخل 
عن الخليل والعرب وأقام بالبادية أربعين سنه وأخذ عن فصحاء الأعراب ويعد من أكبر 
الأئمة الأعلام كان رأسا فى الحديث رأسا فى اللغة والنحوء ثقة صاحب سنة وولى قضاء 
مرو ومن مصنفاته كتاب الصفات وهو كتاب كبير يحتوي على عدة كتبء وكتابف المعاني 
0 شذرات الذهب (5/ 5) »بغية الوعاة (15/57") . 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني (59]) . 

,. )851١(65( 

(/ا) 7/50 7) . 


١84 


وقد قرئ قوله تعالى : آفلا يعلم إذا بعثر # ''' بالحاء أى بحثر وقد 
نسب الفراء هذه اللهجة وهى إبدال العين حاء إلى بنى أسد قال : 
وسمعت بعض أعراب بنى أسد يقرأها (١‏ يححثر ) وهما لغتان بحثر 


(5) 
وبعمير 0 . 


وذكر أبو حيان في ١‏ بعثر » لهجتين هما بعثر وبحثر حيث قال : 
وقرأ الجمهور بعثر بالعين مبنيا للمفعول وقرأ عبد الله بالحاء ”7 

وفى مادة بعثر من اللسان : بعثروا. متاعهم وبحتثروه إذا قلبوه وقرقوه 
وبددوه قلبو! بعضه على بعضص ُ وبعثر الشىء فرقه » وبعثر المتاع قلبه , 
ويقال بعثرت الشيء وبحثرته إذا استخرجته وكشهمته ودعثر ثر الخبز بحثه . 
بحثه وبدده كبعثره وبحثر المتاع فرقه » وبحثر متاعه وبعثره إذا أثاره وقلبه 


وكشعته . ع 
قال المَتال العامرى 
ومن لا تلد أسماء من آل عامر وكبشة تكره أمه أن تبحثرا 


ولعل ما تقدم من هذه النصوص النثرية والشعرية والقرآنية يثبت 
تحول العين إلى حاء ولو بحثنا عن سبب تحول العين إلى حاء لوجدنا أن 
الجهل ا لعضل الممذول مع العين أكثر من الجهد الممذول مع الجماء إن الجاء 
() العاديات (4) . 
(؟) معانى القرآن (/386) فتمم القدير للشوكاني (1/ ؟0) ك' 


(*) البحر المحيط (8/ © 50) . 


ل 


صوت مهموس والمهموس أخف من المجهور وقد نوه سيبويه بهذا 
فى قوله : « فإن التقاء الحاءين أخف من التقاء العينين ألا ترى أن 
التقاءهما في باب رددت أكثر والمهموس أخف من المجهور © 7'. 
وفى هذا إشارة من سيبويه إلى نظرية السهولة واليسرء ثم وصح 
سيبويه أن العرب قد يلجأون إلى الحاء فرارا من بعض الأصوات قال: 
(ولم تدغم الحاء فى العين ... لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت الهاء 
٠‏ (5) 
مع العين 6. 
وقد فرت العرب إلى الحاء وإن لم تجمع الهاء مع العين كما في بعثر 
ويحثرء ودعم ونحمءبل قد أبدلت العين حاء وهى مع الهاء ولم تدغم 
كما حكى ذلك ابن دريد فى « معهم» إذ وردت ١‏ محهم)؛ ولأن الحاء ‏ 
أخف من العين لذلك فإن العين والحاء إذا اجتمعتا تتحول العين إلى حاء 
كما فى حالة الإدغام قال الممرد : « وكذلك العين والحاء إذا أدغمت 
واحدة منهما في الأخرى فقلبت العين حاء جاز» تقول: أصلحا مرا 
تريد : أصلح عامرا وكذلك ادفحاتما؛ تريد ادفع حاتًا أدغمت العين فى 


الجاء وهذأ لجسيل 00 


ولقربس محر جح الحاء من العين قال الخليل : «ولولا بحة فى الحاء 
لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين » 29. 
ولعل هذه البحة التى فى الجاء من الأسباب التى دعت العرب أَنْ 


. )56 ٠ /4( الكتاب‎ )١( 
. )5201١/4( الكتاب‎ )6( 
. )508/1١( المقحعضب‎ )5( 
. )58/١( العين‎ ):( 


004 


يلجأوا إليها فرارا من العين لذلك فإن الشارق يكرر الحاء مستروحا إليها 
وهذا يدل على أنها أحف من العين قال ابن جني ١:‏ ولأجل البحة التى 
فى الحاء ما يكررها الشارق فى تنحنحه» . وحكى أن رجلا من العرب 
بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح فشرب بعضه فلما كظه الأمر قال : 
كبش أملح . فقيل له : ما هذا ؟ تنحنحت فقال : من تنحنح فلا 
أفلح» وكرر الحاء مستروحا إليهاءلما فيها من البحة التي يجري معها 
النشفس وليست كالعين التى تحصر النفس وذلك لآن الحاء مهموسة 
ومضارعة بالتلقية والهمس للهاء الخفية وليست فيها نصاعة العين ولا 
جهرها ») 20 

وإن كان ابن. جنى قد أورد هذا النص على إبدال الحاء عينا غير أنه 
يفهم من قصة هذا الأعرابي أن الحاء أخحف من العين وإلا لما لحا إليها 
ولو كرر العين لتهوع . 

وما يؤيد إبدال العين حاء ما جاء فى مادتى احد) و «دع» من 
جمهرة اللغة ادع يدعه دعا-إذا..دفعه _دفعا شديدا» و «ادح فى قهاه يدح 


دحا ودحوحا مثل تح سواء») ٠‏ 
وفى احربس» من اللسان : «أرص حربسيس صلبة كعربسيس» . 


وفى مادتى جعفل وجحفل منه اجعفله صرعهء وجحفله أي صرعه 
ورماه وربما قالوا جعفله ») . 


وفى مادتى عدس وحدس فى اللسان تظهر العلاقة واضحة بين 
معنييهما تم يجعل إاحداهما أصضاد للأخرى . شقدك جاء في ماذة ااأعدس) 
)١(‏ سر صناعة الإاعراب (557/1؟) »الخصائص /١(‏ 588 22506 الجمهرة )١159/1١(‏ . 


وأا 


وعدس الرجل يعدس عدسا وحدس يحدس ذهب في الأرض » وعدس 
وحدس زجر للبغال» وفى مادة (( لحل س ) حدس في الأرض وعدس 
فى زجر البغال فبعض يقول عدس وبعض يقول حدس؟ . 

ومن الأمثلة التى وردت بالعين والحاء ونرجح أن العين هي الأصل لا 

ما جاء فى مادة «قلعم» من اللسان إد فيل فيها «القلعم الشيخ المسن 
الهرم مثل القلحم والقلعم العجوز المسنة والقلعمة المسنة من الإبل والحاء 
أصوب اللغدن وأقلعم الرجل أسن ) وفى مادة قلحه" القلحم المسن 

وتما أورد أبو الطيب : الحرج والعرج : الإبل الكثيرة '''ويقال 
حاحى بالغنم يحاحي بها وعاعى بها يعاعي إذا صوت بها 7'. 

ويقال عصدا الرجل : إذا مات » وقال أبو طيبة لغتنا حصد 2©7. 


وفى مادة قردح من اللسان : ١‏ القردعة والقردحة الذل » . 


. )595/1١( الإبدال‎ )١( 
. )51994/1( المرجع السابق‎ )0( 
. )70 /1١( المرجع السابق‎ )*( 


١ 4 ؟*‎ 


030 


حى_ 
جاءت النصوص ففيدة أن اللغة العربية تشتمل على ثللاث صور لحتى 
وهى : احتى) واعتى) ولأتى») والصورة الأولى تنسب إلى قريش وإلى 
والصورة الثالثة «أتى» وتنسب إلى هذيل وبعض العرب . 
ومن أدلة ورود احتى»؛ و اعتى) ما يروى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لما بلغه أن ابن مسعود رضى الله عنه يقرئ الناس #ليسجننه عتى 
حين4 ١”‏ كتب إليه ” إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة 


قريش 0 


وفى هذا النص نسبة « حتى »إلى قريش و « عتى» إلى هذيل . 
وما يدل على نسية « عتى2 إلى لهجتى هديل وثقيف ما ورد عن 
العراء أنه قال : حتى لغة قريش و جميع العرب إلا هذيلا وتقيقا فإنهم 
يقولون « عتى » قال : وأنشدنى بعض أهل اليمامة : 
لا أضع الدلو ولا أصلى 
عتى أرى جلتها تولى 


صوادراً مثل قباب التل '"' 


. )"”8( يوسف‎ )١( 


() الفائق للرمخثري 2)9391١/5(‏ لان العرب « عتا » همع الهوامع شرح جمع الجوامع 
للسيوطي (577/7)., البحر المحيط لأبى حيان 2700/7/59 . 
(")الفائق للزمخشري(3941/5) . 


١ 


وفى هذا نسبة « عتى »© إلى أهل اليمامة . 


وقال ابن عقيل 2 : «ولغة هذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود 


وذكر المرادي فى حتى ثلاث لهجات حيث قال : « في حتى 
ثلاث لغات المشهورة وإبذال حائها عينا وهى لغة هذلية وبها قرأ ابن 
مسعود 9# ليسجننه '؟'عتى حين * 7 وإمالة ألفها وهي لغة بمنية . 

ومثل هذا ورد فى همع الهوامع للسيوطى 2 . 

وقال أبو زيد : سمعت العرب تقول جلست عنده عتى الليل يريدون 
حتى الليل» فيقلبون الحاء عينا 7" . 

وفى الإبدال لأبى الطيب « يقال اصبر حتى آتيك وعتى آتيك » ©). 


ودليل ١‏ أتى ؛ ما جاء فى الفائق للزمخشري ١‏ وقال أبو عبيدة : من 
لغة هذيل 6 29. 


)هو بهاء الدين أبر محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل القرشي الهاشمى الشافعى من 
أئمة النحاة من مصنفاته شرح ألفية ابن مالك » والجامع النفيس في فقه الشافعية ٠‏ توفي 
سنة 14لاه. ينظر بغية الوعاة(1/ /81)» وشذرات الذهب(5/5١5).»‏ والأعلام (457/54). 

(؟) المؤمنون (55) . ظ 

(9) شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (5/ )١5‏ . 

() يوسف (55) . 

(0 الحنى الدانى فى حروف المعانى (3094) . 

3 مم ل ْ 

(0) اللسان « حتى » )١54/١4(‏ . 

. )5940/6( )8( 

. )3"91١/5( )4( 


وفي الإبدال لأبي الطيب«أبو عبيدة : قوم يحولون حاء حتى يجعلونها 
عينا كقولك قم عتى آنيك وقوم يجعلونها ألفا فيقولون: أتى آنيك » (©. 

وبعض العلماء يطلق على هذه الظاهرة اسم الفحفحة» قال السيوطي 
فى باب « معرفة المذموم. من اللغات : ومن ذلك الفحفحة فى لغة هذيل 
يجعلون الحاء عينا » 27 . 

فتبين ما تقدم أنه قد ورد عن العرب في « حتى » ثلاث لهجات هى 
حتى وعتى © وأتى 

وهذا يدل على أن اللغة العربية قد احتفظت بصور تدل على تطور 
١حتى‏ »© التاريخي وكل صورة تمثل طورا معينا ولا شك أن بعض هذه 
الصور متقدم على بعض وأن بعضها فرع عن بعض وهذه الصور تشتمل 
على : الهمزة والعين والحاء وقبل أن أستعرض تاريخ هذه اللفظة فإنني 
سأستعرض أراء العلماء من قدماء ومحدثين ومن عرب ومستشرقين . 

آراء العلماء فى حتى 


١‏ َ يذهب العلماء العرب القدامى إلى أن ااحي ) هى الأصل وأن 
عتى فرع عنها وذلك بإبدال حائها عينا كاين - جني '"وابن عقيل ”'وأبي 
عبيدة )6 “'وأبى زد يد "'والزمخشري 7" 


. 0208/50 

. )553727/١9 المزهر‎ )5( 

(*) سر صناعة الإعراب (١/157؟7).‏ 

(؟) شرح ابن عقيل (75/ ؟7١)‏ . 

(5) الإبدال لأبى الطيب (066087/5) . 

(1) مادة ٠‏ حجا » من اللسان )١547/١5(‏ . 
(0) الفائق فى غريب الحديث (391/5) . 


١ 


وحتى السيوطى الذي أورد لقب الفحفحة على هذه الظاهرة والتى 
يفهم منها أنها تعنى تردد صوت الحاء فقد جاء في مادة ١‏ فحح © من 
اللسان: «الفحفحة تردد الصوت في الحلق شبيه بالبحة. والفحفاح الأبح) 
لم يفطن إلى معنى الفحفحة. وضؤلاء العلماء الذين قالوا بإبدال الحاء عينا 
من حتى لم يعللوا وإنما اكتفوا بالقول بالإبدال ولعلهم رأوا كثرة استعمال 
حتى؛ وممن أيدوا كون الحاء هي الأصل في «حتى' الدكتؤر رمضان عبد 
التواس مستخنما مقارنة هذه اللفظة يمأ يقابلها فى اللغتين العبرية والآرامية 
حيث يقول: ١‏ وهذا يذكرنا بما يقابل كلمة ١‏ حتى » في العبرية والآرامية 
فهى فى الأولى(0 )وفى الثانية( حم ) أي العين والدال أي كما جهرت ‏ 
الحاء فى لغة هذيل فأصبحت عينا فإن هذا هو ما حدث فى هاتين اللغتين 
وزاد الأمر فيهما أن تماثلت التاء مع العين فجهرت هي الأخرى فصارت 
دالا.» 217 


؟ ‏ ويذهب المستشرق رابين إلى أن « عتى» في لغة هذيل منحوتة 
من ( حتى ) العربية و( عد) أو ( عدى ) التي توجد في السبئية 9©. 

هذه هي الآراء التى قيلت حول « حتى »© . 

وبمقارنة ! حتى ؛ فى اللغة العربية بما يقابلها فى اللغات السامية فإننا 
نهد مايقابلها فى الحبشية ( عدى ) » وفى العبرية والآرامية ( عد ) وفى 
الأكادية ( أدى ) . ْ | 


من الحروف الخارة القديمة وهو (لإ80>)وهى فى الأكادية( 201<” ) وفى 
)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب )١54(‏ . 
(6) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (1*9) . 


١5 


العبرية (29>) وفي الآرامية مع إلحاق ( ما ) الزائدة (02608>) فتنوب 
عنها في العربية حتى © "2 . 
ظ فإذا أردنا أن نجمع صور حتى كما وردت فى اللغة العربية واللغات 
السامية فإنها تكون على النحو التالى : 

. أتى :وردت عن بعض العرب‎ ١ 


5 -أدى:وردت فى اللغة الأكادية . 


عد أو عدى : وردت فى اللغات العبرية والأرامية والحبشية 
والسيئية . 


02 - حتى. وهى لغة عامة العرب . 


والباحث عن أقدم هذه الصور سوف يختار الصيغ التى محتوي على 
الهمزة لأن العرب تنفر من الهمز وتلجأ إلى غيرها وسيقع اختياره على 
الصيغتين العربية « أتى » والأكادية « أدى » ولكن أي الصيغتين تكون 
أصلية وأيهما تكون فرعية » وما دام أن العرب حول التاء إلى دال كما 
سيأتى عند الحديث عن التبادل بين التاء » والدال يترجح أن الصيغة التي 
تحتوي على التاء هي الأصلية والتي تحتوي على الدال هي الفرعية وإذا 
علمنا أن العرب تفر من الهمزة وتلجاً إلى العين كما تقده فى أثناء 
الحديث عن التبادل بين الهمزة والعين وثبوت أن العرب حول الهمزة إلى 
العين فإن الصيغةالتى تحتوي على العين تكون تالية للصيغة التي نحتوي 





.)١5-0( التطور النحوي‎ )١( 


١ 1 


على الهمزة فتكون «عتى» في لهجة هذيل وثقيف متفرعة عن أتى وذلك 
بإبدال همزتها عينا وتكون «عد» أو «عدى» التى وردت فى اللغات 
العبريه والأرامية والحبشية والسيئية متفرعة عن لأدى) الأكادية وإذا كانت 
العرس تحول العين إلى حاء كما فى بعثر و«بحثر» ونحوه مما تقدم فإن 
عين «عتى» إذا أبدلت حاء تصير١حتى»‏ وبذلك نصل إلى أصل «احتى» 
فى العربية وأن حتى هذه أحدث صورة من صور هي مراحل تطور هذه 
اللفظة وتكون اللهجات العربية قد احتفظت بأقدم صورة وأحدث صورة 
وكل من اللغات السامية تمثل تطورا من تطورات هذه اللفطة » وبذلك 
نرتب اللهجات العربية حسب تاريخ تطورها على النحو التالى : 

3 

طٍّ 

الى 

ونرتب هذه اللفظة في تاريخها عبر اللغات السامية على هذا النحو: 


لصم 


0 َي“ ] 


وعلى هذا الأساس تكون القراءة التى وردت فيها «عتى حين» قد 
مثلت حتى فى طور من أطوارها وتكون قد جاءت على صورة أقدم من 
حتى ولو كان إبدال الحاء عينا لأبدلت كلمة حين المجاورة لعتى . 

وقد شكك الدكتور إبراهيم أئيس فى نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل 
وكان شكه هذا مبنيا على نقطتين هما أن قبيلة هذل حضرية ويناسبها 


١ 44 


الصوت المهموس كالحاء أما الصوت المجهور فيناسب القبائل البدوية 
كتميم والنقطة الثانية هي أن مفهوم كلمة الفحفحة يدل على عكس إبدال 
الحاء عينا فيقول: على أننا نشك فى نسبة هذه الظاهرة لهذيل وذلك لم 
نعرفه عن اتصال هذيل ببيئة الحجاز . . . بل إن التسمية نفسها لتحملنا 
على الشك فى وصف القدماء لهذه الظاهرة ... فكلمة « الفحفحة) إذا 
نظرنا إليها في ضوء مصطلحات الكشكشة والعجعجة نرى أن الحرف 
الثاني من كل هذين المصطلحين هو الحرف المقلوب إليه وكان مقتضى 
هذا أن يكون معنى « الفحفحة » قلب العين إلى الحخاء لا العكس » فلو 
أن هذه الظاهرة وصفت لنا على أنها قلب العين إلى الخاء لآمكن القول 
أن قبيلة هذيل المتأثرة ببيئة حضرية قد قلبت صوتا مجهورا وهو العين 
إلى نظيره المهموس وهو الحاء فنحن بين أمرين إما أن نفسر الفحفحة 
على أنها قلب العين حاء أو نغير نسبتها لهذيل وننسبها لقبيلة أخرى 
بدوية مثل تميم '2. 

غير أنى ألاحظ على هذا .ما يلى : فى الحقيقة أن إطلاق الفحفحة 
على مثل١‏ عتى ' لا يليق بمعنى الفحفحة وقد سبق أن ذكرت أن معناها 
تردد الصوت فى الحلق شبيه بالبحة وهذا يناسب الحاء ومن حيث نسية 
عنى إلى هذيل فلا شك فى ذلك وقد أثبتت النصوص تأييد هذه 
النسبة والذي أطلق هذه النسبة أو اللقب «الفحفحة» هو السيوطى وهى 
من الذين يقولون بإبدال الحاء عينا كما سبق» وكانت نظرية الدكتور 
إبراهيم أنيس تقوم على أساس أن الآصوات المجهورة تناسب القبائل: 
البدوية والأصوات المهموسة تناسب القبائل الحضرية » ولم يعرف تاريخ 
هذه اللفظة وإلا ما شك فى نسبتها إلى هذيل ثم إن اللغة العربية حول 


. )٠١9( فى اللهجات العربية‎ )١( 
| 


العين إلى حاء وليس العكس وجميع الظواهر التي جاء مثبتة إبدال العين 
العربية أن تعمد إلى استبدال الحاء بعين بل هي تفر من العين إلى الحاء 
كما فرت من الهمزة إلى العين وليس إبدال الخروف خاصاً ببعض القبائل 
عن بعض وإنما بعض القبائل تحتفظ بالأصل وبعضها يحتفظ بالفرع فكل 
لهجة تمثل طورا وتاريخا من أطوار الكلمة عبر تاريخها الطويل . 
أثر إيدال العين حاء في اللهجات الحديثة 

أثبتت اللهجات الحديثة إبدال العين حاء ففى لهجة شمال المغرب 
تطوان وما حولها يقولون فى «الكعك والسعتر» «الكحك والسحتر)”'' . 

وفى لهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط وهي المنطقة التى تمتد من 
غرب الإسكندرية بجمهورية مصر العربية حتى الحدود الليبية يقع إبدال 
العين حاء فيقولون فى دعك » دحك ٠»‏ ويقولون : الحصير الخانق أي 
العصير الخانق «أي قبيل المغرب» ويقولون حشرين للعدد عشرين) ويحتاد 
فى يعتاد 20 

والسودانيون يقولون : - خعفر الجحفر) . 


الحديثة باللهجات القدمة . 


. )41( لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها للدكتور عبد المنعم سيد عبد العال‎ )١( 
. لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر(7)‎ )( 


” . ٠ 


0-8 
ال 


01 
يمري 
ل( وريس 


أثر إبدال العين حاء في بنية العربية 
لقَد ورد عن ميم إبذال العين حاء في الرباعي بسحو ! عرجل 
لنرى مدى انطباق معنى كل منهما على الأخرى . 
اجاء في مادةاحرجل! ار جل والخراجلٍ الطويل ؛ ٠‏ وحرجل إذا طال 
احرج قطيع من الخيل وجاء القوم حراجلة على خيلهم وعراجلة أي 
مشاة» وحراجل وعراجل جماعات والحرجلة الجماعة من الناس ولا 
يكونون إلا مشاة» والحرجلة العرج» والحرجلة القطعة من الجراد والحرجلة 
الحرة من الأرض . 
وفى مادة « عرجل »© العرجلة القطعة من الخيل وقيل الجماعة منها 
والعرجلة من الخيل القطيع وهي بلغة تميم الحرجلة» والعرجلة الجماعة 
من الناس وقيل جماعة الرجالة والعرجلة الذين يمشون على أقدامهم ولا 
يقال عرجلة حتى يكونوا جماعة مشاة قال الشاعر حاتم الطائى”"! 
وحراجل وعراجل جماعات ويقال للرجالة عراجل أيضا. 
وأنشد أبو عبيدة فى جمع العرجلة الرجالة : 
راحو يماشون القلوص عشية2 عراجلة من بين حاف وناععل 


)010 جمهرة اللغه (8/ 5 2)757. ديوانه (54) . 


وكل من «عرجل وحرجل» تحتوي على أربعة أحرف فما هو أصل 
هذه الحروف وهل فيها زيادة أو لا ؟ 

وبمقارنة مادتى «عرجل وحرجل» بمادة (رجل» فى المعاجم يتضح 
أصل هاتين الكلمتين أو المادتين فقد ذكرث المعاجم فى مادة «رجل» ما 
يلى ” ورجل كمرح : فهو راجل ورجل ورجيل ورجل ٠‏ ورجلان إذا لم 
يكن له ظهر يركبه وجمعها رجال ورجاله ورجال ورجالى ورجالى 
ورجلى ورجلان بالضم ورجلة وأرجلة وأراجل وأراجيل والرجلة ويكسر 
شدة المشى أو بالضم القوة على المي وحرة رجلى كسكري ويل لحشنة 
تَرَجَل فيها أو مستوية كثيرة الحجارة والرجل بالكسر الطائفة من الشيء 
والقطعة العظيمة من الجراد . 

والرجل الرجالة الواحد راجل مثل شارب وشرب وصاحب وصحب 
ورجل رجيل صبور على المشي وامرأة رجيلة كذلك 2 ورجال جمع 
راجل » وقوم رجالى ورجالة ورجلة أي مشاة على أرجل . 

وشكا فلان الرجلة أي المشيء وفرس رجيل جريء على المشي» 
وحرة رجلاء يصعب فيها المشى . 

ورأيت رجلا من جراد أي قطعة عظيمة» والرجلة القطعة من 
الو حش 9 . 

فيتضح من هذه المقارنة أن مادة«رجل» أصل لمادتى اعر جل" لوح ر جل) 
ويمكن تفسير ذلك بأن «أرجل»من«رجل"أبدلت همزتها عينا فأصبحت 
«عرجل» كما كان شأن العرب في الهمزة إذ يبدلونها عينا وقد تقدم في 


(١)انظر‏ مأدةٌ ١‏ رجل ؛ فى اللسان والعقاموس والصحاح ومادة 1 حرل ») من الجمهرة : 


؟ ”5 


التبادل بين الهمزة والعين ما يثبت إبدال العرب للهمزة عينا ثم إن العرب 
أنبدلت العين من «عرجل» حاء فأصبحت «حرجل» كما فعلوا في نعم 


ب 


وبعثر . 

وبمقارنة المواد الثللاث ' الرجل» و اعرجل» و«احرجل» بمادة اه رجل») 
يتضح علاقة هذه المادة بتلك المواد الثللاث فقد جاء في مادة «هرجل) من 
القاموس «الهرجلة الاختلاط في المشي والهرجل كقنفد البعيد الخطو 
والهّراجيل الطوال منا والضخام من الإبل . 

وفى «المعجم الوسيط) هرجل فلان مرجلة وهرجالا اختلط مشيه 
والهرجل البعيد الخطو بجمعه هراجل والهرجول الطريل من الئاس 
والضخم من الإبل جمعه هراجيل) . 

فيتضح من المقارنه بين هذه المواد الأربع«رجل » هرجل » عرجل » 
حرجل" . ' 

أن معانيها كلها ترجع إلى «رجل» والتفسير الذي يمكن أن يربط بين 
هذه المواد الأربع هو (أن الأصل رجلاثم لما جاء وزن أفعل من 
رجل «أرجل"أبدلت هذه الهمزة هاء فأصبحت «هرجل». ومثل ذلك تقدم 
في الكلام عن الهمزة والهاء وهذا مسلك من مسالك العرب للتخلص 
من الهمزة أما المسلك الثانى فهو إبدال همزة أفعل عينا كما تقدم في أثر 
العنعنة في بناء العربية فأصبحت أرجل«اعرجل» ثم أبدلت العرب العين 
حاء كما فعلت فى ابعثرء ونعم) فأصبحت «عرجل؛» اح رجل» . 

والتيادل بين الهمزة والهاء من جهة وبين الهمزة والعين والحاء من 
جهة أخرى يشير إلى أمر خطير جداء كثيرا ما تردد فيه الباحثون وهو أن 
اللغة الأكادية لا تضم من حروف الحلق إلا حرفين هما الهمزة والخاء 


رحيلا 


والمواد المتقدمة تشير إلى أن الهاء والعين والحاء ترجع إلى الهمزة ثم إن 
هذا التبادل يشير إلى نقطة أخرى مهمة جد وهي أن ما يعد من إبدال 
بين الحاء والهاء مرجعه إلى الهمزة لآن كلا منهما مبدل من الهمزة وليس 
أحدهما مبدلا من الآخر فإذا وجدت كلمتان وقع التبادل بينهما بحيث 
تحتوى إحدهما على الحاء والأخرى على 'الهاء فإن هاتين الكلمتين 
متفرعتان عن كلمة أصلها الهمزة . 

وقبل أن أورد الأمثلة التى تشير إلى ذلك فسوف أورد تعليلات 
العلماء لسبب اختفاء معظم حروف الحلق من اللغة الأكادية ثم أردفه بما 
أراه صوابا أو بما بدا لى فى أثناء مقارنة التبادل بين حروف الحلق . 

ذهب فريق من العلماء إلى أن سيب اختفاء معظم حروف الحلق من 
اللغة الأكادية هو نتيجة لاختلاط الساميين الأكاديين بالسومريين ولما كانت 
هذه الحروف غير موجودة فى اللغة السومرية فقد أثرت هذه اللغة أي 
السومرية على اللغة الأكادية حتى اختفت منها هذه الحروف وأن هذه 
الحروف كلها حصل لها هذا الانقلاب نتيجة لامتزاج هاتين اللغتين 7" . 

وذهب فريق آخر إلى أن سبب اختفاء هذه الخروف أو حروف الحلق 
هو استعمال الخط السومري وأن هذه الحروف لم تفقد فى الكلام وإنما 
كانت تنطق ويرمز لها في الكتاب برمز حرف الهمزة أما من حيث النطق 
فإنْ الساميين يفرقون بينها يعنى أن الأكاديين ينطقونها فى أثناء الكلام 
ولكن بسبب الخط السومري كانت الهمزة ترمز إلى هذه الحروف وهي 
العين والحاء والهاء وذلك أن الأكاديين أقوام غازية وغالبة في بلاد 


)١(‏ التطور النحوي لبراجشتراسر (258. المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب 
(555) . 


الرافدين فلا يمكن أن تنسى النطق بلغتها 7" . 

هذا والاستنتاج الذي أصل إليه ولعله يكون صوابا هو أن اللغة 
الأكادية لم تفقد شيئا من أصواتها لا نطقا ولا كتابة وذلك أنها كانت لها 
الغلبة في العراق ثم إن التبادل بين الهمزة والهاء من جهة والهمزة والعين 
والحاء من جهة أخرى قد دل على أن هذه الحروف متفرعة عن الهمزة 
وهذا يدل على أن اللغة الأكادية التى تعد أولى اللغات السامية تاريخًا قد 
احتفظت بالأصل وهو الهمزة فيما نشأت الحروف المتفرعة عن الهمزة 
فيما بعد فى اللغات السامية الأخرى وقد لاحظنا أمثال هذا التبادل حيث 
وردت احتى»2 في صورها التى تدل على تاريخها الطويل وهي «أتى» و 
«عتى» و احتى»2 مما يشير إلى تفرع العين والحاء عن الهمزة وقد جاءت 
أمثلة فى العربية تشير إلى ذلك أيضا فمن المقارنة بين مواد (أبش) و 
(حبيش) و(هبش) من اللسان تتضح علاقتها ببعضها وأن أصلها «أبش» 
لأن التبادل قد دل على ذلك فقد جاء فى مادة (أبش) الأبش الجمع. وقد 
أبَشْه» وأبش لأهله يأبش أبشا :كسب. ورجل أباش : مكتسب . ويقال 


صم دم 


تأبش القوم وتهبشوا إذا نجيشوا ونجمعوا . 

وفي مادة (حبش) : التحَبش التجمع وحُبّش الشيء يحيّشه حَبْشا 
وحشه وَبتَحَشْه واحتيشه جمعه . 

والاشم الحباشة وحَبّشْت له حباشة إذا جمعت له شيئا والتحبيش ' 
مثله وحباشات العَيْر :ما جمع منهء واحدتها حباشة واحتبش لأهله 
حباشه جمعها لهم . وحبّشت لعيالي وهبّشت أي كُسَبت وجمّعت وهي 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (549). مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى 


ه ٠‏ ؟ 


الحباشة» والهباشة . وفى المجلس حباشات وهياشات من الناس أي ناس 
ليسوا من قبيلة واحدة وهم ال4باشة الجماعة وكذلك الأحبوش 
والأحابيش » وتحبشوا عليه اجتمعوا وكذلك تهبشوا وحبش قومه تحبيشا 

وفى مادة اهب ( اهب الجمع والكسب يقال : :هو هبش لعياله 
ويهبش هبشا ويتهسش ويهتبش وهو هباش واهتبش وتهبش كسب 3 
واحتال » ورجل هباش مكسب جامع وهبش الشىء يهبشه هبشا واهتبشه 
وتَهبّشه جمعهء والاسم الهباشة مثل الحباشة وهو ما جمع من الناس 
والمال . ويقال تأبش القوع وتهبشوا إذا تجيشوا وتجمعوا والهباشة الجماعة 
قبيلة واحدة وتهبشوا ومحبشوا إذا اجتمعوا ») . 

فيكون أصل هذه المواد هو « أبش» ثم أبدلت الهمزة هاء فأصبحت 
اهبش © ولو أبدلت عينا لقيل «عبش» ثم أبدلت الهمزة حاء فقيل 
(احبش) » وفي هذه المواد ما يفيد أن ما يوجد من كلمات أو من إبدال 
مسن الهاء والحاء اغا تمتصسمره و مرذه الهمزة مثل هبش وحبش فإن أصلهما 
هو أبش فليست إحداهما فرعا عن اللأخرى وإنما هما فرعان عن أبش . 

وبمقارنه مواد (لأس ولحس ولعس ولهس) من اللسان : شين مأ 
أردنأه وهو: أن الهمزة أصل للعين والهاء والحاء فمل جاء في مادة! لأس» : 
اللّؤأس وسخ الأظفار وقالوا لو سألته لَوْسا ما أعطانى وهو لا شيء. 
واللوس أن تتبع الحلاوات وغيرها فتأكلها يقال لاس يلوس لوسا وهو 
لائس ولؤوس») 


وفي مادة « لحس » اللّحس باللسان يقال لّحس القّصعة بالكسر . 


م 


واللّحسة اللّعقة والكلب بلحس الإناء لُحسا لحسا وفي المثل أسرع من الحس 
الكلب أنفهء ولُحست الإناء أ لحسة ولحسة ولّحسه لَحسا لَعْقَه: واللحس 
أكل الحراد المخّضر والشجر . وكذلك أكل الدود الصوف واللاحو 
الخريص واللحوس من الئاس الذي يتبع الحلاوة كالذباب . 

وفي مادة العس» والْتَلَمّس الشديد الأكل واللعوس الأكول الحريص 
واللعوس بتسكين العين الخفيف في الأكل وغيره كأنه الشره ومنه قيل 
للذئب لَمْرّس وما ذقت لعوسا أي شيئا وقيل اللّمْس العض يقال لعسني 
لعسا أي عضني وبه سمي الذئب لَعوسا . 

وفي مادة: لهس الهس الصبي تدي أمه لهسا لطّعّه بلسانه ولم 
مخصصهء واملاهس المزاحم على الطعام من الترص ٠‏ واللّهس لغة في 
اللحس أو ههة يقال مالك عندي لهسة بالضم مثل لّحسة أي شيء» . 

فكل هذه المواد تدل على الحرص والشراهة فى الأكل وهذا مما يدل 
على أصالة الهمزة في هذه الكلمات حيث الأصل هو١لأساثم‏ أبدلت 
الهمزة هاء على حد قول العرب«هراق)فى أراق فأصبحت«لهس» وأبدلت 
الهمزة من لأس عينا على حد قولهم «عن» في «أن» فأصبحت «لعس» 
ثم أبدلت العين حاء على حد قولهم بحثر فى بعثر فأصبحت «الجس» . 

وتما يزيد الآمر وضوحا المقارنة بين هذه المواد!أرش وحرش وهرش» 
في لسان العرب إذ ورد في مادة «أرش» : أرش بينهم حمل بعضهم على 
بعض وحرشء والتأريش التحريش وأرشت بين القوم تأريشا أفسدت 
بينهم » وتأريش الحرب والنار تأريئهما وأرشت بين الرجلين إذا أغريت 
أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر . 

وفى مادة «حرش» الخرش والتحريش إغراؤك الإنسان والأسد ليقع 


/با ٠‏ ؟ 


بقرنه . وحرش بينهم أفسد وأغرى بعضهم ببعض » والتحريش الإغراء 
بين القوم وكذلك بين الكلاس . 

وفى مادة « هرش © رجل هرش مائق جاف والمهارشة في الكلاب 
ونحوها كالمحارشة يقال ١‏ هارش بين الكلان: والهراش والاهتراش تقاتل 
الكللاب ؛ والهراش المهارشة بالكلاب وهو تحريش بعضها على بعض . 
والتهريش التحريش . < 

فيكون أصل ها. المواد مادة أرش » وفرعاها هرش وحرش 


ومثل هله المواد (أرش وهرش وحرش) مواد (نأم؛ ونحمء ونهم)من 
اللسان . 

فمى مادة «نأم» النأمة بالتسكين: الصوت نأم الرجل ينئم وينأم نئيما 
وهو كالأنين وقيل هو الزحير وقيل هو الصوت الضعيف الخفي أيا كان» 
ونأم الأسد ينئم نثيما وهو دون الزئير وسمعت نتيم الأسدء ونأم الطبى 
وأصله في الأسدء والتعيم صوت البوم؛ ويقال أسكت الله نأمته وهو من 
النئيم الصوت الضعيف أى نغمته وصوته. والنئيم صوت فيه ضعف 
كالانين » يقال نأم ينئم والنأمة والنئيم صوت القوس » ونأمت القوس 

وثي مادة نحم النحيم: الزحير والتنحنح والنحيم صوت يخرج من 
الحوف ورجل نحم ٠‏ وحم يلحم بالكسر تنما وليه 2 ل 
نحام وهو فوق الزحير وقيل هو مثل الزحير . 

ورجل نحام بخيل إذا طلبت إليه حاجة كثر سعاله عندها . 

وقد نحم نحيما » النحمة السعلة وتكون الزحيرة » والنحيم صوت 
الفهد ونحوه من السباع ونحم الفهد ينحم نحيما ونحوه من السباع 
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كذلك وكذلك النئيم وهو صوت شديد » ونحم السواق والعامل ينحم 
وينحم نحيما إذا استراح إلى شبه أنين يخرجه من صدذره ٠»‏ واللحيم 
صوت من صدر الفرس . 

وفي مادة نهم ' ونَهُم ينهم بالكسر نهيمآ وهو صوت كأنه زحير 
وقيل هو صوت فوق الزئير » وقيل نهم ينهم لغة في نحم ينحم أي زحر 
والنهم والنهيم صوت وتوعد وزجرء وقد نهم ينهم ونهمة الرجل والأسد 
أمتهماء وقال بعضهم نهمة الأسد بدل من نأمته والنهام الأسد لصوته. 
يقال نهم ينهم نهيما والناهم الصارخ والنهيم مثل النحيم ومثل النئيم وهو 
صوت الأسد والفيل يقال نهم الفيل ينهم نهما ونهيما . 

وقد جمع ابن السكيت هذه الألفاظ الثلاثة تحت معنى واحد حيث 
قال:١‏ ويقال نهم ينهم ونحم ينحم ونأم ينئم بمعنى واحد وهو صوت 


ع ١‏ 
كأنه زحير 23 


فد تبين من مقارنة هذه المواد أنها من أصل واحد وقد نص العلماء 
على ذلك . 

وطريقة العرب في الإبدال تجعل الهمزة أصلا والهاء فرعا منها لأنهم 
يلجأون إلى الهاء فرارا من الهمزة والحاء فرعا عنها أيضا لأنهم يفرون من 
الهمزة إلى العين ويفرون من العين إلى الحاء ومثل هذه الأمثلة تدل على 
فرار العرب إلى الحاء دون المرور بالعين وقد يمرون بالعين ولكن فى فترة 
لم تسجل في المعاجم فكأن قياس هذه المواد هو : نأم ثم تبدل الهمزة 
هاء فتكون نهم وتبدل عينا فتكون نعم ثم تبدل العين حاء فتكون نحم 


. )98( الإبدال‎ )١( 


وإذا قارنا بين مواد ابحتر وحبتر وبهتر) فى الصحاح فإننا سنجد هذه 
المواد ترتبط بعلاقة صوتية ومعنوية ما يؤكد أن بعضها متفرع عن بعض 
وبعضها أصل لبعض قفي مادة احبترة : الحبتر بالفتح القصير مثل البحتر 
وفى مادة «بحثر» البحتر بالضم القصير المجتمع الخلق وكذلك الحبتر 
بالفتح وهو مقلوب منهء وفي مادة «بهتر» البهتر لغة في البحتر وهو 
القصير) 

وأقول لعل الآصل لهذه المواد هو مادة «بتر» لأن كلمة «أبتر» بعد 
زيادة الهمزة على بتر تدل على هذه المعاني ثم أبدلت همزة أفعل حاء 
فأصبحت حبتر ولكن الحاء لا تبدل من الهمزة مباشرة بل لابد من المرور 
بالعين فيكون الإبدال على هذا النحو أبتر ثم أبدلت الهمزة عينا على حد 
قولهم «عن» في (أن؛ فصارت عبتر ثم أبدلت العين حاءء» على حد 
قولهم «بحتر» فى «بعثر» فأصبحتاحبتر»» لكن مرحلة العين لم تسجلها 
المعاجم ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أبدلت الهمزة هاء فأصبحت 
هبتر ثم دخلها القلب المكانى فأصبحت بهتر ودخل أيضا حبتر فأصبحت 
بحتر ١‏ ولنا تفسير آخر وهو أن الأصل لبحتر وبهتر هو ” بتر» بتضعيف 
عين بتر ثم فك الإدغام بواسطة حرف الحلق تارة بالحاء وتارة بالهاء 
وسيأتى مثل .ذلك عند فك المدغمين بحروف الحلق فيما بعد : فتكون 
تطورات هله المادة على هذا النمط : 
أولا : الإبدال من همزة أفعل نحو : أبتر سه عبتر سله حبتر سح وأبتر 
ثانيا : التفسير بالقلب المكاني : أبتر حه عبتر سهحبتر - بحترء أبتر 


الثا : الإبدال من أحد المدغمين : بتر سي بحترهء بتر سل» بهتر . 

ويترجح فى بهتر وبحتر الإبدال من أحد المدغمين لأنه أقرب في 
المعنى من القلب المكاني . 

ويترجح في حبتر أن تكون هذه الحاء متطورة عن الهمزة لكن بعد 
لمرور بالعين والعلاقة هنا واضحة جلية بين أبتر وحبتر . ظ 

ومن هذا يظهر أثر إبدال حروف الحلق فى بنية العربية وأن حبتر 
أصلها مادة ثلاثية مزيدة بالهمزة ولكن بعد مرورها فى عدة مراحل 
وصلت إلى حبتر فعدت رباعية ولكن المتأمل والمتابع لا لتاريع هذه اللفظة 
يستطيع أن يرجعها إلى أصلها الثلاثى . 

وما يؤيد أثر إبدال حروف الحلق فى بنية العربية ما لاحظه ابن فارس 
حول زيادة الحاء في احيجرا إذ قال:«ومنه الحبجر وهو الوتر الغليظ 
ويقال في غير الوتر أيضا والحاء فيه زائدة وإنما الأصل الباء والخيم والراء 
وكل شديد وعظيم بجر وبجر © 27. 

لكنه لم يعلل سبب زيادة الحاء ثم إنه عد هذا البناء فيما زاد على 
الثلاثى ولكننى أقول فى حبجر مثل ما قلته فى حبتر أي أن هذه الحاء 
مرجعها إلى همزة أفعل ثم بعد مرورها بمراحل حولت إلى حاء . 

ولعل العنعنة أو العنة والبحح الذى ذكر في أثناء الحديث عن صوت 
العين والهمزة يكون سببا في نشوء حرف (صوت) العين » وتكون البحة 
والهة سببا فى نشوء حرفى الحاء والهاء فقد لاحظ الخليل ذلك بقوله : 


. )١55 /5( مقاييس اللغة‎ )١( 
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«ولولا بحة فى الحاء لأشبهت العين... ولولا هتة فى الهاء وقال مرة 
ههة ا : سمهت الحاء لقَرس محر ج الهاء من محرج الجاء ا( 0 

وهذه مقارنة بين اللغات السامية يظهر من خلالها أن الجاء والعين 
والهاء تقابلهما الهمزة فى اللخة الأكادية (البابلية الآشورية ) مما يؤيد أن 
الهمزة أصل لهذه الحروف ( اللأصوات ) . 

فالهاء توجد في جميع اللغات السامية ماعدا البابلية الآشورية فتقابلها 
الهمزة فمثلا كلمة هلك العربية تكون « علهلفظ)افى العبرية و« 3ع[18” ) 
في البابلية الآشورية . 

والعين توجد في اللغات السامية كلها ماعدا البابلية الآشورية إذ 
تقابلها الهمزة فى هذه اللغة فلو أخذت كلمة« عقربابالعربية فإنها تكون 
د طوضية *>افى العبرية و« 259هعلكاع_ )فى الآرامية و81458>») فى 
الحبشية و ١‏ ناطه12[ة» في البابلية الأشورية . 

والحاء موجودة فى جميع اللغات السامية ماعدذا البابلية اللآأشورية . 

فكلمة حدث العربية فى العبرية” 1 #وفى الأرامية” 1081» رفى 
الحبشية «880858 »© وفى البابلية الآشورية ١‏ 60680”) بمعنى (جديد) فى 
هذه اللغة 27 , / 1 


وقد ورد فى العربية مثل هذا فقد جاء فى الإبدال لأبى الطيب يقال: 


« أما والله وحما والله وهما واللهء وعما والله » وغما والله ») 7"©. 


. )56/1١( العين‎ )١( 
. )550( انظر المدخل إلى علم اللغه للدكتور رمضان عبد التواب‎ )( 
. )5؟/١( ونوادر أبى مسحل‎ )206١ /5()9( 
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فقد جاءءت كلمة «أما» مشتملة على حروف (أصوات» الهمزة والعين 
وأن هذه اللفظة من اللغة القديمة التى تفرعت منها اللغات السامية ومعرفة 
التنادل بين حروف (أصوات) الحلق تعسر تعذد صور هذه اللفظة وأن 
بعضح صحورهاأ فرع عن بعض فالاصل ما احتوى على الهمزة وهو«آما» ثم 
أبدلت الهمزة هاء فرارا من صوت الهمزة كما تقدم فى التبادل بين الهمزة 
والهاء وهو أحد مسالك العرب في التخلص من الهمزة فأصبحت الكلمة 
«همااء والطريقةالثانية هى إبدال الهمزة عينا كما فى العنعئة فأصبحت 
اللفظة «عما» ثم أبدلت العين حاء على حد قول العرب «بحثرا فى 
ابعثر» فأصبحت اللفظة ١حما»‏ وأما «غما» بالغين المعجمة فلعل هذا 
يكون نتيجة للتحريف أو التصحيف . 


الكسن والخاء 


يرى العلماء العرب القدامى أن مخرج الغين والخاء هو الاق حم 
الحلق ويشمل العين والحاء وأقصى الحلق ويشمل الغين والخاء قال 


١ 8 .‏ 
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وقال المبرد عندما كان يعدد مخارج الخروف(الأصوات)احلقية 


«والممخرج الثالث الذي هو أدنى حروف الحلق إلى الفم ما يلي الحلق 
مخرج الخاء والغين » 7" . 


وقال ابن دريد: «والغين على مدرج الخاء إلا أنها أسفل منها فهذا 
جنس حروف الحلق» 7" . 


فالغين على هذا: حرف (صوت) حلقى مجهور رخو (اختاكى) 
منفتح » والخاء هي النظير المهموس للغين . 

لكن المحدثين من علماء الأصوات يعدون الغين والخاء من الأصوات 
الطبقية أي تخرج من منطقة الطبق وهو الجزء الرخو من سقف الحنك 
بحيث تلتقى مؤخرة اللسان بمنطقة الطبق وهذا الرأى مؤسس على نتائج 
التجارب الصوتية فى المعامل ومعنى هذا أنها تكون تالية لصوت القاف 
كما ينطقها. القراء في هذا العصر . يقول الدكتور تمام حسان:« لقد اعتبر 





() الكتاب (87"59/5) . 
(6) المقتضب )197/١(‏ . 
(9) الجمهرة )57/1١(‏ . 
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النحاة والقراء الحلق مخرج الغين وبهذا يستطيع الباحث أن يقف منهم 

أحد موقفين ينبني كل منهما على طريقة فهمهم للاصطلاح (حلق) فإذا 

كان مفهوم هذا الاصطلاح فى أذهانهم مطابقا لما نفهمه نحن الآن فهم 

ولاشك مخطئون في القول بأن صوت الغين يخرج من الحلق أما إذا كان 

فهمهم للاصطلاح أوسع من فهمنا له حتى يشمل ما بين مؤخرة اللسان 

والطبق فلا داعي للقول بخطئهم » '''. 

وقال الدكتور كمال محمد بشر فى تفسيره حول جعل العلماء العرب 

الغين والخاء من حروف (أصوات) الخلق: #ويمكن تفسير ماذهب إليه 

العرب بواحد من وجهين : 

الأول : ربما أخطأ هؤلاء القوم فى الملاحظة فلم يستطيعوا التفريق بين 
. مخارج هذه الأصوات . 

الثاني : لعلهم أطلقوا الحلق على منطقة أوسع من تلك المنطقة التي 
نسميها نحن اليوم بالحلق والمحصورة بين الحنجرة وأقصى 
الحنك أو بعبارة أخرى ربما أطلمَوا المصطلح «الحلق» على تلك 
المنطقة الكبيرة التى تشمل الحنجرة والحلق وأقصى الحنك على 


ضرب من التجوز © . 


1 


ثم أيد الاحتمال الثانى بقوله:« ويؤويد هذا الاحتمال كذلك أنهم 
عادوا فعسموا )) الحلق ا( إلى زلااث مناطق جزئية هي أسفل الحلق وأقصأه 
وملهة الهمزة والهاء وأوسطه ومنه العين والحاء وأدنى الحلق ومله الغين 
والناء) . 

ثم قال: (فكأن أسفل الحلق«وأقصاه»يناظر الحنجرة في تقسيمنا وأوسط 
)١(‏ مناهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان )١١١(‏ . 
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الحلق يناظر الحلق بالمعنى الدقيق وأدنى الحلق يقابل أقصى الحنك وإذا مأ 
قبل هذا الافتراض صح ما صنعوا وكانوا على صواب فيما فسروأ» 0 

غير أنه يرى أن هذا التقسيم لحروف(أصوات الحلق) يشمل القاف 
لأنها في نطق القراء اليوم لهوية واللهاة تقع فى أقصى منطقة الطبق اللين 
فكان على هؤلاء أن يعدوا القاف من الحروف (الآصوات الحلقية). 

ثم يرد على هذا الاعتراض بأن القاف كما وصفها القدماء ربما تكون 
طبقية أي تخرج من الطبق فعلى هذا الاعتبار تكون تالية للغين والخاء أو 
من منطقة واحدة وهى الطبق اللين . 

فعلى هذا الاعتبار أو على رأي المحدثين تكون الغين صوتا طبقيا 
مجهورا رخوا (احتكاكيا)منفتحا يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان حتى يتصل 
بالطبق» اتصالا يسمح للهواء بالمرور فيحتك باللسان والطبق فى نقطة 
تلاقيهما وفى الوقت نفسه يرتفع الطبق ليسد المجرى الأنفي مع حدوث 
ذبذبات في الوترين لصوتي 

والخاء هو النظير المهموس للغين فهو صوت طبقى مهموس رخو 
(احتكاكى) منفتح لايفترق في طريقة نطقه عن الغين إلا في أن الوترين 
الصوتيين لايهتزان معه ويهتزان مع الغين0" . 

وقد ورد عن العرب التبادل بين الغين والخاء فقد جاء فى مادة خحن 
من العين وال كالغة كأن الكلام يرجع إلى الخياشيم يقال امرأة خحناء 


.)١١؟5(رشب علم اللغة العام الأصوات للدكتور كمال محمد‎ )١( 
.)60 5( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )0( 
.)5 ()لمرجع السابق(6‎ 
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وغناء»"و حت المرأة تخن خدينا وهو دول الانتتحاب من اليكاء ؛ والخلخنة 
آلا يبين الكلام فيخنخن فى خياشيمهء والفنان فى الإبل كالركام فى 
الناس فيقال نحن البعير فهو مخنونء والكنان داء يأخذ الطير فى حلوقها 
فيال طير مخنون». 

وفي مادة صمخ من اللسان : «الصمغ والصمغ شي ء بنضحه الشجر 
ويسيل منها واحدته صمعة وصمخه والشأة إذا حلبت عند ولادها فوجل 
فى أحاليل ضرعها شيع يابس يسمى الصمخ والصمغ والواحدة صمخة 
وصمغة فإذا قطر ذلك أفصح لبنها بعد ذلك وأحلولي» وفى مادة (اصمخ) 
والشاة إذا حلبت عند ولادها يوجد في أحاليل ضرعها شيء ياسس يسمى 
الصمخ والصمغ . 

وقال ابن فارس فى مادة «حنط» الخاء والنون والطاء كلمة ليست 
أصلا وهى من باب الإبدال يقال خنطه إذا كربه مثل غنطه وليس بشىء. 

وفى مادة فدغ من اللسانم: ١‏ الفدغ شدخ شىء أجوف مثل حبة عنب 
ونحوهء والفدغ كسر الشيء الرطب والأجوف وشدّخه قَدعْهِ يفدغه 
فدغا»). 

وفي مادة فدخ منه: 7( فدخه يفدخه فدخا شدخه وهو رطب والفدح 
الكسر وفذحت الشىء فدخا كسرته» . 

وفى مادة ردخ منه أيضا: الردخ: الشدخ والردخ مثل الردغ عمانية» 
وفي هذا نسبة هذا الإبدال إلى أهل عمان . 

وفى مادتي خضف وغضف من اللسان جاءانتضف بها يخضف 
خضفا وخضفا وخضافا وغضف بها إذا ضرطء والخيضف الضروط من 


5 11/ 


وفي مادة وخ من اللسان: ويقال لما اختلط والتف من أجناس 
العشب الغض وثيغة ووثيخة بالغين والخاء . 

وبعد هذا العرض من الأمثلة التي وقع فيها التبادل بين الغين والخاء 
فإنني أرجح أن الغين هي الأصلية في هذا الباب وأن الكلمات التي 
نحتوي على الخاء هى الفرعية أي أن الغين تتحول إلى خاء وذلك 
للآسباب التالية : ْ ظ 

المملاحظ فى حروف الحلق أن المجهور يتحول إلى المهموس فالهمزة 
وهى مجهورة على رأي العلماء العرب القدامى تتحول إلى الهاء. . 
والعين تتحول إلى الحاء والغين في هذا تتحول إلى خاء وقد قال سيبويه : 
إن المهموس أخف من المجهور» وفي حول الغين إلى خاء تحول من الجهر 
إلى الهمس. وفى الإدغام تتحول الغين إلى خاء . قال المبرد: (وآما ما لا 
اختلاف فيه فإنك تدغم الغين في الخاء لاشتراكهما فى الرخاوة وأنه ليس 
بينهما إلا الهمس والجهر» فتقول في قولك: أصبغ خلفا أصبخلفا وهو 
أحسن من البيان وكذلك اد مخالداء تريد: أدمغ خالداء والبيان جائز 
حسن » وتدغم الخاء فى الغين فتقول اسلغنمك تريد اسلخ غنمك,» والبيان 
أحسن لأن الغين مجهورة والتقاء المهموسين أخف من التقاء المجهورين 
وكل جائز سن 106 , 

بالإضافة إلى ذلك فإن اللهجات الحديثة تؤيد تحول الغين إلى خاءء 
وتما يؤيد هذا ماورد في أدب الكاتب «يقال أباد الله خضراءهم أي 
سوادهم ومعظمهم ولذلك قيل للكتيبة خضراء قال الأصمعي لا يقال: 


.)5١9/١( االمقتضب‎ )( 


أباد الله خضراءهم ولكن يقال: أباد الله عضراءهم أي خيرهم وغضارتهم 
والغضراء طينة خضراء حرة علكة» يقال أنبط بثره فى غضراء) 7 . 


-. 


جماعتهم وكثرتهمء وكذلك مار النان وخمارهم"'. ودخل في غمر 
-- زرف 
الناس و حمر شم 


وقال الكسائىي : دخلت فى: غمار الناس وغمارهم: أي في 


وقيل فى مادة خحطط من اللسان : المخنطيط قريب من الغطيط وهو 

وجاء فى مادتى خق وعق من جمهرة اللغة ااخحى المقدذر ومأ أشبههه 
قا وحتقيقا ونحق فرج المرأة إذا سمع له صوت عند الجماع ومنه امرأة 
خقوق وخقاقة وكذلك غق عَمَا وغقيقا إذا غلا فسمعت له صوتا والمرأة 
غقوق وعقافه). 

وغق : االقدر وما أشبهه يغق غقا وغقيقا إذا غلى فسمعت صوته 
وامرأة عقاقة إدا سمع لفرجها صوت عنء الجماعء و سمعتث عق الماء 
وغقيقه إذا جرى فخرج من ضيق إلى سعة أو من سعة إلى ضيق» . 


(2)512)1. 
2 أدس الكاتب (7*9غ). 
(') مجالس ثعلب .)5١7/1(‏ 


حلا 


أثر إبدال الغين خاء في اللهجات الحديثة 

أثيتت اللهجات الحديثة إبدال الغين خاء ففى لهجة اليمن يقولون 
في يغتسل ويغتصب يختسل ويختصب"5''» ويقولون: أخحصان في: 
أغصان ”7 

ويلاحظ أن التبادل بين الغين والخاء قليل إذا ما قيس بالحروف الحلقية 
وكذلك فإن هذا التبادل ليس له تأثير فى بنية العربية فيما يبدو لى ولعل 
السب فى ذلك أن هذين الحرفين مخرجهما من الطبق وهو ما ذهب إليه 
املحدثون من علماء الأصوات أما الحروف الحلقية فمخرجها من الحلق . 

وهناك سبب آخر وهو أن تأثير الحروف أو الأصوات الحلقية الهاء 
والعين والحاء إنما جاء عن طريق الهمزة لأنها إذا تحولت إلى هذه الحروف 
بدا لها التأثير فى البنية وهذا أي التأثير فى بنية العربية يؤيد أن هذه 
الحروف متفرعة عن الهمزة كما سبق في الحديث عن العين والحاء. 


)١(‏ دراسات فى لهجات شمال وجنوب الخحزيرة العربية (9؟)., 
(5) المرجع الابق (257. 


٠‏ ؟؟ 


رم 
جر( مي 
لم (جم (لزويى | 
المصل الثاني 


الحروف الطبقية والغارية 
الكاف والشين 

الكاف جعلها الخليل دح رج من اللهاة حيث قال : «والقّاف والكاف 
لهويتان لأن مبدأعما من اللهاة»”" . 
الأعلى إذ قال: «ومن. أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه 
من الحنك الأعلى مخرج الكاف)”" . 
المنطقة اللينة من الجنك الأعلى: والكاف حرف(صوت) طبقى مهموس 
شديد «انفجاري» منفتح يتم نطقه .برفع مؤخرة اللسان فى اتجاه الطبق 
وإلصاقه به والصاقٌ الطبق بالخائط الخلفيى للحلق ليسد الممجرى الانفى مع 
عدم اهتزاز الوترين الصوتيين أي إهمالهما”” . 

أما الشين فقد عدها الخليل شجرية لأن مخرجها من شجر الفم وهو 
مفرجه قال: اوالحيم والشين والضادء شجرية لأن مبدأها من شجر الفم 
1 1 ا() 
اي من ممهرج الفم)”' . 
)١(‏ العين /1١١(‏ 2)55., 


(؟) الكتاب (4/ 48), 


ف المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (817). 
(4») العين(١1/‏ 358). 





55*15 


وجعلها سيبويه تخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك 
الأعلى قال: اومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى ممخرج 
اليم والشين والباء)7 . 


1 | أ 


لهذا الصوت إلا أنهم يطلقون على هذه الأصوات الشين والحيم والياء 
حرف(صوت) غارى مهموس رخو (احتكاكى) منفتح » يتم نطقه برقع 
مؤخرة اللسان مهاه الغار ورفع الطبق ليسد المعجرى الأنفي بالتتصاقه بالحدار 
الخلفي ويتم ذلك دون إحداث ذبدبة فى الوترين الصوتيين فإذا مر الهواء 
فى الفراغ الضيق بين مقدمة اللسان والغار سبب نوعا من الاحتكاك 
والصفيز .وهو صوت الشين''*. 

ويذكر عادة نحت هذين الصوتين أي الكاف والشين ثلاث من 
اللهجات العربية الملقبة وهى الكشكشة والكسكسة والشنشنة . 


وأول من قسم هذه اللهجات هو سيبويه غير أنه لم يسمها وذلك أن 
كاف خطاب المؤنث فى حالة الوقف عليها تشتبه بكاف خطاب المذكر 
لذلك عمدت العرب إلى التفريق بينهما على حسب قول سيبويه وقد 
سلكوا للتفريق بين كاف خخطاب المؤنث والمذكر فى الوقف حتى لايشتبه 
المؤنث بالمذكر ثلاثة مسالك : 1 
المسلك الأول: إبدال الكاف شينا وقد نسبه إلى تميم وبنى أسد . 


المسلك الثاني : إلحاق كاف المؤنث سينأ وعراه إلى قوم من العرب . 


1 الكتاس (غ/”*"2). 
(0 المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(05) 


5 


المسلك الثالث: إلحاق كاف المؤنث شينا ونسبه إلى أناس من العرب.. 


ثم علل بأن إبدال الكاف شينا هو بسبب أنهما مهموسان ومن 
حروف المم وهذا التعليل والتقسيم أخذ به من جاء بعذهة. 

قال مبينا المسلك الآول : «هذا باس العكاف التى هى علامة المضمر : 

اعلم أنها فى التأنيث مكسورة وفى المذكر مفتوحة وذلك قولك: 
رأيتك للمرأة ورأيتك للرجل» والتاء التى هى علامة الإضمار كذلك». 
تقول: ذهبت للمؤنث وذهبت للمذكرء فأما ناس كثير من تميم وناس من 
أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين وذلك أنهم أرادوا البيان 
فى الوقف لأنها ساكنة فى الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث . 
وأرادوا التحقيق والتوكيد فى الفصل لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث 
بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركةء فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر 
والمؤنث بهذا الحرف كما فصلوا بين المذكر والمؤنث باللنون حين قالوا 
دهيواء ودذهينء وأنتم وأنتن» وجعلوا مكائها أقرب ما يشبهها من 
الحروف إليها لأنها مهموسة كما أن الكاف مهموسة ولم يجعاوا مكانها 
مهموسا من الحلق لأنها ليست من حروف الحلق وذلك قولك: إنش ذاهية 
ومالّش ذاهبة تريد إِنْك ومالك72''. 


وقال مبينا المسلك الثانى : (واعلم أن ناسا من العرب يلحقون الكاف 
السين ليبنوا كسرة التأنيث وإنما ألحقوا السين لأنها قد تكون من حروف 
الزيادة في استفعل وذلك اعطيتكس وأكرمكس فإذا وصلوا لم يجيئوا بها 
لأن الكسرة تبين200 . 


.)١99/5( الكتاب‎ )١( 
.)١45/5( المرجع السابق‎ )( 


يفف 


وقال مبينا المسلك الثالث : «وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة فى 
الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان» وذلك قولهم: أعطيتكش واكرمكش 
فإذا وصلوا تركوهاء وإنما يلحقون السين والشين في التأنيث لأنهم جعلوا 
تركهما لبيان التذكير»"''. 

ولعل أول من ذكر ألقاب هذه اللهجات ثعلب والمبرد وما روى عن 
الخليل فى كتاب العين فقد روى تثعلب في مجالسه «ارتفعت قريش في 
الفصاحة عن عنعنة تيم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن)7'. ٍِ 

وروى المبرد تحت عنوان «من أفصح الناس»:١‏ قال معاوية يوما: من 
أفصح الناس؟ فقام رجل من السّماط فقال: قوم تباعدوا عن فراتّية 
العراق وتيامنوا عن كشكشة تميم وتياسروا عن كسكسة بكر...00 . 

أما الخليل فقد عرف الكشكشة بقوله: «كش البكر يكش كشيشا وهو 
صوت بين الكتيت والهدير وكشت الأفعى تكش كشيشا إذا احتكت 
سمعت لجلدها مثل جرش الرحى والكشكشة لغة ربيعة يقولون عند كاف 
التأنيث عليكش وإليكش وبكش بزيادة شين»!*' . 

والعلماء مختلفون فى شأن الكشكة والكسكسة : 

١‏ فمنهم من يجعل الكشكشة إبدال الكاف شينا كما فعل المبرد فى 
تفسيره للكشكشة التي وردت في حديث معاوية إذ قال: ١قوله:‏ تيامنوا _ 
عن كشكشة تميم فإن بني عمرو بن تميم إذا ذَكَرت كاف المؤنث فوقفَت 
)١(‏ الكتابس(5/ .)5١ ١‏ 

(؟)(41/1). 


ف الكامز (577/7). 
(0) العين مادة «#كش1. 


,353>» 


عليها أبدلت منها شينا لقرب الشين من الكاف في المخرج وأنها مهموسة 
مثلها فأرادوا البيان فى الوقف لأن فى الشين تفشيا فيقولون للمرأة: جعل 
الله لك البركة في دارش ويحك ماش والتي يدرجونها يَدَعونها كانا 
والتى يقفون عليها يبدلونها شيناء”؟. ْ 

فيكون هذا الإبدال خاصا بكاف المونثة فى حالة الوقف . 

ومثل قول المبرد قول الثعالبى غير أنه لم يقيد إبدال الكاف شينا 
بالوقف حيث قال نحت عنوان «فصل في حكاية العوارض التي تعرض 
لآلسنة العرب») ١:‏ الكشكشة تعرض في لغة ميم كقولهم في خطاب 
المؤنث ما الذي جاء بش يريدون بك وقرأ بعضهم قد جعل ربش تحتشس 
سريا لقوله تعالى : © قد جعل ريك حك سويا00. 

وممن تابع المبرد في القول بأن الكشكشة إبدال كاف المخاطبة شينا 

مع نسبتها إلى كيم أبو الطيب إذ قال: «حكى سيبويه وغيره أن من 
العرب من يبدل كاف المخاطبة شينا فيقول: رأيت غلامّش يا امرأة 
ودخلت دارش يريد رأيت غلامك ودخلت دارك وهى لغة تميم وجماعة 
من العرب وتسمى هذه اللغة الكشكشة)”" . 

ثم استشهد بقول الشاعر : 

يادار حييت ومن ألمم بش عهدي ومن يحلل بواد يش يبعش 


() الكامل (57397/5). 

(6) مريم (114). 

(5) الإبداك (7/ ٠‏ 78). 
(5) المرجع السابق (51/5).. 


م ” ؟ 


ومن أدلة هذه اللهجة قول راجز بنى تميم : 

هل لك أن تنتفعي وانفعش فتدخلين اللذمعي في اللذمعش”") 

ومن آدلة هذا القول قراءة من قرأ: إن الله اصطفاش وطهرش )7007 , 

؟ - ومنهم من يجعل الكشكشة إلحاق الكاف شينا . 

ومن يقول بهذا الخليل إذ جعل الكشكشة زيادة شين على الكاف في 
خطاب المويثة7 . 

والزمخشري إذ يقول تحت عنوان «ومن أصناف الحرف شين 
الوقف»: «وهي الشين التي تلحقها بكاف المؤنث إذا وقف عليها من يقول 
اكرمتكش ومررت بكش وتسمى الكشكشة وهي في تميه200 . 

5 - ومنهم من يجعل الكشكشة : إبدال الكاف شينا أو زيادة شين 


بعد الكاف . 


ومن هؤلاء تعلب قال في مجالسه : «وأنشدني ابن الأعرابي""' : 





)١(‏ العقّد الغفريد (؟//ا/). 

(6) آل عمران (55). 

(©) ألف باء للبلوى (177/5). 

( العين مادة كش . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش (18/4). 

(0)هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى من هموالي بنى هاشم كان نحويا عالما باللغة 
والشعر لم ير أحد في الشعر أغزر مله من مصنمقاته النوادر» و تفسير الأمثال» ومعاني 
الشعرء مات سنة١1‏ 77 ه. 
ينظر الفهرست )١١5(‏ .بغية الوعاة(1/ 5 »)2٠١‏ شذرات الذهب (5/ ,)7/١‏ 


"5 


على فيما أيتغى أبغيش 

بيضاء ترضينى ولا ترضيش 

وتطبي ودبني أبيش 

إذا دئوت جسعلت تنئيش 

وإن نأيت .جعلت تدنيش 

وإن تكلمت حثت فى فيش 

ب عا 1 كَنْقَيو الْدر 3 
قال يجعلون مكان الكاف الشين وربما جعلوا بعد الكاف الشين 
والسين يقولون إنكش وإنكس . قال وهذه الكشكشة والكسكسة المشهورة 
وهى الكاف المكسورة لاغير يفعلون هذا توكيدا لكسر الكاف بالشين 

والسيت7؟, 


وتبعه ابن جنى إذ قال : «ومن العرب من يبدل كاف المؤنث فى الوقف 
شينا حرصا على البيان لأن الكسرة الدالة على التأنيث تخفى فى الوقف 
فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها ششينا فقالوا: عليش .ومنش ومررت بش ء 
ومنهم من يجري الوصل مجرى الوقف فيبدل أيضا"”" . 

ثم أورد الرجز الذي جاء في مجالس ثعلب وذكر شواهد من كلام 
العرب على هذه اللهجة بقوله: «ومن كلامهم إذا أعياش جاراتش فأقبلى 
على ذي بيتش»» وربما زادوا على الكاف في الوقف شينا حرصا على 


.)١١5/15(61( 
.)5١5/١( (؟) سر صناعة الإعراب‎ 


خف 


البيان أيضا فقالوا مررت بكش وأعطيتكش فإذا وصلوا حذفوا 
الجميع)'' 

ثم رضى الدين الإستراباذي إذ يقول: «وقوم من العرب يلحقون كاف 
المؤنث الشين في الوقف فإذا وصلوا حذفوا.... وناس كثير من تميم 
الوصل مجرى الوقف»""" 

وممن نهح هذا المنهجح ابن فارس حيث قال: «وأما الكشكشة التى في 
أسك فقال فوع إنهم يبدلون الكاف شينا فيقولون عليش بمعنى (عليك»), 
وقال آخرون: بل يصلون بالكاف شينا فيقولون: عليكش"" . 

وكذلك السيوطى حيث قال تحت عنوان «معرفة الردي المذموم من 
اللغات» : !من ذلك الكشكشة وهي في ربيعة ومضر يجعلون بعك كاف 
الخطاب في المؤنث شينا فيقولون رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من 
يثبتها فى حالة الوقف فقط وهو الأشهر ومنهم من يثبتها في الوصل 
أيضا ومنهم من يجعلها مكان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها فى 
الوقف فيقول: منش وعليش)7' . 

هذا بالنسبة للكشكشة أما الكسكسة فإن الآراء التى قيلت فيها مثل 
الآراء التى قيلت فى الكشكشة وآراء العلماء فيها ثلاثة هى: 


(١)سر‏ صناعة الإعراس(١51//1).‏ 

(؟) شرح كافية ابن الحاجب (509/5). 
() الضاحبى (56). 

(4) الزهر(1/ 771), 


5171 


1 : ل كه )١( ٠.‏ صااء 00 - 
مثل ما جاء فى شرح الأشموني''؛ «والكسكسة في لغة بكر كقولهم 
فى خطاب المؤنث أبوس» وأمس ») يريدون أبوك وأمك)20" . 


5 زيادة سين بعد الكاف: 


مثل قول ثعلب: «وربما جعلوا بعد الكاف الشين والسين يقولون 
4< شن وإنكسر قال وهذه الكشكشة والكسكسة المشهورة»0" , 


ومثل قول الثعالبى : (والكسكسة تعرض في لغة بكر وهى إلحاقهم 
لكاف المؤنث سينا عند الوقف كقولهم أكرمتكس وبكس يريدون أكرمتك 
ونك)170', 


اللغات المذمومة»:« وكذلك الكسكسة التى فى ربيعة إنما هى أن يصلوا 
. بالكاف سينا فيقولون عليكس»"2 . 


المؤنث سينا»17' . | 


من هؤلاء القائلين بأن الكسكسة إبدال الكاف سينا أو إللحاقه سينا 


(١)هو‏ نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشموني أصله لمن أشمون بمصر من 
'مصنفاته شرح ألفية ابن مالك في النحو» ونظم المنهاج فى الفقه الشافعي . توفى سنة 
68ها. 
ينظر شدرات الذهب (5/ )١155‏ »عالأعلام (05/ )٠١‏ ءنشأة النحو (1917). 

.)181١/4( )5( 

() مجالس ثعلب .)١١7/1١(‏ 

(:) فقه اللغة (/ا). 

(©) الصاحبى (51) . 


(3) شرح المفصل لابن يعيش (18/9). 
56 


المبرد إذ يقول: «وأما بكر فتختلف فى الكسكسة فقوم منهم يبدلون من . 
الكاف سينا كما يفعل التميميون فى الشين وهم أقلهم وقوم يبينون حركة 
كاف المؤنث في الوقف بالسين فيزيدونها بعدها فيقولون: أعطيتكس)20: 

والسيوطى إذ يقول:«ومن ذلك الكسكسة وهى فى ربيعة ومضر 
يجعلون بعد الكاف أو مكانها فى المذكر سينا)(" . 00 

هذه اراء العلماء فى الكشكشة والكسكسة أما الشنشنة فهى إبدال 
الكاف شينا مطلقا كما ذكرها السيوطى عندما تعرض للهجات العربية إذ 
قال: «ومن ذلك الشنشنة فى لغة اليمن تجعل الكاف شينا مطلقا كلبييش 
اللهم لبيش» أي لبيك704 . 

وذكرها صاحبف العقد الفريد فى حديث معاوية رضى الله عنه حول 
فصاحة الغرب وتسبها إلى تغلب حيث قال : ١وشنشنة‏ تغلب!4) ولم 
يفسرها ومن هذه النصوص نمف أمام لهجات ثلاث : 

. الكشكشة: وهى إبدال الكاف شيناء أَوْ زيادة شين بعد كاف المؤنث‎ (١ 

5 الشنشنة : إبدال الكاف شينا . 
الكسكسة : إبدال الكاف سينا أو زيادة سين بعد كاف المؤنث. 

وقد جاءت الأدلة الشعرية وبعض القراءات بالكشكشة أو إبدال 
الكاف شينا ولم تأت في الكسكسة وإذا نظرنا في الأدلة الشعرية تمد أن 
الشعر الذي استدل به على إبدال الكاف شينا هو الشعر الذي استدل به 
على زيادة شين بعد الكاف» مثل قول الراجز : 


3 
ل 


نص حك مني أن رأتنى أحترش 
)١(‏ الكامل (5/ .)5١75‏ (0) المزهر .)50517/1١(‏ 
ف المرجع السابق ( لكام (:) العمّد ("/ دلا؛). 
ظ 000 


عن واسع يغرق فيه القنفرش 


فقد استدل الخليل بهذا الشعر على إلحاق كاف خطاب المؤنثة شينا فى 
ا 10 رسعة"'' . 


واحتج به أبو الطيب اللغوي على إيدال كاف خطاب المؤنث شيئا في 
3 او ام 20 ش 


وجعله رضى الدين الإستراباذى دليلا على كشكشة بنى إسد وعم 


وهي إبدال الكاف شينا' " . 
ومن الآأدلة التي استشهد بها على إبدال الكاف شينا قول المجنون : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى عن عظم الساق منش دقيق 
وهذا البيت يستشهد به على أن من العرب من يبدل كاف خطاب 


المؤنث شينا فى الوقف والوصل فقد استشهد به أبو الطيب على إبدال 
الكاف شينا ويعنى به كشكشة كيو"؟'. 


واستشهد به ابن جني على إبدال كاف المؤنث شيئا في الوصل 
والوقف'*', وكذلك ابن عصفور 0 . 


)١(‏ العين اكشس». 

(؟) الابدال (573/5). 

(”') شرح كافية ابن الحاجب ١9/750‏ 5) »شرح شافية أبن الحاجب(19/52١1).‏ 
(:)الإبدال37077/70). 

(60 )سر صناعة الاعراب(11//1؟). 


()لممتم فى التصريف .)1١١/١(‏ 


فهل إبدال الكاف شينا هو الكشكشة أو زيادتها شينا؟ إن الشعر الذي 
جاء مرة مستّشهداً به على الكشكشة وهى إلحاق الكاف شينا ومرة 
مستشهدا به على إبدال الكاف شينا وهو الكشكشة عند بعض العلماء يدل 
على أن هذه اللهجة واحدة وإنما الاختلانه فى وصف الحرف أو الصوت 
الذي يكون مكان كاف خطاب المؤنث . | 

ومجموع شواهد الكشكشة والكسكسة والشنشنة يجعلنا أمام ثلاث 
حمائق هى : 


. إبدال الكاف شينا بلا خالاف وهو الشنشنة‎ ١ 


؟ - التردد فى إبدال الكاف شينا أو زيادته شيئنا وهذا فى الكشكشة. 

وإذا ذكزت الكشكشة ذكرت معها الكسكسة» وإذا قيل بأن الكشكشة 
إبدال الكاف شينا قيل بأن الكسكسة إبدال الكاف سيناء وإن قيل 
الكشكشة زيادة شين بعد الكاف قيل فى الكسكسة مثل ذلك فهما تذكران 
معاً والاختلاف نفسه فى إحذاهما يوجد مثله فى الأخرى . 

واذا نظرنا فى السيب فى إبدال الكاف شيئا أو سينا أو زيادته شيئنا أو 
سينا لوجدناه كما نص عليه العلماء واحدا وهو اشتباه كاف خطاب المذكر 
بكاف خطاب المؤنث فى حالة الوقف وهذا السبب لا زال ملاحظا إلى 
اليوم» لكن الأمثلة التي أوردت فيها كاف غير كاف الخطاب مثل كلمة 
الديك تجعل هذا الإبدال غير قاصر على كاف المؤنث . 

لكن ما هى حقيقة اللهجات الثلاث أو ماهو الحرف الذي يحول إليه 
الكاف حتى لايشتيه المذكر بالمؤنث؟ 


2 
و 
6< 


إن اللهجات الثلاث لازالت إلى اليوم مستعملة فى أنحاء متفرقة من 
الوطن العربي فيوجد الآن في العالم العربى ثلاث لهجات إحداهن إبدال 
كاف المؤنثة شيناء والأخرى إبدال كاف المؤنثة صوتا مزجيا يتكون من التاء 
والشين ويكون فى كاف خخطاب المؤنث وغيره» والثالثة إبدال الكاف صوتا 
مزجيا يتكون من التاء والسين ويكون في كاف خطاب المؤنث وغيرة. 

فإبدال الكاف شينا يكون فى الشنشنة» أما اندال الكاف صوتا مزجيا 
متكونا من التاء والشين(تش) مثل لطع» من الكلمة الانجليزية مءسقانط» 
يكون في الكشكشة ولعل سبب اختلاف العلماء في وصف الكشكشة هو 
اختلافهم في وصف الحرف (الصوت) المزجي فمنهم من وصفه بالشين 
ومنهم من وصفه بالكاف والشين أي إلحاق الكاف شينا فكل من الفريقين 
قد وصفف جزءا منله. 

وأما إبدال الكاف صوتا مزجيا متكونا من التاء والسين «تس») كما 
يقإل فى الكلمة الألمانية(218م1©1) يكون فى الكسكسة واختلاف العلماء 
في هذا الحرف(الصوت)مثل اختلافهم في الصوت المزجي في الكشكشة. 

فسبب اختلاف العلماء فى الكشكشة والكسكسة مرجعه إلى الخرف 
(الصوت) المزجى لأنه لايمكن أن تزيد العرب سينا أوشينا بعد كاف 
الخطاب وإنا تبدل هذه الكاف بصوت آخر وهذا هو الموجود اليوم . 

ومع هذا كله فقد لاحظ بعض العلماء هذا الصوت المزجى وخاصة 
الذي يتكون من التاء والشين «تش» فقال ابن دريد رحمه الله مبيثًا أن ما 
استدل به العلماء على زيادة كاف خطاب المؤنث شينا أو إبدال كاف 
المؤنث شينا إنما هو في الحقيقة صوت مزجي حيث قال: «فإذا اضطروا 
قالوا غلامش فيجعلونها بين الشين والجيم وكذلك ما يشبه هذا من 
الحروف المرغوب عنها وهذه اللغة تعرف في مخاطبة المؤنث يقولون رأيت 


وضرفق 


غلامش أي غلامك يا امرأة إذا خاطبوا المرأة قال راجزهم : 
تضحك منى أن رأتنى احترش 
ولو حرشت لكشفت عن حرش 
عن واسيع يغرق فيه القنفرش 
أي حرك فحول كاف المخاطبة شينا وأنشد أبو بكر لمجنون ليلى : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى عن عظم الساق منش دقيق 
أراد عيناك وجيدك ومنك وأن وإذا اضطر الذي هذه لغته قال جيدش 
وغلامش ١‏ بين الجيم والشين لم يتهيأ له أن يفرده وكذلك ما أشبه هذا من 
الحروف المرغوب عنها)”' . 
قاين دريد جعل الكاف فى هنا الشعر مزجية وإنما صورها بالشين 
لآنها أقرب الأصوات إلى الصوت المزجي إذ لم يكن له رمز وفي هذا 
النص أورد ابن دريد دليل القائلين بأن الكشكشة إبدال الكاف شينا ودليل 
القاتلين بأن الكشكشة إلحاق الكاف شينا أن هذه الكاف تبدل صوتا مزجيا 
بين الشين داخيم مايه يشير إلى أن الكشكشة صوت مزجي . 
الكشكشة بقوله ف فى أثناء تعداده للحروف(الأصوات)العربية : اوتكون 
اثنين وأربعين حرفا بيحروف غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من ترتضى 
عربيته ولا تستحسن فى قراءة القران ولا في الشعر وهي الكاف التي بين 
الجيم والكاف. ..00”". 


.)5/1( الجمهرة‎ )١( 
,)477/4( الكتاب‎ )5( 


5»©>» © 


ولو ربط سيبويه بين هذه الكاف وبين الكشضشكشة والكسكسة لحصل 
بذلك خير كثير. 

والاستعمال الموجود اليوع لهذه اللهجات هو أن إبدال الكاف صوتا 
مزجيا «تش») يكون فى كاف خطاب المؤنث وفى غيره من الكافات إلا أن 
الناطقين به لا يمكن أن يبدلوا كاف خطاب المذكر بل يبقى على حاله 
وهذا يشير إلى أصل هذه اللهجة وهو التفريق بين كاف الخطاب للمذكر 
والمؤنث وكذلك إبدال الكاف صوتا مزجيا «تس» يكون فى كاف خطاب 
المؤنث وغيره غير أن الناطقين بهذا الصوت لايمكن أن يبدلوا كاف المذكر 
بل يبقى على حاله وهذا يشير إلى ماأشار إليه الصوت المزجي السابق . 

أما إبدال الكاف شينا فالاستعمال الموجود اليوم يجعله لا يكون إلا 
فى خطاب المؤنث أى إبدال كاف المؤنث شينا فعلى هذا تكون اللهجات 
الثلاث على هذا النحو : 

١‏ الشنشنة :ك - ش. 

. الكشكشة :ك - تش‎ 5١ 

. الكسكسة :ك - تس‎  "“ 


وإذا نظرنا إلى انتشار هذه اللهجات الثلاث في الوطن العربي فإن 
إبدال كاف خطاب المؤنث شينا يوجد في بعيض مناطق جنوب الجزيرة 
العربية وبعض مناطق شرقها أما إبدال الكاف صوتا مزجيا «تس» فيعه 
معظم مناطق وسط المملكة العربية السعودية. 

وإبدال الكاف صوتا مزجيا «تش» يكون أكثر انتشارا من سابقيه إذ 
بشمل مناطق كبيرة من العالم العربي مثل السعودية وبقية الدول الخليجية 


حاوف 


والعراق واليمن الشمالي والصحراء السورية وبعض فرئ فلسطين وبعضصض.س 
المناطق بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية وبعض المناطق الشرقية 
من السودان وفى الأردن. 

ونبدأ بإيدال الكاف شينا . 


إبدال الكاف شينا: الملاحظ فى اللهجات العربية الحديثة أو 
المستعمل فيها أن الكاف لا تبدل شينا إلا إذا كانت لخطاب المفردة المؤنثة 
ويوجد هذا فى بعض مناطق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
في القطيف والأحساء”0) وفي منطقة عسير إذ يقولون: أبوش وأمش 


يريدون أبوك وأمك)”'' . 

لكن هذه المناطق التى وردت فيها هذه اللهجة الغالب على نطق 
سكانها هو نطق الكاف صوتا مزجيا «تش» 

والنطق بالشين بدلا من كاف خطاب المفردة المؤنثة يوجد فى منطقة 
نجران والربع الخالي أما في غير المملكة فيوجد في اليمن في لهجة صنعاء 


وبلاد يريم وقاع الحقل من أرض يحصب إذ يقولون: «أخوش وأبوش 
ومنش يريدون أخوك وأبوك ومنك»”" . 


وفي حضرموت مثل قولهم : اما عاد ناس أخير منش»”*' وفي بعض 
اصاء. ُ . . 0 . 8 2 
مناطق البحرين مثل قولهم: «الله يطول في عمرش ويزيد من رزقش>»2 ". 
- إبدال الكاف صقنا مزجيا ااتبش» 


.)١99(رطم الأصالة في لهجات الخليج العربى للدكتور عد العزيز‎ )١( 
.)١48( (؟) فصول فى فقّه العربية للدكتور رمضان عيد التواب‎ 
.)5١( فر دراسات في لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين‎ 
اللهجات العربية الحديثة فى اليمن للدكتور مراد كامل(”9).‎ )0( 
.)١3/2(ىبرعلا الأصالة في لهعجات الخليج‎ )5( 
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هذا الإبدال أو الكشكشة هو أو سع اللهجات الثلاث انتشارا اليوم» 
ففى المملكة العربية السعودية يوجد في جميع مناطق الساحل الغربيى على 
طول البحر الأحمر وفي المناطق الحبلية من السراة على امتداد المملكة من 
الشمال إلى الجنوب بل يتعداها إلى بعض مناطق اليمن وجميع القبائل 
التي تسكن المناطق الجبلية توجد لديها هذه اللهجة ولكن بعض المتعلمين 
قد يهجر هذه اللهجة ولكنها مع ذلك لاتزال موجودة بل إن المدينة تضم 
هذه اللهجة إذ توجد فى المنطقة الغربية منهاء وتوجد فى جدة ومكة 
والطائف وخاصة عند غير المتعلمين والذين أتوا من الآأرياف والقرى 
والبوادي وفى جميع المدن الساحلية كينبع والوجه ورابغ. وفي المنطقة 
الشرقية على امتداد الخليج العربي ويشمل الدمام والجبيل والظهران 
والأحساء حتى منطقة الربع الخالي المتاخمة للمنطقة الشرقية من الجنوب» 
وفي حوطة بني تميم أما في غير المملكة العربية السعودية فتوجد هذه 
اللهجة في اليمن الشمالي في منطقة باقم وبني منبه وبلاد المحويت ولاعة 
ومغارب اليمن وعمران إذ يقولون: «أنا خوتشء أهلا بتشء قوالتش» 
يعنون أنا أخوكء أهلا بكء القوة لك”'' . 

وفى منطقة الخليج العربي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
والكويت وجنوب العراق بل إن معظم مناطق القطر العراقى تتكلم بهذه 
اللهجة ما عدا بعض مناطق مدينة الموصل» ففى الكويت 
يقولون: باتشر» تشان تشلب» تشمء تشيف» تشبير» تشذاء تشيس 
تشلوة» تشثير» ديتش» ذيتش» فتش» حنتش» ستشين» يريدون بها باكر 
كانء كلب» كمء كيفء كبيرء كذاء كيسء كلوةء كثيرء ديك» ذيكء 
(١)دراسات‏ في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية (091. 


يضض 


أى تلكء فك حنك» سكين 7 . 
ومثلها في البحرين''' وقطر"'' والإمارات العربية9؟؟ . 


وبعم هذه اللهجات معظلم مناطق العراق وفل بين ذلك الدكتور 
إبراهيم السامرائى عندما كان يتحدث عن لهجات العراق إذ قال فى لهجة 
اليدو: «أما اللأصوات العربية فى هذه اللغة البدوية فهى محققة غير أنهم 
يعدلون أسحيانا عن (الكاف) إلى صوت فديم لعله شىء من السنسشئة 
القديمة هو «نش» فيقولون فى كان تشان72' . 

وأقول هذا الوصف للكاف ينطبق على الكشكشة لأنها المقابل 
للكسكسة وكلاهما صوت مزجي أما الشنشنة فإنها لم تسمع إلا في 
الشين المبدلة من كاف وقال عن لهجة بغداد والمنطقة الوسطى من العراق 
ومن هذه الأصوات التى عرض لها التحول «الكاف» فإنها تحولت فى 2 
العامية إلى صوت هو «تش» أي الجيم الأعجمية أو كما في (08) 
الانجليزية وربما كان هذا مثيلا للكشكشة القديمة غير أن الكشكشة القديمة 
كانت مفصورة على صمير المخاطب المؤنث كما فى اكتابك) و دنصبح 
كتابتش أما في البغدادية فإن ذلك حاصل فى كل كاف أينما كانت من 
الكلمة"'". ثم قال: «على أن هذا غير مقصور على اللهجة البغدادية فهو 


.)٠١١(نوتسنوج انظر دراسات فى لهجات شرقي الحزيرة العربية ف.م.‎ )١( 
.)٠١ المرجع السابق(0‎ )( 

(9) المرجع السايق .)١١١(‏ 

() المرجع السابق .)١1(‏ 

(5) التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .)٠١١(‏ 

(5) المرجع السابق (5/ا١).‏ 
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شائع معروف في سائر اللهجات الوسطى والجنوبية'''. 

وقال عن لهجة المنطقة الجنوبيةمن العراق «تتحول الكاف إلى صوت 
أشبه ما يكون بالجحيم الغارسية أو التركية وهوكما أشرنا بقية الكشكشة 
القديمة ولكنه غير مختص بكاف الخطاب للمؤنث بل يتجاوز إلى كثير من 
الكافات التى تكون فى بناء الكلمة نحو «تشان» تشاسب» تشلب»ء 
والأصل كانء كاسبء كلب©©. 

ثم ذكر أن بعض مناطق الموصل تبدل فيها الكاف صوت (تش) 
وكذلك المنطقة الشمالية إذ يبدلون الكاف صوتا مثل 240147 الانجليزية 
ومثل ذلك ذكره في لهجة البدو)7” . 

وفى سوريا توجد هذه اللهجة في الصحراء السورية إذ يبدل سكان 
هذه الصحراء الكاف صوتا مزجيا اتيش ) حيث يقولون: تشتف» تشفء 
تشان يريدود بها كتف وكف وكان 217 وهي لهجة القبائل العربية في 
سوريا وكذلك توجد في لهجات الفلسطينيين!*! وفي قرى فلسطين 
يقولون تشل بدلا من كل'"'. 

وفى مصر توجد هذه اللهجة في بعض قرى محافظة الشرقية إذ 
يقولون «تشلب» في كلب”" . 


(١)التوزيع‏ اللغوي الجغرافي في العراق )١97(‏ . 

(6) المرجع السابق (5517). 

فرع المرجع الابق .)١57(‏ 

(؟)انظر دراسات في لهجات شرقي الحزيرة العربية ل.م. جونستون (080). 
(ه) ا مرجع السابق (/9ا86). 

(5) دراسات فى لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية .)١١(‏ 

)72( فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١55([‏ 


ىق 


وتظهر هذه اللهجة فى شرق السودان وإن كان الآستاذ عبد المجيد 
عابدين ينفى أن يكون للكشكشة أو الشنشنة أثر فى السودان ويعد 
المتكلمين بالكشكشة من السودانيين إنما هم من الجماعات التي وفدت 
على السودان في القرن الماضي إذ يقول: «مهما يكن من أمر فليس لهذه 
ولا لتك أثر فى لهجات السودان إلا ما يقال عن لهجات جماعات طارئة 
نزحت إلى السودان في منتصف القرن الماضي يقال لها الرشايدة والزبيدية 
ويسكئون الآن في المنطقة التى تقع بين بور سودان وطوكر في منطقة 
القاش من جهة الشرق حتى نهر عطبرة»'''. 

وهذه القبائل التى ذكرها موجود بعضها فى الحجاز إلى اليوم وهى 
تتكلم الكشكشة أي إبدال الكاف صوتا مزجيا «تش» . 

ولازالت لهجات الخليج العربي تستعمل في كاف خطاب المؤنث 
الصوت المزجى «تش» 0117» حيث يقولون: كتابتش في كتابك» ويقولون 
فى اسم الإشارة المؤنث هذيتش يعنون هذيك أي تلك20, ويقولون في 
حروف الجر عليتش» معاتش» أي عليك ومعاك» ولتش ومنتش أي لك 
ومنك”". 

ومثل هذا يقال في لهجة الحجاز والعراق 

. إبدال الكاف صوتا مزجيا اتس)‎  '"' 

هذه اللهجة تشمل نجدأاً وشرق الحجاز وشمال المملكة العربية 
السعودية حتى مناطق اللهجة السورية العراقية المشتملة على الناطقين 
() من أصول اللهجات العربية فى السودان( .)7١‏ 


(') دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون(151). 
(*) المرجع السابق .)١16(‏ 
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بالكاف المزجية «تش» أو الناطقين بالكشكشة وهي تشغل معظم وسط 
الجزيرة العربية» ويلاحظ أنها تكون في منطقة صحراوية لاتفصلها الحبال 
وتضم هذه اللهجة الرياض وبريدة أو القصيم وحائل وتمتد غريا حتى 
تشمل بعض أحياء المدينة حيث إن المديئة يتكلم غربيها الكشكشة وشرقيها 
الكسكسة ووسطها الكاف غير المزجية؛» والكسكسة تمتد شمالا حتى 
الحدود السعودية وجنوبا حتى تصل إلى الربع الخالى ومن أمثلة كلامهم : 
تستب» تسيفاء تسم» منتس: عليتس» أي كتبء كيفاء كم منك» 
عليك في خطاب المؤنثة المفردة . 

والخلاصة أن للكاف أربع صور في النطق هي الكاف الفصحىء 
والكاف فى الكشكشة» والكاف فى الكسكسة؛» والكاف فى الشنشنة أو 
إبدال الكاف شينا فى كاف خطاب المفردة المؤنثة لكن هذه الشين تكون 
بدلا من الكاف فهى تعد شينا لذلك فصور الكاف فى الكتابة ثلاث هى 
الكاف الفصيحة» والكاف المزجية المتكونة من التاء والشين والمزجية 
المتكوئة من التاء والسين . 


الباء والجيم 


جمع سيبويه بين ممخارج الياء والحيم والشين إذ جعلها ما بين وسط 
اللسان والجنك الأعلى حيث قال:. «ومن وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك الأعلى مخرج الحيم والشين والياء»”' . 

وقد اختلفت نظرة العلماء فى مخرج الياء إذ إن الياء تنقسم قسمين 
إذا كانت صوت مد فهى تعد من الحركات وإذا كانت صوتا غير مد عدت 
من الأصوات الصحيحة والمراد بها هنا إذا كانت صوتا صحيحا أي غير 
مد وسيأتى تفصيل ذلك عند ذكر حروف العلة فيما يأتى وكذلك اليم 
قل تعلددت مخارجها عند العرب قديماأ وحديثا وقل جاءت النصوص 
شاهدة على كل نوع من أنواع الجيم ولكن الحيم التى نريدها هنا هي 
اسم لني لمعه عن لحر حي لحي لبي ب 1 والرخاوة أو اجيم 
غاري مجهور مردوج «أى يتمع بين الشدة والرخاوة» منمتح ء وقد عل 
سيبويه اليم من الأصوات الشديدة بينما عد الياء من الأصوات اللينة أو 
المتسعة المخرج أو الخفية . 
)١(‏ الكتاب (8/ 877). 

؟2؟ 


وقد جاءت النصوص مثبتة إبدال العرب للياء جيما وأطلق على هذا 
الإبدال. اسم العيجعيجة وروك منسويا إلى عذة قبائل عربية مثل فضاعهة 
وطىيء وبعض بني تميم وأسدء قال سميبو ية . (وأما ناس من بنى سعد فإنهم 
يبدلون الحيم مكان الياء فى الوقف لانها خفية فأبدلوا من موضعها أبين 
الخحروف وذلك قولهم: هذا عيمج بريدول كميمى . وهذا علج يريدون 
على وسمعت بعضهم يقول عربائج يريد عرباني وحدثنى من سمعهم 
يقول : 
المطعمان الشحم بالعثج 
وبالغداة فلّق البرنج 
يريد بالعشي والبرني» فزعم أنهم أنشدوه هكذا)”'' . 
وهذا الرجز قد نسبه ابن دريد لامرأة كانت تفخر بأخوالها”'' . 
وقال سيبويه فى باب حروف الإبدال ١غ‏ وأبدلوا الحيم من الياء المشددة 
/! اء ٠‏ ف اه #س() 
في الوقف نحو علج وعوفج يريدون على وعوفي» ". 
وقال المبرد: «الحرف الثالث الجيم وهى تبدل إن شئت مكان الياء 
المشددة في الوقف للبيان لأن الياء خفية وذلك قولك تميمج فى تميمى 
7 | . 
وعلح أي عل 10 


,)١97/١( الكتاب (5/ ؟8١)» والإبدال لابن السكيت(4”5)» وسر صتاعة الإعراب‎ )١( 
.)55 ١ /5( (؟) الكتاب‎ .)1877/١( (0؟) الجمهرة‎ 
.)527/١( المقتضب‎ ):( 


9 ؟ 


المكونين للصوت ينفتحان مع الياء أو حروف المد أكثر من انفتاحهما مع 
غيرهما لذلك عد سيبويه الألف أخفى حروف المد أو العلة. 

وتنسب هذه اللهجة أي إبدال الياء جيماً إلى أهل اليمن» روى أبو 
زيد في نوادره «وقال المفضل”''' أنشدني أبو الغول هذه الأبيات لبعض 
أهل اليمن : 


يارب إن كنت قبلت حجتج 


فلا يزال شاحجح يأتيك بج 
أقمر نهات ينزى وفرتج 
أ | 8 3 5 ١.‏ "رم 
راد حجتي» ووفرني» وبج اراد وبى») ‏ . 
ونسبت هذه اللهجة إلى طىء قال أبو الطيب اللغوي فى الإبدال: 
ااوزعم المراء أنها لغة طىء وأنشد : 
وحوصاء ورألان الل ذىّ دلا على الحج 
أراد كندي. واللذي يريد اللذين. دلا على الحح أي على الحجى 
واء : إفوة 
بشرفهما نبها على حيهما) . 





() هو أبو العباس المفضل بن يعلى الضبي راوية علامة بالشعر والأدب والنحو وأيام العرب 
من أوثق من روى الشعر من أهل الكوفة من مصنفاته الاختيارات في الشعر وتعرف 
«بالمفضليات» ومعانى الشعر والالفاظع والأمثال.» توفى سنة14هء ينظر الفهر ست 
2٠١ 7(‏ بغية الوعاه(؟/ '917؟) تاريخ العلماء النحويين(11؟) الأعلام(0/ 080 , 

(5) النوادر(5557) الإبدال لابن السكيت(435)»: مجالس ثعلب(١/17١).‏ الوجيز في علمر 
التصريف لابن الأنباري(/01) التصريف الملوكي لابن جني( ١‏ 09) . 

.)55١9 /1( )9( 
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السكيت (وقال أبو عمرو بن العلاء قلت لرجل من بعى حنظلة , من 
أنت؟6 فال 5 فتميمج . قال: قلت من أيهم؟ قال : مرج » يريد فقيمي 


00 
١ ومرى‎ 


ولجحاءت زيادة على هلا النص فى الابدال لأبى الطيب وهى «قال 
أبو عمرو بن العلاء وهم يقلبون الياء الخفية أيضا إلى الحيم» قال الفراء 
وذلك فى بنى دبير من بني أسد خاصة)”'. 

وجاء إبدال الياء المشددة جيما منسوبا إلى بعض العرب قال أبو 
النجم العجلى : 
كأن فى أذنايبهن الشول من عبس الصيف قرون الأ جا" 

وما ورد على هذه اللهجة فقول الراجر: ْ 


ع6 لحلى إذا ما أمسحجحت وأمسيحا(؟) 


وقد جعل ابن جنى هذا دليلا على أن أصل الفعل الثلاثي الناقص 
مثل رمى وغزاء الواو أو الياء المتحركة وأنها غزوء ورمى» حيث قال : 


رمت» رميت وغزت غزوت» وأعطت أعطيت» واستقصت » استقصيت » 


.)46( )١( 

.)51١ /١( )5( 

20 الإبدال لابن السكيت(4)46: ولسان العرب مادة (عبسء أجل أول) وهذا البيت موجود 
فى ديوانه لكن برواية الأيل بدلا من الأجل ص(١19١).‏ 


(4:) سر صناعة الإعراب(١/14١)»‏ التصريف الملوكى(١25»‏ الإبدال لابن السكيت(45) 
الإبدال لأبى الطيب(5094/1). ْ 
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١ .‏ 
صحيح يحتمل الحركات .... صححها كما يجب في الحيم) . 
وقال هميان بن قحافة السعدى: 
عبد عه اد الصهابجا 
يريد الصهابي من الصهة”" 
ويطلق على هله اللهجة اسم العمجعجة وقد نسبها السيوطي إلى 
قضاعة قال في بأب (معرقة الرديء المذموم من اللغات» :اومن ذلك 
5 0 
وقال الأشمونى عند إبدال الياء جيمالاوتسمى هذه عجعجة قضاعة)7 ' , 
وفى مادة عجج من لسان العرب اوالعجعجة فى قضاعة كالعنعنة في 
تيم يحولون الياء جيما د مع العين يقولون هذا راعج خرج تيج أي داعي 
خالي لقيط وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة كسر البرنج 2 يقلع بالودؤالصيصج 
لكن هذا القيد وهو تحويل الياء إلى جيم إذا كانت مع العين لا تسانده 
)١(‏ سر صناعة الإعراب .)١195/1١(‏ 
(0 الإبدال لابن السكيت (40)» الإبدال لأبي الطيب /١(‏ 550). 


(9) المزهر 7/١0‏ 577). 
(4) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)580١/4(‏ 
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الآدلة والشواهد التى جاءت عن العجعجة بل إن هذين البيتين اللذين 
استشهد بهما تردان على القائل بهذ الشرط فإن الياء وإن جاء مع العين 
فى البيت الأول فإن البيت الاخر لم يشتمل على العين» وكذلك القوانين 
الصوتية لاتؤيد هذا الرأي إن لم ترده. 

وقد علق الدكتور رمضان عبد التواب على حفنى ناصف عندما نقل 
هذا الرأي بقوله: ويقيد «حفنى ناصف» الياء التى تبدل جيما بوقوعها 
بعد العين فيقول: «تبدل الياء الواقعة بعد عين.جيما فى لغة قضاعة 
فيقولون: الراعججح خرج معجء أي الراعى خرج معي». ولست أدرى من 
أين نقله؟ على أن هذا القيد ليس له ما يبرره من الناحية الصوتيةء اللهم 
إلا تبربر اللقب الذي وصفت به تلك الظاهرة: « العجعجة»''' . 

ولكن يبدو أن هذه الجيم التى يحولون إليها الياء ليست جيما خالصة 
وربما تكون من شدة التقاء العضوين المكونين لصوت الياء حتى يظهر فى 
النطق ما يشبه الجيم ولذلك فإن ابن دريد قد لاحظ ذلك فعده صوتا بين 
الجيم والياء حيث قال: «والحرف الذي بين الياء والجيم» وقال أيضا: 
«ومثل الحرف الذي بين الياء والحيم إذا اضطروا قالوا غلامج أي غلامي 
وكذلك الياء المشددة تحول جيما فيقولون بصرج وكوفح كما قال 
الراجز»”'' ثم أورد الأبيات التي أوردها سيبويه””' . 

مان عاخن مان ماع 


لحطشه ا لهشساتنة 


2 نذا ك0‎ “١ 


. فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)0 /١( (؟) جمهرة اللغة‎ 


(*) راجع ص”١؟.‏ 


لاغ ؟ 


القاف والجيم 

هذان الحرفان (الصوتان) تتعدد مخارجهما فيتقدم كل منهما عن 
مخرجه ويتأخر وقد يلتقيان فى مخرج واحد فالقاف تتأخر عن مخرجها 
حتى تصل إلى الهمزة وتتقدم عن مخرجها حتى تصل إلى الدال أو 
المنطقة اللثوية والجيم يتقدم مخرجها حتى تكاد تصل منطقة اللثة ويتأخر 
مخرجها حتى تصل إلى منطقة الطبق اللين وفي أثناء تحركهما إلى الآمام 
أو إلى الخلف يلتقيان فى مخرج واحد هو الطبق اللين ويكون هذا احرف 
(الصوت) قافا عند قوم من العرب وجيما عند آخرين ولازالت العرب 
تختلف فى نطق كل من هذين الحرفين (الصوتين) قديما وحديثا وقد 
ورثت اللهجات العربية الحديثة هذا الاختلاف وحفظته لنا وهو موجود 
على ألسنة الناس حتى اليوم» وقد فطن العلماء العرب كسيبويه وابن دريد 
وبعض من جمعوا اللغة وألفوا فى الإبيدال فأشاروا إلى نطق العرب 
المختلف في هذين الحرفين(الصوتين) غير أنهم لم يجعلوا لهذا النطق أو 
لهذه المخارج التى يتحول إليها القاف والحيم رموزا وإنما اكتفوا بوصمها 
ولكن لهم الفضل في نسبة هذه الأصوات أو هذا الاختلاف في نطق 
هذين (الحرفين) (الصوتين») إلى أصحابه ولكن المعاجم العربية قد تورد 
اللفظ وهو يحتمل القاف أو الجيم ومن ثم يلاحظ الباحث في المواد التي 
نحت هذين الحرفين (الصوتين) أن منها ما هو جيم ومنها ما هو قاف 
يعنى أنه قد يورد تحت القاف كلمات أصلها القاف والحيم ويورد نحت 
اليم كلمات أصلها الحيم والقاف أو نحت الأصوات التى يتحول إليها 
هذان الحرفان (الصوتان) كما سياتي . 


” 24 


الهقاف: لقد جمع الخليل مرة بين القاف والكاف والجيم إذ قال : (وأما 
مخرج الحيم والقاف والكاف فمن بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى أقصى 
الفم''' وقال مرة أخرى «ثم القاف والكاف لهويتان والكاف أرفع)'"" 
قصوت القاف عند الخليل لهوي» . 

وحخدد سيبويه ممخرج القاف بأنه من أقصى اللسان إذ قال:«ومن 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ومن أسفل 
موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج 
0 


الكاف» 


فقد جعل مخرج الْمَاففِ قبل مخرج الكاف مما يلي الحق . 
والقاف كما وصفه القدماء حرف (صوت) لهوى مجهور «شديد) 
أما المحدثون فيرون أن هذا القاف اللهويى حرف (صوت) 
مهموس» وذلك لآن الوترين الصوتيين لايهتزان معه ولكن هذا 
الاختلاف ناشئ من اختلافهم في تعريف المجهور والمهموس كما تقدم 
فى الفرق بين المجهور والمهموس بين القدماء والمحدثين» والقاف كما 
ينطقها القراء اليوم تنطبق على هذا الوصف ولكنها مهموسة على 
اصطلاح المحدثين ومجهورة على اصطلاح سيبويه فيتم نطقها برفع 
مؤخرة الطبق حتى يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفي 
ورفع مؤخرة اللسان حتى يتصل باللهاة والجدار الخلفي للحلق مع عدم 
حدوث ذبذبة في الوترين الصوتيين فينحبس الهواء ثم ينفجر بعد انفصال 


: 7 222 
العضوين المتصلين . 

وهذه العاف هي التى نعتبر اليوم لدى المثقفين القأف الفصحى وهي 
)١(‏ العين .)08/1١(‏ (؟) العين .)54/1١(‏ 


(") الكتاب (5/ 877). 
(5) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي(268. 


5 4 


التي تدرس في علوم اللغة على اعتبار أنها هي القاف القرشية أو القاف 
الفصحى . 

وتما يدل على وجود هذا النطق أو هذه القاف هو أن من بين العرب 
اليوم من ينطق يهذه القاف على سجيته العامية بالإضافة إلى قراءة القرآن 
وإنشاد الشعر واستخدامها في الإذاعة والصحافة والتأليف وهي المشتركة 
بين العرب اليوم وسوف نصطلح على وضع رمز لها وهو «ق» أي 
برسمها المعتاد لأننا سوف تجعل لأنواع القاف الأخرى رموزاً أخرى . 

وقد بين سيبويه الفرق بين القاف والكاف وأن القاف أعلى من الكاف 
عندما كان يتحدث عن إبدال السين صادا بقوله عن القاف: «وذلك أنها 
من أقصى اللسان فلم تنحدر انحدار الكاف إلى الفم وتَصعدت إلى ما 
فوقها من الحنك الأعلى والدليل على ذلك أنك لو جافيت بين حتكيك 
فبالغت ثم قلت: قَقى قن لم تر ذلك مخلا بالقاف. ولو فعلته بالكاف 
ومأبعدها من حروف اللسان أخل ذلك بهن فهذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنك الأعلى)”' . 

وهذا الوصف من سيبويه للقاف يجعلها شبيهة بالقاف التى يقرأ بها 
القراء اليوم . ْ 

الجيم.. جعلها الخليل مع الشين والضاد في حيز واحد إذ قال: "ثم 
الحيم والشين والضاد فى حيز واحد)”"' . 


وقال : (والجيم والشين والضاد شعجرية لين مبدأها من شجر الهم أي 





.)440 /5( الكتاب‎ )١( 
.)586/1١( (؟) العين‎ 
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من مفرج الفم)"". 

ووصفها سيبويه بأنها تحرج من بين وسط اللسان ووسط الحنك 
الأعلى وجمع معها الشين والياء حيث قال: «ومن وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء»'"2 وصفاتها كما ذكر 
سيبويه هى : 

حرف (صوت) مجهورء شديد «احتكاكى) منفتح». والحيم كما يقرأ 

بها القراء اليوم هي من نفس المخرج الذى يا سيبويه وتنطبق عليها 

الصفات التى ذكرها إلا فى قوله: «شديد» فالحيم التى ينطق بها المراء 
تجمع بين شيكين الشدة والرخاوة أو الانفجار والاحتكاك ويطلق عليه 
المخدثون من علماء الأصوات اسم الصوت المزدوج أو المركب» أو 
المعطش”*" ويعنون بذلك أن مجرى الصوت يحصل له غلق ثم بعد الغلق 
لا ينفصل العضوان المكونان للصوت بسرعة كما فى الآصوات الشديدة 
وإنا ينفضلان ببطء فيحدث بعد هذا الانفصال احتكاك فى أثناء 
انفصالهماء ويطلق على الصوت الذى يحدث له بعد اتفصال العضوين 
احتكاك بهذا اللقب المركب» أو المزجيء أو المزدوج'؛ا 

ويطلق المحدثون على هذه الأصوات الثلاثة التى جمعها سيبويه وهى 
الحيم والشين والياء اسم الأصوات الغارية وعلى هذا تكون هذه 
الجيم: صوت غاري مجهور مزجي منفتح يتم نطقه بأن يرتفع مقدم 
(١)العين(1/‏ 2.056 ظ 
(5) الكتاب (877/5). 


(؟) مناهج الببحث في اللغة للدكتورتمام حسان(1؟١).‏ 
(:) المدخل إلى علم اللغة (714). 
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اللسان في اتهاه الغار فيلتصق به وبذلك يحجز وراءه الهواء الخارج من 
الرئتين» ثم لايزول هذا الحاجز فجأة كما فى الأصوات الشديدة وإنما يتم 
انفصال العضوين ببطء فيحتك هواء الرئتين بالعضوين المتباعدين احتكاكا 
شبيها بصوت الجيم الشامية(1) ويمكن إبضاح هذا الصوت أيضا بأن فيه 
عنصرين هما (اؤى (م)(١)‏ 


وهذا الصوت للجيم هو الصوت الذي يقرأ به القرآن ويلقى به الشعر 
ويستخدم في الإذاعة والصحف وهو الحيم الشائعة في الفصحى اليوم 
وهي الجيم المشتركة بين العرب وينطق في مناطق شاسعة من العالم 
العربى وسوف نختار لهذه لهذه اليم رمزا هو «ج» وهو الرمز المعتاد لنفرق 
بينه وبين أنواع الحيم الأخرى التى سوف نتحدث عنها . 
الناطقون بالقاف «ق)هذا النطق للقاف أي القاف اللهوية يوجد 
في جمهورية مصر العربية في مديرية الفيوم وبعض مديرية الجيزة وأهل 
أبيار ورشيد وضواحيها والمحلة الكبرى» والبرلس» وبلبيس من الشرقية 


والمخصوص من القليوبية وبنى سويف)”". 

وفي اليمن في مناطق من خولان صنعاء”". 

وفي العراق ينطقها سكان وسط الموصل وهم الذين يسمولن (الحضير) 
وكذلك المسيحيون بالموصل”''»وفي المغرب لدى أهل الجبال المحيطة 
بتطوان””'. 


.)١77(ناسح مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام‎ )١( 

() اللهيجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي(؟/ 1514) . 

فه دراسات فى لهعجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (0750. 
(4) التوزيع اللغوي الغرافي في العراق للدكتور إبراهيم السامرائى .15١ 615١ .1١9‏ 
() لهمجة شمال المغرب تطوان وما حولها. 





؟ه؟ 


؟ - الناطقون بالجيم «ج)»: وهؤلاء. يشملون جزءا كبيرًا من الوطن 
العربي إذ تنطق هذه الجيم في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية 
وهى النطق الغالب على سكان مكة المكرمة والمدينة والطائف وتبوك 
والرياض وبريدة وعنيزة بل نجد كلها وشمال المملكة. ‏ 

وفى الأردن» وهذا هو النطق السائد فى عامة مناطق السودان”" 
وأحد لهجات منطقة تطوان فى شمال المغرب"" . 

وفي جمهورية مصر العربية يوجد هذا النطق في لهجات الصعيد. 

وفى اليمن يسود النطق بهذه الجيم صنعاء والمناطق الشمالية من 
اليمن”*'؛وهذا النطق للجيم هو السائد فى العراق وخاصة فى لهجة 
الشمال التى تمثلها مدينة الموصل ولهجة الوسط أو المنطقة الوسطى والتى 
تمثلها بغداد. ْ 

ونستطيع أن نطلق على القاف التى اخترنا لرسمها هذا الرمز «ق» 
وهو رمزها المعتاد اسم القاف الفصحى أو القرشية لنميزها عن غيرها من 
الأصوات التي تمثل نطق القاف فى اللهجات العربية قديمها وحديثها. 
ونقول في الجحيم(ج) مثل الذي قلناه في القاف (ق) . 

إبدال القاف جيما: إبدال القاف المرموز لها بهذا الرمز «ق» جيما 
فصيحة: والتى اخترت لها رمز «ج) لا زال مستعملا في اللهجات العربية 
(١)من‏ أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدي:(41): 
)١(‏ لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها(:/!). 


(5) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس (1/8)) مناهج اليبحصث في اللغه للدكتور تمام 
حسان(؟71١).‏ 


())دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين(55). 


اوتا 


الحديثة وفى مناطق مختلفة من الوطن العربى» وقد -جاءت الكتب العربية 
مشتملة على مواد كثيرة تمثل إبدال القاف جيما من هذه المواد ما يلى : 

أشار ابن فارس إلى أن العرب يبدلون القاف جيما حيث قال: «وأما 
الجرية ؛ وهي الحوصلة فالأصل الذى يعول عليه فيها أن الجيم مبدلة من 
قاف كأن أصلها قرية لأنها تَقْرِي الشيءَ أي تجمعه ثم أبدلوا القاف جيما 
كما يفعلون ذلك فيهما)""' . 


وقد سبق ابن قتيبة''؟ ابن فارس إذ قال: «ابن القرية: والقرية 


5 إأعم سوم 0م : 1 اع الى إ/(*) 
الحويصلة» قال أبو زيد وهى آخرية أيضاة ‏ . 


وقال أبو الطيب:١‏ ويقال انباجت عليهم بائجة وانباقت عليهم بائقة 
وهي البوائج والبوائق أي الشدائد والدواهى»”*'. ومثله في مادة «بوق) 


وفي «(حدق» من القاموس المحيط: والتحديج (التحديق) وفي 
((احدق) من مقاييس اللغة: والتحديق شدة النظر. وفى (احدج امنه 
«فالتحديجح النظر مثل التحديق) . 


وفى مادة سحق من العين«ويقّال سحجه وسحقه إذ طرده طردا شديد|»). 


() المقاييس (جرى). 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي من أئمة اللغة والأدب 
.ومن المكثرين في التصنيف من مؤلفاته عبون الشعرء عيون الأخبارء إعراب القرآن؛ 
مشكل القرآن. توفى سئة7/ااه. 
ينظرتاريخ العلماء النحويين (9 »)5١‏ شذرات الذهب(59/5١)‏ العبر(١/919؟)‏ الأعلام . 
.)١707/(‏ 
(*) أدب الكاتب(50). 
(:) الإبدال 7/120 551). 


: ه ؟ 


وبالمقارنة بين مادتى جمز وقمز من اللسان اتضخ أن جمز مبدلة من 
قمر إذ ورد فى مادة اجمز) : الجمزة الكتلة من التمرء والجمع جمزء 
والجحمزة بر عوم النبت الذي فيه الحبة عن كراع كالقمزة وفى اقمر): 
والقّمّزة برعوم النبت الذي تكون فيه الحبة والقمزة بالضم مثل الجمزة 
وهى كتلة من التمر) . 

وقال أبو الطيب: !وز لحت الموضع وزلقته أى ملسته ومرزت بموضع 
مزلج فزلجت رجلي وبموضع مزلق فزلقت رجلي»''. 

وبمقارنة هاتين المادتين من لسان العرب ازداد ما قاله أبو الطيب ثباتا 
وقوة إذ جاء فى مادة زلق «ومكان زلق بالتحريك أي دحض». «والمزلاق 
مزلاج الباب أو لخة فيه وهو الذي يغلق به الباب ويفتح بلا مفتاح»: 
وفى مادة «زلج» سرنا في عقبة زلوجا وزلوقا أي بعيدة» طويلة» ومكان 
رَلْج أو زليج أي دحضء وامزلاج المغلاق إلا أنه ينفتح باليد» ومكان 
رَلْح ورلّحء أيضا بالتحريك أي زلق والتزلج التزلق» . 

وفى مادة وهج من اللسان: الوهج والوهج» والوهجان والتوهج 
حرارة الشمس والنار من بعيد وفي اوهق» توهق الحصى إذا حمي من 
شدة الشمس . ظ 

وفي مادة شح من القاموس :اشججم رأسه يشج ويشج كسره والبحر 
شقّه والمفازة قطعها» . وفى اشح من اللسان» وشجت السفينة البحر خرقته 


وشفته . 


(0) الإبدال 6/1 *). 
(؟) الإبدال (5177/1). 


هه" 


دني مادة حنج من سان لعرب 7 ١وا‏ ا 
وأورد أيضا (ويقال حبج يحبج حبجا وحبق يحبق حبقا إذا ضرط 
والخباج والحباق والضراط واحد)” . 


و في مادتى خبق وخبح من لسان العرب ما يؤيد هذا الإبدال إذ جاء 
فى حبق «والخبق صوت الحياء عند الجماع وامرأة تحبوف يسمع منها ذلأ 
ويقال حبق وخبق إدا ضرط) رفي خبجج ال وخبح : يخبج بجا وخباجا 
ضرط ضراطا شديدا والخباج الضراط؛» . 

وفى مادني عزق وعرج من اللسان جاء الوعزق الأرض يعزفها شقها 
وأرض معزوقة إذا شققتها بفاس أو غيره اع الوعزرج الأرض بالمسحاة إذا 
قلبها كأنه عاقب بين عزق وعزج». 

وقال أبو الطيب: «وبقال زرجته بالرمح أزرجه زرجا وزرقته به أزرقه 
زرقا إذا طعنته به طعنا سريعا)”"' . 


وفى مادتى اسمجج وسمحق) . من اللسان: والسمحجة الطول في 
كل شيء وقوس سمحج طويلة في كل شيء والسمْحوق الطويل 
الدقيق . 

وفي مادة سلقم من اللسان 'السلقم العظيم من الوبل والجمع سلاقم 


وسلاقمة وفى اسلجم وجمل سلجم وسلاجم بالضم مسن شد يك و دعير 
سلاجم عريض . 





.)787/1١( الإبدال‎ )١( 
.)5غ5/1١( المرجع السابق‎ 00 
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وفى «جشر) منه: الحشرة: القشرة السفلى التى تلى حية الحنطة . 

وفئ مادتى وثج ووثق من اللسان» الوثيجة الأرض الكثيرة الشجر 
الملتفة الشجرىء واستوتج من المال واستوثق إذا استكثر منه) وفي ااوتق) 

وفى مادة جدم من اللسان الوإجدم وهجدم على البدل كلاهما من 
زجر الخيل إذا زجرت لتمضي ويقال للفرس إجدء وأقدم إذا هيج ليمضي 
وأقدم أجودها وأجدم الفرس قال له إجدم)» وفى مادة الهجدم) هجدم 
زجر للفرس» وقال كراع إنما هو هجدم بكسر الهاء وسكون اليم وضم 
الدال وتشديد الميم وبعضهم يخفف الميمء وإجدم وَهجدم هما على البدل 
كلاهما من زجر الخيل إذا | زجرت لتعضي, قال الليث : الهجدم لغة في 
اقتصر على هجدم وإجدم) ومهما يكن من تعليل لهذه المادة فإن معناها 
واضح أنها جدم مبدلة من قدم وان هجدم مبدلة من إقدم وهذله القصة 
الخيالية التي جاء ١‏ بها الل للعويون ليفسروا بها مادة هجدم سيبها وجود الهاء 
في أول هجدم لذلك أحذوا يعللون «وجودها» بأنها من هح الدم» . 

وهد الخيال او ال فإن اللغة ثروى كما سمعت أما 
اأقدم) ثم 0 لها إبدالان الأول في الهمزة والثاني في القاف فقد 
أبدذلت الهمزة هاء وقد سبق ذلك فى التبادل بين الهمزة والهاء على حد 
قول العرب هراق فى أراق» والثانى إبدال القّاف جيما مثل الأمثلة التى 
تقدمت واستعمال اللهجات الحديثة لهذا الإبدال. 


بام ” 


وفي نجل التجل عظم البطن واسترخاؤه وقيل هو خروج الخاصرتين 
تُجل تجلا وهو أجل والمنّجل كا لأنُجل»وفي «ثقل) والثقلة ما ووجد 
الرجل في جوفه مثل ثقل الطعام ووجد في جسده َقَلة أي ثقَلا وفتورا. 

وفى مادة قذف من اللسان «أبو عمرو: المقدّف والمقذاف سجذاف 
السفينة», وفى قتدل من اللسان أيضا «وقندل الرجل ضخم رأسه» ؛ وفي 
جندل «الجندل صخرة مثل رأس الإنسان) . 

هذا بالإضافة إلى ما ورد بثلاثة أوجه هي القاف والجيم والغين أو 


اإأسرء ١‏ 1 1 7 م ١‏ 2 
القاقهب 8آ ا ه» شما سسا . 
وم حيسم والهمر أي 


وهذا الإبدال أي إبدال القاف الفصحى جيما فصحى أو إبدل 
«القاف"» إلى «الجيم» لازال منتشرا فى مناطق من العالم العربى ففى 
المملكة العربية السعودية يوجد في المناطق التى. تتكلم بالكشكشة وهي 
السلسلة الحبلية التى تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها من الحدود 
السعودية الأردنية شمالا حتى الحدود اقيمانية جنوبا ما عدا بعض مناطق 
عسير ولكن معظمها يوجد فى قرى الحجاز وبواديه وهم يقولون: 
ااجدام» جلب» مجسوم: جلم» جبلة» جبل» جدر» دجيجة») دجيج» 
دج؛ يريدون بها : قدام» قلب» مقسومء قلمء القبلة» قبل » دقيقة» دقيق. 
دق» ويوجد هذا الإبدال في المنطقة الشرقية حيث تتحول القاف إلى جيم 
فيقول جاسم وجدام» وجليل يريدون بها قاسمء قدامء قليل وهذا 
الإبدال يدخل فى إطار لهجات شرق الحزيرة العربية . 

وهذا الإبدال يوجد في دول الخليج العربي بل يمتد ليشمل لهجات 
بوادي سوريا والعراق ففي البحرين يقولون: جايلة» جريب» جتء 
جدامء جدرء جيمة؛ جليعة ويقصدون بها قائلة» قريب» قت وهو 
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البرسيم» قدامء قدرء قيمة» قليعة”"' . 

وفئ الإمارت العربية المتحدة يقولون فى منطقة دبى» دجيجة. 
جاسى » جريب ) جسم ) س رجي ١‏ ويتمصدون بها: دقيقة. فأسبى ) قريب 
قسم» شرقي ". 

وفى الكويت يقولون: (باجي» جدومء» جلي» يجلي. جليل: 
حلح. رفيج» ريح» شرجى») ويعنون بها: بافى) قدوم» قلى» يقلى. 
قليل حلق» رفيق» ريق» شرقي"" . 

وفى جنوب العراق يقولون: جديمء صديجء ويجسم». وجليل» 
ويعنون بها: قديم» وصديق» ويقسمء وقليل'؟':وهذا يمثل لهجة جنوب 
العراق وجزءاً من بواديه. 

وفى لهجات القبائل الشامية العراقية يحصل مثل هذا الإبدال ففى 
لهجة الحديدين يقال عرج أي عرق وفي لهجة الموالى 'بريج أي إبريق 
وفي اللهجة السردية يقولون سيجان أي سيقان وفي لهجة بنى صخر 
عرج أي عرق”* وهذا يمثل. جزءً من لهجة بوادي العراق ويلاحظ أن 
الذين يحولون ال «ق» إلى ١ج»‏ جميعهم يشتركون فى ظاهرة الكشكشة 
وهى إبدال الكاف صوتا مزجيا هو «تش» . 


() دراسات فى لههجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون .)١١(‏ 

(5) المرجم السابق .)١١5(‏ 

(”) دراسات في لهجات شرقى الخزيرة العربية ت.م. جونستون(؟ .)٠١‏ 

(؛) التوزيع اللغوي الخغرافي في العراق للدكتور إبراهيم السامرائي .)585-1١5(‏ 
(5) دراسات فى لهجات شرقي الحزيرة العربية ت.م. جونستون(55). 
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فهذه الظاهرة تحيط بجميع أجزاء الجزيرة ما عدا جنوبها ووسطها فهي 
فى الحجازء والخليج وجنوب العراق وغربه وفى سوريا أو صحراء 
الشام» وربما تكون فى بعض المناطق الحبلية . 

 '"“‏ إبدال القاف: صوتا طبقيا شديدا مجهورا وهو ما يعرف بالقاف 
التميمية وسوف أختار لرسم هذا الصوت هذا الرمزه في » لكي أميزه عن 
القاف اللهوية التي سبق ذكرها وهذه القاف قد ذكرها العلماء غير أنهم 
لم يجعلوا لها رمزا ولازال المحدثون يخلطون فى رمزها وفى اسمها منهم 
يجعلها كالجيم في نطق أهل القاهرة» ومنهم من يكتبها بالكاف ومنهم 
من يكتبها بالحيم وسوف نفرق بينها وبين الجيم لدى سكان القاهرة لأن 
الحيم التى ينطق بها سكان القاهرة هى جيم من أنواع اليم التى كانت 
تنطق بها العرب وعندما نتناول التحولات التى حدثت في صوت الجيم 
سوف نميز هذه الجيم . 

وقد فرق ابن دريد بين هذه القاف والقاف اللهوية مع نسبته لها إلى 
بنى تميم حيث قال: ومثل الحرف الذي بين القاف والكاف». وقال أيضا: 
«فأما بنو ميم فإنهم يلحقون القاف بالكاف فتغلظ جدا فيقولون الموم 
يريدون القوم فتكون القاف بين الكاف والقاف وهذه لغة معروفة في بني 
تميم ؛قال الشاعر : 
ولا أفول لمدر الموم ود نضجت ولا أفول لباب الدار معفول7) 

وقد كانت نسخ جمهرة اللغة لابن دريد التى ورد فيها هذا النص 
مختلفة فى رسم هذا الصوت فمنها من يكتبه بالقاف ومنها من يكتبه 
بالكاف ولكنها تنص على أن النطق بين القاف والكاف ويظهر من كلام 
)١(‏ الجمهرة /١(‏ 5)» الصاحبي(57). 
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ابن دريد أن هذا الصوت طبقى حيث حدد مخرجه ولا يزال مستعملا 

وقد تعرض ابن خلدون'"'' لهذه القاف فوصفها وصفا مثل وصف 
أبن دريد إلا أنه جعلها ميزة للقبائل العربية البدوية وأنها ما يميز العرب 
عن غيرهم من العجم وتختص بهذه القاف القبائل العربية التى تمتاز 
بصفائها وعدم اختلاطها بالأعاجم بينما جعل القاف التى سبق وأن 
ذكرناها ورمزنا لها بهذا الرمز(ق) بأنها نطق أهل الأمصار من عرب وغير 
عرب ثم بين أن هؤلاء البدو وقد ورثوا! هذه العاف من أسلافهم وأن 
معظم الناطقين بها هم من سلالة مضر ويخالطهم قليل من سلالة كهلان 
ورجح أن النطق بهذه القاف هو لهجة النبي5ةة إذ يقول بشأن هذا:«وما 
يقع فى لغة هذا الجيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم 
فى النطق بالقاف. . . . يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقاف وهو 
موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق حتى صار ذلك علامة 
عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصا بهم لايشاركهم فيها غيرهم. 
حتى أن من يريد التعرف والانتساب إلى اليل والدخول فيها يحاكيهم فى 
النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربى الصريح من الدخيل في العروبية 
والحضري بالنطق بهذه القاف» ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها فإن هذا 


)١(‏ هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشبيلي 
الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه في تونس من 
مصنفاته «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر؟» وشرح البردة : 
وشفاء السائل لتهذيب المسائل» توفى سنةه ٠‏ 4ه. ينظر شذرات الذهب (2)757/90 
الأعلام(؟/ ١‏ 337). ْ 

(5) المقدمة (5/ا١١).‏ 
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الخيل الباقين معظطمهم ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن 
أعقاب مضر وسائر الجيل معهم من بنى كهلان في النطق بهذه القاف 
أسوة . وهذه اللْعْة لم يبتدعها هلا ا حيل بل حى متواريه فيهم متعاقبة » 
ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الأولين ولعلها لغة النبي وَل بعينها . 

ثم أخذ ابن خلدون يرد على القائلين بلحن من قرا الفانحة بغير هذه 
ال« قي ؛ مبينا أن نطق الاق» التى يتكلم بها أهل الأمصار نطقا عربيا وآن 
معظم سكان الأمصار من مضر وإنما تناقلوها كما تناقل أهل البادية القاف 
الطبقية مبينا أن فقهاء الأمصار من المستبعد أن يكونوا أهملوا القاف التى 
سمعوها أو توارثوها من أسلافهم أيضا وإنما مخرج القاف متسع يشمل 
ال «ق» اللهوية وال» « )2 الطبقية ولكنه عاد فرجح أن القاف الطبقية 
هى لغة النبى يَلقلِةٌ مستشهدا بلغة القبائل العربية التى لم تختلط بالعجم 
وبإدغام هذه إلمَاف فى الكاف حيث قال : ((وقك ادعى ذلك فقهاء أهل 
البيت وزعموا أن من قرأ في أم القرآن #اهدنا الصراط المستقيم» بغير 
فإن أهل الأمصار أيضا لم يستحدثوها وإنما تناقلوها من لدن سلفهم وكان 
أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصارء من لدن الفتحء وأهل الحيل أيضا لم 
يستحدثوها إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. بهذا 
الجيل كلهم شرقا وغربا في النطق بها وأنها الخاصية التى يتميز بها العربي 
من الهجين والحضري والظاهر أن هذه القاف التي ينطق بها أهل الجيل 
العربى البدوي هو من مخرج القاف عند أولهم من أهل اللغة وأن مخرج 
القاف متسع فأوله من أعلى الحنك وآخره تما يلى الكاف فالنطق بها من 
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أعلى الحنك هو لغة الأمصار والنطق بها ما يلى الكاف هى لغة هذا 
الجيل البدوي . وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بتركها فى 
أم القرآن فإن فقهاء الأمصار كلهم على خلاف ذلك» وبعيد أن يكونوا 
أهملوا ذلك» فوجهه ماقلناه» نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به أهل 
الجيل البدوي لأن تواترها فيهم كما قدمناه» شاهد بأنها لغة الجيل الأول 
من سلفهم وأنها لغة النبى كي . ويرجح أيضا ذلك إدغامهم لها فى الكاف 
لا كانت قريبة المخرح من الكاف ولم تدغم)”' . 

ثم أحد يرد على القائلين بأن مخرج هذه القاف مستقل عن مخرج 
القاف والكاف وينتقد القائلين باستهجان واستقباح هذه القاف مبينا أنها 
لغة هذا اللحيل العربي وأنه ورثها من أسلافه وأوضح أن مخرج القاف 
متسعا ليشمل القاف اللهوية والطبقية ويرد على من يزعم أن القاف فى 
لهجة أهل الأمصار كانت ناشئة من اختلاطهم بالأعاجم عندما قال: ١ثم‏ 
إن أهل العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف وهى التى ينطق 
بها أهل الحيل البدوي من العرب لهذا العهد وجعلوها متوسطة بين 
من مخرج القاف لاتساعه كما قلتنأه ثم إنهم يصرحون باستهجانه 
واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة الجيل الأول وفيما ذكرناه من 
اتصال نطقهم بها لأنهم إنما ورثوا من سلفهم جيلا بعد جيل وأنها 
شعارهم الخاص بهم دليل على أنها لغة ذلك الحيل الأول ولغة النبى َل 
كما تقدم بعد ذلك كله. وقد يزعم زاعم أن هذه القاف التى ينطق بها 


.)١١ المقدمه (لالا‎ )١( 


51 


أهل الأمصار ليست من هذا الحرف وأنها إنما جاءتهم من مخالطتهم 
كما قدمناه من أنهما حرف واحد متسع المخرج)”'' . 

ولكن يظهر من كلام ابن خلدون في جملته أنه يفضل ويرجح القاف 
الطبقية (ي. ) ولكن يبدو أنه لم يطلع على ما ذكره ابن دريد من أن هذا 
المخرج قد تتحول إليه الجيم أيضا في بعض لهجات العرب» وهو مثل 
نطق أهل القاهرة اليوم وسوف نبينه عند ذكر تحولاات صوت اليم . 

ونستطيع بعد هذا أن نطلق على هذه القاف اسم القاف التميمية أو 
البدوية كما يذكر ابن خلدون ولعل هذا هو السبب في أن بعض المؤلفين 
. اليوم يذكرون هذه القاف باسم القاف البدوية ونستطيع أن نطلق عليها 
اسم القاف الطبقية. 

وهذا الصوت : اصوت طبققى مجهور شديك (انعجاري) منمتح يسم 
نطمه بع 000 اللسأان في انهاه الطبق وإلصاقه نه وإلصاق البق 


ولكن العلماء القدماء لم يمرقوا بن هذه القّاف والكاف ولذلك 
انهم يوردوث كثيرا من الكلمات ااني حتوي على القاف نحت حرف 
لحقيقة تحري على القاف الطقية ولكتيا خا لم لحتل لها ودر يي 
يطلقون عليها اسم الكاف أو يقولون هذه القاف متحولة إلى الكاف . 
)١(‏ المقدمة (8/ا١١).‏ 
() المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ص(07). 
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وتما جاء على هذه اللهجة قوله تعالى : #فأما اليتيم فلا تقهر»”''. قال 

أبو حيان «قراآ الجمهور تقهر بالقاف وابن مسعود وإبراهيم التيمي بالكاف 
بدل القاف وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور»”''ء وقول أبي حيان وهي لغة 
بمعنى قراءة الجمهور يشعر أن هذه الكاف٠هي‏ القاف الطبقية حيث إن 
مخرجهما واحد وإنما الفرق هو اهتزاز الوترين مع هذه القاف وعدم 
اهتزازهما مع القاف اللهوية (ق). 

وقال ابن خالويه0"©: «وفي حرف ابن مسعود افلا تكهر» بالكاف أي 
لاتنهره ولا تزجره والعرب تبدل القاف كافا والكاف قافا لقرب 
مخر جيهما” ' . 

فقوله تبدل القاف كافا والكاف قافا يدل على مخرج هذه القاف وهو 
بين القاف والكاف كما وصفه ابن دريد وابن خلدون. 

ومن هذه القاف التى تكتب في الكتب العربية كافا ما أورده ابن 
السكيت: يقال دقمه ودكمه أي دفعه في صدره» ويقال للصبى والسخلة 
أمتك ما فى ضرع أمه وأمتق ما في ضرع أمه إذا شربه كله”* , 





() الضحى (0). 

(؟) البحر المحيط (1/85/48). 

(5)هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني النحوي اللغوي من 
مصنفاته ١‏ الجمل فى النحوء والاشتقاق. ومختصر شواذ القراءات» إعراب ثلاثين سورة 
وليس في كلام العرب» توفي بحلب سنة ٠/الاه.‏ ينظر بغية الوعاة (4/1؟2)0 شذرات 
الذهب(// ١لا‏ الأعلام171/77). 

(4) إعراب ثلاثين سورة من القرآن .)١57(‏ 

.)١1١7( الإبدال‎ )65( 
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فيقولون قاتعه الله وكاتعه)'') 


ويقال هرت الرجل أقهره وكهرته أكهره» قال أى العراء : وسمعك 
بعض يني نم بن دردان من بني أسد يقول: قل" اتكيرة 0 
0 

ويقال عرف عليهم يعرف عرافة ولقب ينب نقابة ونكب يكب 
نكابة بمعنى نقهى47 , 

النقيب الكفيل على القوم والنقابة والنكابة شبيهة بالعرافة” . 

وتما يؤيد نسبة هذه القاف إلى بني تميم ما روي في مادتي بكع ونكه 
من لسان العرب إد جاء في المادة الأولى ا(وميم تقول ما أدري أين بكع 
بمعنى أين بقع) وفي المادة الثانية (واليكه من الإبل التى ذهبت أصواتها 

من الضعف وهي لغة تميم في النْقّه . 


وجاء فى مادة عكد من لسان العرب ما يشير إلى أن أصلها عقد!إذ 
جاء فيها» العكدة والعكلة أصل اللسان والذنب وعقدته والعكدة عقّدة 
أصل اللسان وقيل معظمه» وقيل وسطه وعكد كل شيء وسطه. 

وأورد ابن السكيت قد قحط القطار وكحط0) وفى مادة كحط من 





.)١11١7( معانى القرآن (5/ 777)., الإبدال لابن السكيت‎ )١( 
(؟) الإبدال لابن السكيت(115).‎ 

(*)المرجع السابق .)١١5(‏ 

(4) مسجالس ثعل ب .)01١9/5(‏ 

(9) تمسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١141(‏ 

.)١١84( الإبدال‎ )0( 


لسان العرس «كحط المطر لغة فى قحط وزعم يعقوب أن الكاف بدل من 
القاف) . 

وبالمقارنة بين مادتيى قح وكح في اللسان تبين أن قح هي الأصل 
ويعني هذا أن الكاف من كح قاف طبقية ولكن العرب لم تجعل لها رمزا 
فقد جاء فى قح «وأعرابي فُح وشحاح أي محض خالص وقيل هو الذي 
لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها»» وقال ابن دريد : ! قح محض فلم 
يخص أعرابيا من غيره وأعراب أقحاح والأنثى فَحَة» وعبد قح 
خالص بين القحاحة والقحوحة؛ خالص العبودة» وقالوا عربي كم 
وعربية كحَة» الكاف في كح بدل من القاف في قح. لقولهم أقحاح ولم 
يقولوا أكحاح» يقال فلان من قح العرب وكحهم أي من صميمهم). 

وفى لكح) الك الخالص من كل شيء كالقح, والأنثى كَحَةَ كقحه 
وعبد كح خالص العبودية وعربي كح وأعراب أكحاح إذا كانوا خلصاء 
وزعم يعقوب أن الكاف فى كل ذلك بدل من القاف». 


ويلاحظ أن في مادة كح قد جاء جمع كح على أكحاح وهو رد على 
ما ورد فى مادة قح إذ جاء «ولم يقولوا اكحاح» هذا بالإضافة إلى ما ورد 
بالجيم والقاف والكاف التى تمثل القاف الطبقية . 

وإذا نظرنا لانتشار هذا الصوت في الوطن العربى فإنه أكثر أنواع 
القاف انتشارا إذ يشمل مساحة شاسعة من العالم العربى تشمل معظم 
السعودية واليمن وجنوب الحزيرة وعمان وقطر واللهجة العامة للعراق» 
وشرق سوريا والأردن وفلسطين وصعيد مصر والسودان وليبيا وتونس 


ومعظم مناطق المغرب والحزائر . 


؟ 


ففى المملكة العربية السعودية يسود النطق بهذا الصوت معظم أنحاء 
المملكة ما عدا المنطقة الحبلية والساحلية الغربية التى تبدل القاف جيما 
فصحى وخصوصا القرى والبوادي أما المدن التى فى المنطقة الغربية كجدة 
ومكة والطائف والمديئة فإنها وإن كان يوجد من سكانها من يبدل القاف 
جيما فصيحة إلا أن الغالب عليها هو النطق بهذا الصوت أما منطقة عسير 
فهى تنطق بهذا الصوت وخاصة المدن مثل أبها وجيزان أما القرى فإنها 
تبدل القاف جيما هذا بالنسبة لغرب المملكة أما وسطها وشمالها مثل 
الرياض والقصيم وحائل وعرعر فإِن هذا هو النطق الغالب مع وجود 
نطق القاف المزجية التى سوف نتحدث عنها فيما بعد والاحظ أن المناطق 
التي تتكلم بالكسكسة تبدل القاف القرآنية بهذه القاف بعكس المناطق التي 
تتكلم الكشكشة فإنها تجعل القاف اللهوية جيما فصيحة لكن أغلب 
المثقفين السعوديين ينطقون بهذا الصوت وكذلك الذين سكنوا المدن من 
أصحاب الكشكشة الذي يبدلون القاف اللهوية جيما أصبحوا يهجرون 
الحيم المبدلة من القاف وينطقون بهذا الصوت وإن كان هذا الصوت 
منتشرا فى بعض المناطق التى. تبدل القاف اللهوية جيما فصيحة أو 
مزجيةءأما شرق المملكة فينطبق عليها ما ينطبق على غربها إذ يجعلون 
القاف اللهوية جيما مزجيا غير أن منهم من يجعل القاف اللهوية قافا 
طبقية لكن المدن فى المنطقة الشرقية محتفظ ينطق القاف اللهوية جيما 
مزجية أكثر من المدن الغربية التى أخذت تهجر الجيم المزجية التى هي بدل 
من القاف اللهوية .. 

أما فى اليمن فيسود النطق بهذه القاف أواسط اليمن وشمالها يقول 
الأستاذ أحمد حسين شرف الدين: «فالقاف تنطق فى أواسط اليمن 
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وشمالها طبقيا كما تنطىق الحيم في لهجة القاهرة)7' . 


كما أن هذا النطق يشمل حضرموت وعمان من جنوب جزيرة العرب 
يقول الدكتور مراد كامل : « القاف تنطق فى عمان وحضرموت ودثيئة 
مثل الحيم القاهرية». 9) : 

وفى البحرين نجد جزيرة ستره تبدل القاف اللهوية بقاف طبقية حيث 
يقولون:١‏ ,مدرء ,هربة»عتيي» صديي» .بريب» فليل» فاسمء حلي. 
عرق» ويعنون بها: قدرء قربة» عتيق» صديق» قريب» قليل» قاسمء 
حلق» عرق» بينما تنطق هذه الكلمات فى جزيرة المحرق بالجيم الفصيحة 
أو المزجية ئ6 

ريوجد هذا النطق في لهجة الكويت مثل: دق يدق دقيقة «قسم. 
)0 


وأقسام 6 حى) 


لكن الغالب على هذه اللهجة هو إبدال القاف اللهوية جيما فصيحة 


وهذا النطق للقاف يغلب على عامة لهجات العراق وخاصة لهجة 
العاصمة بغداد حيث يقولون: العام وفعل» وفال»ع وقمرء) وقصيبء» 
ورمة)(5) أي قام. وقعل» وقالء وفمر. وقصب»ء ورقبه ومثل ذلك ف 
جنوب العراق حيث يقولون: هام وفعد"'. 

.)1' ١ دراسات فى لهجات شمال وجنوب الخزيرة العربية(‎ )١( 

(؟) اللهجات العربية الحديئة فى اليمن (85). 

(”) الأصالة العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(ا14). 
(5) دراسات في لهجات شرقى الجزيرة العربية(” .)1٠١‏ 

(5) التوزيع اللغري الجغرافي فى العراق للدكتور إبراهيم السامرائي(؟5/١)‏ . 
(5) المرجع السابق(595). ْ 


4؟ 


وهو نطق عامة السودانيين يقول الأستاذ عبد المجيد عابدين «والمَاف 
لها ثلاث صور من النطق في الل هجات السودانية فقد تنطق كنطق الحرف 
«م» فى اللغة الإنجليزية من «80» وهو النطق الأصيل فى لهجاتهم 
والغالب عندهم6'''. وهو النطق السائد عند أكثر أرياف الجزائر إذ 

وقد حكى لي بعض الحزائريين بأن لهجة الجزائر العاصمة هي النطق 
بالقاف اللهوية وأن القاف الطبقية توجد فى بعض مدن الحنوب مثل 
مذينة سكرة., 

وفى منطقة تطوان من المملكة المغربية فى السهول غير الحبلية تنطق 
المَاف صوتا طبقيا هو «ق»'". 
بلاد الصعيد ومعظم مديريتى الشرقية والبحيرة وبعض مديرية المنوفية 


( 


وجميع سكان البوادي”؟ | 
كما أن هذا النطق بالقاف يعم لهجة ساحل مريوط وهىي المنطقة 
الممتدة من الإسكندرية إلى حدود ليبيا حيث يقول سكان هذا الإقليم : 


فال» وساف 7©) 
وبذلك يتبين لنا تطور القاف إذ تقدم مخرجها من اللهاة إلى الطبق 


.)45( من أصول اللهجات العربية فى السودان‎ )١( 
.)54( المرجع السابق‎ )5( 

(©) لهجة شمال المغرب لتطوان وما حولها (81). 
(؟)اللهجات العربية فى التراث (5114/1). 

(5) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط(48): 
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فنتح عن هذا الصوت الطبقى ق» ثم تقدم مخرجها إلى الأمام إلى 
وهذا الاتجاه الأمامى لتغير القاف . 
إيدال القاف غينا: 


ورد فى اللغة العربية وجود التبادل بين القاف والغين. ولازال هذا 
التبادل مستعملا فى اللهجات العربية الحديثة وهذا عدد من المواد التي 
جاءت في لسان العرب وتحتوي على القاف والغين . 

ورد فى مادة «زيق» «تزيقت المرأة تزيقا وتزيغت تزيغا إذا تزينت 
وتلسست واكتحلت». 

وفي مادتى نشق ونش «النشق سعوط في الأنف تقول: أنشقته 
إنشاقا» والشنوغ الوجور والسعوط وقد نشغ الصبى نشوغا» . 

وبالمقارنة بين مادتى غمز وقمز ظهرت العلاقة بينهما إذ قيل في 
(اغمز) «والغمز بالتحريك رذال المال من الوبل والغنم والضعاف م 
الرجال يقال رجل عَمرَ من قوم غمزء وأغماز والقمز مثل الغمز؛؛ وفي 
قمزه القّمرّ صغار المال ورديئه ورذاله الذي لاخير فيه» . 

وفى مادة «قمس» وقمسه هو فانقمس أى غمسه فانغمس» قمس 
الرجل فى الماء إذا غاب فيه وانقمس في الركية إذا وثب فيها والقامس 
الغواص وكذلك القَّمَّاس. ْ 


روفي قلم : : قذم له من العطاء ذم قَذْما أكثر مثل فثم وغذم وعدم إذا 
أكثر ا وفى فقثم : قثم له أعطاه دفعة من المال جيدة مثل قذمء وغذم 
وغثم . 


5 


وروى تثعلب في مجالسه «الوقب والوغب النذل الدنيء»”' أوفي وقب 
من اللسان «والوقب الرجل الأحمق مثل الوغب». 

هذا بالإضافة إلى ماورد نثلا نه أوسجه الهأف ((ى ») والحيم(ج) والغين 
والذي سوف نذكره بعد الانتهاء من تحولات صوت القاف . وإبدال القاف 
غينا ينتشر فى مناطق واسعة من العالم العربى حيث يوجدل فى الصحراء 
العراق وجمهورية مصر العربية . 

ففى المملكة العربية السعودية قد تبدل القاف غيئنا فى المنطقة الشرقية 
فيقولون الاتفاغ بدلا من الاتفاق ودغيغة بدلا من «دقيقة» ولكن الغالب 
على لهجة المنطقة الشرقية التى لم تحاك الفصحى هو إبدال القاف «ق» 


حىما مز جيه او فقصيحة اج؟., 


© اهو 


وفى السودان يقول الأستاذ عبد المجيد عابدين مبينا أن من اللهجات 
السودائية فى القاف إبداله غينا. 

الصورة الثالئة من نطق القاف عند السودانيين فهى القاف المشوبة ٠‏ 
بغين. ... وهي شائعة في لهجات السودان وتظهر على أشدها في ظ 
الشرق والشمال: وتقل كلما اتجهنا غربا حتى تكاد تختفى عند عرب 
دارفور وينجلى هذا النطق عادة عندما يحكى السودانى القاف الفصيحة 
كأن يتلو نصا فصيحا أو يعبر بكلام فصيح» 90 0000 


ثم رجح أن يكون هذا النطق قد جاء السودان من الشرق أو من 


,)موا/ا١/١2‎ )1١( 
.)81( (؟) من أصول اللهجة العربية فى السودان‎ 


ضف 


الحبشة» وبدوره قد أتاها من اليمن إذ قال: «ولعل هذا النطق بعضص 
لهجات المنطقة اليمنية الجنوبية وامتدادها في أثيوبيا» . 

ولاتزال اللغة التجرينية فى أثيوبيا تقلب القاف غينا فى مثل” تقبل) 
فتقول «تغبل» ولاتزال بقأيا هذه القاف التى تشيه الغين فى بعض لهجات 
الطبق والطاقة)7'" . 

وفى اليمن فى منطقة ذمار تنطق القاف غينا”''. وفى تعز والحجرية 
يقولون: التبغ بالتاغة أي الطبق بالطاقة” "أ وتنطق فى أغلب مناطق تعز 
وإب حلقية رخوة كالغين أو قريبة منها فيقولون: «غاغلك له أي قد قلت 
10 

ونطق القاف غينا يوجد فى بعض لهجات الصحراء الحزائرية © 

وهذا النطق للقاف يظهر فى لهجات الخليج العربي وجنوب العراق 
وبادية العراق إلى جانب نطق القاف جيما فصيحة أي مزجية ولكن 
الغالى على هذه اللهجات هو نطق القاف جيما فصيحة وأما نطقه غينا 
فيأتى في بعض الكلمات» وقد حدد الدكتور عبد العزيز مطر نطق القاف 
. جيما فى لهجة الكويت وهي تمثل جزءا من لهجات الخليج بما يل : 
أ إذا سبق القاف صوت لين أمامي أي الكسر أو ياء المدء» والفتحة 


)١(‏ من أصول اللهجات العربية فى السودان(87). 

() اللهجاث العربية الحديئة فى اليمن للدكتور مراد كامل (85). 

() المرجع السابق (84). ١‏ 

(:) دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (30). 
(5) الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(ة4١).‏ 
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المرققة أو ألف المد. 


أن يكون لصوت اللين السابق واللاحق هذا التأثير فى نطق 
لقاف جيما إذا فصل بيئه وبين القاف صرت ساكن مثل عرج وحلج ققد 
أثرت الكسرة والفتحة الرقيقة فى نطق القاف جيما مع أنهما لم تقعا قبل 
القاف مباشرة بل فصل بينهما صوت ساكن .'" 
ولكنه عند تعرضه للإبدال بين القاف والغين اكتفى بايراد الآمثلة التى 
وردت بالقاف والغين ولكن الإبدال بين القاف والغين له اتجاهان الأول 
تحول القاف إلى غين» والثانى عكس الأول وهو تحول الغين إلى قاف 
فإبدال القاف غينا مثل قولهم : ايلغي كلمة» استقلال يريدون يلقى كلمة» 
استقلال9 إبدال الغين قافا مثل قولهم: «أقاني. يقنون: مشقول» يستقل 
الوقت ويريدون: أغاني» يغنون. مشغول ؛ ٠‏ يستغل الوقت7.6. 
وما قيل في لهجة الكويت ينطبق على لهجة المحرق بالبحرين إذ 
يقولون : «الموغف » فندغ » غر طاس غضيةغاضى » استغلال » غوة القانون» 
يريدون : الموقف» فندق» قرطاس » قضية» قاضي» استقلال» قوة القانون . 
وهذه الكلمات هي التى يحاكون بها الفصحى أما معظم الكلمات 
التي تحتوى القاف فتكون بالجيم الفصيحة المزجية» واللجوء إلى: الغين في 
محاكاة اللغة الفصحى أو القاف القرآنية موجود كما سبق فى لهجة 
السودان فالأصل في لهجات الخليج إبدال القاف جيما ثم قد يلجأون إلى 


)1١(‏ خصائص اللهجة الكويتية(5”0). 
(") خصائص اللهجة الكويتية( 1 ؟). 


ا 


الغين عند محاكاة اللغة الفصحى هذا فى لهجة جزيرة المحرق بينما نجد 
جرزيرهة ستره تنطق بالقاف الطمقية . 

وقد تعكس لهجة المحرق هذا الإبدال فتجعل الغين قافا مثل : 
فلى ») أقانى : فواص») قزالةع فنيمه» متمير ) يستممل الوقت»» وهمى فى 
الفصحى المتعارف عليها(! عنى ) أغانى ع غواص» غزالة غنيمه » متغير ) 
يستغا الوقت» )١(‏ ظ 

وفى جمهورية مصر العربية في جهات بنى سويف يقولون غأله في 
قالهء» وغادر فى «قادر). 

وإبدال القاف غينا وإبدال الغين قافا منتشر في لهجة بدو العراق وقرأه 
وشمالها وجنوبها يقول الدكتور إبراهيم السامرائي: «كما يعرض للغة 
البدو أن يحصل الايدال بين ( الغين)» و(القاف) فهم يقولون: قزال 
وقازي وقرب ويريدون بها: غزال» وغازي» وغرب كما يقولون: ١شرع‏ 
وغردء» ورغم يريدون بها: شرق وقرد ورقم وهذدا وافع فى أغلب 
اللهيجات العربية من شمالية إلى جنوبية وأظن هذه بقية البداوة فى هذه 
اللهجات7' . 


وقال عندما كان يتتحدث عن لهجه جلوابت العراق : فى هذه اللهجة 





(١)الأصالة‏ العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(49١).‏ 
هه المرجع السابق .)١5-0(‏ 


(9©) التوزيع اللغوي الجغرافي في العرائق .)١8-(‏ 
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والأصل قصر وشقا وبالعكس فإنهم يقولون قاص والأاصل غاص ١.‏ 
إبدال القاف همزة: 


روت المعاجم وكتب الإبدال مايدل على وجود إبدال القاف همزة في 
اللغة العربية من ذلك ما ورد فى مادة الأبيض) من لسان العرب7 وأيضص 
البعير يأبيضه شل رسخ يديه إلى زراعيه لثلا يحرد والتأبض انقباض النسا 
وهو عرق» يقال أبض نساه وأبض وتأبض تقبض وشد رجليه» . 
باب التبادل بين الهمزة والقاف «يقال أشيةه 
يأشبه أشبا وقشبه يقشبه قشبا: إذا لامه وعابه وقيل قذفه وخلط عليه 
الكذب وأصل الأشب والقشب الخلط وكل ما أشب وقشي فقط خلط 
ومن مجاز الأشب والقشب لطخ المرء بالسوء وخلط الكذب عليه» . ' 


ززرزق أبنو الط الطيب شي 5 / 


وفي مادة ازنق» من اللسان: «ورنّق ضيق على عياله فقر) أو بيخاد 
والزئاق ضرب من الحلي وهو المخنقة؛. 2 , 

وفي مادة «زنأ» وزنّأ عليه إذا ضيق عليه والرّناء الضيّق والضيق 
جميعا وكل شيء ضيق زناء» وزنّاً عليه تزنئة ضيّق عليه . 

وبالمقارنة بين مادتيى «أصر وقصر» ظهرت العلاقة بينهما وهى أن 
القاف من قصر أصل للهمزة ة من أصر «وأصر الشىء يأصره أصرا حبسه)» 
وفي قصر (وقصر الشيء يقصره قصرا حبسه) . < 

وفي مادتي «وأب ووقب» الوأبة النقرة فى الصخرة تمسك الماء. 
اوالوقبة نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء. 1 





)200 ا مرجع السابق (؟7). 
0 الإبدال (551/5). 


ايف 


وما يرويه ثعلب فى مجالسه «يقال: أتيته على إفان ذاك وقفان ذاك 
وعلى قافة ذاك وعلى دبر ذاك وقال بعضهم أتيته على إفان إمركان)”'' 

وئما رواه أبو الطيب :في التبادل بين القاف الهمزة «ويقال القوم زهاق 
مائه» . 57 

وفى مادتى أفخ وقفخ من اللسان «وأفخه يأفخه ضرب يأفوخه)» 
(وقفخت الرجل أقفخه قفخا ضربت على رأسه) . 

يضاف إلى ذلك ماورد بثللاث لهجات هى القاف والهمزة والجيم» 
ولعل هذه النخصوص بعل إضافة استعمال هذه اللهجة وهمى إبدال لاف 
همزة فى اللهجات الحديثة تثبت استعمال العرب لهذا الإبدال. 


وإذا نظرنا فى تاريخ تحول القاف إلى همزة تجد أنه قد حدث في 
اللغة الفينيقية إذ تحولت القاف فى أعلام الفينيقية فى بعض الأحيان إلى 
همزة ثم سقطت الهمزات الأصلية فى الفينيقية فمثلا العلم الفينيقى 
مم العوستط: «حملقرت «تحول إلى «فاقصسلط: «(حملر) 0 

ولكن يبدو أن إبدال القاف همزة ليس خاصا باللغة الفينيقية بدليل 
وجوده فى اللغة العربية وانتشاره فى مناطق متفرقة ١‏ من العالم العربى نما 
يدل على أصالة هذا الإبدال في العربية فهو يوجد الآن في بلاد الشام 
سورة والأردن ولمنان وفلسطين وفى جمهورية مصر العربية وفىي اليمن 


(186/526)1). 
)١(‏ الابدال (6557/5). 
(؟) بحوث ومقالاات فى اللغة للدكتور رمضان عبد التواب .)١١(‏ 
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ففي اليمن تبدل القاف همزة في لهجة تهامة إذ يقولون فى «قمر 
وفرص» وقلس»: الأمرع وأرص»ء وألب» () 

وفى جمهورية مصر العربية يندشر هذا الإبدال فى لهجة القاهرة 
: : : 0 )!ا )ا 1 . ١‏ 
وضواحيها وفي القليوبية والواسطى وجزء كبير من الفيوم»”''. 

وفى الشام تبدل العاف همزة شي دمشى )2 والقدس”'"' » ويقول 
بر جشتر أسر بأن انطق القَاف همزهة يسود معظم مدن سوريا وفلسطين 
ماعدا القليل كما ينقّل عن ليتمان بأن المسيحيين فى حلب لاينطقون إلا 
الهمة”؟) 

وفى المغرب العربى يؤجد هذا النطىق فى اتلمسان وشمال مراكش 


وعند اليهود في شمالى إفريقيا وكذلك في اللغة المالطية فى أعظم 
ا 
الأحوال 


و فى شمال المغرب يسود النطق بالهمزة مدذينة تطوان وضواحيها 


ومديئنة وزاك حيث يقولون: الاط فى (القط) وآل لغلان فى ((قال» والآية 
فى (ألقبة) . 000 


إبدال القاف صوتا مزجيا «دز): 


تحويل صوت القاف إلى صوت مزجي يتكون من الدال والزاي «دز) 





010 دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية (70). 
(؟) بحوث ومقالات فى اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(*1). 
فيه التطور النحوي لرجشتراسر(8؟). 

(1) بحوث ومقالات فى اللغة (14). 

(0) بحوث ومقالات فى اللغة .)١4(‏ 

(”) انظر لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها(00). 


51 


يوجد فى لهجة جد وشرق الحجاز بالمملكة العربية السعودية وهو ليس 
فى كل قاف ولكنه فى كلمات كثيرة تحتوي على القاف وهذا النطق هو 
الذي بميز وسط الجزيرة عن غيره وهو يستعمل إلى جانب القاف الطبقية 
فالمتكلمون به يمكن نسبة القاف الطبقية إليهم كما يمكن نسبة هذه اللهجة 
إليهم ومعظم القبائل العربية التى تسكن شرقي الحجاز وغربى نجد 
يتكلمون بهذا الصوت»بل حتى شمال المملكة ومن المدن التي تتكلم بهذا 
الصوت؛ الرياض» بريدة عنيزة» حائل» وتمتد منطقة المتكلمين بهذا 
الصوت حتى حدود المملكة شمالا وهذا الصوت مرتبط بظاهرة الكسكدة 
حيث إن الناطقين بالكسكسة هم الناطقون بهذا الصوت ونلاحظ أن 
الناطقين بالكسكسة وهى كاف مرتجية «تس») قد جعلوا القاف مزجية أيضا 
ومثل هذا حدث لأصحاب الكشكشة وهى كاف مزجية «تش») حيث 
حولوا القاف إلى صوت مزجى هو الجيم الفصيحة» فإبدال القاف بصوت 
مزجى فرتبط بالنطق بالكاف المزجية فأصحاب الكشكشة وهى كاف 
مزجي «تش» يحولون القاف إلى صوت مزجي هو «الجيم الفصحى) 
وأصحاب الكسكسة وهي كاف مزجي«اتسايحولون القاف إلى صوت 
مزجى #7دزاء وقل تجتمع هذه الأصوات المزجية في لهجات بعضي المدن 
فى المملكة ولنأخذ مثلا واحدا وليكن المدينة فإن غربيها يتكلمون 
الكشكشة فيجعلون القاف جيما فصيحة ويتكلم شرقيها الكسكسة 
فيحولون القاف إلى صوت مزجي «دز»؛ ويتكلم وسطها الكاف الفصحى 
وينطقون القاف الطبقية . 

والأصوات المزجية لم يجعل العلماء العرب القدماء لها رمزا يميزها 
ولذلك كانوا مختلفين بسبب الكاف المزجية فى وصف الكشكشة والكسكسة 
لأنهما يشتملان على هذا الصوتء ولكن هل وردت القاف المزجية في اللغة 


العربية؟لما كان العلماء لم يضعوا للأصوات المزجية رمزا يميزها عن غيرها 
وإنما اكتفوا بقولهم لهذه الاآصوات: «وإنما تعرف بالمشافهة» لذلك فإنه من 
الصعب أن يبحث عن القاف المزجية فى المعاجم العربية أو فى كتب 
الإيدال ولكن بعد البحث قد نجد ما يشير إلى هذا الإبدال ففي تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة قال حول قوله تعالى يلقون أقلامهم 274 . أي 
قداحهم والأقلام واحدها قلم وهمى لك زلام أيضا واحدها زلم وزله0" . 
وهذه مواد من لسان العرب لعل المقارنة بينها تبين القاف المزجية فتارة 


تأن القاف 
ي 


م 


0-2 م © أي ! 
على صورة الزاى و وتارة على صورة السين وثالثة على صورة 


و 


التاء ورابعة على صورة الشين . 

فمى مادة لتز من لسان العربس: «اللتز الدع لزه ه يلتزه ويلتزه لعزا : 
دفعه وهو كاللكر والوكز»؛ وفي لقز "لقره لَقزا كلكره؛» . 

وفي ألق: ويقال به ألاق وألاس بضم الهمزة أي جنون من الأولق 
والألس ويقال من الألق الذي هو الكذب. 

وقال أبو عبيدة : به ألاق وألاس . 

0 مادة نتش : وال سم والنتاشس المنقاش »ع ا 
5-1 ش منتاخ ومنتاش . ونتشت الشيء بالمتتاشى أي استخرجته وسس 
الجراد لأرض يتبشها تنا أكل نباتها . 

وفى ترنس : الترنسة الحفرة تحت الأرض . 

.)55( آل عمران‎ )١( 
.)٠١8( تفسير غريب القران‎ )6( 
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في نكن 

وفي ترنق: الترئوق الماء الباقي فى مسيل الماء) والترنوق الطين الذي 
يرسب فى مسايل ألمياه . 

وفى نتس: الَنّسه ينتسه اننسا إذا نَتَفْه وفى نتق: «ونتق الشىء ينتقه 
نَقَا جذبه واقتلعه) . 

را اه يزه ان فر 

وفي بخس : البخس فقء العين بالإصبع وغيرها وبخس عينه يبخسها 
بحسا فقأها لَغة في بخصها والصاد أعلى) ؛ وفي اابخشق: البخق أقبح 
يكون من العور وأكثره والبخق أن تخسف العين بعد العور. وأخقتها إذا 
قَأنها» » وفي بخر : بخز عيئّه وبخسها إذا فقأها ويخصها كذ +7 1ع لك؛4. 

وإذا نظرنا فى تاريخ صوت القاف فإنا نجده فى أخوات العربية 
اللغات السامية صوتا شديدا مهموسا منفتحا على رأي العلماء المحدثين 
حيث إن فى تعريف المجهور خلافا بين القدماء والمحدثين إذ يعتمد 
المحدثين على ذبذبة الوترين الصوتيين في معرفة المجهور بينما 
اعتمد على ضغط الهواء الخارج من الرئتين على التقاء العضوين المكونين 
للصوت فإذا كان الهواء الخارج من الرئتين مضغوطا بقوة حتى يضغط 
الهواء الخارج من الرئتين لم يضغط على العضوين المكونين للصوت 
ضغطا قويا فهذا هو المهموس ولكني سأسير على طريقة المحدثين في 
المقارنة بين أصوات القاف وتطوراته. 

فالمقارنة بين اللغات السامية تبين أن القاف: صوت شديد انعجاري) 
مهموس منفتح ينطق برفع مؤخرة اللسان وإلصاقها باللهاة لكي حبسم 
الهواء عند نقطة هذا الالتصاق ثم يزول السد فجأة مع عدم حدوث 


584١ 


اهتزاز للوترين الصوتيين» وهذا يعنى أن القاف كما هى فى قراءة القرآن 
الكريم وبعض اللهجات الحديثة هي الأصل ومثل هذا ورد في أخوات 
العربية حيث جاء فى العبرية 1201 » قولء وفى الآرامية «5818, قال 
وفي الحبشية 5>31» قال معنى صوت في الجميع وهو يقابل في العربية 
اقول) وفي الآشورية دلداتتكل بمعنى (صرات»!1 . 

وإذا أردنا تفسير التغييرات التى طرأت على القاف فإنا نلاحظ أن 
مخرج القاف قد اتخذ اتجاهين أو مسلكين : الأول أمامي والثاني خلمي . 

فالامامي هو أن مخرج القاف تقدم من اللهاة إلى منطقة الطبق 
فتحول إلى الغين مع جهره ورخاوته ثم انتقل في نفس منطقة الطبق إلى 
مخرج القاف الطبقية أو التميمية والتى رمزنا لها بالرمز١‏ ي» مع محافظته 
على الشدة إلا أنه أصبح مجهورا ثم انتقل أو تقدم إلى منطقة الغار 
فتحول إلى الجيم الفصحى أو المزجيه اج» ثم أخيرا تقدم إلى الأمام إلى 
منطقة اللثة حيث تحول إلى الصوت المزجي المكون من الدال والزاي «دز) 
كما هو في لهجة الرياض أمَا الاتجاه الخلفى فهر إبدال القاف همزة إذ ايه 
مخرج القاف إلى الوراء فلم يجد حرفا بتناسب معه إلا الهمزة فتجاور 
حروف الحلق حتى وصل إليها لأنها تشترك معه في الشدة وكلاهما 
منفتح وهما مجهوران على رأي القدامى ومهموسان على رأي المحدثين . 

" حول الحيم المزجية إلى جيم شديدة التعطيش»: 

لقَد لااحظ علماء العربية القدامى أن للجيم نطقا يقرب من الشين 
حيث قال سيبوية مبينا ذلك عندما كان يعدد الحروف الزائدة على التسعة 
والعشرين والتي لاتظهر إلا بالمشافهة «والجيم التي كالشين)0©: . 


000 بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (9). 
(5) الكتاب (719/5), 


7م ؟” 


وقال فى موضع آخر عندما كان يعدد الحروف التى تقرب من الدال 
«والجيم أيضا قد قربت منها فجعلت بمنزلة الشين . من ذلك قولهم في 
الأجدر: أشدر وإنما حملهم على ذلك أنها من موضع حرف قد قرب 
من الزاى . .. وقد قرنوها منها فى افتعلوا حين قالوا اجدمعوا أي اجتمعوا 
واجدرءوا يريد اجترءوا لما قربها منها في الدال وكان حرفا مجهورا قربها 
منها فى افتعل لتبدل الدال مكان التاء» وليكون العمل من وجه واحد ولا 
يجوز أن يجعلها زايا خالصة ولا الشين لأنهما ليسا من مخرجها)”2'7. 
ففى هذا النص بين سيبويه أن هذه الحيم بين الزاي والشين يعني 
بذلك أن مخرجها من الغار كما فى الشين ومجهورة كما فى الزاي. 
وهذه الحيم كما تسمع اليوم على ألسنة الناطقين بها من سكان الوطن 
العربيى احرف «صوت» غاري رخو «احتكاكي؟ مجهور منفتح ينطق برفع 
مقدمة اللسان مجاه الغار ورفع الطبق ليسد الممجرى الأنفي بالتصاقه بالحدار 
الخلفي للحلق مع تذبذب في الوترين الصوتيين)220 وهو المقابل المجهور 
للشين ويمثل له أو يطلق عليه اسم اليم السورية بين المحدثين» لكن هذا 
الصوت كان موجودا في اللغة العربية وكان العلماء يعرفونه ولكن لم 
يجعلوا له رمزا وهذا الأمر يقال فى جميع الأصوات التي تزيد على 
التسعة والعشرين والتى قال عنها العلماء أنها لا تبين إلا بالمشافهة وسوف 
نختار لهذه الجيم رمزا هو ١ج"‏ لنفرق بينه وبين الحيم المزجية الفصيحة : 
وقد جاء فى الشعر والنثر ما يؤيد الناطقين بهذه الحيم وينسب النطق 
بها إلى قبيلة تميم فيمكن لنا أن نقول الحيم التميمية أو السورية أو الحيم 
الغاريه الرخوة. 
(0) انظر الماخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب .)3١.3-0(‏ 


وديف 


ومن أدلة هذه الحيم ما أورده أبو الطيب اللغوي «الأجاءه والأشاءة 
الاضطرار يقال: أجاءه إلى كذا وكذا يجيئه أجاءة وأشاءه يشيئه أشاءة : 
إذا اضطره وألأه إليه ومن أمثالهم : أشئت عقيل إلى عقلك”'''. 
ومثل للشعر بقول الراجر : 
ونطعن إن أشئت إلى الطعان 
أي إن لجعت إليه)”” . 
وفى مادة شيأ من لسان العرب: وأشاءه لغة فى أجاءه أي ألحأه وتميم 
تقول شر مأ يشيئك إلى مخة عرقوب أي يجيئتك قال زهير بن ذؤيب 
العدوي : 
فيال تميم أصبروا قد أشئتم إليه وكونوا كالمحربة البسل 
وفي سر صناعة الإعراب لابن جنى قال الراجز : 
إذ ذاك إذ حيل الوصال مدمش 
أي مدمج فالشين بدل من الجيم”" . 
وقال أبو عمرو: المجارزة والمشارزة الكلام الذي تنازع فيه صاحبك 
وقد تجارزا وتشارزا والجناجن والشناشن رؤوس عظام الصدر”؟'. ظ 
وإذا نظرنا إلى انتشار هذه الحيم فإنا نجدها منتشرة فى مناطق متعددة 
ومتفرقة من العالم العربي ففي المملكة العربية السعودية يوجد النطق بهذه 
الجيم فى سلسلة جبال السروات وساحل البحر الأحمر والناطقون بهذه 
الجيم من السعوديين هم الناطقون بالكشكشة» وفي اليمن يوجد في 


() الإبدال (١7//1ا؟١5؟).‏ (؟)المرجع السابق (578/1). 
.)5١16( )*9(‏ (:) الإبدال لأبى الطيب (١١/8؟5).‏ 
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منطقة باقم وما جاورها من فيفا وبني مالك وفي العراق ينطق بهذه الجيه 
في الجنوب فى منطقة الناصرية والعمارة؛ يقول الدكتور إبراهيم 
السامرائى: «وقد تتحول الجيم الفصيحة إلى جيم آخر يشبه الحيم 
المعروفة في اللهجة السورية واللهجة التونسية وهي في الحقيقة كصوت 
00( الفرنسية وهذا حاصل في منطقة الأهواز والمستنقعات فى العمارة 
والناصرية فيقولون جاي وجابر ولا يقولون ياي ويابر على الشائع الكثير 
فى اللهجة الحنوبية)7"' . 

وهذا الصوت ينتشر فى الشام وخحاصة سوريا ولبنان وكثيرا ما يطلق 
عليه اجيم الشامية أو السورية”") 

وشى جمهورية مصر العربية يسود هذا النطق لهجة البدو فى إقليم 
ساحل مريوط©». 

وهذا الصوت شائع في المملكة المغربية”*' وفي موريتانياء بل هو 
السائد في بلاد المغرب العربي"" 


إبدال اليم ياء : 
أثيتت النصوص أن العربف تبدل الحيم ياء وجاء ذلك فى القراءات 
القرانية وفيى الشعر والنشرء ثم لا تزال مناطق كثيرة من العالم العربي 


(1) دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين (50). 

() التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق (575). 

() مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حان »١١59(‏ 5؟5). المدخل إلى علم اللغة 
للدكتور رمضان(١0).‏ 

() لهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر (560). 

(5) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس (74). 

0 المرجم السابق (85). 


م" 


تتكلم بهذه اللهجة وهى لهجة منسوية. 

ومن الآدلة الشعرية مأ ورد عن أبي حاته"١'‏ أنه قال : قلت لم الهيثم 
نعم ثم أنشدتني : 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى فأبعد كن الله من شيرات”" 
الفضل الرياشى قال: كنا عند أبى زيد وعندنا أعرابى فقلت له إنه يقول 
الشيّرة فسأله فقالهاء فقلت له سله عن تصغيرها فسأله فقال: شييرة 
وأنشد الأصمعى لبعض الرجاز : 

نسيه بين الأكام شيره”” 

اليم بل فى أصل بذاتها أي أن كلا من الياء فى سيرة والحيم فى شجرة 
أصل حيث قال: «وإذا كانت الياء فاشية فى هذا الحرف كما ترى فيجب 
بدلا من الياء في قولهم رجل فقيمج أي فقيمي وعربانج أي عرباني)!؟ . 


)١(‏ هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستاني من أثئمة اللغة والشعر 
وعلوم القرآن» وكان من أعلم الناس بالعروض واشتهر بكثرة التاليف من مصنففاته إعراب 
القرآن؛ ولحن العامة. والقراءات». والفصاحة. والإدغام؛ واختلاف المصاحف. مات سنة 
565اه. ينظر الفهر ست (85) وء تاريخ العلماء النحويين (77)» وبغية الوعاة(503/51). 

(0) الإبدال لأبىي الطيب ,4)4551/1١(‏ والمزهر للسيوطىي ( 4765/١‏ )»م وشسرح 
الأشمونى )77207-51١8/14(‏ ليس فى كلام العرب (559). 

فر المحتسب (09/4/1. ْ 

.)9/5/1١( المحتب‎ ):( 


اليا 


وذلك أن نظرية ابن جني فى معرفة الأصل من الفرع تقوم على كثرة 
الاستعمال فإذا تساوى الصوتان فى الإيدال حكم بأصالتهما. 

ولكنه فى موضع آخر حكم بجواز كون الحيم بدلا من الياء معللا 
ذلك بكثرة استعمال سيرة وقلة استعمال سجرة إد قال : لايجوز أن 2 ل 
الجيم فى شجرة بدلا من الياء لفشو شيرة وقله شجرة»"'" . 

ولكننى كما بيدت سابقا لا أكتفى بالنظر إلى قلة الاستعمال أو كثرته 
بل أنظر إلى الحرفين اللذين وقع بينهما التبادل ثم إن العرب قد تترك 
الأصل لثقله وتستعمل الفرع لخفته وليست كثرة الاستعمال دليلا على 
الأصل إذ قد تكون الأصول عبارة عن رواسب لغوية تركتها اللغة 
واستبدلتها بأخف منها وأسهل» إضافة إلى ذلك أن القوانين الصوتية تؤيد 
إبدال اليم ياء وكذلك استعمال اللهجات العربية الحديثة . 

ونسبت هذه اللهجة إلى بنى تميم إذ روى أبو الطيب اللغوى «وقال 
صهارى والواحد صهري)”" . 

وجاءت على هذه اللهجة قراءة «ولا تقربا هذه الشيرة»20. قال أبو 
حيان حول هذه القراءة مبينا القراءات الواردة فى الشجرة «وقرئْ الشجرة 
بكسر الشين حكاها هارون الأعور عن بعض القراءء وقرئ أيضا الشيرة 
بكسر الشين والياء المفتوحة بعدها وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ 
بها برابر مكة وسودانها وينبغي أن لا يكرهها لأنها لغة منقولة فيها»”؟. 
)١(‏ المرجع السابق (0971/1). 
(؟) الإبدال لأبي الطيب .)551١/1(‏ 
(0) البقرة (180). 
(؛) البحر المحيط لأبى حيان (138/1). 


ام ”7 


ثم أورد ما أورده ابن جني فيها . 


وفى مادة «#يصص» من لسان العرب أبو زيد يصصن الخحرو تيصيصا 
إذا فتح عينيه لغة في جصص أي فقّح لأن العرب تجعل الحيم ياء فتقول 
. للشجرة شيرة وللجشجات جشات» . 


0 


وفى نوادر أبى زيدك (ويقال يصص الحرو تيصيصا وجصص نخصيصا 
وفقح تمقيحاء الجيم من جصص معجمة وهو كله واحد إذا فتح عينيه 
مره أو أكثر يقول يبصص ا لجرو بالياء وكذلك حكأه أصحاب زيد 
كلهى)0' . 

ومثل هذا ورد فى نوادر أبى مسحل 7" . 


وبالمقارنة بين المواد الثلاث من لسان العرب وهي زجم وسجم وزيم 
تبين أن معناها واحد فقد جاء فى مادة «زجم( وبعير أزجم لا يرغو وقيل 
هو الذي لا يفصح بالهدير وقد يقال بالسين» الأحمر: بعير أزيم وأسجم 
وهو الذي لا يرغوء قال شمر: الذي سمعته بعير أزجم قال: وليس بين 
الأزيم والأزجم إلا تحويل الياء جيماء والعرب تجعل الحيم مكان الياء؛ 
لأن مخرجهما شجر الفم وشجر الفم الهواء وخرق الفم الذي بين 
الحتكين» والزجوم الناقة السيئة الخلق»وفى مادة اسجم” والأسجم الحمل 
الذي لا يرغو وبعير أسجم لا يرغو»وفي مادة زيم اوبعير أزيم لا يرغو. 
الأحمر بعير أزيم وأسجم وهو الذي لا يرغو قال شمر الذي سمعت بعير 
أزجم بالزاي والخيم قال: وليس بين الأزيم والأزجم إلا تحويل الياء جيما 


.)4١4( النوادر لأبى زيد‎ )١( 
(؟) (#/ 6مغ).‎ 
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3 7 5 5 ِ ءَ 1 وإره 0 
وهى لغة فى تّيم معروفة قال وأنشدنا ابو جعفر الهذيمى وكان عالما: 
كع م يم عماس عه و 
من كل ازيم شائك أنيابه ومقصف بالهدر كيف يصول 


ويروى من كل أزجم قال أبو الهيثم والعرب تجعل الحيم مكان الياء 
لأن مخرجهما من شجر الفم وشجر الفم الهواء وخرق الفم الذي بين 
الحنكين2. 

ومن هذه المقارنة تكون الكلمة التى تحتوي على السين هى الأصل 
لآن قاعدة حروف الصفير هى نحويل السين إلى زاي فتكون لأسجم) هي 
الأصل و«أزجم» فرع عنها ثم حدث التبادل بين الحيم والياء فتحولت 
الجيم إلى ياء فأصبحت”أزيم» وليس كما ذهب إليه شمرء ثم إن نسبة 
هذه اللهجة إلى بني تيم تؤكد هذا لأن إبدال الجيم ياء ينسب إلى بني 
تميم أما إبدال الياء جيما فهو ينسب إلى قضاعة ثم إن هذه الجيم التى, 
تنسب إلى قضاعة ليست جيما خالصة وإنما هو صوت بين الجيم والياء أو 
ياء فيها نوع من الشدة. 


وإبدال الجيم ياء لا يزال مستعملا لدى كثير من سكان الوطن العربى 
إذ يوجد في المملكة العربية السعودية فى حوطة بني تيم التابعة لمنطقة 
الرياض وفي عسير لدى بني شهر”"2؛ وفي المنطقة الشرقية على طول 
امتداد سواحل المملكة على الخليج العربى وفي الإحساء'"2. وهذه اللهجة 
هي الصفة المميزة للهجات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية: فمي 
ا لحضر مية : يخري ايخرجا وفىي لهجة ظفار : ريال («رجل) وفي لهجات 
الساحل العماني: وايد أي واجد وفى لهجة خور فكان ياب (جاءب) 


.)50( دراسات فى لهجات شُمال وجنوب الخحزيرة العربية لأحمد حسين‎ )١( 
.)1717( (؟) الأصالة العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر‎ 
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وفي لهجة الشارقة وكل لهجات شرفي الجزيرة العربية : يريور «اسمك» 
وفى لهجة دبى: ييت (جئت)» وفي لهجة البريمى: مسيد (مسجد)ء وفى 
اللهجة القطرية بري (برج)» وفي البحرانية ويه (وجه) وفى لهجة السردية 
عيوز(امرأة عجوز)و فى الحوف:يوز(جوز)»وفى لهجة سر حان: يبنه 
(جبنه)وفي لهجة البصرة يا(جاء)وفي لهجة الأهواز: يرف( جروف"' . 

وفي اللهجة الكويتية يقولون: «عري» حيرء ميداف» سراي» وايدء 
ويه» ويريدون بها: أعرجء حجرء مجداف» سراجء واجدء ووجه)”"'. 

وفى اللهجة القطرية «عايل» عوي» نيمء ريال» ويريدون بها 
«عاجل . عوج. نجمء رجال» رجل72". 

وفى لهجة الإمارات العربية المتحدة «فى أبى ظبى يقولون : ميهود, 
ميرورء يناح) ويريدون بها امجهود.ء مجرور» وجناح» . 

وفى البريمى «عيوزء فنيان» خاري» مسيد» تريع» يابيه» ويريدون 
بها اعجوزء وفنجان» مسجد» ترجعء جابية». 

وفى دبى ”ويهء يا» ويريدون بها !وجه وجاء)”؟' . 


وفى لهجة البحرين ادري» يديد» يح) أى الدرج» جديدء جح)0* . 
وتنتشر هله اللهجة فى قرى العراق الحنوبية يقول الدكتور إبرأهيم 


.)150( دراسات فى لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون‎ )١( 
.)٠١1( انظر المرجع السابق‎ )0( 

(9) انظر المرجع السابق .)١١١(‏ 

(4) انظر المرجع السابق .)١١7/ 21١5(‏ 

(5) دراسات فى لهجات شرقى الجزيرة العربية ت.م. جونستون .)٠١8(‏ 
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السامرائى عندما كان يتحدث عن لهجة جنوب العراق: «(وتتحول اليم 
إلى باء وهذا كثير جدا فى لغة القرويين كما في : ديأيه ) سيرة بين © وهي 
في الأصل دحاحه » شجرة» جين2170. 

وقال عندما تكلم على لهجة الناصريةء «فيقولون جاي وجابر ولا 
يقولون ياي ويابر على الشائع الكثير فى اللهجة الحنوبية)7" . 

كما نسب هذا الإبدال إلى لهجة البدو فى العراق كقولهم: «ريال» 
شيرة دياية» ويريدون بها «رجال» وشجرة ودجاجة)"”". 

4- تحويل الحيم إلى صوت طبقي : 

لقَد كان العلماء العرب على علم بهذه الحيم إذ وصفوها بأنها بين 
الجيم والكاف ولكنهم لم يجعلوا لها رمزا وهذا الآمر قد تكرر فى 
الأصوات التى تزيد على التسعة والعشرين إذ اكتفوا بوصمها دون أن 
يجعلوا لها رموزاً تميزها عن غيرها ثم بينوا أن هذه الأصوات لا تظهر إلا 
بالمشافهة. 020" 

قال سيبويه مبينا الحيم الطبقية : «والجيم التى كالكاف)7؟ . 


وقال ابن دريد واصفا هذه الجيم مع نسبتها إلى اليمن : «ومثل الحرف 
الذي بين الحيم والكاف وهى لغة سائرة فى اليمن مثل جمل إذا اضطروا 
إليه قالوا «جمل» بين اليم والكاف)50'. 


.)571( التوزيع اللغوي الجغرافى فى العراق‎ )١( 
.)513( المرجع السابق‎ )0( 

(*) المرجع السايق .)٠١8(‏ 

(:) الكتاب (157/54). 

(6) جمهرة اللغة /١(‏ 6). 


504١ 


ثم تعقب ابن قأارس أبن دريد وبين أن هذا الذي ذكره أبن دريد على 
أنه ضرورة ليس من باب الضرورة في شيء إذ قال: «وأي ضرورة 
بالقائل إلى أن يقلب الكاف شينا وهي ليست في سجع ولا فاصلة ولكن 
هذه لغات للقوم على ما ذكرناه فى باب اختلاف اللغات)”7' . 

ويعنى ابن فارس بذلك الأصوات العربية الزائدة على التسعة 
والعشرين ولعل ابن دريد أراد بالاضطرار رمز وكتابة هذه الأصوات إذ لم 
يجعل لها رمز بميزها وإنما كتبت بأقرب الأصوات إليها. 

وهذه أخيم الطرقية مخرجها ومحرج قاف الطبقية واحل وصى الطبق 
لآن القاف تقدم مخرجها إلى الطبق فنتجح عن ذلك القاف الطبقية» والحيم 
تأخر معخرجها إلى الوراء إلى الطبق فنتج عن ذلك الحيم الطبقية فهذا 
الصوت الطبقى جمع بين الحيم والقاف بتأخر الأول وتقدم الثانى . 

ولا زال النطق بهذه الحيم الطبقية يشمل مناطق متفرقة من العالم 
العربي وهذه الجيم تعرف لدى الباحثين اليوم بالجيم القاهرية نسبة إلى 
مدينة القاهرة وقد سبقتها نسبتها إلى اليمن كما قال ابن دريد وهي لا 
تزال فى اليمن إلى اليوم ولكن كتب التراث قد كتبت هذه الحيم قافا أو 
كافا. | 

وقد دلت كتب المعاجم والإبدال والأحاديث النبوية الشريفة على 
و جود هله اليم وقد تكون هذه. اليم مصورة بصوره القاف لكن المقارنة 
بين الكلمات المحتوية على الحيم والقاف تثبت وجود هذه الحيم وسوف 
نعل لها رمزا يميزها عن غيرها وهو 7بج». 


.)78( الصاحبى‎ )١( 
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تحتوي على القاف أو الجيم ظهرت أصالة الجيم في الكلمات المحتوية 
على القاف فهذه القاف الموجودة فى عدد من الكلمات عند مقارنتها بما 
يقابلها من الكلمات المحتوية على الجحيم ظهر أن معنى هذه الكلمات 
المحتوية على القاف هو معنى الكلمات المحتوية على الجيم بل إن 
الكلمات المحتوية على الحيم منها ما ينص على أن الجيم هي الاأصل 
وهذه هي المواد التى وردت في لسان العرب». ففي مادتى «قف وجف» 
يتبين أن الأصل هو اجف' إذ جاء فى «قف» ويقال للثوب إذا جف بعد 
الغسل قد قف قفوفا وَأَقَمّت السائمة وجدت المراعى يابسة ؛ وقف العشب 

إذا اشتد ينه يقال الإبل فيما شاءت من جفيف وقفيف والقف ما غاظا 
وارتفع من الأرض والقف والقفيف ما يبس من البقل وسائر النبات وفي 
#جف» ١:‏ الحفيف ما يبس من النبات وتجفجف الثوب إذا ابتل ثم جف 


وفيه ندى فإن يبس كل اليبس قيل قد قف»6. . 


وافي مادة لجرا جح : الج ضعار البطيخ والمتنظل قبل نضجه» واحده 

جحة )0 وفى قح : : تيقال للبطيخة التي لم تنضج فُحَةء وقيل القح البطيخ 
آخر ما يكون» 

وبالمقارنة بين مادتي اجعف) و «قعف») تظهر أصالة اجيم وتفرع 
الجيم الطبقية إذ جاء في اجعف) : (وجعف الشيء والشجرة يجعفها 
جعفا فا نجعفت قلعها وسيل جعاف يجعف كل شيء أي يقلبه». وفى 
اقعف») قعف المطر الحجارة أخذها بشدته وجرفها وسيل قعاف كثير الماء 
يذهب بكل ما يمر به وانقعف الشىء انقلع من أصله وقعفت النخلة 
اقتلعتها من أصلها». 


وفى مادتى (.احرث وفرث) الجريث ضرب من السمك معروف والله 
أعلم» و «القريث لغة فى الحريث وهو ضرب من السمك". 


وفي أردق ١الردق‏ لغة في الردج وهو عفي الحَدي كما أن الشيرق لغة 
في الشيرج». 


وفى مادة قث من لسان العرب (ويقال اقنث القوم من أصلهم 

1 . ع ل - و . ر ع ساس 

واجتثهم إذا استأصلهم ويقال اقدث واجحتث إدا قلع من اصله» والقث 

والمحث واحد» ويقال للودي أول ما يقلع من أمه حثيث وقيث4 وفى 
المادة نفسها «وقوله اقث أي اجتث إذأ قلع من , أصله) . 


وبالمقارنة بين مادتي ا(عهبح) و (عهق) في لسان العرب يتبين أن 
اعهج ' هي الأصل إذ ورد في عهج اوالعوهمج الناقة الطويلة العنق 
والعوهج الطويل العنق من الظباء والظلمان والنوق» ويقال للنعامة عوهج 
والعوهج الطويل»؛ وفي مادة: عهق «العوهق الطويل يستوي فيه الذكر 
والأنثى والطويل من الربد وناقة عوهق طويلة العنق» والعوهق من النعام 
الطويل» . 


وفى ااهزق): والهزرق شدة صوت الرعد»؛ وفي الهزجكء اورعدا 


ولس الجر اماد 


سهر جح مصوت وقد هرج الصوت. ورعدهزج بالصوت». 


وفى ١ملج‏ وملق» والخلق الرضع وملق الجدي أمه يملّقها مَلْقا رضعها 
وكذلك الفصيل والصبى وملق الرجل جاريته وملّجها إذا تكحها كما يملق 


م عل 


الجدي أمه إذا رضعها واملج الصبي أمه يملجها ملجا إذا رضعها). 


وفي نبق ونبجح (إذا كانت الضرطة ليست بشديدة قيل أنبق بها إنباقا») 
ا والتبج ضرب من الضراط») . 
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هذا بالإضافة إلى ما جاء على ثلاثة أوجه هي الجيم وءالقاف 
والكاف وسوف يأتى ذلك فيما بعد. 


وجما يشت أن اليم هذه نجي ء على صورة الاقف مأ أورده أبو 
الطيب"أبو عمرو يقال أنه حسمن ا جسم وحدسن القسم لمعنى واحد والقسم 
هو الجسم بعينه)”'' . 

وقال المراء : «يقال فلان من جنسك وقنسك بمعنى واحد)”'' . 


٠. 
لج‎ 


0 | لالس ٠.‏ ّ . ع )0 
وو شي اججهرة ٠.‏ 8 نشو ل العر انها لي ِِ به صر يي 5 5 حلت مص هرا 5-2 وقنسبك 0 ِ 
وفى مادةاقيه» من العين «القاه بمنزلة الحأم» . 


وجاءت الأحاديث باللهجتين الحيم المزجية والحيم الطبقية ففى 
صحيح مسلم ١عن‏ جابر قال نهى عن تقصيص القبور)”؟' . 


وفي الفتح الرباني: عن جابر بن عبد الله'*' رضي الله عنهما قال 
القبر وأن يقصص عليه أو يبنى عليه»”"' . 


.)51١ /١( الإبدال‎ )١( 

فم المرجع السابق(١/‏ 56؟). 

(0) (ز"/ 0 هغ). 

(غ) 55/900). 

(5) هو أبو عبد الله بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي ابن 
صحابى أحد المكثرين عن النبى تي مات سنة لاه . ْ ْ 
ينظر تذكرة الحفاظ(١/‏ 45 )» الإصابة(217/1)» تقريب التهذيب (1777/1). 

(5) (7/8/8). ش 


"١ هة‎ 


و عن أم سلمة7) رصى الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم أن يبنى على القبر وأن ييج+صص22©. 
سلمة فادها مخزومية من قريش وهذا يعني أنها تكلمت بالجيم 

أما راوي الحديث الذي جاء بالقاف فإنه من الأنصار والأنصار 
أصلهم من اليمن فيعني هذا أن القاف التى جاءت بدلا من الجيم؛ء هى 
الجيم المعروفة اليوع باسم الحيم القاهرية وتعرف قديما بالجيم اليمانية فمن 
قال: «الحص» فهو لهجة قريش كما قالت أم المؤمنين أم سلمة وهى قرشية 
ومن قال: «القص) فهو على لهجة الأنصار كمأ قال جابر بن عبد الله 
الآنصاري ولكن عندما لم يكن يوجد رمز للجيم اليمانية كتبت فى 


وبالمقارنة بين مادتيجص» واقص» من لسان العرب يظهر منهما أن 
١القص»‏ لهجة الحجاز ونستطيع أن تقول إن المراد بلهجة الحجاز هو لهجة 
الانصار إذ جاء فى جحصص «الحجص والحص معروف الذي يطلى به وهو 
معرب قال ابن دريد هو الجص ولم بقل الخص وليس الخص بعربى وهو 
من كلام العجم ولغة أهل الحجاز ة في احص القص ورجل جصاص 


(١)هي‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم العر شية 
المخزومية أم المؤمنين زوج رسول الله عد ماتت سسئة ١ه‏ 
ينظر الإصابة (177/14)» تهذيب التهذيب (؟١/‏ 856). 

(؟) الفتح الرباني (0/8/8). 


صائع للجص » والخصاصة الموضع الذي يعمل به الخص» 2 وفى ١قص)‏ 
«القصة والقصة والقص: الخص لغة حجازية وقيل الحجارة من احص 
وقد قَصْص دار أي جَصّصها ومدينة مقّصّصة مطلية بالقَص». 

وإذا نظرنا في تاريخ هذه اللفظة فإنا نجدها قد وردت في اللغة 
البابلية الأشورية «كصو) (685560) وتعنى اللحص »2 وفي الارامية (كصا) 
وقد رجح الأستاذ طه باقر أن الكلمة البابلية الآشورية هي الأصل لما ورد 
في اللغات السامية واللغات الإغريقية واللاتينية»''' » والبابلية والآشورية 
تنطق بالجيم مثل الحيم اليمنية أو الحيم القاهرية المعروفة اليوم . 

وبمقارنة صوت الحيم في اللغات السامية يظهر من هذه المقارنة أن 
صوت الحيم صوت طبقى مجهور كالحيم القاهرية فكلمة جمل تكون في 
اللغة العبرية( 885081 )وفي الآرامية( 92318ع )وفي الحبشية(92281ع)7') 


والنطق بالميم الطبقية ينتشر الآن في اليمن في تعز والحجرية ٠”‏ 
. -(22 


وفي جمهورية مصر العربية يسود هذا النطق لهجة القاهرة والوجه 
البحري 10 


)١(‏ من تراثنا اللغوي القديهم(؟/7) 

(؟) التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب(8١»).‏ والمدخل إلى علم اللغة (5هم . ”0). 
(7')دراسات فى لهجات شمال وجئوب الجزيرة العربية لأحمد حسين(520). 

(؛) مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(11) . 

(5) لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها (1/5) . 

(5)الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس (/ا90) . 


1ه ؟ 


الناطقون با حيم الفصيحة أو القرشية أو المزجية : 
النطق بالخيم المزجية أو القرآنية هو النطق السائد فى معظم مناطق 
المملكة ويلاحظ أن جميع الناطقين بالكسكسة ينطقون بالجيم الفصيحة 
(ج) أو القرآنية ومن أهم المدن السعودية الناطقة بهذه الجيم الرياض» 
جدة». مكة) الطائف » المدينة المنبورة. حائل : وبريدةء وعئيز ة ) والرس 
وأبهاء ونجران وإن كان بعض المدن الحبلية أو الحجازية مثل مكة والمد 
نحديد الناطقيت بهذه الجيم بأتهه يشغلون معظم مناطق المملكة العربية 
السعودية وقد أخحذت هله الجيم تطغى على أختها الشامية خاصة بين 
المثقفين وفى المدارس والجامعات. 
اليم 29 . 
وفى العراق يشيع هذا الصوت فى معظم مناطق العراق إذ هو لهجة 
الموصل التى تمثل المنطقة الشمالية من العراق» ولهجة بغداد التى تمثل 
المنطقة الوسطى من العراق» وفي شرق سورياء والآردن 
وصعيد مصر''' كما أنه يشيع في معظم مناطق الجزائر وخاصة العاصمة: 
وفي المملكة المغربية يسود هذا النطق بهذه اجيم منطقة تطوان إذ تنطق 
الحيم كالصوت اللاتينى في الكلمة الإنجليزية (6ع003 
)١(‏ دراسات فى لهجات شمال وجئنوب الحزيرة العربية للأحمد حسين(59) . 


(؟) من أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدير:(١4)‏ . 
(9) لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها(4/) . 
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وإذا نظرنا فى تعليل التغيرات أو التحولات التى طرأت على صوت 
الجيم في اللغة العربية فإن الجيم قد حدث لمخرجها تأخر حيث تحولت 
إلى منطقة الطبق وهو ما يعرف بالجيم اليمانية لدى القدماء أو الجيم 
القاهرية لدى المحدثين» أما من حيث التغير الذي حدث لها فى مخرجها 
فهى قد تحولت من الصفة المرجية أو المركبة إلى الاتساع فتحولت إلى 
الياء كما هو فى لهجات الخليج وجنوب جزيرة العرب وجنوب العراق أو 
أصبحت صوتا مجهورا يقابل الشين المهموسة كما هو فى بني تميم قديما 
وفى سوريا وفلسطين ولبنان وبعض قرى جنوب العراق وفي ساحل 
مريوط بمصر ولدى التونسيين وا مغاربة حديثا . 

ما ورد فيه ثلاث لهحات : 


بمقارنة مواد «أفرز)ا و «قفز)ا و (جمر) من لسان العرب تبين أن هذه 
المواد ترجع إلى أصل واحد إذ ورد فى (أفز» أبو عمرو الأفز بالزاي 
الوثبة بالعجلة وجاء فى( جفزا الجمز سرعة المشيٍ يمانيه حكاها ابن ادريد 
قال: ولا أدري ما صحتهاء وروى فى ١اقفز)‏ قمز قم قفزا وقمازا وقفوزا 
وقفزانا: وثب» ويقال للخيل السراع التى تثب في عدوها قافزة وقوافز)» 
وأقول أصل هذه المواد هو قفز حصل فيها إبدالان: الأول تأخر مخرج 
القاف إلى الوراء حتى وصل إلى منطقة الحنجرة فأبدل همزة فصارت أفز 
كما هو في لهجتي القاهرة ودمشق اليوم» والثاني تَقَدّم مخرج القاف إلى 
منطقة الغار وتحولها إلى جيم كما ينطق بها أصحاب الكشكشة اليوم فى 
السراة والخليج . 

وبالمقارنة بين مواد «لأف» و «لقف» و «لحف» من لسان العرب يظهر 
منها أن أصل هذه المواد هوالقف» ونقول في أصل هذه المواد مثل ما قلناه 


1 


في المواد السابقة «أفز) (وجفزا «وقفز» إذ جاء في مادة «لأف فلان يلف 
الطعام لأفا إذا أكله أكلا جيدا» . 
وفي (لقف) «(إنهم لَيِلَقَمُون الطعام أي يأكلونه , واللقف مصدر لقت 
لخي َلْقَمه لَقَمَا إذا أحلته فأكلته وابتلمتة الف الابتلاع . 
وقال الأصمعى هو الذي يتلجف من أسفله فينهار وتَلّجِفه أكل الماء 
تنواحيه وتاقف الى 1 ٠‏ أسافله»؛ والالقاف ا الء 


تو ص تلحفب 562 ل محا سشااةا 


والحوض مثل الآلحاف الواحد لَقَف ولّجف». 


وأورد أبو الطيب «ويقال لحت الشىء ع فى ه فمى ألوجه ولكته ألوكه 
وهو اللوج واللوك إذا أدرته في فيك)27 »وفي ١‏ وجا من اللسان الاج 
الشىء لوجا إذا أداره فى فيه » ومثله ورد فى «لوك) وفى لوق «واللوق 
كل شىء لين من الطعام وغيره يقال ماذقت لُواقا أى شيئًا» . 

فأصل هذه الكلمات هو لاق تحولت القاف اللهوية إلى جيم مزجية 
كما فى لاح2 ونحولت إلى قاف طبقية كما فى ١لاك)‏ . 

وفى مادة «لمق» «واللماق اليسير من الطعام والشراب واللّماق يصلح 
فى الأكل والشرب وخص به .بعضصهم الححد يقولون ما عنذه تماق ومأ 
ذقت لماقا ولا لماجا أي شيئاء قال أبو العميثل ما تَلَمّقَ بشىء أي ما 
تلمج بشيءء وما بالأآرض لاق أي مرتع» وقال ابن السكيت: «ويقال ما 
تلمج عندنا بلماج وما تلمك بلماك».'؟ ومثله في لمك من اللسان. 
فأصل هذه المواد هو «تلمق»؛ أي القاف اللهوية أو القرآنية تقدمت إلى 
)١(‏ الإبدال .)56١ /١(‏ 
() إصلاح المنطق (5940), 





منطقة الطبق فنتح «تلمك» وهذه تمثل القاف الطبقية التى لم يجعل لها 
رمز ثم تحولت إلى الجيم المزجية فأصبحت «تلمج». 

ومثل ما قلناه في لمق ولمج ولك نقوله في (دملق ودملج ودملك) إد 
00 0ه "املق من الحجر واخافر الاملس دور 


ودملكه إذا ملّسه وسواءة. 


وفي «دملك»: الدملوك الحجر الأملس المستدير وحجر مدملك 
مدملق وحافر مدملك مثل مدملق ومدملج»2. 

وقال ابسن السكيت: («ويمال ريحم سيهك وسيهجج ريح سيهوك 
و سيهو جح إذا كانت شديلة). 


فأصل هذه الكلمات الثلاث هو سيهج بالحيم وأما سيهك وسوهق 
فهما تمثلان التردد فى رسم صورة الخيم الطبقية أو القاهرية فمرة ترسم 
كافا كما فى (سيهك) ومرة قافا كما فى (سوهق) . 

ومثل ما قيل فى هله المواد الثلاث يقال فى مواد (عبح وعبق وعبك» 
إذ جاء فى مادة عبج . 

قال إسحاق بن الفرج: سمعت شجاعا السلمي يقول: العبكة الرجل 
البغيض الطغامة الذي لا يعى ما يقول قال: وقال مدرك الجعفري هو 
العسجة جاء بهما فى باب الكاف والخيم «وفى منادة عبك» ما فى النحى 
عبكة أي شيء من السمن مثل عبّقة «ورجل عبكة أي بغيض هلباجة» . 

وفي مادة جفر من لسان العرب الجفرى والكفرى وعاء الطلع. 
والجفراء والحفراة : الكافور من النخل حكاهما أبو حنيفة» وفى مادة «قفر) 


قال الأصمعى: الكافور وعاء النخل ويقال له أيضا قمّورء قال الأزهري 
وكذلك الكافور الطيب يقال له ققور» فأصل هذه المواد الجفرى تحولث 
الحيم إلى جيم قاهرية فكتبت تارة بالكاف وتارة بالقاف . 

وبمقارنة مواد جلف وقلف وغلف» تظهر العلاقة بين هذه المواد وأن 
بعضها متفرع عن بعض ففي جلف «الجلف القشر جلف الشيء ء يجلفه 


0-3 


عا م 


جَلها: قشره وقيل هو قشر الجلد مع شيء من اللحم» وجلّف ظفره عن 
أصبعه كشطه وجلفت الشيء قطعته واستأصلته وجلّف الطين عن رأس 
الدن يَجِلْفه جلفا نزعهء» وطعنة جالفة قشر الجلد ولا تخالط احوف 
والخالفة الشجة التى تقشر الجلد مع اللحم وخخبز مجلوف: أحرقه التتور 
فلزق به قشوره والجلف بدن الشاة المسلوخحةء وفي «قلف» والقلفة بالضم 
الغرلة ورجل أقلف , بين القلف لم يختنء» والقّلف بالجزم قطع القلفة 
واقتلاع الظفر من أصلها وقلف الشجرة ة نزع عنها لحاءها وقلف الدن 
قلق قلا فهو مقلوف وقليف نزع عنه الطين والقلف والقلافة القشر 
والقليف ما يقلف من الخبز أي يقشر». 

وفي اغلف» وغلام أغلف لم تقطع غرلته وغلام أغلف لم يختن», 
كأقلف؛2)4 فأصل هذه المواد قلف أبدلت القاف جيما فصارت «جلف» 
وأبدلت غينا فصارت ١غلف».‏ 


وبعد هذا العرض لتبادلات القاف والجيم» فإنه يتين أن القاف والجيم 


تأخل هذا الشكل : 


فلو أخذ مثل جملة اقرأ قاسم الجريدة» لأصبحت على النحو التالى : 
١‏ الذين يبدلون القاف همزة -: أرأ آسم المبريدة أو الجريدة. 
“١‏ الدين يبدلون المَّاف جيما - : جراً جاسم اليريدة أو الجريدة. 


”- الناطقون يالقاف الطبقية 


]| 


7 قرأ فإسم الجريدة 

4 الناطقون بالقاف المرّجية -: دزراً دزاسم الحريدة 

5 الناطقون بالغين بدلا من القاف-: غرأ غاسم اليريدة أو الحريدة 

ومن عرض القاف والحيم والتبادل الحاصل بينهمأ يتضح أنه لا يمكن 
أن نقول اللهجة السعودية أو العراقية أو المصرية أو الجزائرية أو المغربية إذ 
إن كل دولة من الدول العربية تشتمل على عدة لهجات تكرر في نواح 
مختلفقة من العالم العربى فلو أخذنا اللهجة السعودية فإنا سوف نجد من 
السعوديين من ينطق القاف الطبقية وهذا النطق ليس مقصورا على 
السعودية إذ ينتشر فى اليمن والعراق وصعيد مصر والجزائر والسودان. 
ومن السعوديين من ينطق القاف جيما فصيحة وهذه اللهجة في العراق 
والخليج هذا من ناحية القاف.أما لو أخذنا اللهجة السعودية الناطقة 
بالجيم الفصيحة فسيكون هذا النطق في العراق والأردن واليمن والسودان 
وليبيا فعلى هذا لا يمكن أن نقول اللهجة السعودية لانها اشتملت على 
لهجات منتشرة في أنحاء العالم العربي» ولو أخذنا لهجة عربية أخرى 
ولتكن لهجة جمهورية مصر العربية فإنا نرى أن اللهجة المصرية تشتمل 
على الناطقين بالجيم القاهرية وهذا النطق يوجد في عدن وفي تطوان 
بالمملكة المغربية ومن المصريين وخاصة الصعيد من ينطق الحيم الفصحى 
وهذه تنتشر فى السعودية والعراق واليمن والأردن والسودان بل إن من 
المصريين من ينطق الحيم الرخوة (ج) التى تسمى الشامية هذا بالنسبة 

يان 


للجيم أما بالنسبة للقاف فإن من المصريين من يجعل القاف همزة وخاصة 
الوجه البحري وهذا النطق ليس خاصا بمصر بل يوجد فى منطقة تهامة 
باليمن وفى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وتطوان في المغرب» ومنهم 
من ينطق القاف الطبقية وهذا ليس مقصورا على صعيد مصر بل يتعداها 
إلى معظم أنحاء الوطن العربي كالسعودية والعراق وشرق سوريا والأردن 
والجزائر . 

ولو أخذنا لهجة عربية أخرى ولتكن لهجة سوريا فإنها تنطق بالجيم 
الشامية (ج)» وهذا ليس مقصورا على سوريا بل في الحجاز والشام 
وتونس والصحراء الغربية من مصر وبعض قرى حنوب العراق. - 

وإذا أخذنا لهجة تجعل القاف غينا فإنا نجذها في الخليج العربي 
والسودان وجنوس العراق وجنوب الصحراء الجزائرية . 

وإذا أخذنا لهجة عربية تجعل الحيم ياء كما تفعل تميم لوجدنا هذا 
النطق في جنوب الحزيرة العربية وشرقها وجنوب العراق بل فى بعض 
مناطق عسير غرب المملكة العربية السعودية» وفي منطقة الخليج.. 

لذلك فإنه لا يمكن أن نقول اللهجة المصرية؛ لأن في مصر أربع 
لهجات الناطقين بالهمزة بدلا من القاف وهؤلاء يشاركهم في هذا النطق 
اليمن والشام والمغرب» والناطقين بالحيم الطبقية وهؤلاء يشاركهم اليمن 
وعمان والمغرب والناطقين بالقاف الطبقية وهم في الصعيد ويشاركهم نجد 
والعراق والسودان» وكذلك الناطقين بالحيم الفصيحة وهذا المثل الذي 
ضربناه بمصر جار على جميع اللهجات العربية فمن الجهل أن نقول 
اللهجة المصرية أو السورية أو السعودية لأن فى كل دولة من هذه الدول 
لهجات. يشاركها فيها غيرها ولذلك فإنه من الحست أو الصواب الذي أراه 
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أن تصنف اللهجات العربية حسب نطق القاف أو الحيم بل إن الاختلاف 
بين الناطقين بالحيم والقاف هو العلامة البارزة والمميزة للهجات العربية 
فبواسطة نطق الحيم يمكن أن يفرق بين الصعيدي والبحري في جمهورية 
مصر العربية وبواسطة النطق بالجيم الرخوة (2) يمكن معرفة سكان 
المناطق الحبلية بالمملكة العربية السعودية إذا قورنت بنطق (ج) وبنطق 
الهمزة بدلا من القاف يمكن ثميز«سكان الوجه البحري بجمهورية مصر 
العربية والشام وتهامة اليمن وتطوان عن غيرهم من مناطق الوطن 
العربى. وإذا نظرنا إلى الناطقين بالهمزة بدلا من القاف نستطيع أن نميز 
بينهم إذا قارنا نطق الحيم إذ سوف ينطق الشاميون والمغاربة بالجيه الرخوة 
(ج) المجهورة وسوف ينطق المصريوث واليمانيون بالحيم الطبقية 2©) . 

وإذا سمعنا من ينطق الغين بدلا من القاف فسوف ننسبه إلى السودان 
أو الخليح أو جنوب العراق أو اليمن» لذلك فإنني أرى من الواجب أن 
تصنف اللهجات العربية على أساس النطق بالحيم أو القاف لا على 
أساس النسبة إلى الدولة أو الإقليم؛ لأن كل بلد من البلاد العربية يكاد 
يشتمل على جميع اللهجات العربية وتكون اللهجات في غيره من الوطن 
العربيى مكررة ولكن تصنيف اللهجات العربية على أساس الاختلاف في 
نطق القاف والجيم يجعلنا ننظر إلى المدن أو المناطق التي تتكلم بالقاف أو 
الجيم ولا نقصر النظر على الدول لأنه بإمكاننا أن نعرف لهجة كل مدينة 
أو قرية إذا اتبعنا ذلك فإذا قلنا لهجة الناطقين بالحيم الطبقية فتشمل هذه 
اللهجة مثلا لهجة القاهرة بمصر وعدن باليمن الجنوبي وتعز باليمن 
الشمالى . ْ 


ولهجة اليم الر نحوة المهجورة تشمل الدمسقى ونيروت وتوندس). 


ولهجة الحيم الفصيحة تشمل «الرياض» جدة. مكة» المدينة » بغداد 
الملوصل »عمأن » الخرطوم 2 ا جزائر صنعاء) . 
» والدوحة. والكويت ؛ والبصرة . | 

هذا بالنسبة للهجات إذا قورنت على أساس النطق بالحيم» أما إذا 
اتخذ القاف مقياسا فستكون: لهجة الناطقين بالقاف اللهوية تشتمل على 
الموصل بالعراق وخولان صنعاء باليمن ومديرية الجيزة» وأبيار. ورشيد 
وضواحيها فى جمهورية مصر العربية والمنطقة الحبلية من تطوان بالمغرب . 

ولهجة الناطقين بالقاف الطبقية (تشتمل سكان الرياضء وجدةء 
ومكة والمدينةع وبغداد » وأسيوط »وصنعاء . 

ولهجة الناطقين بالجيم المزجية بدلا من القاف تشمل بعضص سكان 
مكة واجدهة والمدينة والدمام بالمملكة العربية السعودية وسكان الدوحة. 
والمنامة وأبى ظبى والكويت والبصرة . 

ولهجة الناطقين بالغين بدلا من القاف تشمل بعضص سكان الكويت. 
وسكرة بالبحرين » والمنطقة الشرقية من المملكة» والخرطوم » وسكان صحاري 
الجزائر . 

ولهجة الناطقين بالهمزة بدلا من القاف تشمل (القاهرة ودمشق 
وسرواتك وحلب والمنطقة السهلية من تطوان بالمملكة المغربية : وتهامه 
باليمن الشمالى) . ظ 

الناطقون بالقاف المزجية هذا النطق ينحصر فى المملكة العربية 
السعودية فى نجد وشرق الحجاز وهو يستعمل إلى جانب النطق بالقاف 


جيه 


ىت لي 


الطبقية وهو فى بعض المواضع ولكن الغالب هو النطى بالقاف الطبقية 
وبهذا. تمكنا من تصنيف اللهجات العربية على أساس تغيرات مخارج 
القاف والحيم ولذلك فإنني أرى أن من المناسب أن أذكر حديث «(أنزل 
القران على سبعة أحرف» فى هذا الموضوع لأن الاختلاف بين العرب في 
نطق هذين الصوتين قديم جدا ولازال قائما إلى اليوم ولأن النصوص 
أثبتت التبادل بين هذين الصوتين والتغيرات التى طرأت عليهما ولآن 
إبدالهما يأخذ صفة الاطراد وخاصة إبدال القاف صوتا طبقيا أو جيما 
مزجيا وإبدال الجيم صوتا طبقيا أو رخوا مجهورا فهو يأخذ صفة الاطراد 
لدى الناطقين بهء ثم إن الأحاديث التى جاءت فى هذا الياب أي حديث 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها جاءت بلفظ الحرف وهذا التبادل أو 
التغير في لهجات العرب. إنما يقع فى حرفي القاف والحيم والأحاديث 
التى جاءت بهذا الصدد أي «أنول القران على سبعة أحرف» هى : 

١‏ مارواه البخاري فى صحيحه «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول ااسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللهعاقاة 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 
يكإفكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من 
أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقر قال: أقرأنيها رسول الله ككل 
فقلت كذبت فإن رسول الله وكيد قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 2 
به أقوذه إلى رسول الله يم فقلت إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله ولكْةٍ أرسله اقرأ ياهشام فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله مَلْةَ كذلك أنزلت ثم قال اقرأ 
ياعمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله يَيةِ : «كذلك أنزلت إن 
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هذا القرآن أنزلت على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه)” . 

وروى البخاري فى صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله و قال : 
«أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف»"". 

وروى مسلم في صحيحه «عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد 
فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى 
قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول اللديكلة فقلت: 
إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه 
فأمرهما رسول الله ككِيْةٌ فقرآ : فحسن النبي يلق شأنهما فسقط في نفسي 
من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله كيه ما قد 
غشينى ضرب فى صدري ففضت عرقا وكأئما أنظر إلى الله عز وجل 
فرقا فقال لى :”يا أبى أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه 
أن هون على أمني فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون 
على أمتى فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألتيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم يله »'" . 

وفي صحيح مسلم «عن أبي بن كعب أن النبي يَكةِ كان عند أضأة 
بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمنك 
القران على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته.وإن أمتي لاتطيق ذلك 


)2010 صحيح البخاري .(8/ 717؟) 
(5) المرجع السابق .)5١57/(‏ 


() صبحيح مسلم (5/ )7١7‏ 


نم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين : فقال 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أ متى لاتطيق ذلك ؛ ثم جاءه الثالعة فقال إن 
الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاه 
ومغفرته وإن أمتى لاتطيق ذلك ثم جاءه الرابعة » فقال إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف نأيما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا)”'' . 

وفى سنن الترمذيٍ «عن أبي بن كعب قال :لقي رسول الله 6 
جبريل. فقال يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أميين (منهم العجوز والشيخ 
الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرا كتابا قط قال :يا محمد 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)”" . 

وإذا نظرنا فى آراء العلماء فى حديث «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» نجدها كثيرة فقد عدها السيوطى نحواً من أربعين قولا منها(" : 

- أنه من المشكل الذى لايدرى معناه لأن الخحرف يصدق لغة على 

؟ - أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل 
والسعة ولفظ السبعة؛ يطلق على إرادة الكثرة فى الأحاد كما يطلق 
السبعون فى العشرات والسبعمائة فى المئين ولا يراد العدد المعين . 

الأوجه التى يقع بها التغاير. 

المراد سبع لغات وتعقب بآن لغات العرب تزيد على سبعة . 
)١(‏ صحيح مسلم )5١4/5(‏ 


(١؟)‏ سين الترمذي(945/3١)‏ 
(*) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي .)55/١(‏ 
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5 سبع لغات منها خمس في هوزان واثنتان لسائر العرب . 

5 - سبع لغات لغة لقريش ولغة لليمن ولغة لجرهم ولغة لهوازن 
ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطىء. 

وما أراه هو أن التبادل بين القاف والحيم والتغيرات التى تدخل على 
هذين الحرفين هما سبب اختلاف العرب قديما وحديثا ولعل هذه 
الأحاديث جاءت لتسهيل الآمر على الأمة إذ إن اليماني الذي ينطق أو 
تعود على النطق بالجيم الطبقية لايستطيع أن ب يتركها وينطق بالجيم المزجية 
وأن التميمي الذي تعود النطق بالقاف الطبقية لايستطيع تركها والنطق 
بالقاف اللهوية. ثم إن من العرب من ينطق الجيم الرخوة (2) فمن نشأ 
على هذه الحيم لايستطيع أن يتركها ثم إن الاختلاف وقع بين الصحابة 
في القراءة وليس في المعنى ثم إن التبادل بين الجيم والقاف أو التغيرات 
التي دخلتهما كانت منسوبة إلى العرب قدبما ولا تزال مستعملة إلى 
اليوم» وهذا التبادل يكون بين الحيم والقاف من جهة وبين كل منهما 
والأصوات الغارية والطبقية من جهة أخرى. 


اق 


جود 
ل 


رع 
جى (ضع ري 
١سكس‏ (دجنَ (إلزومسسى 
الفصل الثاني 
الحروف اللتوية والأسنانية والشفوية 

الحروف اللثوية والميم: 

اللام والنون والراء : 

هذه الحروف (الأصوات» الثلاثة أطلق عليها الخليل اسم الأصوات 
الذلقية وذلك بقوله: «والراء واللام والنون ذلَّقية ؛لأن مبدأها من ذَلَق 
اللسان وهو تحديد طرفي ذلق اللسان”" . < 

وقد أشار إلى أنهن من مخرج واحد حيث قال: ثم الراء واللام 
والنون فى خيز واحد)”" . 

ولكن وصف سيبويه لهذه الحروف (الأصوات) حدد أنها لثوية حيث 
قال في مخرج النون والراء». ١:‏ ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 
طرف اللسان ما بينها وبين مايليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا 
مخرج النون00', وقال: «ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر 
اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء») . 

وقال ابن جني محددأ مخرج اللام :«ومن حافة اللسان من أدناها 
إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ما فويق 
الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام)( . 





. )5867/١( العين‎ )١( 

() المرجع السابق(١/‏ 54) . 

(9) الكتاس (57*/4) . 

(5) المرجع الشابق (477/5) . 
(2) سر صناعة الإعراب )377/١(‏ . 
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والمحدثون من علماء الأصوات يطلقون على هذه الأصوات اسم 
الأصوات اللثوية'''» وهذا شبيه بوصف سيبويه لهذه الحروف(الأصوات). 
اللام والنون: 
اللام حرف (صوت) لثوي جانبي مجهور منفتح يتم نطقه بأن يتصل 
طرف اللسان باللثة ويرتفع فيسد المجرى الأنفى عن طريق اتصاله بالحدار 
الخلفى للحلق مع حدوث ذبذبة فى الوترين الصوتيين 9) 
والنون حرف( صوت)لثوي أنفي مجهور يتم نطقه يجعل طرف اللسان 
متصاه باللثة مع حمص : خفض الطبق ليفتح المجرى الأنفي وإاحداث ذبدية فى 
فيه 
الوترين الصوتيين»” ". 
وهما من الأصوات المتوسطة وهى التي بين الشديدة والرخحوة وانما 
الاختلاف بينهما هو أن الصوت في النون يخرج من الأنف وفي اللام 
وقل حاءت النلصوص بإثبنات الإبدال بين هدين لحر فين (الصوتين) 
وهذا الإبدال قد نسب إلى قيس وتميم وأسد وتيم الله وكلب وطيء . 
والنصوص تويك نحويل اللام إلى نون من ذلك ما أورده ابن السكيت 
فى اباب اللام والنون» : ويقال خامل الذكر وخامن الذكرء وأستشهد 
لخامن بول الشاعر حدير الطائى : 


ا ١ ٠‏ / ا ا لا 4) 
أتاني ودونى من عتادي معاقل وعيد ملنك ذكره غير خامن 





0 المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (/89). 
() المرجع السابق (19). (4) الإبدال (59). 
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صاحبه»: فأما قولهم ما قام زيد بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل. من 
اللام ألا ترى إلى كثرة استعمال «ابل» وقلة استعمال «بن» والحكم على 
الأكثر لا على الأقل هذا هو الظاهر من أمره ولست مع هذا أدفع أن 
يكون «بن» لغ قائمة برأسهاء وكذلك قولهم رجل «تحامل) و«خامنا 
نون بدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل عليه تصرف وذلك ولهم 
خمل يخمل خمولا)37. 

وللعرب فى لعل عدة لهجات يتبين من خخلالها إبدالهم اللام نونا قال 
المرادي عندما تكلم عن لعل ١:‏ وفى لعل اثنتا عشرة لغة وهى : لعل 
وعل» ولعن وعن, ولأن وأن» ورعل ورعن» ولغن ورغن وغن وهذه 
الغلاثة بالغين المعجمة ولعلت بتاء التأنيث)7" . 

وقال الرماني ”” لعل دفي من اروف العواال تتصب الاسم وترن 


لعل وعل9© 7 
وفي قوله الأفصح إشارة إلى الأصل » لعل وعل وأن الصيغة المشتمل . 
على اللام هي الأصل . 


() الخصائص (5/ 864). 

() الجنى الداني فى حزوف المعاني(9 07). 

(9) هو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرمانى من أئمة النحو والكلام مولده ووفاته 
بيغداد. من مصتفاته : تفسير القرآن؛ والنكت في إعجاز القرآان» وشرح كتاب سيبويه. 
وشرح المقتضب . توفي سنة7"784ه ينظر بغية الوعاه (75/ »)١48١‏ شذرات الذهب 
٠١9/9‏ الأعلام (5717/4), 

(:) كتاب معاني الحروف (5؟1١).‏ 


م 


وذكر إبسن || لسكيت من لهجات لعل: لعنى ولغني و م ستشهد للعن 

بإبدال اللام نونا بقول الفرزدق : 
هل أنتم عائجون بنا لعنا نرى العرصات أو أثر الخيام 

وأورد أن بعص العرب يقول الأنني ولأني)"'" . 

وى مادة لغن من لسان العرب: ولغن لغة في لعل وبعض بني تميم 
يقول لغنك بمعنى لعلك وأستشهد ببيت الفرزدق السابق مع إبدال العين 
غينا فى «لعنأ» . 

وفى مادة (عنن أمنه حاءت لعن ملسوبة إلى بلنى ميم ورعن منسوبة 
إلى تيم الله حيث قيل فيها «والعرب تقول لأنك ولعنك تقول ذلك بمعنى 
لعلك ابن الأعرابي لعنك لبني تميم» وبنو تيم الله ابن ثعلبة يقولون 
رعنك: ولغنك بالغين المعجمة» ومن العرب من يقول رعنك ولغنك 
بالغين المعجمة بمعنى لعلك». 

وما أورده ابن السكيت فى «باب العين والهمزة» قول الشاعر: 

أرينى جوادا مات هزلا لآلني أرى ماترين أو بخيلا مخلد'". 

وهذا شاهد على أن من لهجات لعل «لأل2. 

وقد استشهد أبو الطيب بهذا البيت ولكن جاء فيه «لأن» بدلا من 
«لأل» مع نسبته إلى حطائط بن يعفر النهشلى ورواية البيت هى . 
)١(‏ الإبدال .)١11(‏ 
(5) المرجع السابق (88). 
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أريني جوادا مات هزلا لأننىي 2 أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا(© 
وفي الأمالي نقلا عن ابن السكيت ولكن ورد فيها ١لأنني»‏ بدلا من 
راأل انون 


وفي السمط برواية لعلني مع نسبة هذا البيت إلى حطائط بن 


ام 
يعمر '. 


وجاء هذا البيت فى ديوان حاتم الطائي ولكن برواية ١لعلنى)!؟'.‏ 
هذه هي الرويات التى عمثل لهجات العرب فى لعل والتي مثل تاريخ 

ونحن أمام هذه الرويات المتعددة فى لعل نرى منها ما يمثل تاريخ لعل 
اللثوية فالروايات : الل لأن أن ولعل . عل لعن . وعن"» رعل . رعن؟ 
نمثل تاريخ لعل فمنها الأصل ومنها الفرع فما كان محتويا على الهمزة 
واللام هو الأصل . ' 

«فلأل وأل» هما الأصل والآأخيرة هى الآولى بعد حذف اللام وهاتان 
الكلمتان دخلهما الإبدال من طريقين : 

الطريق الأول الإبدال بواسطة حروف الحلق وذلك بإبدال الهمزة عينا 
قم حا «لعل وعل). 

والطريق الثانى بواسطة الحروف اللثوية وذلك بإبدذال اللام نونا 
)١(‏ الأبدال (؟/ لاد دة), 


(6) الأمالى لأبى على العالى (؟5/ .)8١‏ 
(”) سمط اللآلى فى شرح أمالي القالى .)١4/7(‏ 
(4) ديوان حاتم الطائى (210. 


1١ه‎ 


فصارتا «لأن وأن»., 

أما لعن وعن» فيمكن أن نرجعهما إلى «لأن وأن» وذلك بإبدال 
الهمزة عينا. أ 

ويمكن أن نرجعهما إلى «لعل وعل» وذلك بإبدال اللام نونا. 

وأما (رعل ورعن» فهما ترجعان إلى لعل ولعن» وذلك بإبدال اللام 
راع كمأ سيأتى فى التبادل بين اللام والراء . 

فيكون بذلك تطور لعل على النحو التا 


5 

وأما الرويات التي أرى أنها لا تخضع للإبدال وإنما يغلب عليها أن 
تكون محرفة أو مصحفة فهى الروايات التى جاءت بالغين المعجمة (رغن 
ولغن وغن»وذلك أن الروايات التى جاءت بالغين المعجمة ومنسوبة إلى 
ني تميم قد جاءت بالعين المهملة منسوبة إليهم أيضا وهذا ما يرجح وقوع 
التصحيف والتحريف في هذه الروايات بل إن بيت الفرزدق الذي جاء 

شاهدا على ١لغن)‏ هو في الديوان «لعن» كما أورده ابن السكيت”''. 
وقد نسب الفراء إبدال اللام نونا إلى بنى أسد حيث قالٍ: «العرب 
تقول ميكال وميكائيل وميكائل وميكائين بالنون. وهى في بنى أسد 
يقولون هذا إسماعين قد جاء بالنون. وسائر العرب باللام. قال وأنشدني 


20 ديوان المرزدق (؟/55-0). 
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بعض بني مير لضب صاده بعضهم : 
يقول أهل السوق لا جينا هذا ورب البيت إسرائينا(١)‏ 

وقد أكد أبو حيان نسبة هذه اللهجة إلى بنى أسد إذ قال فى تفسير 
قوله تعالى : #قل من كان عدوا لحبريل ©(" : فى جبريل ثلاث عشرة لعغة 
ذكر منها ا!وجبرين وجبرين في لغة بني أسد' " . 

وأورد أبن السكيت : )) ويقال لايل ولابنء وإسماعيل وإسماعين 
وميكائيل وميكائين» وإسرافيل وإسرافين وإسرائيل وإسرائين)”؟'. 

وهذه الأسماء ونحوها مضافة إلى اسم الجلالة حيث إن (إل» تعنى 
اللّه أو اسم من أسماء الله حيث جاء فى مادة «ألل» من القاموس المحيط 
(الإل بالكسر العهد والحلف والربوبية واسم الله وكل اسم أخمره إل أو 
إيل فمضاف إلى الله تعالى). ظ 

وفى مادة «أيل» منه «إيل بالكسر اسم الله تعالى» . 

ونسب إبدال اللام نونا إلى بنى سعد وكلب والباهليين حيث جاء فى 
اللسان «الفراء: فى قولهم: بل بمعنى الاستدراك تقول بل والله لا آتِيك 
وسمعت الباهليين يقولون لابن بمعنى لا بل02* . 


.)5787١( والإبدال لابن السكيت (58)ء وجمهرة اللغة‎ .4)591١/5( معانى القرآن‎ )١( 
.)510( فم البقرة‎ 

(9) البحر المحيط .)"117/1١(‏ 

(:) الابدال 582). 

.)1١ /1١(قيباسلا المرجع‎ )0( 


1 / 


وجوهها الهتملة مثل الهتمنة وهو الصوت الخفي وهتمل يهتمل هتملة 
وفى باب التاء والميم في الرباعى» قال : الهتمنة مثل الهتملة سواء وإنا 
هي لام قلبت نونا»"'2. | 

وقال ابن فارس فى مادة «أتل4: الهمزة والتاء واللام يدل على أصل 
واحد وهو البطء والتثاقل قال أبو عبيد: الأتلان تقارب الخطو فى غضب 
. يقال أتل يأتل أتن يأتن وفي مادة «أتن» قال: قال أبو عبيد الأتنان تقارب 
الخطو فى غضب. يقال: أتن يأتن» وهذا ليس من الباب لأن النون مبدلة 
من اللام والأصل الأتلان وقد تقدم ذكره». 

وفى مادة «د ن ه») من جمهرة اللغة: الدنه مثل الدله تقلب اللام 
نونا. ١‏ 

وجاء في الجمهرة أيضا: جريال وهو صبغ أحمر ويقال جريان 
بالنون”"'. 

وقال ابن فارس فى مادة «دحل» فأما الدحل فى خلق الإنسان فيقال 
هو العظيم البطن وهذا قياس الباب لأنه يدل على سَعَة وتلجف وفى مادة 
«دجن» قال: الدال والحاء والنون ليس بأصل لأنه من باب الابدال يقال 
رجل دحن وهو مثل الدحل وقد فسرناه. 

وقال ابن السكيت: يقال بعير رفن ورفل إذا كان سابغ الذنب7” . 

وقال ابن فارس فى مادة «رفل» من المقاييس الراء والفاء واللام أصل 
واحد يدل على سعة ووفور من ذلك رفل في ثيابه يرفل وذلك إذا طالت 
)١(‏ الجمهرة .)51١7/9(‏ 


(5) المرجع السابق(7/ 23817 . 
(9) الإبدال (57). 
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عليه وجرها والرفل : الفرس الطويل الذنب وفي مادة «رفن» قال: الراء 
والفاء والنون ليس أصلا وإنما النون فى رفن مبدلة من لام لأنه في 
الآصل رفل . ظ 

وقال أبن السكيت ارمعن الدمع وارمعل إذا تتابع''2» وبالمقارنة بين 
مادتى ا(رمعن) والرمعل) في لسان العرب تأكد أن الأصل في هاتين 
الكلمتين هو «ارمعل» والفرع ارمعن حيث جاء: في مادة «رمعل» ارمعل 
الثوب ابتل» وقيل كل ما ابتل فقد ارمعل وارمعل الدمع وارمعن سال 
فهو مرمعل ومرمعن وارمعل الشيء تتابع وقيل سال فتتابع وفي: 
اارمعن»): ارمعن الشىء كارمعل قال ابن سيده يجوز أن يكون لغة فيه 
وأن تكون الئون بدلا من اللام وارمعل الدمع وارمعن سال فهو مرمعل 
ومرمعن؟ . 

وقال أبو الطيب: الخلّد والجئد الأرض الصلبة''؟: وبمقارنة هاتين 
الكلمتين في مقاييس اللغة بدا أن الأصلية هي الجلد والفرعية هي الجند 
قال ابن فارس فى مادة «جلد» الجيم واللام والدال أصل واحد يدل على 
قوة وصلابة. . . والحلد الأرض الغليظة الصلبة »«وفى مادة «جند» والجند 
الأرض الغليظة فيها حجارة بيض فهذا محتمل أن يكون من الباب ويجوز 
أن يكون من الإبدال والأصل الحلّد» . 

وقال ابن السكيت: يقال رأيت في أرض ببني فلان تعاعة حسنة 
ونُعاعة حسنة وهو بقل ناعم في أول ما يبدو رقيق لم يغلظ ويقال إنما 
الدنيا لعاعة'"» وفى مادة نعع من اللسان: قال ابن سيدة وحكى يعقوب 


(؟) الإبدال ١8/50‏ غ]). 
(9) الإبدال (515). 
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أن نونها بدل من لام لعاعة وهذا قوي لأنهم قالوا لعت الأرض ولم 
يقولوا نعت . 

وفى مادة سربن من لسان العرب «السريان كالسربال وزعم يعقوب أن 
نون سربان بدل من لام سربال وتسربنت كتسربلت». 

وفي مادتي زلم من لسان العرب: والزلم الزمع الذي خلف الأظلاف 
وفى مادة زنم: والرْنّم لغة في الزلم الذي يكون خلف الظلف. 

هذا وقد أورد ابن السكيت أمثلة للتبادل بين اللام والنون يرجح فيها 
أن اللام هي الأصل ومن هذه الأمثلة ١ويقال‏ رهدنّة ورهدلة وهي 
الرهادن» والرهادل وهو طوير شبيه بالقبرة إلا أنه ليس له قنرعة7" , 

ولا زالت العامة في المملكة تطلق على هذا الطائر اسم الرهدل 
باللام . 

والكتل والكتن التزلج ولزوق الوسخ”'" . 

ويقال عَدَّلته إلى السجن وعدَّنته وأنا أعثله وأعتله وأعتنه وأعتنه” . 

وهو حنّك الغرابس وحلكه لسواده”؟) . 

وهو كبن الدلو وكبل الدلو* . 

وقال أبو الطيب: يقال غلام جادل وجادن إذا ترعرع وفصيل جادل 
وجادن ونحو ذلك27' . 


.215( الابدال (58). (0) المرجع السابق‎ )١( 
.)18( المرجع السايق‎ ( 

(غ) الإبدال (55). 

(5) المرجع السابق (18). 

(5) الابدال (5//ا. 5). 
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وما يقوي تحويل اللام إلى النون أنها في حالة التقائها مع النون في 
الإدغام تتحول إلى نون قال سيبويه عندما كان يتحدث عن الإدغام في 
النون «وأما اللام فقد تدغم فيها وذلك قولك هترى) فتدغم في النون 
والبيان أحسن لأنه قد امتنع أن يدغم في النون ما أدغمت فيه سوى 
اللام: فكأنهم يستوحشون من الإدغام فيها)20© . 

وبعد هذه النصوص التى تدل دلالة واضحة على أن العرب تحول 
اللام إلى نون فإنه إذا وقع الإبدال بين كلمتين بحيث وردت إحداهما 
محتوية على الللاه , والأخرى محتوية على النون وكانتا متساويتين فى عدد 
الحروف وترتيبها فإن التى اشتملت على اللام هى الأصل والتى اشتملت 
على النون هي الفرع هذا بالإضافة إلى أن بعض الكلمات سيكون الإيدال 
فيها بين الأصوات اللثوية اللام والراء والنون وستتناوله فيما بعد. 

وبعد أن عرفنا أن اللام تحولها العرب إلى نون نستطيع أن نعرف 
الأصل والفرع من كلمتى طبرزل وطبرزن للسكر اللتين عدهما ابن جني 
أصلين كل منهما قائم بذاته حيث قال: «ومن ذلك سكر طبرزل وطبرزن: 
هما متساويان فى الاستعمال فلست بأن تجعل أحدهما: أصلا لصاحيه 
أولى منك بحمله على ضده)0©. 


إذ الأصل فى هاتين الكلمتين هو طبرزل لآن العرب تحول اللام إلى 
نون وليس العكس وذلك قولهم فى لعل «لعن» وفي إسماعيل إسماعين» 
بل قد تكون طبرزن لهجة القبائل الذين يبدلون اللام نونا مثل بني أسد 
وطبرزل لهجة القبائل الذين نطقوا بالكلمة على الأصل . 


() الكتاب (655/5). 
() الخصائص (87/5). 


وكان ابن جنى قد أقام نظريته هذه على أساس الاستعمال فلما 
تساوى اللفظان في الاستعمال حكم بأصالة كل منهماء ونتساءل فنقول : 
إن كان كل منهما أصلا فهما ليسا من الإبدال إذ الإبدال يحتم أن يكون 
أحد اللفظين أصلا والآخر فرعا 


وكذلك نستطيع أن نعرف الأصل من الفرع في كلمتي أو مادتي هتل 
وهتن اللتين جعلهما ابن جني أصلين كل منهما قائم بذاته» وجعل 
المحدثون هتل فرعا وهتن أصلا. 

قال ابن جنى: «ومن ذلك نولهم هتلت السماء ء وهتنت : هما أصلان 
ألا تراهما متساويين في التصرف. يقولون: هّنت السماء ٠‏ تهتن تهتانا 
وهتلت تهتل تهتالا وهن سحائب هّن وهتل قال امرؤ القيس: 

فسحت دموعي في الرداء كأنها كلىّ من شعيب ذات سح وتّهتان 

وقال العجاج : 

عزز منه وهو معطي الاسهال << ضرب السواري مَثنه بالتهال17) 

وكان ابن جنى قد بنى تأصيله لهاتين المادتين على أساس التصرف 
فلما تساويا في التصرف حكم بأصالتهما وفي طبرزل بنى تأصيله على 
أساس الاستعمال فلما تساويا في الاستعمال حكم بأصالة المادتين إذ 
حكمه فى التأصيل يقوم على أساسين هما: الاستعمال والتصرف ثم إنه 
نظر إلى مادتي «هتل وهتن» ولم ينظر إلى اللام والنون إِذ كان ينظر إلى 
الكلمتين اللتين وقع فيهما الإبدال ولو كان ينظر إلى اللام لاستطاع أن 
يجد ما يؤيد حول اللام إلى النون وليس خاصا بمادة من المواد وإنما في 
كل المواد التي يقع التبادل فيها بين اللام والنون. 
() الخنصائص (87/5). 


ا 


1 


أما المحدثون فقد حكموا بأصالة تهتان يقول الدكتور إبراهيم أنيس 
«أما حين يرد كل من النطقين فى نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة 
بأحد النطقين ترجح في الغا أصالته فحين يروي ابن السكيت أن 
التهتان - التهتال نرجح أصالة التهتان لكثرة شواهدها في معاجم اللغة 
فى حين أن «التهتال» لم يرد لها إلا شاهد واحد نراه ملتزما فى كتاب أبن 
السكيت ولسان العرب»"'' . 

فهو قد بنى تأصيله على كثرة الشواهد ولكن ليست كثرة الشواهد 
دليلا قاطعا على أن الكلمة التى تكثر شواهدها هى الأصل إذ قد يكون 
الأصل قليل الشواهد بل تعد بعض الكلمات القليلة الاستعمال رواسب 
لغوية قديمة قد تركت لصعوبتها أو لثقلها إذ إنها تمثل مرحلة من مراحل 
تطور الكلمة فمثلا كلمة «حتى» هى أكثر استعمالا فى 'لغة العرب من 
كلمتى «عتى وأتى» وهى أحدثهن تاريخا وكلمة هراق أكثر شواهد من 
كلمة أراق مع أنها هي الفرع وأراق هي الأصل كما تقدم في التبادل بين 
الهمزة والهاء. 

واللاحظ في الذين تناولوا تأصيل الكلمات التى وقع فيها الإبدال: 
أولا: النظرة الضيقة حيث ينظرون إلى الكلمتين اللتين وقع فيهما الإبدال 

وقلما ينظرون إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل . 
ثانيا : سيطرت كثرة الاستعمال وقلته على الذين بحثوا فى أصل الإبدال. 
ثالثا: أن الإبدال إذا وقع فى بعض الأصوات يأخذ صفة الاطراد غالبا 

ولم ينظروا إلى هذه النقطة باهتمام. 


() من أسرار اللغة (1/4). 


اوفضنل 


وقد سبق أن بينت أننى لن أكتفى بكثرة الاستعمال وقلته أو كثرة 
التصرف وقلته؛ بل إنني أنظر إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع بينهما 
الإبدال ثم إن النظر فى الكلمة التي وقع فيها الإبدال يكون: من جهتين : 
أولا: النظر إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع فيهما الإبدال. 
ثانيا: النظر فى الخروف الأخرى هل بينها علاقة إذ لابد من النظر فى 

العلاقة بين جميع حروف الكلمتين اللتين وقع بينهما التبادل إذ قد 

يكون التبادل غير مباشر لأن التبادل ليس خاصا بالحرفين اللذين وقع 

التبادل بينهما فحسب بل قد يدل الكلمة من جميع أطرافها بل في 

كل حروفها كما في العل» . ظ 

وبمقارنة هذه المواد اهتل) والهتن») واهطل») تتضح أصالة هتل أكثر 
ما كانت إذ جاء فى مادة هتل من مقاييس اللغة: الهاء والتاء واللام 
كلمة واحدة: ملت السماء: هسطلت وسحائب هتّل وهطّل» . 

وفى مادة «هتن» منه: الهاء والتاء والنون كلمة واحدة هتنت السماء 
هتنا وهتونا مثل «هتلت». 

وفى مادة هطل منه أيضا «الهاء والطاء واللام كلمة تدل على تتابع 
في قطر وفي غيره».وفي «هتل» من اللسان "«التهتال مثل التهتان 
وسحائب هتل وهتن هطل وقيل متتابعة المطر هتلت السماء وهتنت تهتل 
هتلا وهتولا وهتلانا هطلت وقيل الهتلان المطر الضعيف الدائم»» وفىي 
مادة «هتن» هتنت السماء تهتن هتنا وهتوناأً وهتنانا وتهتانا وتهاتنت صبت 
وقيل الهتنان المطر الضعيف الدائم ومطر هتون هطول». وفى مادة هطل 
منه أيضا «هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا والهطل والهطلان 
مطر دائم مع سكون وضعف والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه. 
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والهطل المطر الضعيف الدائم» . 

من هذه المقارنة تبين أن هذه المواد الثلاث من أصل واحد وأن 
إحداهن أصل والأخريين فرع فما هو الأصل؟ 

الأصل هو هتل وهذا الذي أثبتته النصوص ولهجات العرب وحصل 
فيها إبدلان : 

الأول: خاص بالآصوات الأسنانية اللثوية حيث تحولت التاء إلى 
طاء وهذه قاعدة الإبدال فى هذه اللأصوات إذ تتحول الآصوات الأسنانية 
اللثوية من الانفتاح إلى الاطباق 8 كما سيأتي ذلك عند الحديث عن 
التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية ‏ ونتح عن هذا الإبدال «هطل» . 

والثانى: خاص بالأصوات اللثوية إذ تحولت اللاع من هتل إلى نون 
فأصبحت الكلمة اهتن» على حد قول العرب فى إسماعيل (إسماعين» 
ونستطيع بهذا أن نسب هتل إلى العرب المتمسكين بأصل الكلمة وهتن 
إلى لهجة بني أسد أو كلب أو تيم الله الذين يبدلون اللام نونا أما هطل 
فيمكن نسبتها إلى بني تميم أو إلى القبائل العربية التي تفخم الخروف وإن 
كان التفخيم من مزايا اللغة العربية وأخواتها اللغات السامية. 


رق 


اللام والراء 

سبق أن تكلمنا عن مخرج اللام عند الحديث عن التبادل بين اللام 
والنون. 

أما الراء فهى: صوت لثوي تكراري مجهور منفتح يتم نطقه بأن يترك 
اللسان مسترحياء فى طريق الهواء الخارج من الرئتين فيرفرف اللسان 
ويضرب طرفه فى اللثة ضربات متكررة وهذا معنى وصف الراء يأنه 
صوت تكراري» ويتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق بهذا الصوت©. 

والعلاقة بيئهما أنهما - يتفقان في المخرج والصفات ما عدا التكرار 
والانحراف حيث إن اللام صوت جانبي؛ أي أن الهواء خارج من أحد 
طرفيه وهو ما يسمى بالانحراف» والراء صوت تكراري وسيق أن بينئا 
معنى ذلك فى الحديث عن مخارج الخروف (اللأصوات) . 

وقد أوضحت النصوص أن العرب تبدل اللام راء أي أن الصوت 
يتحول من الانحراف إلى التكرار. 

وقد سبق أن ذكرت فى التبادل بين اللام والنون أن بعض العرب يبدل 
اللام من «لعل» راء فيقول «رعنك» يريد لعلك وتنسب هذه اللهجة إلى 
تيم الله . 

ومن الآمثلة التي وردت عن العرب مبينة أنها تبدل اللام راء ما جاء 
في مادة «طمر» من لسان العرب: الطمرور الذي لا يملك شيئا لغة في 
الطملول. 1 

وفى الإبدال لابن السكيت: ويقال للدرع نشرة ونثلة90) ولكن ابن 
() انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (14). 
(6) الإبدال .)١1١5(‏ 


امن 


السكيت كعادته لم يبين الأصل من الفرع هل اللام هى الأصل أم الراء 
وإنما اكتفى بايراد الكلمتين اللتين وقع بينهما الإبدال وقد فطن ابن جنى 
لآصالة اللام فقال: وأما قولهم في الدرع نثرة ونثلة فينبغي أن يكون الراء 
بدلا من اللام لقولهم نثل عليه درعه ولم يقولوا نثرها فاللام أعم تصرفا 
فهى الأصل”'''. 

وفى مادة ل(افرق») من اللسان : المرق والملى من البشبىء إذا انفلق مئة) 
فلّىق الصبح وقيل الفرق الصبح نفسه وانفرق الفجر وانفلّق» وفي مادة 
بعينه وقيل هو الفجرء قال الفراء القَلّقَ الصبح يقال هو أبين من قَلّق 
الصبح وفرق الصبح . 

وفى مادة «خرق» منه والتخرق لغة فى التخلق من الكذب وخرق 
الكذب وتحَرقه وخخره كله اختلقه . 

وفى مادة #فرطح) منه أيضا رأاس مفر طح أي عريض وفرطح القرص 
وفلطحه إذا بسطه وأنشد لرجل من بلحرث بن كعب يصف حية ذَكرا 
وهو ابن أحمر البَجَلى: ظ 

خلقت لهازمه عزين ورأسه كالقرص فرطح من طحين شعير 

قال أبن برق صوابه فلْطح باللام وكذلك أنسشده الأمدي . 

وكل شىء عرضته فقد فرطحته . 

وفى مادة افلطح»: رأس مغلطح وفلطاح : عر يفى ومثله فرطاح بالراء 
)١(‏ سر صناعة الأعراب .)5١357/1١(‏ 


1 


واسعء وذكر ابن بري في ترجمته فرطح قال هذا الحرف أعني قوله 
وفى الأمالى للزجاجىي”"''ما يروى عن عيك الر حمن اسن 

أخ ىالأصمعى عن عمه قال: مر الحسن البصري رحمه الله بباب عمر بن 

أبى هبيرة وعليه القراء فسلم ثم قال ما لكم جلوسا إلى أن 

قال : «وفلطحتم نعالكم)» . 

. أعلاه ويدق أسفله. ومنه قيل رأس مفلطح. والعامة تقول مفرطح)”" . 
وهذه مجموعة من المواد التى وردت فى لسان العرب ومن سخلالها 

يتبين أن اللام تتحول إلى راء . 


فى مادة «سرجبم» والسرجم الطويل مثل السلجم وفي «عرجم) 
العرجوم والعلجوم الناقة الشديدة. 


وفي اسرهب» أبو زيد قال: سمعت أبا الدقيش يقول امرأة سرهبة 
كالسلهبة من الخيل في الجسم والطول وفي «سلهب» السلهبة من النساء 
ا جسيمة . ظ 
وفي مادة (دربح) دربح الرجل حنا ظهره عن اللحياني ودربح تذلل 
طأطئ ظهرك قال ودربح مثله» وفى مادة «دلبح» دَلْبَح الرجل: حنا ظهره 
)١(‏ هو أبو القأسم عبد الرحمن الزجاجي النحوي من مصنفاته الجمل والإيضاح في علل 


النحو والمخترع فى القوافى توفى بطبرية سنة ٠‏ 4 7ه وقيل سنة 774ه وقيل سنة /الا"اها. 
() الأمالي .)١1(‏ 


لان 


وفى مادة ااعلندس) : العلندس والعرندس الصلب الشديك . 

وفي مادة «#عمرس» والعمرس والعملس واحد إلا أن العملس يقال 
للذئب» وفي عملس: العمرس مثل العملس القوي على السير السريع . 
راء حيث جاء في «جرج):الجرج: الجائل القلق وقد جرج جرجا قلق 
وإاضطرب وجرج الخاتم في يدي جرجا إذا قلق واضطرب من سعته 
وجال». وفى «جلمم) الجلج القلق والاضطراب. 

فأصل هاتين المادتين هو قلق ثم حصل فيها إبدالان الأول منهما 
خاص بالحروف الطبقية والغارية حيث تحولت القاف إلى جيم فنتج عن 
ذلك جلجء والثانى منهما خاص بال حروف اللثوية حيث حولت اللام إلى 

وفى مادة «جرو» من جمهرة اللغة «ويقال أنا من هذا الأمر أوجر فى 

وذكر ابن السكيت في «باب اللام والراء»: وقد هدل الحمام هديلا 
وهدر يهدر هديرا”'. 

وقال الزجاجي حول قول الشاعر الأحوص بن محمد : 

أإن نادى هديلا ذات فلج مع الإشراق في فَنْن حمام 


حرو 


أما قوله: (أإن نادى هديلا» فإنى سمعت أبا الحسن الأخفش يقول 
سمعت المبرد يقول أصحابنا يقولون هدل الحمام هديلا وهدر هديرا إذا 
صوت وهدر الجمل ولا يقال هدل)20 . 

وفى هذا إشارة إلى أن الهديل صوت الحمام والهدير صوت الحمل 
لذلك فإنه قال ولا يقال هدل الجمل وفى هذا إشارة إلى أن الكلمة 
الممحتوية على اللام هى الأصلية . 

من هذه الأمثلة يتبين أن العرب تحول اللام إلى راء كما حولت اللام 
إلى نون ومما يؤكد إبدال اللام راء أنها فى الإدغام تحول إلى راء أو تدغم 
في الراء قال سيبويه!وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء لآأنك لا تخل 
بهما كما كنت ممخلا بها لو أدغمتها فيهما ولتقاربهن .وذلك :هرأيت 
أت)(5) 
ومرايما" ‏ . 

ثم قال عند ذكر الإدغام أيضا «اللام مع الراء نحو اشغل رحبة لقرب 
المخرجين ولآن فيهما انحرافا نحو اللام قليلا وقاربتها فى طرف اللسانء 
وهما في الْصْدَة وجحرىق الصوت سواء وليس بين مخر جيهما مح رج 
والإدغام أحسن)”" . 

هذا بالإضافة إلى الكلمات التى وردت باللام والنون والراء . 

إبيدال اللام راء فى اللهجات الحديثة: 


أثنست اللهجات الحديثة إبدال اللام راء فمي لهجة شمال المغرب 


.)67( الأمالى‎ )١( 
.)5587/4( الكتاب‎ )0( 
.)107/4( المرجع السابق‎ )9( 


٠‏ لاسي 


يقولون:«دجداد استنسرت أي استنسلت الدجاجة2') مع ملاحظة أن 
كلمة الدجاجة قد حصل فيها قلب مكانى وكلمة ليت تنطق «ريت»2 في 
ظ كثير من أنحاء العالم العربى» ولازلنا نسمع هذه اللفظة في المدينة» وفي 
جمهورية مصر العربية يقولون راخر في لاخر بمعنى الآخر ويقولون 
قرقشندة في قلمشندة7 . 


)١(‏ لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها (؟485). 
(6) انظر معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية (1/ .)48١‏ 


5١ 


النون والراء 

النون والراء حرفان (صوتان) لثويان متوسطان مجهوران منمتحان 
يتفقان فى المخرج و جميع الصفات ما عدا أن النون أنفية والراء تكرارية 
وقد وفع التبادل بينهما والنصوص تيد إبدال النون راء بل تثبتهء من هده 
النصوص ما ذكره ابن قتيبة: «والبرنساء الخلق وأصله بالنبظية ابن الإنسان 
يقال فى المثل : ما أدري أي البرنساء هو)” 2 . 

وقال ابن جنى : «واعلم أن الظاء لا توجد فى كلام النبط وإذا وقعت 
فيه قلبوها .طاء ولهذا قالوا البرطلة وإنما هو ابن الظل)”9" . 

وفى مادة رقش من اللسان ١:‏ الرقش كالنقث والرقشاء دويية تكون 
فى العشب منقوشة مليحة». 

وقال أبو الطيب : (اويمال هذا وكر الطائر ووكنه وموكله) وهو مجثكثمه 
ففى نقب صخرة أو أكمة)!" . 
ويقال ريح ساكرة وساكنة بمعنى واعجل”' , 


وفى الودغام تتحول الئون إلى راء أى تدغم النون فى الراء» قال 
سيبويه: #النون تلعم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان وهي 
مثلها فى الشدة وذلك قولك من راشد» ومن رأيت)0" . 
(١)أدب‏ الكاتب(387). 
(")سر صناعة الإعرابت(١77107/1).‏ 
(؟)الإبدال(50؟/ 57). 
(4)المرجع السايق(2؟/ 288. 
(ه)الكتاس(5/ 57غ) ٠.‏ 


نفرض 


وقال أد يضا «وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء لأنك لا تخل بهما 
كما كنت مخلا بها لو أدغمتها فيهما ولتقاربهن وذلك هرأيت 
ومرأيت)7 , 

وبمقارنة اللغات السامية نجد أن النون هى التى تتحول إلى راء فكلمة 
اثنان فى العربية تكون «شنايم» فى العبرية» و«ترين» في الآرامية 
والسريانية''؟. 

وكلمة.بنت العربية تكون«بنتوافى البابلية الآشورية و«بت» فى العيرية 
ولابرتا) فى الآرامية ولابلت) فى لهجات جنوب ا حزيرة والخيشة” *. 

وكلمة«ابن)العربية تكون «بنوا في البابلية الأشورية و«بن» في العبرية 
ولابرا» فى الآرامية وابن» فى لهجات جنوب الحزيرة العربية والحصيشة7؟'. 


وبهذا يكون اللفظ الذي احتوى على صوت النون هو الأصلى والذي 
احتوى على صوت الراء هو الفرعى وبهذا نتوصل إلى أنه إذا وجدت 
كلمتان متفقتان فى الحروف وعددها وترتيبها بحيث لا يختلفان إلا فى 
صوت واحد بحيث يكون في إحداهما نوناً وفي الأخرى راءً فإن الكلمة 
التي تحتوي على النون هي الأصلية والتى تحتوي على الراء هي الفرعية . 

ويقول الدكتور إبراهيم السامرائي مبينا العلاقة بين النون والراء في 
التثنية في اللغات السامية «ولفظ (اثنان) من الألفاظ السامية فهو فى اللغة 
العبرية (شنايم) دطستلزمسطى للمذكر و ااشتايم) سترمعط) للمؤنث» وفي 
الأكادية ااشين) للمذكر وا«شتين) للمؤنث وفي ا لحيشة نجل اسنوي») و 


.)81548/5(ساتكلا)١(‎ 

(0) فقه اللغه المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي .)١97(‏ 
(3) تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (584). 

(1) المرجع السابق (”7837) . 


لارضسن 


اسانيت" .ممعنى اليوم الثاني من الأسبوع أو الشهر على أن الحال تختلف 

الآرامية والسريانية فهى ١ترين»‏ (5ع45) للمذكر واترتين) ممة)«ع)» 
للمؤنث. ثم قال : «والراء في هذه اللفظة ليست أصيلة فهى من فك 
الإدغام الحاصل فى النون فيبدل بإحدى النونين راء ويدلنا على هذا أن 
كلمة (برتا) 8 مؤنث (بر) 888 بمعنى بنت تجمع على بنات كما نجمع 
بت العبرانية والتى تعنى بنت على 20 أي بنات وهو أيضا من فك 
الإدغام الكائن في تاء المفرد وكذلك ال حال في لهجة قروبي جنوبي العراق 
إذ يقولون بت بكسر التاء للبنت ويجمعونها على بنات7(" . 

وهذه اللفظهة موجودة فى لهجة جيزان بالمملكة العربية السعودية إذ 
يقولون فى بنت 'ابت)24. وفي » أبن ابر وفى بعض اللهجات اليمنية وقد 
ذكر الدكتور مراد كامل أنها من اللغة اليمانية القديمة9©. 


وأقول الأصل في كلمة بنت هو «بت» بتشديد التاء ثم حصل فك 
الودغام بالنون فأصيحت الكلمة بنت ثم حصل التبادل بين النون والراء 
فأبدلت النون راء فأصبحت ابرتا» كما في اللغة الأرامية وسوف يتضح 
هذا جليا في باب الإبدال من أحد المتضاعفين» ولكن الذي اتضح من 
هذه المقارنة هو أن النون هى التى تتحول إلى راء وأن اللغة العربية 
ولهجاتها قد حافظت على تاريخ هذه الكلمة من فك الإدغام وإبدال 
النون راء وبهذا نستطيع معرفة أقدم صيغة فى اللغات السامية فالعبرية 
وبعض اللهجات العربية الحديثة كانت تمثل المرحلة الأولى وهي بت 
واللغة العربية المفصحى تمثل المرحلة +١‏ انية وهي ابنت» واللغة الأرامية 
تمثل المرحلة الأخيرة وهى ابرتا»» هذا بالإضافة إلى الكلمات التى وردت 
باللام والنون والراء. ْ 00 
)١(‏ فقه اللغة المقارن للدكتور إيراهيم السامرائي (/ا/ا). ٠‏ 
(؟) اللهجات العربية الحديثة في اليمن للدكتور مراد كامل .)1٠0(‏ 


وان 


ما ورد باللام والنون والراء 

لقد سبق أن بينا أن للعرب لهجات في لعل وهي: لعل باللام ولعن 
دلالة واضحة على أن اللام هى الأصل فى الكلمات التى يرد الإبدال 
فيها فى الأصوات اللثوية الثلاثة اللام والنون والراء» وبمقارنة عدد من 
المواد التى ورد الإبدال فيها مشتملا على الآصوات الثلاثة يزداد الأمر 
وضوحا وثباتا. 

فقل حاء فى مادة سار من لسان العرف ا(والسدر والسدل إرسال 
الشعر يقال شعر مسدور ومسدول ومتسدر ومنسدل إدا كان مستر سالا ) 
وسدرت المرأة شعرها فانسدر لغة فى سدلته فانسدل) . 

وفى مادة (سدن) ملك . قال أبو عبيك سدانة الكعبة ..خدمتها وتولى 
قوم سدنة وهم الخدم والسدنهء الستر والجمع أسدأن وقيل هنا النون بدل 

والأسدان لغة فى الأسدال وهى سدول الهودج وسدن الرجل ثوبه 

وقال ابن فارس فى تأصيل مادة(سدن))السين والدال والنون أصل 
ويقولون السدن الستر فإن كان صحيحا فهو من باب الإبدال والأصل 
السدل. 


م 


فأصل هذه الكلمات سدل وهي لهجة عامة العرب ثم تحولت اللام 
إلى نون كما فى لهجة تميم وبنى أسد ثم محولت النون إلى راء كما في 
ل(بن») و ابرا. 

وبمقارنة هذه المواد (طرس وطلس وطنس» من لسان العرب يتضح ما 
فقد جاء في مادة (طرس) الطرس الصحيفة ويقال هي التى محيت ثم 
كتبت وكذلك الطلس» وطرس الكتاب سوده. ظ 


وفى مادة «طلس» الطلس لغة في الطرس والطلس المحو وطلس 
الكتاب طلسا وطلسه فتطلس كطرسه ويقال للصحيفة إذا محيت طلس 
وطرس» وقيل الأصل فيه الطلسة وهى الغبرة إلى سواد والأطلس الأسود 
الوسخ وذئب أطلس في لونه غبرة إلى سوادء وأطلس : عبد حبشى أسود 
والأطلس من الرجال الدنس الثياب» ورجل أطلس الثياب وسخها ويقال 
للثوب الأسود الوسخ أطلس . : 

وفى مادة «طنس» الطنس الظلمة الشديدة والطنس أصله الطمس أو 
الطلس . 

وبمقارنة هذه المواد (فرطس وفلطس وفنطس) من لسان العرب أيضا 
يثبت أن اللام هي الأصل ثم تحولت إلى نون والنون تحولت إلى راء ففي 
مادة (فرطس): الفرطوس قضيب الخنزير والفيل والفرطبة مدهما إياه. 
وفنطيسة الختزير خطمه وهي الفرطيسة؛ والفَرطّسة فعله إذا مد خرطومهء 
وفنطيسة اللختزير وفرطيسته أنفه» وقُرطوسة الخنزير أنفه والفرطيسة الفيشلة 
وأنف فرطاس عريض» الأصمعي إنه لمنيع الفرطيسة والفنطيسة الأرنبة؛ 


أى هو منيع ا حوزرة حمي الآأنف. 


وفى مادة «فلطس»): الفلطاس والفلطوس الكمرة العريضة» وقيل 
رأس الكمرة إذا كانت عريضة» ويقال لرأس الكمرة إذا كان عريضا 
فلطوس وفلطاس والفلطيسة روثة أنفي الخنزير» وتقلطس أنفه اتسع . 

وفي مادة فنطس: فنطيسة الخنزير خطمه» وأنف فنطاس عريض 
وروي عن الأصمعي أنه لنيع الفنطيسة والفرطيسة والأآرنبة أي هو منيع 
الحوزة حمى الأنف وفنطيسة الخنزير وفرطيسته أنفه» والفنطيس من أسماء 
الذكر. 0 

وبعد هذا العرض من الأدلة والمقارنة فإن التبادل بين الاأصوات 
اللثوية يكون على النحو التالى: اللام تتحول إلى نون كما فى إسماعيل 
وإسماعين والنون تتحول إلى راء كما فى سدن وسدرء واللام تتحول إلى 


راء كما في لعل ورعن» فهي على الشكل التالي : 


/ ر 
بر 

الحروف وترتيبها ولا تختلف إلا بأن يكون أحدها يحتوي على اللام 
والثانى على النون» والثالث على الراء فإن الكلمة المحتوية على اللام هى 
الأصلية وهى أولها تاريخا والمحتوية على النون تكون فرعية وتمثل المرحلة 
الثانية من تاريخ الكلمة والمحتوية على الراء هى التي تمثل المرحلة الأخيرة 
من تاريخ الكلمة . 

وبمعرفتنا لقانون التبادل بين الأأصوات اللثوية نستطيع تأصيل المواد 


الغرض 


التى وردت في اللغات السامية بمعنى واحد والتي لا تختلف في شيء إلا 
بأن يكون بعضها مشتملا على اللام وبعضها على النون وبعضها على 
الراء ونستطيع معرفة الآصلي منها والفرعي وقد تناول الأستاذ طه باقر 
عددا من الكلمات التى كانت المعاجم العربية تعدها أعجمية وقد استطاع 
بمقارنته للغات السامية أن يرجع معظم ما عدته المعاجم من الأعجمي 
وخاصة المنسوب إلى اللغة الفارسية إلى اللغات السامية وخاصة اللغة 
البابلية الآشورية غير أنه فى مقارنته للألفاظ فى اللغات السامية كثيرا مأ 
يجعل ما يرد في اللغة العربية هو الأصل أو ما يرد بالراء مثلا هو الأصل 
وما يرد باللام هو الفرع وهذا عكس ما أثبتته النصوص في التبادل بين 
الآصوات اللثوية إذ إن إبدالها يتجه من الانحراف إلى التكرار أو من 
الانحراف إلى الأنفية؛ أي إلى صوت النون ومن الأنفية إلى التكرار. 

وهذا عدد من الكلمات التى تناولها الأستاذ طه باقر أبين فى كل 
كلمة رأيه فيها ثم أتيعه بما بدا لي من قاعدة التبادل بين الأصوات اللثوية 
مبينا الأصل من الفرع من هذه الكلمات . 

قال فى كلمة«بصل»: يسمى البصل فى الأكادية (البابلية الآشورية) 
ابصرو» أي مضاهيا لكلمة بصل العربية ولكن بقلب أو إبدال اللاء 
العربية«راء فى الآكدية وفق القاعدة العامة التى مرت بنا وهى تبادل الراء 
واللام فى اللغات العربية القديمة (السامية) مثل فيل العربية و «بيرو) 
الأكدية ونهر ونهل ونيل)17'. 

ولكنه لم يذكر الأصلى من اللفظين أو الفرعى وإئما اكتفى بذكر 
الصوتين اللذين وقع بينهما التبادل وهذا منهج الكتب العربية التي تناولت 
الإبدال مثل الإبدال لابن السكيت والإبدال لأبي الطيب اللغوي ونحوهما 
)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم 09. 


م بسي 


والذي يتبين لى من قانون التبادل بين الأصوات اللثوية هو أن كلمة 
(بصل »2 العربية المحتوية على اللام همي الأصل وهى الأقدم وكلمة!بصرو)» 
الآكادية المحتوية على الراء هى الفرع وذلك بإبدال اللام راء فتكون 
العربية قد حافظت على اللفظة السامية الأم والأكادية دلت على الفرع . 

وقال فى كلمة «سلسلة»: يطلق على السلسلة فى الأكادية(البابلية 
والآشورية) كلمة مضاهية للعربية وهي «شرشرتو» بإبدال اللام العربية راء 
في البابلية وهو إبدال مألوف مرت بنا أمثلة عنه مثل بصرو للبصل وييرو 
للفيل7١.‏ 


وأقول اللغة العربية جاءت على الآصل وهو الكلمة المحتوية على 


وقال فى كلمة «صرصرء صرصور»: الصرصر (وجمعه صراصر) 
وصرصور (وجمعه صراصير) حشرة مشهورة بصوتها فى الليل» ولذلك 
قد يسمى «صراصر الليل» وهو من الحشرات التى ورد ذكرها فى المصادر 
المسمارية بلفظ يطابق العربية تقريبا بصيغة «صرصورو»؛ وفي السريانية 
ااصرصيرا) و اصيصير!»» وفى العبرانية2 صلوصال» بإبدال الراء لاما0؟؟. 

وألاحظ أنه قد جعل الراء تتحول إلى لام كأنه حكم بأن الصيغة 
المشتملة على الراء هى الأصل» لكن إذا نظرنا إلى هذه اللفظة بمنظار 
قاعدة التبادل بين الأصوات اللثوية فإن الصيغة التي اجتوت على اللام 
هي الأصلية وهي الصيغة العبرانية وبقية الصيغ التى جاءت بالراء فروع 





.46 من تراثنا اللغوي القديم‎ )١( 
.)١١؟(قباسلا المرجم‎ )5( 


م 


عنها فتكون اللغة العبرانية قد حافظت على اللأصل السامي لهذه اللفظة . 
وقال عن كلمة الاصل ؛؟ : الصل من جنس المتيات السامة ورد أاسمه فى 
المصادر المسمارية في اللغة الأكدية «البابلية والآشورية» بكلمة تضاهي 
أاسمهة فى العربية هى اللصيروا بإبدذال اللام رأء حسبت القاأعلة الصوتية 
التى نوهنا بهاء وتلفظ كذلك #صر)7؟ . 
وأقول إن الصيغة العربية هي الصيغة الأصلية والبابلية الآشورية هى 
الفرعية أي أن اللغة العربية حافظت على الأصل وهو صل باللام. 
وأبدلت اللام راء كما فى قانون التبادل بين الأأصوات اللثوية فنشأ عن 
ذلك الاصر) 
وعن كلمة فيل قال «اسم الفيل فى الأكدية (البابلية- الآشورية) (بيرو) 
(تانرام) الذي يرادف الكلمة العربية «فيل» ببشىء من الإبدال إبدال الفاء 
العربية بالياء الأكدية الوهي قاعدة» عامة فى تبادل الأصوات بين العربية 
والأكدية ثم اللام العربى بالراء الأكدية وهى كذلك من الظواهر اللغوية 
التى مرت علينا جملة أمثلة عليهاء ثم قال ١:‏ ويسمى العاج فى الأكدية 
سن الفيل وباللفظ الأكدي «شن بيري» (اسامصتطة)0 . 
وهذه الكلمة فيها إبدالان هما: الفاء العربية والباء الأكدية, واللام 
العربية والراء الآكدية فيكون أصلها على القياس بيل (لااذم) أبدلت الباء 
الأكدية فاء عربية فأصبحت افيل» ودخلها الإبدال الثاني فأبدلت اللام 
راء فتكون اللفظة العربية في الطور الثاني من تاريخ هذه اللفظة واللفظة 
الأكدية فى الطور الثالث . 





.)١١4( من ثرائنا اللغوي القديم‎ )١( 
.)١7١( (0؟) من ترائنا النغوي القديم لطه باقر‎ 


5 


وفي لفظ لقلق قال: اللقلق وهو الطائر المعروف المتميز بطول عنقه 
ورجليه ورد اسمه فى المصادر المسمارية باللفظ الآكدية (البابلى الآشوري) 
المضاهي للكلمة العربية بهيئة "رقرقو» بتشديد القاف الثانية مع إبدال اللاء 
راء في الأكدية حسب القاعدة في تبادل الراء واللام في الأمثلة التى مرت 
بنا10؟. 

فتكون العربية حسب قاعدة تبادل الأصوات اللثوية جاءت بالكلمة 
الأصلية والأكدية جاءت بالكلمة الفرعية . 


وقال حول كلمات « زلم وصنم وصلم» الصئم (وجمعه أصنام) ما 
يعبده الوثنيون من تماثيل أو صور تمثل الهتهم» وترى بعض المعاجم العربية 
أن كلمة صنم فارسية أو آرامية؛ أي أنها أعجمية الأصل ولكن الواقع في 
تأصيل هذه الكلمة أنها موجودة فى معظم اللغات العربية القديمة 
(السامية) وهى بصيغ متشابهة فمفى الأكدية (البابلية والآشورية) وردت 
بهيئة صلم (صلمو) وفي العبرانية (صالم) والآرامية (صلما) والعربية 
الجنوبية ص ل م. ويرجح كثيرا أن كلمة زلم (وجمعها أزلام) من المادة 
أو الاشتقاق نفسه وهنا تظهر الظاهرة اللغوية فى اللغات العربية وهى 
ضعف صوت النون واستبداله فى حالات كثيرة بحرف اللام”" . ْ 

وقال: أيضا «وقد ذهب بعض اللغويين العرب إلى أن «صنم» معرب 
من الكلمة الأعجمية شمن)2. 

وأقول وفما لقانون التبادل بين الآصوات اللثوية فإن النون ليست 
حرفا ضعيفا كما قال الآستاذ طه باقر بل اللام هي التى تتحول إلى النون 


.)١79(رقاب من تراثنا اللغوي القديم لطه‎ )١( 
المرجع الشابق (93). ظ‎ )0( 


ج- 
دع 
“و 


وقد فعلت العرب ذلك كما في لعل ولعن وإسماغيل وإسماعين 
وتحوهما فاللام هي التى تتحول كثيرا إلى أخويها الصوتين اللثويين النون 
والراء . 

فإذا طبقنا قانون التبادل بين الاأصوات اللئوية الثلاثة اللام والنون 
والراء تكون اللفظة التي جاءت باللام هى الأصلية وهي لفظة (صللم! 
فتكون جميع اللغات السامية قد حافظت على الأصل ما عدا العربية التي 
جاءت بالنون فإنها تمثل الفرع وذلك بإبدال اللام نونا فأصبحت كلمة 
ا١صلم»‏ بعد هذا الإبدال (صلم! وهي الصيغة العربية . 

هذا من ناحية الأصوات اللثويةءأما إذا أردنا معرفة كلمة «زلم) 
وعلاقتها بصلم» فإنا سوف ننظر بمنظار التبادل بين الأصوات الأسنانية 
اللثوية والذي فيه تتحول الصاد إلى زاي كقول العرب صدق وزدق فتكون 
صلم هي الأصل لزلم وذلك بإبدال الصاد زايا حتى نشأت كلمة زلم . 


567 


النون والميم 

سبق الحديث عن مخرج النون. وأنها حرف (صوت) لثوي أنفي 
مجهور منفتح أما الميم فهى حرف (صوت) شفوي أنفي مجهور منفتح 
يكم نطقه بأن تطبق الشفمتان تمامأ فج بسر ى خلفهما الهواء وبيخمضشس الطبق 
ليتمكن الهواء من الخروج عن طريق الأآنف مع ذبذبة الوترين الصوتيين 
وبقاء اللسان فى وضع محايد''' . فهذان الصوتان يتفقان فى الأنفية والجهر 
والانفتاح.. 

وقد أثبتت النصوص أن العرب حول النون إلى ميم فقد جاء فى 
نؤادر أبى زيدك عن الأصمعى : أن الشأة والناقة تترك على ندى فيخرج 
اللبن كقطع الأوتار أحمر فيقال النغر والمغر الميم بدل من النون لمقاربتها 
لها فى المخرج يقال أنغرت الشاة وأمغرت وشاة منغر وممغر فإدا كان ذلك 

من عادته فهى منغار ومتمغار والمصدر الانغار والإمغار والاسم الدَغْر 
والمغرا"ا 

وأورد ابن السكيت فى التبادل بين النون والميم: اللآن والحلام: 
الجديى الصغير 7" . 

وقال ابن عصفور عندما كان يتحدث عن إبدال الميم: وأبدلت من 
النون فيما حكاه يعققوف عن الأحمر من قولهم طانه الله على الخير 
وطامه أي جبله» وهو يطينه ولا يقال يطيمه فدل ذلك على أن النون هى 


الأصل”*' . 

.)57( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 

, )78( النوادر في اللغة (5457) (9) الابدال‎ ١ 
.)591/1( الفائق فى غريب الحديث (309/1") . (5) الممتع‎ )5( 


ودين 


وأورد ابن السكيت فى التبادل بين النون والميم : «الحزن والحزم ما غلظ 
من الأرض وهي الحزون والحزوم»» غير أنه لم يبين الأصل من الفرع لكن 
تقديمه للحزن على الحزم قد يفهم منه أن الحزن هي الأصل لأنه عادة 
يجعل الكلمة الآصلية هى الأولى والفرعية هى الثانية» وبمقارنة مادتى 
حزن وحزم يتضح أن حزن هى الأصلية فقد قال ابن فارس في مادة 
حزن«الحاء والزاي والنون أصل واحد وهو خشونة الشىء وشدة فيه فمن 
ذلك الحزن وهو ما غلظ من الأرض)00'. 

وفى مادة حزم قال:«فأما الحزم من الأرض فقد يكون من هذا ويكون 
من أن يقلب النون ميما والأصل حزن)*2''7. 

وفي مادة دخشن من لسان العرب: ارجل دخشن عظيم ويقال 
الدخشم» ومن إبدال النون ميما ما جاء فى شرح الأشموني«وقالوا في 


نظا ظّ "١‏ آثره ٠‏ 
الخرع : ع 
وتشرب أسار الحياض تسوفها ولو وردت ماء المريرة جما 


قال أظنه أراد احناً)7؟' . 

وفي مادة أجم من لسان العرب: وأجم ألماء نغير كأجن وزعم 
يعوب أن ميمها بدل من النوت . الااصمعي ماء أجن واجم إذا كان مغيرأ 

وفى مادة قنع من لسان العرب: قنعة الجبل والسنام أعلاهما وكذلك 


010 مقابيس اللغة (؟/:25). 


(9) المرجع السابق(3197/54). 
(:) الابدال (9/8). 
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ويقال نجر من الماء يلجر نجرا ومجر يمجر مجرا: إذا أكثر من شربه 
ولم يكد يروى”'. 

وفى مادة مجر من لسان العرب: ومجر من الماء واللبن مجرا فهو 
مجر تملا ولم يرو وزعم يعقوب أن ميمه بدل من نون نجر وزعم اللحياني 
أن ميمه بدل من باء بجر ويقال مجر ونجر إذا عطش فأكثر من الشرب 
فلم يرو لأنهم يبدلون الميم من النون مثل نخجت الدلو ومخجتها 

وفى مادة دنن من لسان العرب: الدندن بالكسر: ما بلى واسود من 
النبات والشجر وخص به بعضهم حطام البهمى إذا اسود وقدم وقيل : 
هى أصول الشجر البالى»؛ الأصمعى إذا اسود اليبيس من القدم فهو 
الدندن؛ والدندن أصول الشجر. 
وقال أبو حنيفة: قال أبو عمرو: الدندن الصليان المحيل» تميمية ثابتة. 

وغى عادة دمم منه «وقال أبو عمرو الدمدم الصليان الممحيل فى لغة 
بنى أسد وهو فى لغة بنى تميم الدندن» . 

وجاء إبدال النون ميما فى الشعر قال رؤبة : 

يا هال ذات المنطق التمتام وكفك المخضب البناء”" 

وتبدل النون ميما إذا سكنت وبعدها باء قال سيبويه ١:‏ الميم تكون 
بذلا من النون فى عثبر وششاء ونحوهما إذا سكنت وبعدها باء70 , 
)١(‏ الإبدال7/97). 
(؟)شرح الأشمونى(319/5) ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب(85١):ضياء‏ الالك إلى 


المسالك .)5١1١/4(‏ 
و6 الكتاب (5/ ٠‏ 51). 


تضق 


وقد علل سيبويه سبب إبدال العرب النون ميما وبين أنهم يلجأون 
إلى الميم فرارا من النون إذ قال: «ومن الحروف حروف لا تدغم فى 
المقارية فيها». وتلك الحروف الميم والراء والفاء والشين؛ فالميم لا تدغم فى 
بدا لك فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه'"'. 
سبب الإدغام أو تحويل النون إلى ميم وهو أنهما حرفان أنفيان يشتركان 
مجهوران قد خالفا سائر الخروف التى في الصوت حتى إنك تسمع النون 
كالميم والميم كالنون حتى تتبين فصارتا بمنزلة اللام والراء فى القرب وإن 
كان المخرجان متباعدين إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعا فى 

وقد بين سيبويه سبب اختيار العرب لإبدال النون ميما إذا كانت 
ساكنة وبعدها باء ولماذا لم تدغم فى الباء بقوله: «وتقلب النون مع الباء 
ميما لأنها من موضع تعتل فيه النون فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء 
منها في الموضع ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج وأنها ليست فيها 
مُمبك يريدون من بك وشمباء وعمبرء يريدون شنباء وعنير)”" . 
)١(‏ الكتاب (5//ا18). 


إفة مر جع السابق (5/ 567). 
او المرجع الابق (5/ 7ه:). 
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من سرد هذه النصوص يظهر أن النون هي التى تتحول إلى ميم وهذا 
يعنى تحول الصوت اللنوي الأنفي إلى الصوت الشفوري الآنفى . وهذان 
الصوتان مما يطلق عليه اسم اللأصوات المتوسطة وهى التى يحصل لمجراها 
وجحدت كلمتان بمعنى واحل ومتساويتان فى عدد الحروف وترتيبها ولا 
يختلفان إلا بأن تكون إحداهما مشتملة على النون والأخرى على الميم 
فإن المشتملة على النون هى الأصلية والمشتملة على الميم هى الفرعية. 

وإذا قارنا الميم والنون فى اللغات السامية فإننا نجد علامة الجمع في 
العبرية حرفي ليم» الياء والميم للمذكرء وفي الآرامية حرفي «ين» الياء 
والنون فى حين أن علامة الجمع المذكر في العربية هي الواو والنون فى 
الرفع والياء والنون في حالتي النصب والحر''". 

وعلامة التثنية في العبرية حرفا (يم) الياء والميم وفى الأرامية (ين» 
الياء والنون سما هصى 2 العربية الباء والنون فى حالتى النتصب واخر 
والألف والنون في حالة الرفع» وبمعرفة أن النون تتحول إلى ميم نستطيع 
أن نعرف أقدم هذه العلامات فالعلامات التى نحتوى على النون هى 
القديمة كما فى العربية والآرامية والتى تحتوي على الميم هى الحديثة وبهذا 
نرى أن كلاً من اللغات السامية قد احتفظت بعناصر قديمة وأخرى حديثة 
فتارة تحتوي العربية على أقدم العناصر وتارة الآرامية وثالثة العبرية . 


وإبدال النون ميما يدل على أن التنوين الموجود فى العربية أصل 
للتمييم الموجود فى البابلية الآشورية وفيه رد على المستشرقين الذين ذهبوا 
إلى أن التمييم أصل للتنوين ولم يأتوا بأدلة على ذلك وإئما اكتفوا بأن 


.)؟5١1( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )١( 


لاغ 


حملوا العربية على البابلية الآشورية والسبئية يقول براجشتراسر عندما 
كان يتحدث عن التغيرات المطردة فى اللغات السامية: «والتغييرات المطردة 
منها مطلقة ومنها مقيدة بالشروط . 0 وأما المقيدة فمثالها أن الميم الأصلية 
فى أواخر الكلمات؛» صارت نونا عربية وذلك أن قلب الميم نونا مطرد من 
جهة أنه حصل فى كثير من الكلمات لكنه مقيد من جهة أنه اقتصر على 
أواخر تلك الكلمات ولم يتعدها إلى أوائلها ولا أواسطها مثاله التنوين 
فإن أصله ميم كما كان في الأكدية والسبئية مثل بي ت8ناالاهط بيت 02:18 
بيتأ 8:88 أصلها: بيتم10نا)'68 بيتم 8رزالاهط0 بيتم مسوالزةط» وكلمة : 
إن هة فإنها فى العبرية: 2ر1( . 

فقد حمل العربية على الآشورية والعبرية والسبئية ولكن قانون التبادل 
بين النون والميم يجعل النون هى الأصل لأن الصوت اللثوي الأنفي 
يتحول إلى الصوت الشفوي الأنفى ثم إنه لم يعرف قانون التبادل بين 
الأصوات اللثوية والآنفية مثل اللام والنون والراء والميم والباء» فإن 
مقارنة اللغات السامية نفسها تدل على أن الصيغ المحتوية على الميم قد 
أتت بعد مرحلة النون مثال ذلك :12 العبرية تقابل7إن»2 العربية و2ة فى 
السريانية'”'وبهذا تكون الصيغة إن «هى الأصلية كما في العربية والسريانية 
و (إم» هي الفرعية كما في العبرية وهذا مثل ما حصل في علامة الجمع 
والمثنى فى اللغات السامية . 

ومن النصوص التى وردت في التبادل بين هذه الآأصوات:ل ‏ ن دار 


م» نتبين أن اللام تتحول إلى راء أو إلى نون وأن النون تتحول إلى راء أو 


.)١7( التطور النحوي‎ )١( 
.)517( المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي‎ )0( 


ادن 


إلى ميم أي تأخذ هذا الشكل : 


فإذا وجد تبادل بين اللام والميم فلابد من المرور بالنون وإلا لم يكن 
ذلك إبدالا بل قد ورد ما يفيد أن اللام تتحول إلى نون والنونٍ تتحول 
إلى ميم فقّد جاء في مادة «ق ل ل» من جمهرة اللغة (والقلة 3 ا حبل 
وهى القطعة المستديرة أعلاه وهيى القَنّة أيضا. 


وفى مادة ١ق‏ م ما منه ١والقمة‏ قمة الرأس وهي أعلاه وأعلى كل 
شيء قمته1 . 

وفى مادة «#قنئن» منه أيضا اوقنة الحبل مثل قلته سواء». ومثله لمع 
ونقع ومع : فقد جاء فى مادة لقع ع من اللسان: التقع لونه والتمع أي 
ذهب وتغير عن اللحياني مثل امتقع . 

وفى مادة نقع : نقع وانتقع لونه تغير من هم أو فزع وهو منتقع والميم 
أعرف وزعم يعقوب أن ميم امتقع بدل من نونها . 

وفى مقع: ويقال امتمع لونه إذا تغير من حزن أو فزع وكذلك انتقع 
بالنون وايتقع بالباء والميم وزعم يعقوب أن ميم امتقع بدل من نون انتقع . 

وتذكر كتب اللغة والمعاجم والنوادر أن طيئا وهذيلاً واليمن وحميراً 
يجعلون «أل» التعريفية «أم» أي تتحول اللام إلى ميم وسأستعرض 
النصوص التى وردت فيها ثم أذكر ما أراه صوابا. 

أولا:النصوص النثرية جاء. فى مادة فرسك من لسان العرب: 

دين 


الفرسك الخوخ بمانية» وقيل: هو مثل الخوخ في القدر وهو أجرد أملس 
فقالت: النخل قل ولكن عيشتنا امقمح» امفرسك امعنب امحماط طوب 
أي طيب فقلت لها: ما الفرسك؟ فقالت هو امتين عندكم . 

وفى اابرك) من جمهرة اللغه : وكبّار على وزك فَعَال وهى لغة يمأنية ع 
أهل اليمن يسمون الرجل الكبير كباراً وذو كبار رجل منهم وسمعت 
رجلا يقول أ مسي أم كبار ضرب رأسه بالعصو . 

وكقال الأخفش : وأما م سمعنا من اليمن فيجعلون«أمامكان الآالف 
واللام الزائدتين يقولون: «رأيت امرجل وقام امررجل»يريدون «الرجل172' . 

وقد روى هذا ثعلب مع نسبة هذه اللهجة إلى الأزد «قال اللأخفش : 
قأم امرجل يريد الرجل» . 


وروى الهمدانى فى صعة جزيرة العرب «وبلد سفيان بن أرحب 
فصحاء إلا فى مثل قولهم ام رجل وقيد بعيراك ورآيت أخواك ويشاركهم 
فى إبدال الميم من اللام في الرجل والبعير وما أشبهه الأشعر وعك 
وبعض حكم من أهل تهامة2 , 

ويطلق على هذه اللهجة لقب الطمطمانية وقال الثعالبى نحت عنوان 
«فصل فى حكاية العوارض التى تعرض لالسنة العرب: الطمطمانية 
تعرض في لغة حمير كقولهم طاب امهواء يريدون الهواء»». 
)١(‏ معاني القرآن (59/1). )١(‏ مجالس ثعلب .)08/١(‏ 


(9) المرجع السابق(7/8؟) 
(؟) فقة اللغة (77). المزهر للسيوطى .)557/١(‏ 
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ثانيا: الأحاديث والآثار» عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله 
من أمبر امصيام في أمسفر»"'' . 


وهذا الحديث استدل به كثير من العلماء على هذه اللهجة فقد 
استشهد به الرماني”""والمرادي'""وابن هشاء”!)والأشموني”* وابن عصفر 0 
وابن يعيش © . 

وفي حديث أبي هريرة أنه دخل على عثمان رحمه الله وهو محصور 
فقال له طاب امضرب قال فأمره عثمان أن يلقى سلاحه'" . 


وقال الرمانى : ومن كلام أبى هريره لما حخوصر عثمان طاب امضرسب 
وحل امقتال!*'. 


وجاء في كتاب الرسول #َلةٍ إلى وائل بن حجر ومن زنى مم بكر 
فاصمّعوه واستوفضوه عاما ومن زنى مم ثيب فضر جوه بالأضاميم)” '2. 


ثالثا: الشعر لقد وردت عن العرب أشعار كثيرة مثل هذه اللهجة من 


.2٠١17/٠١(ينابيشلا الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)9١( معانى الحروف‎ )*( 

(0) الجنى الدانى (/19) . 

(4) مغني اللبيب (0/1. 

(4) شرح الأشموني (25377/1. 

(5) الممتع في التصريف (59157/1). 

(10) شرح المفصل .)577/١١(‏ 

(4) غريب الحديث لأبى عبيد (5/ .)١97‏ 

(9) معانى الحروف (1/). 

.)15/١( الغائق للزمخشري‎ )٠١( 


هذه الأشعار قول ذي يزن حين قاتل الحبشة : 
قد علمت ذات امنطّع 
أني إذا اموت كنع 
أضربهم بذا امَقَلّم 
لا أتوقى بامجزع 
اقتربوا قرف امقمّع 
أراد ذات النطّعء وإذا الموت كنع وبذا القَلّع فأبدل من لام المعرفة 


ميما''. 
وما جاء في شرح الأشموني ومثل أل أم في لغة طيء كقوله : 
أإن شمت من نهد بريقا تألقا تبيت بليل أم ارقد اعتاد أو لقا" 
م بلشء رلا (9). 
ينصرنى منك غير معتذر يرمي ورائى بامسهم وأم سلمة”؛ 


وهذه اللهجة قد نسبت إلى اليمن وإلى طىء قال المرادى عندما كان 
يتحدث عن أقسام الميم” الثانى الميم التى هى بدل من لام التعريف فى 


.)59167/8( لسان العرب‎ )١( 

.)477/1١(ىنومشألا‎ )0( 

() شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام (544/5), شواهد العيني على الأشموني 
(١/ل/اة١).‏ 

(4) معاني الحروف للرمانى :297١(‏ الجنى الدانى للمرادى 2)١175(‏ مغنى اللليب (9/1), 
شرح الأشموني (197/1): غريب الحديث لأبى عبيد 0194/4 
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لغة طىء وقيل هي لغة أهل اليمن'''؛ وقال عندما عدد أقسام أم «الرابع 
ام التي هي حرف تعريف في لغة طيء أو لغة حمير”"'» وقال الأشموني 
و«ال معرفة ويقال فيها أم فى لغة طيء' 0 

ونسبها الرماني إلى هذيل فقال عندما كان يتكلم عن «(أم) وتأتى 
للتعريف وهى لغة هذيل يقولون جاءني أم رجل ورأيت أم غلام”؟ . 

ولكن ما أصل هذه الميم وما علاقتها بأل التعريفية؟ لمعرفة ذلك لابد 
من النظر في آراء العلماء حول «أل» التعريفية ثم النظر فى تاريخ التعريف 
فى اللغة العربية واللغة اليمنية القديمة واللغات السامية. 

علامة التعريف في اللغة العربية هي «أل» في أول الاسم وقد اختلف 

علماء العربية فى أصلها فالتعريف عند الخليل وسيبويه هو «آل» يكاملها 
قال سيبويه «وأل) تعرف الاسم فى قولك القوم والرجل)20 . 

وقال: اوزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد 

كقد وأن ليست واحدة منهما منفصلة عن الأخرى)”' . 

وقال سيبويه عندما كان يتكلم عن الألفات الموصولة «وتكون 
موصولة فى الحرف الذي تعرف به الأسماء والحرف الذي تعرف به 
الأسماء هو احرف الذي فى قولك القوم والرجل والناس» وإنما هما 
حرف واحد بمنزلة قد وسوف"2"' . 


)١19/؟( الجنى الداني‎ )١( 

() المرجع السابق (77177). 
(9) شرح ح الأشموني (0//1). 
(4) معانى. الخروف (91). 
(5) الكتاب (5873/4). 

() المرجع السابق (5/ 6 97) . 
7:0( المرجع السابق (7/4/غ+١).‏ 


الرأي الثاني : هو أن حرف التعريف هو الهمزة فقط وهذا يسب إلى 
المبرد فش كتاب الشافى أن حرف التعريف الهمزة الممتواحة وحدها واما 
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ضم إليها اللام لثلا يشتبه التعريف بالاستفهام)”'" . 


الرأي الثالث: أن حرف التعريف هو اللام وحدها قال ابن جني : 
افأما لام التعريف فهي نحو قولك: الغلام والجارية فاللام هى حرف 
التعريف وإنما دخلت الهمزة عليها لآنها ساكنة فتوصلوا إلى الابتداء بها 
بالهمزة قبلهاا''» وقال أيضا: «فقد صح مما أوردناه ولخصناه واستقصيناه 


أن حرف التعريف إثما هو اللام وحدها دون الهمزة)'” . 


وقد سرد أبن جنى عند حديثه على اللام آراء العلماء في لأل» 
غير أنه لم يذكر من قال إنها الهمزة. 
وإذا نظرنا في تاريخ التعريف في اللغة العربية التي في النقوش وفي 
اللغة اليمنية القديمة وفى اللغات السامية فإنا نجد علامة التعريف فى عربية 
النقوش هي الهاء أو 58 فأداة التعريف فى النقوش اللحيانية هى «الهاء 
في العادة. غير أنها تظهر قبل الألف والعين فى صورة «هن» بصفة 
مطردة)17 . 


وفي النقوش الثمودية يستعمل حرف الهاء للتعريف حيث يقولون 


)١(‏ شرح الشافية 4)١1/5(‏ الأشباه والنظائر فى النحو للسيرطى(07/7). وسناشية المنضري 
على شرح ابن عقيل (1/ 44)؛: وحاشية الصبان على شرح الأشموني (1917//1). 

(0) سر صناعة الإعرات ,)3700/١(‏ 

(*) المرجع السابق .)516/١(‏ 

(24 المدخل إلى علم اللغة والبحث اللغوي (515). 
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(هجمل) عوضا عن الجمل و «هبيت» عوضا عن البيت”'2. ويلاحظ في 
هذا أن علامة التعريف هى الهاء ويشدد معها الحرف الآول من الكلمة 
مثل أداة التعريف في العربية مع الحروف الشمسية . 
وذهبه البروفسيور جام إلى أن حرف التعريف فى العربية هو «هن" 
مستدلا بنقش حسائى جاء فيه كلمة «هنعبد» قال إن معناها العبد7"' . 
وعلامة التعريف فى اللغة العبرية هى الهاء(7[71 © وتككون فى أول 
الاسم وتشكل بالفتحة ويكون ما بعدها مشددا إذا لم يكن حرفا من 
حروف الحلق أو الراء وهى حروف(م 11 ١‏ |71 ) فإن كان الذى بعد 
أداة التعريف حرف من هذه الحروف لم يشدد وإنما أطيلت حركة الهاء فى 
بعض الأحيان عوضا عن التشديد . 
وقد اختلف الباحثون فى أصل علامة التعريف فى اللغة العبرية. 
ذهب نحاة اللغة العبرية إلى أن أصل الأداة هو «هل» وإنما أدغمت 
اللام فى أول الكلمه المعرفة كما أدغمت اللام فى علامة التعريف مع 
الحروف الشمسية فى اللغة العربية وبهذا تكون أداة التعريف هى «هل) 
عند هوّلاء”" ., ١ ١‏ 
هى الحرف الذي يدغم فى أول الكلمة المعرفة مستدلا بأن النون هى التى 
ينالها الإدغام كثيرا فى اللغة العبرية17' . 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية (180). 
)١(‏ اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام لأحمد حسين شرف الدين (60). 


(*) الفلسقه اللغوية .)١51١(‏ دروس فى اللغة العبرية للدكتور يحيى كمال .)١١(‏ 
(:) المدخل إلى علم اللغة (517). 


عه" 


ويرى بعض المستشرقين أن الهاء « 171 » هى علامة التعريف وحدها 
لأن اللام أو النون التي زعم الفريقان السابقان أنها علامة للتعريف لا 
تظهر عند ترك الإدغام بسبب حروف 50 ١[‏ [71) كما ظهرت فى 
العربية. ويذهب هذا المذهب بر وكلمان وبراجشتراس 29 , 


ويرجح علماء اللغات السامية أن الأصل فى أداة التعريف السامية هو 
«الهاء واللام» وهما عنصران يدخحلان فى تركيب كثير من أسماء الإشارة 
في اللغات السامية غير أن هذا الأصل لم تحتفظ به أية لغة من اللغات 


ال ١‏ «(؟) 


لسيصصيص 


وسوف أبين فساد هذا الرأي بعل الانتهاء من علامات التعريف فى 
اللغات السامية . 


هذا بالنسبة للغات السامية التى علامة التعريف فيها. تكون فى أول 
الاسمء أما اللغات السامية التى علامة التعريف فيها تكون فى آخر 
الاسم فهى: اللغة الارامية و اللغة اليمنية القديمة» فعلامة التعريف فى 
اللغة الآرامية هى الألف الممدوديً وتوضع فى آخر الاسم 
المعرف”'' » وعلامة التعريف فى اللغة اليمنية القديمة : هى١‏ نون» تلحق آخر 
الاسم المعرف مثل : ملكن . ذهين . بسكن أي الملك والذهس»ء والببت7؟'. 
وإذا نظرنا إلى نهاية الأسماء العربية وجدناها تنتهى بنون ساكنة وهى 


)١(‏ المدخل إلى علم اللغة( 8 ؟). 
00 المرجع السابق (515؟). 


(9) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (515). فقه اللغة للدكتور على 
عبدالواحد وافى (١5؟).‏ 


(5) اللعة الع بية في عصور ما قبل الإسلام لأحمد حسين شرف الدين (875)» المدخل إلى 
علم اللغة (؟58). 


م 


ما تسمى بالتنوين ولكنه ورد فى اللغة العربية علامة للتنكيرء فما هى 
العلاقة بين علامة التعريف أو النون التى تلحق الأسماء المعرفة فى اللغة 
اليمنية بالتنوين الذي يلحق الأسماء المنكرة في اللخة العربية ثم ما علاقة 
النونين التى إحداهما علامة تنكير فى اللغة العربية والثانية علامة تعريف 
فى اللغة اليمانة بالتمييم الذي يوجد فى نهاية الآسماء فى اللغة البابلية 
الآشورية. 1 1 


وإذا كانت النون هي التي تتحول إلى ميم عرفنا أن أصل التمييم هو 
التنوين لكن ما هى حقيقة الأسباب التى أدت إلى هذا التفريق بين اللغات 
الثلاث بسبب النون والميم؟ . ظ 
الميم التى تلحق آخر الكلمات فى اللغة اليمنية والأكادية أنها مميختصرة من 
ا(ما» بمعنى اسىء مأ ) الموجودة فى العربية الشمالية وقد حولت هذه ا ميم 
المختصره من «ما» إلى «نون) فى اللغة العربية فأصبح فى اليمانية التمييم 
وفي الشمالية التنوين'''. 

ولكن التمييم فى اللغة الأكادية لا يدل على التنكير كما ذهب إليه 
المستشرقون وإنما يدل على التعريف كما أن النون التى تلحق الأسماء 
المعرفة فى اللغة اليمانية تدل على التعريف . 
ذهاب المستشرقين إلى أن أصل التمييم (ما» والتمييم أصل للتنوين جعله 
يحكم بأصالة الميم وحمل النون عليها وهذا مخالف للتبادل بين الأصوات 
)١(‏ المدخل إلى علم اللغة (45؟). 


م م 


الأنفية : إذ إن النون هي التي تتحول إلى ميم ومع ذلك فقد أحس بعلاقة 
التنوين بالتمييم وأن كلا منهما قد وضع فى الأصل للتعريف حيث قال : 
وحقيقة الأمر أن التئوين» إن كان علامة التذكير في كل ما بقى من 
مستندات اللغة العربية فربما كان في الأصل علامة للتعريف فقد ذكرنا أن 
أصل التنرين هو التمييم وإنا نرى للتمييم آثارا من معنى التعريف في 
الأكدية العتيقة)27. 

ولكنني الاحظ أنه حمل التنوين على التمييم وهذا. عكس ما أثبته 
التبادل بين هذين الصوتين إذ إن النصوص كلها تثبت أن النون هي التي 
تتحول إلى ميم. ثم إنه حمل اللغة العربية على الآشورية وليس لباحث 
أن يحمل إحدى اللغات السامية على الأخرى؛ لأن لكل واحدة منهن 
أطوارا متعددة منها ما يشمل الحديث ومنها ما يشمل القديم وإنما ينبغي 
أن نقارن بين الظواهر فى جميع اللغات السامية ثم بعد ذلك تتضح 
الظاهرة القديمة من الحديثة. ْ 


وقد علل براجشتراسر سبب تحول التعريف ويريد به التنوين إلى ضده 
أي إلى التنكير بما حصل للغة الآرامية إذ فقدت علامة التعريف وأصبيحت 
هذه العلامة وهي الألف في آخر الاسم تدل على التتكير ,©9‏ 

وبعد هذا العرض لأداة التعريف فى اللغات السامية فإني أستنتجح مأ 
يلي: الأصل في الاسم النكرة أن لا توضع له علامة لأن العلامة تدل 
على تعريف المنكر ويستذل من هذه النصوص المقارنة على أن اللغة 





.)١١80(يوحنلا التطور‎ )١( 
.)١١5 ,1١8( المرجع السابق‎ )5( 


بين 


السامية كانت تنهى الأسماء المنكرة فيها بإحدى الحركات الثلآت الفتحة 
والضمة والكسرة ولعل من رواسب هذه المرحلة ما روي عن الأزد إذ 
يقول سيبويه: «وزعم أبو الخطاب أن أزد السراه يقولون هذا زيدوء وهذا 
عمرو ومررت بزيدي وبعمري جعلوه قياسا واحدا فأثيتوا الياء والواو كما 
أثبتوا الألف)70'. 


ثم وضعت النون في آخر الأسماء دليلا على التعريف كما هو في 
اللغة اليمنية القديمة ومع مرور الزمن تحولت النون إلى ميم أو ما يعرف 
بالتمييم وهو علامة التعريف فى اللغة الأكادية أو يفيد التعريف» وقد 
تحول التنوين إلى تمييم في السبئية ولكن بعد أن فقد قيمته التعريفية وذلك 
أن السبئية قد استعاضت عنه بأداة للتعريف في أول الاسم وهى أم'" . 
0 وقد فقد التنوين قيمته التعريفية في اللغة العربية واستعاضت اللخة 
العربية عنه بالتعريف فى أول الاسم ولكن وجود التنوين يشير إلى تلك 
المرحلة القديمة من تاريخ اللغة لذلك فإن ما يوجد فى الأعلام من تنوين 
نما يشير إلى الأصل البعيد قبل أن يفقد التنوين قيمته التعريفية ويصبح لا 
يدل على التعريف بل أصبح يلحق الأسماء المنكرة» وبهذا تكون اللغة 
العربية قد حافظت على أقدم تعريف فى اللغات السامية. 

وقد استعاضت بعض اللغات السامية العلامات التعريفية فى أول 


الاسم بدلا من آخره٠مثل‏ اللغة العبرية. والنقوش العربية التي وجدت 
مشابهة لهذه اللغة» وكذلك اللغة العربية . 


.)١5107/5( الكتاب‎ )١( 


(؟) دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (01). 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو أصل هذه العلامات؟ 

وستبدأ باللغة العربية وعلامة التعريف فى اللغة العربية هى (أل) 
وكان للعلماء فيها آراء قد عددناها فيما سبق لكن الذي تر جحه المقارنات 
وتاريخ اللغات السامية وإبدال الحروف في اللغة العربية هو أن علامة 
التعريف أصلها الهمزة وهذا المذهب هو ما ذهب إليه المبرد لكنه علل 
وجود اللام بأنه للفرق بين التعريف والاستفهام . 

وما أراه هو أن أداة التعريف هى الهمزة تضاف إلى أول الاسم مع 
تشديد الحرف الأول عند دخولها عليه؛ ولا زال هذا الاستعمال موجودا 
مع الأسماء المبدوءة بالحروف الشمسية إذ لا تظهر لام التعريف مع هذه 
الحروف بل إن بعض اللهجات الحديثة كاللهجة المصرية لا تظهر فيها 
اللام إذا ولى أداة التعريف جيم أو كاف مثل«اجبل»اجدعء 
اكتاب, اكلب)7١)‏ وتعني الحبل والجذع» والكتاب» والكلب. 

وكذلك لا تظهر اللام إذا ولي أداة التعريف جيم في لهجة العراق 
وشرق سوريا وكذلك إذا وليها الباء فى مناطق من اليمن في خولان 
صعدة وبعض نواحي الحجرية من لواء تعز إذ يقولون: احبء ابقرت 
اباب ويريدون الحب والبقرة والباب'" . 

وقد لاحظ .الدكتور إبراهيم السامرائي ذلك ولكن يبدو أنه لم يطلع 
على القول القائل :بأن أداة التعريف هي الهمزة كما أنه لم تتضح عنده 
قاعدة التبادل بين الحروف الحلقية إذ يقول: «ولو أننا نظرنا في كتب 
النحو لوجدنا أن هناك من يقول إن التعريف حاصل في الألف واللام 


.)١53( المدخبل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)07( (؟) دراسات في لهجات شمال وجلوبب الخزيرة العر بية لأحمد حسين‎ 


ون 


حصل التعريف فى الآلف ويدلنا على ذلك أن اللام لا تنطق مع التروف 
الشمسية : وأن الهمزة تقرب من الاداة العبرية وهى الهاءء والهمزة والهاء 
سواء فى العربية» فأنا وهيا فى النداء بمعنى ؛ وألا وهلا تخفيما وتشديذا 
كذلك هذه الملا حظة رأي شخصى صرف أسوقه لا على سبيل التقدير 
والتأكيد وإنما على سبيل العرض والاقترام7"' . 

ولكن ما سبب حدوث اللام في آداة التعريف العربية؟ 


آ.ال» لأمه 


وفيما يبدو لي أن اللام في أداة التعريف مع الحروف القمرية قد 
نشأت من فك الإدغام الحاصل بسبب أداة التعريف الهمزة» وذلك أن 
فك الإدغام يكون بأحد الحروف اللثوية (ل ن ر) وقد جاء فى الشعر ما 
يشير إلى ذلك مثل قول الشاعر: 

لل رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع'"ا 


فقد رويت كلمة "الطح) بأربعة أوجه هى (اضتجع ) اضطجع» 
اطحعء الطجع' وأقول هذه اللام نشأت من إبدال أحد المتضاعفين أو من 
فك الإدغام الحاصل فى اطجع . 

وسيتضح أن فك الإدغام يكون بالحروف اللثوية (ل ن ر) عندما 
نتناول الإبدال من أحد المتضاعفين أو المدغمين فيما بعد. 

وبمعرفة أن الهمزة أداة للتعريف فى العربية يسهل علينا تفسير أداة 
التعريف فى اللغات السامية التى تكون فى أول الاسم ويمكننا معرفة كيفية 
تفرع بعضها عن بعض ومعرفة الأصلى من الفرعي والقديم من الجحديد . 


.2)١4:غ( فقّه اللعة المشارن‎ )١( 
. 3/0 شرم الأشمونى‎ 03 


. 
ل 5 


إذ ثبت أن الهمزة تتحول إلى هاء كما هو في التبادل بين الهمزة 
والهاء فى قانون التبادل بين الحروف الحلقية فيكون أصل الأداة التى فى 
أول الاسم فى اللغات الساميةه هى الهمزة تدخل على الاسم فيشدد 
الخحرف الأول منه وقد بقيت محافظة على هذا الأصل مع الحروف 
الشمسية في اللغة العربية» وتحولت الهمزة إلى هاء كما في العبرية ولكن 
العبرية جعلت بدلا من التضعيف أو لتشديد في اول الاسم لما طويلة 
إذا وليها حرف من حروف الحلق والراء وهى «خع[) ل١‏ [ | [ »© وهذه 
طريقة من طرق فك الإدغام وأبقت الهاء. مشددا ما بعدهأا مع بقية 
الحروف» ونحولت لهمزة إلى هاء مع بقاء ما بعدها مشددا فى النقوش 
الثمودية . 

أما الهمزة إذا وليها حرف من الحروف القمرية فى اللغة العربية فقد 
ذلك «أل» . ْ ظ 

ثم تحولت اللام كما هو فى قانون التبادل بين الأصوات اللثوية إلى 
نون فنشأ عن ذلك «أن» والتى لا زالت تستعمل لدى بعض سكان اليمن 
إلى اليوم وأبدلت الهمزة هاء كما فى قاعدة الحروف الحلقية فنشأ عن هذا 
«هن») وهى أداة التعريف فى اللغة الصفوية أو عربية النقوش» وتحولت 
النون من «أن» إلى ميم كما هو في قاعدة الحروف اللثوية فنشآت «أم» 
التى لا تزال تستعمل إلى اليوم فى مناطق من العالم العربي رهي أداة 
التعريف فى السبئية بعد أن فقد التنوين قيمته التعريفية . 


وبذلك نستطيع تفسير أدوات التعريف فى اللغة العربية ولهجاتها 


557 


وكذلك اللغات السامية وأن أصل التعريف فى أول الاسم هو الهمزة وقد 
أخحذت الشكا التالى : 
أ الأصل - والعربية مع الحروف الشمسيه. 


0 


أل العربية مع الحروف القمرية . ه العبرية والثمودية. 


ل 


أن:بعض اللهجات الحديثة في اليمن . 
النتقوش الصفوية 
والحسائية هن أم 
اللغة اليمنية المتأخرة» والأزد وطيء. 


فالتطور الذي حصل لآداة التعريف جاءها من طريقين التبادل بواسطة 
حروف الخحلق والتبادل بواسطة الحروف اللثوية . 

فالهمزة بقيت على أصلها مع الحروف الشمسية فى اللغة العربية 
وأبدلت هاء في اللغة العبرية واللغة الثمودية مع احتفاظ الثمودية بالإدغام 
أما العبرية فقد فك الإدغام فيها مع حروف الحلق والراء بواسطة الفتحة 
الطويلة وقد فك الإدغام بواسطة اللام مع الحروف القمرية في اللغة 
العربية فنشأت /أل» وهنا دخل دور التبادل بين الحروف اللثوية فتحولت 
(أل) مع مرور الزمن إلى «أن» كما هو في لهجات بعض مناطق اليمن 
اليوم ولكنها مع الحروف الشمسية إذ يقولون: انصلاة وانثور انسيارة» 
ويريدوت: الصلاة. الثورء السيارة وهى لهجة قبائل سحار المتاخمة 


م 


لخولان صعذة( ١‏ , 


وهذه تمثل مرحلة بين «أل2 و«أم» وفى هله المرحلة أبدلت الهمزة هاء 
فأصبحت «هن) وهذا فى اللغة الصفوية» والمرحلة الأخيرة أبدلت النون 
من #أن» ميما فأصبحت «أم" المسماة بطمطمانية حمير والتى جاءت عن 
العرب فى الشعر والنثر كما سبق وبها جاء الحديث النبوي الشريف وهذه 
الآداة التى تمثل المرحلة الأخيرة وهى (أم» لا تزال مستعملة إلى اليوم إذ 
توجد فى المملكة العربية السعودية فى منطقة عسير وخاصة منطقة تهامة 
إذ يقولون أمقمة» أي القمة» وكذلك توجد فى منطقة جيزان. 

وتوجد في مناطق من اليمن في بلاد حاشد وأرحب وبنى حشيش 
وبلاد همدان وسحار من صعدة وبالاخص قرية الطلح وفى معظم مناطق 
تهامة باليمه”" . 

وفى مصر تنطق كلمة البارح «امبارح»'" . 

وخلاضة القول في الطمطمانية أو أداة التعريف «أم؟ أن هذه قد مرت" 
بمراحل هي «أل) ثم «أن) ثم أم) فهذه ا ميم ليست بدلا من اللام وإنما 
هى بدل من النون لأن النون هى التى تتحول إلى ميم أما اللام فلا 
تتحول إلى ميم إلا بعد المرور بالنون فهذه الأداة تمثل المرحلة الأخيرة من 
التبادل بين الاأصوات اللثوية والميم. 


ومما سبق يتبين لنا أن قاعدة التبادل بين الحروف اللثوية والميم محى 


() اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام لأحمد حسين (47)» دراسات فى لهجات شمال 
وجنوب الجزيرة العربية (07). ْ 

)١(‏ اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام (2)87 دراسات في لهجات شمال وجنوب 
الجزيرة العربية (51). 

(*) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١70(‏ 
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على الشكل التالى : 
ليم ر 


1 زر 
فاللام تتحول إلى نون أو راء والنون بدورها تتحول إلى راء أو ميم 
فإذا وجد تبادل بين اللام والميم فلابد من مرحلة قد مر فيها اللام بالنون 
أن اللام صوت لثوي والميم صوت شفوىي أنفى :2 فلابد من صوت لثوي 
أنفى ليجمه | أل 8 


ويجمع بين هذه الأصوات الأربعة أنها من الآصوات المتوسطة التى 
بين الشديدة والرخوة. 

وليس هذا الإبدال مقصورا على اللغة العربية أو أخواتها الساميات بل 
يتعداهن إلى اللغات العالمية فحرف النفى فى اللغات السامية «لا») وفى 
الآرية نو (20) أو أحد تنوعاتها وفى اللغات الطورانية «ال» أو ١نه»‏ أو 
(ما» وفى اليابانية «نا» وفى الصينية اامو2(0. 

وبناء على فاعدة التبادل بين اللام والنون والميم فإن اللغات التي 
تكون فيها أداة النفى «لا2 تمثل أداة النفى الآولىء واللغات التى نحتوىي 
على «نا» تمثل المرحلة الثانية والتي نحتوي على «مو) أو الميم وحرف المد 
عمل الم حلة الأخيرة واللغة العربية تمثل المرحلة الأولى ل" ) والأخيرة 
«ما» واللغات الطورانية مثلت جميع المراحل» واللغات الآراية واليابانية 
مثلت المرحلة الثانية» واللغة الصينية مثلت المرحلة الأخيرة فاللغات التى 
جاءت باللام تمثل المرحلة الأولى والتى جاءت بالنون مثل الثانية» والتي 
حاءت بالميم نمثل الثالثة . 


.)857( الفلسقة اللغوية جرجى زيدان‎ )١( 


كم 


الحروف (اللأأصوات) الأسنانية اللثوية 
الزاى والسين والصاد 

يطلق العلماء العرب على هذه الحروف (الآصوات) اسم الأسلية 
نسبة إلى أسلة اللسان وهو مستدق طرفه قال الخليل: «والصاد والسين 
والزاي أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهو مستدق طرف اللسان)(' . 

وبين سيبويه مخرج هذه الحروف (الأصوات) بقوله:١‏ وما بين طرف 
اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد)”'" . 

وهذا شبيه برأى المحدثين من علماء الأصوات حيث يعدون هذه 
الحروف (الآأصوات) من الأصوات الأسنانية اللثوية”" . 

ويطلق على هذه الحروف الثلاثة لقب الصفير إذ يقال لها حروف 
الصفير قال سيبويه عندما كان يتحدث عن الإدغام بين الحروف 
(الأصوات) الأسنانية اللثوية «وأما الصاد والسين والزاى فلإ تدغمهن فى 
هذه الحروف التي أدغمت فيهن لأنهن حروف الصفير وهن أندى في 
السمع»!؟ . 

وقال المبرد: «ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حروف الصمير 
وهى حروف تنسل انسلالا وهي السين والصاد والزاي»)”* . 

وسميت بهذا الاسم لأن الصوت يخرج معها عند النطق بها بما يشبه 


.)15 /١( العين‎ )١( 

(5) الكتاب (5/ 13735), 

( المدخل إلى علم اللغه للدكتور رمضان عبد التواب (45). 
(:) الكتاب (4/ 554). 

.)١97/١( المقتضب‎ )0( 


م 


الصفير”"'. 


يتم نطقه بوضع طرف اللسان فى انهاه الأسئان ومقدمة مقابل اللثة العليا 
مع رفع الطبق تجاه الحائط الخلفى للحلق فيسد المجرى الانفي مع عدم 


واجحود ذيدذبة شي الوترين الصوتين»)7 . 


مو خحره اللا ثر تمع معة ناحية اللو © 


قال سيبويه: «والسين كالصاد فى الهمس والصفير والرخاوةء فإتما 
يخرج الصوت إلى مثله فى كل شىء إلا الإطباق)17 . 
وقال أيضا: «لولا الإطباق لصارت ... الصاد سينا»' . 


الزاي: حرف( صوت)» أسنانى لثوي رخو «احتكاكي) مجهور منفتح. 
وهر النظير المجهور للسين ينطق بنفس الطريقة يقة التي ينطنى بها السين إل 
بالسست17؟, 


.)91( انظر التمهيد لابن الحخوزي‎ )١( 

(0) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (/41). 

(9) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (/ا44» مناهبجع البحث في اللغة 
للدكتور تمام حسان (8؟١).‏ 

(غ) الكتاب (881/5). (5) المرجع السابق (157/1). 


539 الدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (/41))» ٠‏ منامرج البحث في اللغه 


بض 


التبادل بن السين والصاد 


لهجات القبائل العربية . 

وقد اشترط سيبويه لإبدال السين صادا أن يكون بعدها قاف أو غين 
أو نحاء أو طاء وأن تكون السين وهذه الحروف (الآاصوات») فى كلمة 
واحدة. 

فقد قال نحت عنوان« هذا باب ما تقلب فيه السين صادا فى بعضص 
اللغات»: «تقليها القاف إذا كانت بعدها فى كلمة واحدة وذلك نحو: 


000) 5 2 - ١ 
صفتث وصبيعت‎ 


وبين سبب ذلك الإبدال وهو أن القاف حرف مستعل ومتصاعد 
فيناسيه الصاد سين حرف مستفل أو غير مستعل فأبدلت السين صاداً 
لكى تكون مشتركة مع القاف في الاستعلاء حيث قال: «وذلك أنها من 
أقصى اللسنان 0 انجدار الكاف إلى الفم وتصعدت إلى ما فوقها 
من الحنك الأعلى والدليل على ذلك أنك لو جافيت بين حنكيك فبالغت 
لم قلت: قَقء قق لم تر ذلك مخلا بالقاف» ولو فعلته بالكاف وما 
بعدها من حروف اللسان أخل ذلك بهن. فهذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنك الأعلى فلما كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه 
الحروف بالقاف ليكون العمل من وجه واحد وهى الصاد لأن الصاد 
تصعد إلى الحنك الأعلى للاطباق)7' . | 
)١(‏ الكتاب (5/ 819/8). 
)١(‏ المرجع السابق (5/ .)57٠١‏ 
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ثم قال عن الخاء والغين والطاء مبينا أن سيب إبدال السين صادا هو 
الاستعلاء مع نسبة إبدال السين صادا إلى بنى العنبر (والخاء والغين بمنزلة 
القاف وهما من حروف الحلق بمنزلة القاف من حروف الفم وقربهما من 
الفم كقرب القاف من الحلق وذلك نحو: صالغ في سالغ وصلخ في 
سلخ ..... وإنما يقولها من العرب بنو العنبر» وقالوا صاطع في ساطع 
لأنها في التصعد مثل القاف وهي أولى بذا من القاف لقرب المخرجين 
والاطباق:20©. 

فالعلة في إبدال السين صادا هى اجتماع الس ن والحرف المستعلى ف 
كلمة واحدة وتقدم السين على حرف الاستعاد. ويبدو أن هذا الشرط 
الذي اشترطه سيبويه قد أخد به من جاء بعده قال المبرد تحت عنوان «هذا 
باب ما تقلب فيه السين صاداً وتركها على لفظها أجود»: «وذلك لأنها 
الأصل وإما تقلب للتقريب مما بعدها فإذا لقيها حرف من الحروف 
المستعلية قلبت معه ليكون تناولهما من وجه واحد... . فإذا كانت السين 
مع حرف من هذه الحروف في كلمة جاز قلبها صادا وكلما قرب منها 
كان أوجب ويجوز القلب على التراخي بينهما وكلما تراخى فترك القلب 
أجود. وذلك قولك: سطر وصطرهء وسقر وصقرء وسلخت وصلخت» 
ومساليخ ومصاليخ)”" . 

ثم بين أنه إذا تقدم حرف من حروف الاستعلاء على السين لا يجوز 
قلبها صادا إذ قال: «فإن كان حرف من هذه الحروف قبل السين لم يجز 
قلبها نحو: قست» وقسوت وطست)!". 





)١(‏ الكتاب (5/ -5/8) . (5) المقتضب (87/1؟5). 
(") المرجع السابق /١(‏ 6؟5). 


لين 


وقد كرر الفراء شرط سيبويه وهو أن تتقدم السين على حروف القاف 
والخاء والغين والطاء وأن تكون هذه الحروف والسين فى كلمة واحدة مع 
نسبة لهجة الصاد إلى قريش» وبني العنبر ولهجة السين إلى عامة العرب 
إذ جاء فى مادة «سرط») من اللسان: «قال المراء ونفر من بني العنبر 
يصيرون السين إذا كانت مقدمة ثم جاء بعدها طاء أو قاف أو غين أو نحاء 
صادا. . . . فمن ذلك قولهم الصراط والسراط» قال: وهى بالصاد لغة 
قريش الآولين التى جاء بها الكتاب» قال: وعامة العرب تجعلها سيئا» . 

وقد أكد قطرب"''' نسبة هذه اللهجة وهيى إبدال السين صادا إلى بني 
تميم حيث بين أن بنى العنبر الذين نسبت إليهم هذه اللهجة هم من بني 
تيم مع تكراره لشرط سييويه والفراء حيث جاء فى مادة (صدغ» من 
لسان العرب «قال محمد بن المستنير قطرب: إن قوما من بنى تميم يقال 
لهم بلعنبر يقلبون السين صادا عند أربعة أحرف عند الطاء والقاف والغين 
والخاء إذا كن بعد السين ولا يبالون أثانية كن أم ثالثة أم رابعة بعد أن 
يكن بعدها يقولون: سراط وصراط وبسطه وبصطه وسيقل وصيقل 
وسرقت وصرقت ومسغبة ومصغبة ومسدغة ومصدغة وسخر لكم وصخر 
لكم والسخب والصخب . 


وجاء.فى مادة «صقع» من اللسان: «وكل صاد وسين بي ء قبل 
القاف فللعرب فيها لغتان منهم من يجعلها سينا ومنهم من يجعلها صادا 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب وهو لقب أطلقه عليه سيبويه لأنه يخرج 
بالأسحار فيجده سيبويه على بابه حرصا على التعلم فأطلق عليه سيبويه هذا اللقب لأن 
القتطرب دويبة تدب في الليل لا تفتر أخذ النحو عن سيبويه وبعض البصريين. من 
مؤلفاته : القوافى والأصوات» والمصنف والغريب فى اللغات. مات سنة 5 ١٠ه.‏ 
تاريخ النحويين (87): الفهرست (8ل/)» انظر بغية الوعاة (215). 


خا 


لا يبالون متصلة كانت بالقاف أو منفصلة» بعد أن تكونا فى كلمة واحدة 
إلا أن الصاد فى بعض أحسن والسين في بعض أحسن؟ . 

ومن الأمثلة التى تحمل على هذه القاعدة أو الشرط الذي اشترطه 
العلماء وهو تقدم السين على حرف من حروف الاستعلاء وأن تكون هذه 
السين وحرف الاستعلاء في كلمة واحدة تلك المواد: 

١‏ فى ال س ق» من الجمهرة : والسقب بالسين والصاد حوار الناقة 
وبالسين أعلى . 

؟- وفى سقعب من اللسان: السقعب الطويل من الرجال بالسين 
والصاد. 2 

“”" ااسخس» من اللسان: والسخب لغة فى الصخب ومضارعة . 

5 «خصم) من الجمهرة : والمصخ لغة فى المسخ . 

ه «خصو) من الجمهرة: الوضح لغة في الوسخ . 

0 اصمخخ) من الصحاح : الصماخ خحرق الأذن وبالسين لغة. 

/ا «بخص») من الجمهرة : والصبخة لغة في السبحة والسين أعلى . 

#4 البسغ) من الجمهرة: وأسبغ الله النعمة وأصبغها أكثرها إسباغا 
بالسين والصاد والسين أعلى وأكثر . 

4 «سفق» من اللسان: السفق لغة في الصفق وثوب سفيق أي 

. «سلق» من اللسان: وسلق لغة فى صلق أي صاح‎ ٠ 

١‏ «رصخ) من اللسان : رصخ الشيء ثبت مثل رسخ بمعنى واحد. 


اباس 


«رصغ» من الجمهرة: الرصغ والرسغ بالسين والصاد من الدابة 
وغيرها وهو موصل الوظيف بالحافر من ذوات الأربع » ومن الناس موصل 
الكتب بالذراع . 

1١‏ اسقّو) من الجمهرة: والسويق معروف وقد قيل بالصاد آيضا لغة 
لبنى تميم لبني العنير خاصة . 

14!صغبل» من اللسان: صغبل الطعام لغة فى سغبله: أدمه بالإهالة 
أو السمن. 1 

10 (صغصغ) من اللسان: صغصغ رأسه بالدهن صغصغه 
وصغصاغا لغة في سغسغه حكاها قطرب وهي مضارعه وصغصغ ثريده 
رواه دسما ومثله سغسغه. 

«سسى ق ل» من الجمهرة: السقل سقلك الشىء مثل السيف 
. والثوب وغيرهما بالسين والصاد جميعا. ْ 


1١/‏ «سغل» من اللسان: الصغل لغة في السغل وهو السيئ الغذاء 


والسين فيه أكثر من الصاد . 
«صملق) من اللسان: الصملق لعة من السملق وهو القاع 
الأملس . 


8 «صوق» من اللسان: الصاق لغة فى الساق عنبرية . 
وقد أثبتت القراءات القرانية هذه اللهجة أي إبدال السين صادا فقد 


قرئ قوله. تعالى : #والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون4('؟ بالسين 
والصاد فى كلمة ١يبصط”''.‏ 


() البقرة (142؟7). 
(5) التيسير فى القراءات السبع للداني (81). 


فض 


البصطة)200 , . 

فالقراءة التي جاءت بالصاد تكون على لهجة قريش وبني تميم وهي 
تدل على الفرع والقراءة التى جاءت بالسين على لهجة عامة العرب وهي 
تدل على الأصل . 

وهذه القراءات جاءت وفق الشرط الذى اشترطه العلماء وهو أن 
تتقلدم السين على أحل حروف الاستعلاء وأن تكون السين وحرف 
الاستعلاء ففى كلمة واحدة واشتراط العلماء أن تكون السين متقدمة على 
حروف الااستعلاء يدل على قصور فى استقصاء هله الظاهرة فقد أوردت 
المعاجم العربية ما ينقض هذا الشرط . 

فقّد حاء فى مادة الاأسهلب») من لسان العرب (السهلب الطويل عامة 
وقيل هو الطويل من الرجال» والسهلب الطويل من الخيل على وجه 
الأرض وربما جاء بالصاد» وفى مادة «صلهب» منه «الصلهب من الرجال 
الطويل وكذلك السهلب»2. 

ويظهر فى هذا المثال «سلهب» تخلو هذه الكلمة من حروف الاستعلاء 
حيث لم تأت لا متقدمة على السين ولا متأخرة . 

وفى مادة «خرمص» من اللسان أيضا «المخرغنمص الساكت عن كراع 

وفى مادة «س ف ق» من الحجمهرة: «والفقس من قولهم فقست 
البيضة وفقصتها إذا كسرتها بالسين والصاد ثم أخرجت ما فيها». 
)١(‏ الأعراف (55). 


() التبسير للدانى .)81١(‏ 


فض 


وفى هذا المثال تقدم حرف الاستعلاء على السين أو تآخر السين عن 
حرف الاستعلاء. ظ 


وفى مادة الاسحر )ا من اللسأان «السحر والسحرة بياضص يعلو السواد 
يقال بالسين والصاد). 


وفى مادة «سلفع» منه «سلفع الرجل لغة فى صلمع أفلس» . 


وقد حاءت في كنب الإندال كثير من الكلمات ١‏ لعي حصل فيها إبذال 


السين صادا ولم تتقيد بالشرط الذي شرطه العلماء من هذه ما أورده أبو 


الطيب ااويقّال جاء يكبر بس ويتبر بص إدا 0 
يتدحرج'! والخرس والخرص الدن”؟ ويقال امتسحت السيف وامتصحته 
إد! اخترطته' ''ويقال ما سمعت له نبسه ونبصه وها ينبس بكلمة وما ينيص 
بكلمة”؟؟ والعسلب والعصلب الشديد وكذلك العسليبى والعصك 0( 
ويقال رجل مسمهل ومصمهل إذا كان طويلا تاما'ا' . 

بثلاثة أوجه هى السين والصاد والزاي فيما سيأتى . 


.)١7974 /5( الإبدال‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /5( الإأبدال‎ )5( 
.)١]/94 /5( ا مرجع السابق‎ 2 
.)187* /5( المرجع السابق‎ )5( 
.)١95 /5( المرسجع السابق‎ 26( 
.)١955/5( المرجم السابق‎ )9( 
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التبادل بين السين والزاي 

الزاي هو النظير المجهور للسين ولا فرق بينهما إلا أن الوترين 
الصوتيين يهتزان مع الزاي ولا يهتزان مع السين . 

وقد جاءت النصوص مهؤيدة إبدال السين زايا وينسب هذه الإبدال إلى 
لهجة كلب وإلى اليمن. 

من هذه النصوص قول سيبويه :7 فإن كانت سين في موضع الصاد 
وكانت سأكنة لم اي يجز إلا الإبدال إذا | أردت ٠‏ التقريب وذلك ' قولاك في 
مطقة فيبقى 5 الاطباق واليان فيها أحسنء لأن المضارعة : فى الصاه 
أكثر وأعرف منها في فى السين وألبيان فيهمأ فيهما أكثر أيضا"'' . 
السين مع القاف خاصة زايا د في سقر: زقرء وفى مس سقرء 


3ق2)50(0. 


مس زثر 

وتنسب هذه اللهجة إلى الأزد أيضا فقد جاء فى مادة «سقف) من 
العين «السقف عماد البيت والسماء سقف فوق الأرض والزقف لغة الأزد 
فى السقف يقولون ازدقف أي استقف)!" ., 


وبمقارنة مادتى «قسب)» و «قزب» يتضح إبدال السين زايا مع نسبته 
إلى أهل اليمن إذ جاء فى قسب: القسب الصلب الشديد يقال إنه لقسب 
)١(‏ الكتابس (8/8/4). 


(؟) سر صناعة الإعراب .)5١8/١(‏ 
(9) العبن (81/5"). 
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العلباء وقد قسب قسوبة وقسوباءوفي قزب «قزب الشيء قزبا صلب 
واشتد) يمانيه . 


وهده طائفة من المواد التى ورد فمها إبدال السين زايا 

١‏ جاء فى مادة اج ززاف» من الجمهرة: والفجز لغة فى الفجس وهو 
التكبر . ظ 

؟- وفى مادة «ج زاها منها: والهجز لغة فى الهجس وهى النيأة 
ظ وفي مادة اج ر سسر» فيها أيضا: ورعد مرتجس ومرتجز ورجاس إذا 

5- وفى «عرطز» من اللسان: عرطز الرجل تنحى كعر طس . 

5 «أزد) من اللسان: الأزد لغة فى الأسد جمع قباكل وعمائر كثيرة 
في اليمن وأزد أبوحي من اليمن وهو أسد بالسين أفصح . 

1 «زرد» من اللسان: الزرد والزرد حلق المغفر والدرع والزردة حلقة 
الدرع والسرد ثقبها والجمع زرود والزراد صانعها وقيل الزاي فى ذلك كله 
بدل من السين فى السرد والسراد. 
مكان شأز وشأس وهو الغلبظ0 2 وأزفلان فللا نا بؤزه وأسه بؤسسيه إدا 
حر كه77ا ويقال فطز فطرا وفطس فطسا إذا مات”"., 


.)٠١ ”/5( الإبدال‎ )١( 
.)١17/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)١10//5( المرجع السابق‎ )( 


ةن 


هذا بالإضافة إلى مأ ورد بشاد نه أو جه هى السين والصاد والزاي. 
ومن هذه النصوص يتضح أن السين هي التي تتحول إلى زاى أي حول 
الصوت الصفيري من الهمس إلى الجهر. أو تحول الخرف الأسنانى اللثوي 


المهموس إلى نظيره ال مجهور . 


باس 


التبادل ببن الصاد والراىي 
دلت النصوص من الشعر والنثر والقرآن والحديث على إبدال العرب 
للصاد زاياء وهذا الإبدال موجود فى لهجة كلب وطىيء وقد سلكت 
العرب فى إبدال الصاد مسلكين : 
المسلك الآول: إبدال الصاد زايا مفخمة أو مطبقة أو مشربة وهذا هو 
الأكثر . 
والمسلك الثاني : إبدالها زايا خالصة . 


لكن من حيث الكتابة فإن الزاي المفخمة أو المطبقة قد كتبت بصورة 
أو برسم الصاد الخالصة ولم يكن لها رمز بميزها وإنما قد ميزت في 
القراءات القرآنية» وبعض النصوص التى تشير إلى هذه الزاي . 

وقد بين سيبويه المسلك الأول تحت عنوان «هذا باب الحرف الى 
يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس 
من موضعه إذ قال:7 فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه 
فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال وذلك نحو: مصدرء وأصدرء 
والتصدير لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة كما صارت مع التاء في كلمة 
واحدة فى افتعل فلم تدغم الصاد في التاء لحالها التي ذكرت لك. ولم 
تدغم الدال فيها ولم تبدل لأنها ليست بمنزلة أصطبرء وهى من نفس 
احرف ء فلما كانتا من نفس الحرف أجريتا مجرى المضاعف الذي هو من 

نفس الحرف من باب مددت فجعلوا الأول تابعا للآخر فضارعوا به أشيه 
الحروف بالدال من موضعه وهي الزاى لأنها مجهورة غير مطبقة)”'. 


20 الكتاب (5/خ2؟ا:). 


مضل 


ثم بين سبب إبدالهم للصاد زايا مفخمة أو مطبقة أو مشربة بقوله: 
«ولم يبدلوها زايا خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق كما كرهوا ذلك 
فيما ذكرت لك من قبل هذا)"''' . 

وقال مبينا المسلك الثانى: وهو إبدال الصاد زايا خالصة «وسمعنا 
العرب الفصحاء يجعلونها زايا خالصة كما جعلوا الإطباق ذاهبا في 
الإدعغام وذلك قولك في التصدير: التزدير » رفي المصد: الفزدء وفي 
أصدرت: أزدرت)00"' , 

ثم بين السبب الذي جعل العرب يبدلون الصاد زايا مفخمة أو مطبقة 
وهو ما أطلق عليه اسم التقريب» أو أن يبدلوها ويعني بالإبدال إبدالهم 
لها زايا خالصة بقوله ١:‏ وإثما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون 
عملهم من وجه واحد وليستعملوا السنتهم فى ضرب واحدء إذ لم 
يصلوا إلى الإدغام ولم يجسروا على إبدال الدال صادا لأنها ليست بزيادة 
كالتاء في افتعام والبيان عربى)7" . 

فالسبب الذي دعا العرب إلى الإبدال أو التقريب هنا هو التناسب بين 
صوتى الدال والصاد حيث إن الدال صوت مجهور فأثر في الصاد 
الصوت المهموس حتى جعله يتحول إلى صوت مجهور قريب منه يشاركه 
في المخرج وصفة الصفير وهو الزاي بنوعيه الخالص والمطبق أو المفخم. 

وصيبويه يرى أن إبدال الصاد زايا خالصة وهو ما يسميه الإبدال أو 
إبدال الصاد زايا مطبقة أو مفخمة وهو ما يسميه التقريب أو المضارعة إنما 


2232 الكتاس (غ/خ/ :). 
(0) المرجم السايق (1178/15). 


(9) المرجم الابق (198/4). 
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يكونان فى الصاد إذا كانت ساكنة أما إذا تحركت فالإبدال عنده وهو 
الزاي الخالصة لا يجوزءو أما المضارعة أو التقريب فتجوز . 

إذ يقول:« فإن تحركت الصاد لم تبدل لآنه وقع بينهما شيء فامتنع 
الإبدال إذ كان يترك الإبدال وهى ساكنة» ولكنهم قد يضارعون بها نحو 
صاد صدقت» والبيان فيها أحسن؛ وربما ضارعوا بها وهى بعيدة نحو 
مصادر والصراط لأن الطاء كالدال والمضارعة هنا وإن بعدت الدال بمنزلة 
قولهم صويق ومصاليق فأبدلوا السين صادا كما أبدلوها حين لم يكن 


ستهما شبيىء في صقت ونبحوه270. 


ثم بين أن المضارعة تخل بالصاد وأن الوجه هو البيان أي ترك الصاد 
على طبيعتها وعدم إبدالها أو تقريبها حسب تعبير سيبويه إذ يقول:« ولم 
تكن المضارعة هنا الوجه لآنك تخل بالصاد لآنها مطبقة وأنت فى صقت 
تضع فى موضع السين حرفا أفشى في الفم منها للإطباق فلما كان البيان 
ههنا أحسنّ لم يجز الإبدال)0"' . 

وقد بين ابن يعيش معنى المضارعة بقوله: «ومعنى المضارعة أن 
تشرب الصاد شيئا من صوت الزاي فتصير بين بين»” '. 

وقال أيضا:١‏ وأما المضارعة فأن تنحو بالصاد. نحو الزاي فتصير حرفا 
مخرجه بين مخرج الصاد ومخرج الزاي)1' . 


ولكن يفهم من كلام سيبويه أن المضارعة هى إبدال الصاد زايا مع 


)١(‏ الكتاس(178/5). 
(0) المرجع السابق (878/5). 
(9) شرم المفصل )57/١١(‏ 
00 المر جع السابق .)09/1١١(‏ 


ام 


المحافظة على الإطباق وهذا يعنى أنها زاي مطبقة أو مفخمة أو مشرية أو 
مقربة ولكن الأفضل أن نجعلها زايا مطبقة أو مفخمة لتشتمل على صفة 
الإطباق التى أتحذتها من الصاد وصفة ا جهر التى أخذتها من الزاي . 
وقد نسب إبدال الصاد زايا إلى كلب » قال ابن عصفور:« وأما الزاى 
فأبدلت من الصاد إذا كان بعدها قاف أو دال فقالوا فى !مصدق)» 
وامصدوقة!: «مزدق» ومزدوقة » وإنما تمعل ذلك كلى 2070 , 
ثم أورد قول الشاعر : 
يزيد زاد الله شي خخيراته حامى نزار عنك مزدوقاته7 
أي مصدوقاته . 
وفى مادة لاحعدفق) سس اللسان : اوكلب تَقَلب الصاد مع القَاف زايا 
تقول أزدقنى أي أصدقنى» . 
وهذا الشرط وهو أن تكون الصاد مع القاف هو الشرط الذي تقدم 
فى إبدال كلب للسين زايا ومن شواهد إبدال الصاد زايا قول الشاعر : 
ودع ذا الهوى قبل المَلى ترك ذي الهوى 
متين القوى خير من الصرم مزدرا ”ا 
وينسب إبدال الصاد زايا إلى طىء وقد أورد أبو الطيب اللغوي قصة 
حاتم الطائي مع نسبة هذا الإبدال إلى طىء حيث قال: الوطيء تقلب كل 


.)1١7/5( الممتع في التصريف‎ )١( 
لان العرب «مادة صدق».‎ ,.)5١8/1( (؟) سر صناعة الاعراب‎ 


(5) الممتع في التصريف (5/ *41)) سر صناعة الإعراب (2508/5. 
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صاد ساكنة زايا. قال الأصمعى كان حاتم الطائى أسيرا فى عنزة فجاءته 
النساء بناقة ومفصد وقلن له : أفصد هذه الناقة فأخذ المأفصد فلتم فى 
سيلتها: أي تحرهنأ وقال: هكذا فزدى أنه : أي فصدىي 23071 

وفى مادة ا(ازدق) من لسان العرب أبو زيدك الزدق الصدق» وهو أزدق 
منه أى أصدق منه. قال وقد قالوا القزد للقتصد وحكى النضر عن بعض 
العرب : خير القول أزدقه. ثم أورد فول مزاحم العقيلى : 

فلاة فلى لماعة من يجربها عن القزد تجحقه المنايا الجواحخف 

وفى مأدة اح دزا من جمهرة اللغة قال ابن دريد ١:‏ أهملت إلا فى 
قولهم الخزد فى معنى الختصد وإنما يجعلون ذلك إذا سكنت الصاد فإذا 
حركوها ردوها إلى أصلها حردت الشىء وحصدته فى معنى) . 

ويلااحظ فى الأمثلة التى تقدمت أن الصاد فيها ساكنه وبعدها دال 
ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى : #ومن أصدق من الله حدينا#”''. فقد 
قرأ الكسائى «أزدق)0©. بالزاي بدلا من الصاد. 

ومن الشواهد الشعرية : قول الشاعر : 

ولا تهيبني الموماة أركبها إذا تجاوبت الأزداء بالسح (4) 

أراد الأصداء. والصدى دكر البوم : وصضصوت البوم . 

ومن الأآمثلة التى جاء فيها إبدال الصاد زايا والصاد غير ساكنة ولا 


(١)الإبدال(؟/178١)»‏ جمهرة اللغة(؟/ 70)» الفاضل للمبرد(؟1)؛ مجالس العلماء للزجاجي 
.)١١060(‏ 

(0) النساء (الم) . 

(9) فتح القدير للشوكاني »)497/١(‏ التيسير في القراءات السبع للداني(/ا29. 

(؟) إعراب ثلاثين سورة لابن تخالويه .)١59(‏ 


برسم 


متبوعة بدال أو قاف ما حاء فى مأدة «قنرا من لسان العرب «المنز لغة فى 
فأخطأه وانقطع وتره فأقبل وهو يقول: إنك رعملىي بئس الطريدة» القنز 
ثم اعتمدت فجبذت جبذة خررت منها لقفاي أرتمز 
فقلت حقا صادقا أقوله هذا لعمر الله من شر المنز 
يريد المقنص : قال أبو عمرو: وسألت أعرابيا عن أخيه فقال: خرج 
يتقنز أي يتقنص كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل. قال ويقال للقائنص 
والقناص قاين وقناز), 
وقال ابن فارس شي مادة ا(زمت)امن المقاييس «زمت : الزاء والميم والعاء 
ليست أصلا لأن فيه كلمة وهى من باب الإبدال يقولون: رجل زميت 
وزميت أي سكيت والزاء فى هذا مبدلة من صاد والأصل الصمت» 
وفي «ازمك» من اللسان: أزماك الشىء لغة فى أصماك وفي «صمك) 
منه «وأصماك الرجل وأزماك إذا غضب» . 
وفى اهصم/من اللسان أيضا "والهيزم لغة في الهيصم وهو الصلب 
الشديد»وفى هصم «الهيصم الغليظ الشديد الصلبء والهيصم حجر أملس 
يتخذ منه الحقاق وأكثر ما يتكلم به بنو تميم وربما قلبيت فيه الصاد زايا». 
من هله الخصوص يتصح أن الصاد هى التى تتحول إلى زاي وهدا 
يعنى تحول الصوت الصميري من الهمس إلى الجهرء يضاف إلى هذا ما 
ورد شلانة أوجه هى السين والصاد والزاى» والدي فيه تزداد علاقة 
أصوات الصفير بعضها ببعض . 


كن 


ما ورد بالسين والصاد والراي 

سأورد الكلمات التى تحتوي على أحد أصوات الصفير الثلاثة السين 
والصاد والزاي وكان للعرب فى نطق هذه الكلمات ثلاث لهجات أو أربع 
هي النطق بالصوت الصفيري الموجود في هذه الكلمات سينا أو صادا أو 
زايا مطبقة وغير مطبقة . ش 

قد اتضح عند الحديث عن التبادل بين السين والزاي أن العرب تبدل 
السين زايا وتبين في أثناء الحديث عن التبادل بين السين والصاد أنهم 
يبدلون السين صادا وظهر في التبادل بين الصاد والزاي أنهم يجعلون 
الصاد زايا مفخمة أو غير مفخمة وهذه الكلمات التى سأوردها تشتمل 
على اللهجات الثلاث أو الأربع مجتمعة من هذه الكلمات : 

-١‏ لسق ولضى ولزق: الكلمة المحتوية على السين تنسب إلى قيس 
والمحتوية على الصاد تنسب إلى بني تيم والمشتملة على الزاي تعزى إلى 
ربيعة إذ جاء فى مادة «لصق» من لسان العرب «لصق به يلصق لصوقا: 
وهي لغة تميم وقيس تقول لسق بالسين وربيعة تقول لَرّق وهي أقبحها إلا 
فى أشياء لصفها فى حدودها». وأقول أصل هذه المواد هو «لسق» وهو 
لهجة قيس ثم أبدلت السين صادا فأصبحت «لصق» وهي لهجة تميم ثم 
أبدلت الصاد زايا فتنتج عن ذلك «لزق» وهى لهجة ربيعة فهذا يبين لنا 
تطور كلمة «السق» إذ تمثل لهجة قيس الأصل أو المرحلة الأولى وتمثل 
لهجة بني تميم المرحلة الثانية وتمثل لهجة ربيعة المرحلة الأخيرة أو الثالثة 
ولعل قول أصحاب المعاجم لبعض اللهجات هي أقبحها مثل ما قيل في 


574 


لزق يشير إلى أن هذه اللفظة متفرعة عن أصل . 

١‏ سرط وصرط وزرط: نقول فى أصل هذه الكلمات مثل قلناه في 
الكلمات السابقة لسق ولصق ولزق إذ تشير جميع النصوص إلى أصالة 
السين وفرعية الصاد والزاي ففى مادة ا من اللسان اسرط الطعام 
والشيء بالكسر سَرطا وسرطانا بلعه واسترطه وازدرده ابتلعه وانسرط 
الشيء ء فى حلقه سار فيه سيرا سهلا والمسرط وا مسرط البلعوم والصاد 
لغة» والسراط السبيل الواضح والصراط لخة فى السراط والصاد أعلى 
لكان المضارعة وإن كانت السين هي الأصل» وفي زرط منه : سرط اللقمة 
وزرطها وزردها وهو الزراط والسراط» . 

وقد جاءت القراءات القرانية باللهجات الأربع السين والصاد والزاي 
المطبقة والزاى غير المطبقة أي الخالصة وقد جاءت مجتمعة فى سورة 
الفاتحة في قوله تعالى :8إ اهدنا الصراط المستقيم'!» صراط الذين أنعمت 
عليهم*#”" . 

حيث قرأ قنبل بالسين وخلف بإشمام الصاد زايا أي الزاي المطبقة 
وقرأ بقية القراء بالصاد (“وقرأ عمرو بن العلاء بالزاي الخالصة”؛) 

ومن هذا يتبين أن القراءات القرآنية قد جاءت بجميع تطورات كلمة 
السراط فهذه الكلمة هي الأصل ثم أبدلت السين صادا فأصبحت الصراط 
ثم بعد ذلك دخل الصاد إبدالان هما: إبدالها زايا مطبقة وزايا خالصة . 





.)6( الفانحه‎ )١( 

(؟) الفاتحة (5). 

(©) التيسير في القراءات السبع للداني(4١2)‏ النشر ٠‏ فى القراء ءات العشر لابن الحزري 
51/7/5١‏ الإيانة عن معاني العَرا ءات للقيسي (48). 

(4) الإبانه عن معاني القرا ءات للقيسي (244, البحر الملحيط (587/1). 


مم 


وإبدال السين زايا نسب إلى لهجة عذرة وكعب وبنى القّين 
وكلب20. ئ 


والزاي المطبقة نسبت إلى قيس”*'2 وإبدال السين صاداً نسب إلى لهجة 
قريش 7"والقراءة بالسين وهى الأصل نسبت إلى عامة العرب”*' . 

وقال ابن خالويه مبينا أن السين هى الأصل فى الكلمات المحتوية 
على حروف الصفير وهى بمعنى واحد ١‏ وفي الصراط أربع لغات السراط 
بالسين وهو الأصل وبالصاد لمجىء الطاء بعدها وبالزاي الخالصة وبإشمام 
الصاد الزاي. كل ذلك قد قرى به ومثله سندوق وصندوق وزندوق"'. 

بسق وبصق وبزق: جاءت هذه الكلمات بمعلى واحل قفي مادة 
يزق من اللسان «البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق» وفى اابسق) 
وبسق بسقا لغة فى بصق2) بصق وبسق وبزق واحد» وفى «بصق) 
(البصاق لغة فى البزاقء بصق لغة فى بزق وبصق»). 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة بهذه اللهجات الثلاث منها قوله 
يثةِ: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل 
وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره تحت رجله اليسرى. . .202 . 

وصح عنه وَيْْةٍ أنه قال: إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي 


.)57/١( فتح القدير للشوكاني‎ .0)256/١( البحر المحيط‎ )١( 

( المرجع السابق /١(‏ 58). 

(*) المرجع السابق /١(‏ 0؟) 

() المرجع السابق /١(‏ 56). 

(©) إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه (4؟)ءإملاء ما من به الرحمن للعكبري 
(9//1). 


(5) معالم السئن للخطابي .)١44/١(‏ 


5 


ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره 
أو تحت قدميه)(2. 

وقال يَيقنْةْ:« إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل 
والملك عن بينه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه وليبصق لمحت قدمه 

من هذا يتبين أن أصل هذه المواد بسق بالسين ثم أبدلت السين صادا 
فأصبحت بصق ثم أبدلت الصاد زايا فأصبحت بزق» ودلت هذه 
الأحاديث على تطور هذه الكلمة فالحديث الذي جاء فيه: «بسق» دل 
على أصل الكلمة». والذي جاء فيه «بصق» دل على المرحلة الثانية. 
والذى حاء فيه البق ) دل على المر حلة الشالغة أو الأخيرة أو الحديثة أو 
نقَوْل بسق حاء على الأصل» وبصى على لهجة كيم وفريش » وبزق على 
لهجة ربيعة . 

4 سقّر وصقر وزقر: فى مادة «زقر) من اللسان:« زقرٌ لغة فى 
الصفر مضارعة) وفى الالسفر ) نه (السقر من جوارح الطير معر وف والزقر 
الصقر مضارعةء سقرته الشمس المت دماغة بحرهاء ويوم مسمقر 
ومصمغر شديك الخر. وسفر من أسماء جهلم2) ع وفى ااأصعر ا مله (الصقر 
الطائر الذي يصاد به من الجوارح والصقر والصقرة شدة وقع الشمس 
وحدة حرها»؛ وفي مادةازرق» من الجمهرة«والزقر لغة في الصقر ميمية) . 

ويروى عن الأصمعي أنه قال :« اختلف رجلات فى الصمقر فال 
أحدهما الصقر (بالصاد) وقال الآخر السقر (بالسين) فتراضيا بأول وارد 


)47 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)019/5( الفتح الرباني‎ )١( 


ون 


عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال: ١لا‏ أقول كما قلتما إنما هو الزقر )0 2. 

فأصل . هذه الكلمات سقر حولت السين إلى صاد فأصبحت «صقر) 
ثم حولت الصاد إلى زاي فأصبحت الزقر؛ . 

6 مسدلغهة ومصدعه ومزدغة: أورد أبو الطيس فى إبدال الزاي 
والسين: ويقال للمخذة المزدغة والمسدغة7") وفى التبادل بين الزاي والصاد 
أورد: ويقال هي المزدعة والمصدغة للمخدة”"'. وفى التبادل بين السين 
والصاد قال :«ويمال للمخدعة: المسدغة والمصدغة)7؟'., 

وفى هذه الكلمات ظهر منهج أبي الطيب وهو أن الكلمات التي وقع 
الإبدال فيها ليس بعضها متفرعا عن بعض وليس بعضها أصلا لبعض» 
والصاد والسين والصادء وقد بينت ذلك فى أراء العلماء فى الإابدال لكن 
ما نقوله في هذه الكلمات هو أن الأصل مسدغة ثم أبدلت السين صادا 
فصارت مصدغة, ثم أبدلت الصاد زايا فصارت مزدغة فالسين تمثل أقدم 
الآلفاظ تاريخا والصاد تمثل الطور الثاني والزاي تمثل الطور الثالث 
والأخير . : 

2 وهس »© وهصص ووهر. حاء في مادة وهصمص من اللسان ابن 
شميل الوهص والوهمس والوهر واحد وهو شدة الغمز. 

وهذه المواد وأمثالها تمثل تطور الإبدال بين حروف الصفير . 
(١)لخصائصر(١771/1)‏ إعراب ثلاثين سورة في القرآن(4؟). المزهر للسيوطي .)577/١(‏ 
(5) الإبدال (5/ .)١١6‏ 


هه المر جع الابق (177/5). 
(5) المرجع السابق (2181/5. 


52584 


/- «عسد وعصد وعزد» جاء فى مادة اعزد» من اللسان «العزد 
والعصد ا جماع عزدها يعزدها عزدا جامعها وفي لاعسدامنه7 والعسد لغة 
في العزد وهو الجماع, يقال عسد فلان جاريته وعزدها وعصلها إذا 
جامعها» ومثله ذكر فى مادة (عصد) أيضاء فأصل هذه المواد عسذ أبدلت 
السين صادا فكانت اعصد) ثم أبدلت الصاد زايا فصارت اعرذ». 


ملس وملص وملز: جاء في ملز من لسان العرب "مَلرَ الشىء 
عني مَلَْاً وأملز ومَلّر: ذهب وتَمَلَّر من الأمر تَمَلَْا وتمقلس تملسا خرج 
منه وأملز من الأمر وأملس إذا انفلت وقل ملزته وملسته إذا فعلت به 
ذلك تليزا فَتَملّز وما كدت أتملص من فلان ولا أتملز منه أي أتخلص» 
ونفس المعنى تكرر فى مادتى «ملص وملس» منه. 

فأول هذه الألفاظ تاريخا هو ملس بالسين واخرهن وأحدثهن ملز 
بالزاي وملص تمثل المرحلة الوسطى من تطور لفظة ملس . 

4- سيطر وصيطر وزيطر «جاء في مادة سطر من الصحاح"» والمسيطر 
والمصيطر : المسلط على الشىء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله 
وأصله من السطر أن الكتاس مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر يقال 
سيطرت علينا» . 

وللاحظ أن المعاجم ذكرت طورين لسيطر هما: مسيطر ومصطير أي 
طور السين وطور الصادء لكن القراءات القرانية قد جاءت بالأطوار الثلاثة 
طور السين وطور الصاد وطور الْزاي وقدل اجتمعت فى قوله تعالى : 


#بمسيطر )١”*‏ من سورة الغاشية» حيث قرئ بالسين والصاد والزاي 
20 4 2 


. آية (57). () التيسير في القراءات السبع للداني‎ )١( 


5 


سنخ وصلخ وزبح: جاء فى مادة زنئخ من الصحاح: ز سح 
الدهن بالكسر يزنخ زنخا تغير فهو زنخ وفي ااأسنخ») منه (وسنخ الدهن 
بالكسر لغة في زنخ إذا فسد وتغيرت ريحه. 
وصنخت أى تغيرت70(, 

فأصل هذه الكلمات سنح أيدلت السين صادا فأصبحت صنخ » ثم 
أبدذلت الصاد زايا فأصبحت زنخ . 
- سرس وشرص وسرز: : أورد ابن السكيت في التبادل ؛ بين الزاى 
والصاد: والشرز وَالْشَُرص واحد وهو الغلظ”"' وفى مادة (شرز» من 
الصحاح (الشرز : الشرس وهو الغلط» . 

فيقال فى هذه الألفاظ مثل ما قيل : في التى قبلها . 
ضمرا أو المهزول أو لغة فى الشازبس» وفى مأدة ااشصب» ذكر من معانيها 
(الييس» فيقال في هذه الألفاظ بأنها تمثل تطور شسب . 


١١ 


١١‏ نشس ونشص ونشز: في مادة ٠س‏ ش ن» من الجمهرة: النشس 
لغة في النشز وهي الربوة من الأرض وقد قالوا: امرأة ناشس وناشص 
وناشز سواء» فأصل هذه الألفاظ نشس أبدلت السين صادا فكانت نشص. 
ثم تحولت الصاد إلى زاي فنتجت نشز. 


وقد جاء القرآن الكريم باللهجة الأخيرة بعد ما تم وكمل تطور هذه 





.)٠١85( المرجع السابق‎ )5( )1١ /5( الإ بدال‎ )١( 


0 


اللفظة» قال الله تعالى: #واللاتى تخافون نشوزهن ١١#‏ . 

1١14‏ عفس وعفص وعفز : جاء فى مادة«!عفس امن اللسان«وعفسه 
صرعه وعفسه أيضا ألرقه بالتراب وعفسه عفسا وطئه وثوب معَفَس صبور 
على الدلك وعفس الأديم يعفسه عمسا دلكه في الدباغ» والعفس الضرب 
على العجز وعفس الرجل امرأته ضربها على عجيزتها يعافسها وتعافسه 
وعافس أهله معافسة وعفاسا وهو شبيه بالمعا لحة. والمعافسة المذاعبة 
والممارسة يقال فلان يعافس الأمور أي بمارسها ويعالحها وفىاعفز)منه 
«العفز الملاعبة يقال بات الرجل يعافز امرأته أي يغازلها وهو من باب 
قولهم بات يعافسها فأبدل من السين زايا» وفي مادة اعفص؛من القاموس 
١اوعفصه‏ يعفصه قلعه وفلانا أثخنه في الصرع ويده لواها وجاريته 
جامعهاا. 

فأصل هذه المواد عفس أبدلت السين صادا فأصبحت عفص ثم 
أبدلت الصاد زايا فأصبحت عفز . | 

65 سدف وصدف وزدف: فى مادة زدف من اللسان«يقال أسدف 
عليه الستر وأزدف الستر»» وفى سدف منهلأسدف الليل وأزدف إذا أرخى 
ستوره وأظلم». وفى اصدف»منه أيضا «الصدف غشاء خلق فى البخر 
تضمه صدفتان مفروجتان عن لحم فيه روح يسمى المحارة» وصدف الدرة 
عشاوؤها). 


وبعد هذا العرض من النصوص التي تبين من خلالها لهجات العرب 
في الكلمات التي وقع التبادل بينها في حروف الصفير فإني أستاتج ما 
يلي: 


.)":( المنساء‎ )١( 


على حرف من حروف الاستعلاء بل قد وقع الإيدال فى كلمات ليس 
فيهن حرف من حروف الاستعلاء وكل إبدال بين السين والصاد فالسين 
هى الأصل والصاد هى الفرع . 

5 الصاد تتحول إلى زاي مفخمة أو غير مفخمة . 

" الكلمات التى وردت فيها ثللاث لهجات هى السين والصاد والزاي 
فإن التى وردذتت بالسين هى الكلمة الأصلية والتى وردت بالصاد أو الزاي 
هى الفرعية وهذا يدل على تدرج وتطور اللفظة حيث تمثل الكلمة التي 
تحتوي على السين المرحلة الأولى أو القديمة» والكلمة التى تحتوي على 
الصاد تمثل المرحلة الثانية أو الوسطى» والكلمة التى نحتوى على الزاي 
تمثل المرحلة الأخيرة أو الحديثة . 


_- التبادل بين أصوات الصفير التى هي جرء من الآصوات الأسنانية 
اللثوية يتجه من الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق بعكس 
أصوات الحلق التى يتجه الإبدال فيها من الجهر إلى الهمس مثل العين 
والحاء ويكون التبادل بين أصوات | لصفم على النحو التالى : 


جاه 5 
- 


على أن نزول القرآن قد جاء بعد مرحلة طويلة من تطور اللغة العربية 


إداحنق 


في نشس ونشص ونشز حيث جاء القرآن الكريم على الصورة الأخيرة 
'نشز والتى تعد آخر مراحل مادة نشس ونلاحظ الصعوبة في نطق 
الكلمتين نشس ونشص . 

5 القراءات القرانية كل منها تمثل لهجة عربية وهذه اللهجة تمثل 
طورا من أطوار الكلمة فى تاريخها الطويل . 


وقد يحدث للكلمة الواحدة أكثر من إبدال في أكثر من حرف 
وأضرب لذلك مثلا اارسح »رصح » رصع .رسع» فإن هذه الكلمات الأربع 
تدل على معنى واحد وهذا يعنى أن احداهن أصل والآخر متفرعات عن 
ذلك الأصل فقد جاء في مادة حرص من الجمهرة «الرصح لغة في 
الرسح رجل أرصح وأرسح والمرأة رصحاء ورسحاء التي لا عجز لها 
وفي لرصع» منه «والرصع مثل الرسح سواء رجل أرصع وامرأة رصعاء 
وهو خحفة المؤخرة وفي الرسح؟ منه اوالرسح خخقة لحم الآليتين ولصوقهما 
رسح يرسح رسحا والرجل أرسح والمرأة رسحاء وهو لصوق العجز 
وصغر الآليتين والذئب أرسح والرسح والرصح واحد». وفى «رسع» من 
اللسان «والرسع ما شد به» ورسع به الشىء لزق. ورسعه الزقهء 
والرسيع الملزق؟. 

فأصل هذه المواد هو ارسع» دتخلها الإبدال من طريقين : طريق حروف 
الحلق وطريق حروف الصفير. 

فعن طريق الإبدال بين حروف الحلق أبدلت العين من رسع حاء 
فأصبحت رسح وعن طريق حروف الصفير أبدلت السين من رسع صادا 
فأصبحت رصع ثم أبدلت السين من رسح صادا عن طريق التبادل بين 
حروف الصفير فأصبحت رصح . 


ا 


وهذا المثال يظهر أثر الإبيدال العظيم فى تغير الكلمات حتى لنجد 
عدة كلمات هى فى الحقيقة كلمة واحدة تبدلت أصواتها على مر الزمان 
وهذا الشكل يبين تطور كلمة رسع : 


ومثال آخر هو اسح وصقح وسقع وصفع وزقع إد جاء فى مادة 
الح ص ق») من الجمهرة «يقال رجل أصفّح بالسين والصاد بين الصمّح 
وهو الصلع لغةَ يمانية يسمون الصلعة الصمّحةق وفى مادة ٠ح‏ س قا 
منه «والسقحة لغة يمانية وهي الصلع يقال رجل أسمّح من قوم سقح وفي 

قع) من اللسان: الصقع القزع في الرأس وقيل هو ذهاب الشعرء 
وفى «سقع» منه اكل ما يذكر في ترجمة صقع بالصاد فالسين فيه لغة؛. 
وقال ابن جنى: «وشاة زقعاء في صقعاء)”'' . 

فيكون أصل هذه الكلمات سقع وقد أخحذت في تطورها طريقين : 
الأول: منهما طريق حروف الصفير حيث أبدلت السين صادا فأصبحت 
صقعء. ثم أبدلت الصاد زايا فأصبحت زقع». 

والثاني : طريق حروف الحلق حيث أبدلت العين من سقع حاء كما 
في التبادل بين العين والحاء من الحروف الحلقية فصارت السقح؟» ثم أبدلت 
السين صادا كما هو في حروف الصفير فصارت (صقح) . 


.)5١8/(( سر صناعة الاعراب‎ )١( 


56 


فيكون تطور هذه اللفظة على هذا النحو: 


أصمّع اسح 
! ' 
ازئع 
فأصمّح بمكن أن تكون متطورة. عن أسمح بإبدال السين صادا وممكن 
أن تكون متطورة عن أصقّع بإبدال العين حاء . 


م 


الناء والدال والطاء 

يطلق المحدثون من علماء اللأصوات على هذه الحروف (اللأصوات) 
الثلاثة التاء والدال والطاء اسم الأصوات الأسنانية اللثوية وهذا اللقب 
يشمل هذه الأصوات وغيرها من الأصوات التى تعرف بهذا الاسم 
كأحرف الصفير السين والصاد والزاي . 

وهذه الحروف (التاء والدال والطاء) تخرج من مخرج واحد قال 
الطاء والدال والتاء)7'؟ . 
ووصف سيبويه لمخرج هذه الحروف (الأصوات) شبيه بوصف المحدثين 
الذين يعدون هذه الحروف من الحروف الأسنانية اللثوية . 

وكذلك قد جعلها الخليل فى مخرج واحد أيضا إذ قال: «ثم الطاء 
والتاء والدال فى حيز واحد)9". 

وقد أطلق الخليل على هذه الحروف(الأصوات)مصطاح الأصوات 
النطعية حيث قال : «والطاء والتاء والدال نطغية لأن مبدأها من نطع الغار 
الأعلى)7"' . 

والمحدثون علماء الأصوات يرود أن هلا اللقب «الأصوات النطعية 
)١(‏ الكتاب (577/5). 


(؟) العين /١(‏ 56). 


لاحن 


يناسب أصوات اللام والراء والئون وأنه أقرب إلى هذه الآأصوات منه إلى 
الطاء والتاء والدال,ايقول الدكتور إبراهيم أئيس فى هذا الصدد:«أما 
تسميتهم ! الدال والطاء والحاء) بالأصوات النطعية فيبدو أن هذا المصطلح 
قد جانبه التوفيق لأن النطع ‏ كما شرحته المعاجم وكما يفهم من كلام 
هؤلاء العلماء ‏ هو أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصوال الثنايا. . . . 
وتدل التجارب الخديثة على أن طرف اللسان مع هذه الآأصوات يتصل 
بأصوال الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخحل فهى أصوات أسنانية لثوية. 
ولو قد وضعوا هذا المصطلح للام والراء والنون لكانوا أقرب إلى 
الصواب70'. 

غير أننى ألاحظ أن قول الخليل: «لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى» 
يشهم منه أنه -حدد البداية لهذه الأصوات ولم يتحدد النهاية فلعل نهايتها 
الأسنان أو أصول الأسنان وبذلك تكون أسنانية لثوية فهو قد وصفف 
جزءا من مخرجها أو لعله كان يعتمد في وصفه لللأصوات على أول نقطة 
يبدأ منها التقاء العضوين المكونين للصوت. 
يخرج من بين طرف اللسان وأصول الثنايا وهذا شبيه برأي المحدثين الذين 
يرون أنه حرف (صوت) أسناني لثوي شديد (انفجاري) منفتح ينطق بآن 
تلتصق مقدمة اللسان باللثة والآسنان العليا التصاقا يمنع مرور الهواء ورفع 
الطبق ليسد التجويف الأنفى مع عدم ذبذبة الوترين الصوتيين ثم يزال 
السد بانخفاض مقدمة اللسان فيندفع الهواء المحبوس إلى الخارج»”" . 


.)١١48( اللأصوات اللغوية‎ )١( 


(0) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (835). 


اك 


والدال: هو النظير المجهور للتاء ولا فرق بينهما إلا أن الوترين 
الصوتيين يهتزان معها ولا يهتزان مع التاء فهو إذن: حرف (صوت) 
أسنانى لثوي شديد (انفجارى) مجهور منفتح . 

والطاء :كما وصفها سيبويه لا تفترق عن الدال إلا في الإطباق فهي 
تحرج من بين طرف اللسان وأصول الثنايا وصفاتها شديدة مجهورة 


أما المحدثون من علماء الأصوات فيرون أنها النظير المفخم أو المطبق 
للتاء لآ فرق بينهما إلا أن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبوّ, عند نطى الطاء 
ولا ترتفع نحوه عند نطق التاء(') فهى فى رأيهم: صوت أسناني لثوي 
شديد (انفجاري) مهمرس مطبق أو مفخم. 

وهذا الاختلاف بين العلماء العرب القدامى والمحدثين ناتج عن 
اختلافهم في مصطلح الجهر والهمس حيث اعتمد المحدثون فى معرفة 
المجهور من الهموس على ذبذبة الوترين الصوتيين أو عدم ذبذبتهما بينما 
اعتمد العلماء العرب القدامى في معرفة المجهور والمهموس على قوة 
الصوت بمعناء اللغوي وعلى ضغط الهواء الآني من الرئتين على نقطة 
تلاقي أو تقارب العضوين المكونين للصوت وعلى امتلاء مجرى الهواء 
بالصوت وعدمه وقد مر ذلك فى أثناء الحديث عن الجهر والهمس فى 
صفات الحروف (الأصوات) وعلى هذين الاعتبارين نهد أن من عد الطاء 
مهموسة من المحدثين معتمدا على مصطلحه فهو مصيب فيما قال ومن 
قال أن الطاء مجهورة من القدماء معتمذا على مصطلحه فهو مصيب أيضا 
غير مخطئ ولكن ينبغى أن لا يحمل أحد المصطلحين على الآخر لأنهما 
مختلفان وإلا وقع خطأ عند كلا الفريقين . 


.)89/( المدخبل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عيد التواب‎ )١( 


كس 


التبادل بين التاء والدال 


أثبتت النصوص إبدال العرب التّاء دالاءمن هذه النصوص أن فاء 
افتعل إذ كانت زايا أو ذالا أو دالا فإن للعرب فيها ثلاث لهجات هى: 

1 إندال التاء دالا و هطو الأعم والأكثر فى كلام. العرب . 

؟"- إبدال التاء صوتا من جنس الفاء وإدغام المتماثلين ويلسب إلى بنى 
أسد . 

إبدال التاء دالا وإبدال الفاء دالا أيضا وإدغام المتمائثلين فى 

ودليل اللهجة الأولى والثانية إذا كان فاء افتعل زايا قول سيبويه: 
«والزاي تبدل لها مكان التاء دالاء وذلك قولهم: مزدان فى مزتان لأنه 
ليس شىء أشيه بالزاي من موضعها من الدال وهى مجهورة مثلها وليست 
مطبقة كما أنها ليست مطبقة ومن قال مصبر قال مزان»)7' . 
افتعل زايا:١‏ ولا تنكرن اختيارهم الحرف بين الحرفين فقد قالوا: ازدجر 
ومعئاه از جر فجعلوا الدال عد للا ددن التاء والزاي ولقد قال بعصهم مرا جر 
فغلب الزاى كما غلب التاء»'"' . 

وإذا كانت فاء افتعل دالا فإنه لا يجوز فى التاء إلا إبدالها دالا 
وإدغام الدال فى الدال لأن هذا يشمل إبدال التاء دالا وإيدالها من جنس 


. )5١1/١( الكتاس (158/5). (0) معاني القرآن‎ )١( 
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ما قبلها لآن ما قبلها دال. 

قال سيبويه ١:‏ وكذلك الدال وذلك قولك ادذانوا من الدين لأنه قد 
يجوز فيه البيان فى الانفصال على مأ ذكرنا من الثقل وهو بعد حرف 
مجهور فلما صار ههنا لم يكن له سبيل أن يفرد من التاء كما يرد فى 
الانفصال فيكون بعد الدال غيرها كما كرهوا أن يكون بعد الطاء غير 
الطاء من الحروف فكرهوا أن يذهب جهر الدال كما كرهوا ذلك في 
الذال)77' . 


ودليل اللهجة الأولى والثانية والثالثة إذا كان فاء افتعل ذالا قول 
سيبويه ٠:‏ وؤكذلك تبدل الذال من مكان التاء أشبه الحروف بها لآنهما إذاأ 
كانتا فى حرف واحد لزم آلآ يبينا إذ كانا يدغمان منفصلين فكرهوا هذا 
الإجحاف وليكون الإدغام فى حرف مثله فى الجهر وذلك قولك مدكر 
كقرلك مُطّلمء ومن قال مظعن قال مذكر.... وإما منعهم من أن 
يقولوا مذدكر كما قالوا مزدان أن كل واحد منهما يدغم فى صاحبه فى 
الانفصال فلم يجز فى الحرف الواحد إلا الإدغام والزاي لا تدغم فيها 
على حال فلم يشبهوها بها»!'". 


ويبدو أن سيبويه لا يجيز اللهجة الأولى وهى إبدال التاء دالا مع بقاء 
الذال التى هى فاء افتعل على طبيعتها ولكن هذه اللهجة قد تكلمت بها 
العرب» قال أبن جنى : 7 وقد قلبوا تأء افتعل أيضأ مع الذال لغير إدعام 
دالا حكى أبو عمرو عنهم اذدكر وهو مذدكر وقال أبو حكاك : 

تنحى على الشوك جرازا مقضبا والهرم تذريه اذدراء عجيا”') 


وقد نسب الفراء اللهيحة الثانية وهمى إبدال التاء من جنس, قاء افتعل 





.)837١ /5( المرجع السابق‎ )0( )10/1١/5( الكتاب‎ )»١( 
.)5١ 5 7/1١(ب (؟) سر صناعة الأعرا‎ 
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وإدغامها فيها إلى بنى أسد إذ قال:«وإذا قلت مفتعل فيما أوله ذال 
صارت الذال وتاء الافتعال دالا مشددة وبعض بنى أسد يقولون مذكر 
فيغلبون الذال فتصير ذالا مشددة”''. 

والذى يهمنا فى هذا البحث هو إبدال التاء دالا وهو اللهجة الأولى 
إذا كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو زاياء حيث التجأ العرب إلى الدال فرارا 
من التاء» والتاء قل أيدلت أيضا زايا أو دالا وهدا معنأه أن العرب يعرون 
من الهمس إلى الجهر في الأصوات الأسنانية اللثوية وقد تبين ذلك أيضا 
فى أثناء التبادل بين أصوات الصفير ولعل هذا يشمل جميع الأصوات 
الأسنانية اللثوية . 
جنى وهو قول الشاعر : : ش 


1 ره 
إلا كعهدكم بذي بقر الحمى هيهات ذو بقر من الزدار0) 
ومن كلام ذي الرمة في بعض أخباره «هل عندك من ناقة تزدار عليها 
م00" , 
وقول رؤبه: 
قولك أقوالا مع التحلاف فيه ازدهاف أيما ازدهاف7!) 


وتبدل تاء افتعل دالا إدا كانت الفاء جيما ء قال ابن جلى : اوقد قلست 


تاء افتعل دالا مع الختيم فى بعض اللغات» قالوا:اجدمعوا فى اجتمعوا 
)١(‏ معاني القرآن (78/ا١١),‏ ظ 

(؟) سر صناعة الاعراب /١(‏ 370). 

(5) المرجع السابق 225١١ /١(‏ ممجموعة أشعار العرب ديوان رؤبة .)٠١١(‏ 


4+١ 


واجدز في اجتز (''وأنشدوا: 
فقلت لصاحبى لا تحبسانا بنزع أصوله وأجدز شيحا() 
ومن أدلة إبدال التاء دالا قول سيبويه:« وقالوا فزد يريدون فزت)( 
وقوله أيضا: 


ا 


وقال بعضهم : عده يريد عدته شبهها بها فى ادَان, . , . وقالوا نقده 


يبريدولن نقدته)(1) : 


١ 


ع ذ!!ا إلى بنى تيم » قال سيبويه : ( ومن ذلك قولهم 
ود وإعما نا أصله وتد وهي الحجازية الجيدة ولكن ب بنى كيم أسكنوا التاء كما 
قالوا في فخل فَحَذْ فأدغموا»!2 5 


وقد أكد أبن دريد نسبة هذه اللهجة إلى بني تميم بقوله في مادة 
الدوو) من الجمهرة 0 والود لغة تميمية وهو الوتد». 

وفى مادة «زلب» من اللسان (ازدلب في متعنى استلب وهى لغة 
رديئة»ا رفي هذا المثال دليل على تحول الصوت اللثوى الأسناني من 
الهمس إلى ا جهر حيث تحولت السين والتاء المهموسان إلى الزاي والدال 
المجهورين . 


وفي مادة احلت) مله أيضا «الجليت لْعْهَ ذ في التليد وصو ما يفع من 
)١(‏ سر صناعة عراب 0701/17 


الحاجب (18/4) الات العرب مادة(جرز) .شر ا العبى . 
(:/؟*؟). 


ف الكتاب (5/ 5٠‏ 
0 المرجع السابق (10/7/4). 
)0( المرجع البابق(١1/‏ 885). 





السماء). 


وفي مادة «تخرص» من اللسان: التخريص لغة فى الدخريص» وفى 
دخرص: الدخريص عنيق يخرج من الأرض أو البحر. 

وفي مادة «دت غ ف» من اللجمهرة ”يقال فتغت الشبيء أفتغه فتغا إذا 
وطئته حتى ينشدخ مثل الفدغ أو نحوه» . 

وما ذكره ابن السكيت فى «باب الدال والتاء» ويقال. سبنداه وسينتاه 
للجريئة» والدولج والتولج الكناس)0©. 

وتما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين التاء والدال«يقال مضى عتف من 
الليل وعدف من الليل أي قطعة من الليل”"'ويقال فلان بصتت هذا الأمر 
وبصدده والكنعت والكنعد هذا السمك المعروف» ويقال رجل صنديد 
وصنتيت إذا كان كريما'""» وحكى الكسائى هو التفتر والدفتر وقال الفراء: 
والتفتر لبني أسدء ويقال أن نتغ الرجل من الضحك وأندغ وانتتغ وانتدع : 
إذا أفرط فى الضحك» وقال الفراء: الزم سمتك وسمدك أي قصدك!؟'. 


ونما ذكره أبو الطيب: : ازمر مر يكرتح ويكردخ ويكلتح ويكلدح إذا مر 
يعدو 22200 وهله الكلمات أصلهن واحد هو كلت لم دخل الكل 
إبدالان: الإبدال الأول عن طريق الحروف اللثوية حيث تحولت اللام إلى 
راء فنتتجح عن ذلك كرتح. والإبدال الثاني عن طريق الحروف الأسنانية 
)١(‏ الإبدال .)١١75(‏ 
(6) الإبدال .)٠١ 86 /1١(‏ 
(*) المرجع السابق .)1١7/16(‏ 
(5) المرجع السابتى .)٠١9/1(‏ 
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اللثوية حيث تحولت التاء إلى دال فنتج عن ذلك كلدح؛ فيكون تطور 
هذه الكلمة على النحو التالى : 


تريح 


التيادل دين التاء والطاء 

جاءت النصوص مؤيدة إبدال العرب للتاء طاء من ذلك أن فاء افتعل 
ادا كانت أجل أصوات الإطباق الأربعة وهى الصاد والضاد والطاء والظاء 
فإن للعرب في إبدال تاء الافتعال لهجات هي : 

ا إبدال تاء الافتعال صوتا من جنس, الماء وإدغامه فى الماء . 

إبدال تاء الافتعال طاء وإبدال الصوت المطبق وهو فاء الافتعال 
طاء أيضأ وإدغام الطاء في الطاء وهو خاص بالضاد والظاء . 

ودليل اللهجتن الأولى والثانية إدا كان فاء الافتعال صادا قول سيبو يه 
«وقالوا فى مفتعل من صبرت : مصطبر أرادوا التخفقيف حجحسنس تقاربا ولم 
يكن بينهما إلا ما ذكرت لك» يعني قرب الحرف وصارا في حرف واحد 
ولم يجز إدخال "الصاد فيها لما ذكرنا من المنفصلين فأبدلوا مكانها أشبه 
الحروف بالصاد وهى الطاء ليستعملوا السنتهم فى ضرب واحد من 
الحروف وليكون عملهم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام»"'' . 

هذا دليل اللهجة الأولى» أما دليل اللهجة الثانية فهو قوله:« وأراد ‏ 
بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الضاة والطاء فلما امتلعت الصاد أن 
تدخل فى الطاء قلبوا الطاء صادا فقالوا مصبر»'''. 

وهذا رأي سيبوبه وهو إبذال نأء اللافتعال طاء ثم إبذال الطاء صادا ثم 
إدغام الصاد فى الصاد . 
)١(‏ الكتات (577//5). (0) المرجع السابقى (471/5). 


تي 


الإدغام وما الداعي إلى إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صاداً وإدغام الصاد 
فى الصادء بل قد جاء عن سيبويه أن الصوت الصفيري وهو السين تدعم 
فيه التاء إذ قال ١:‏ وتقول في مستمع مسمع فتدغم لآنهما مهموسان.ولا 

سبيل إلى أن تدغم السين في التاء فإن أدغمت قلت مسمع كما قلت 
مصب ر حيث لم يجز إدخال الصاد فى الطاء»''' وقد قاس إبدال التاء سينا 
ثم إدغام السين فى السين على إبدال الطاء صاد فى مصطبر حتى 
أصبحت «مصبر) على حد زعمه. ولكن كان ينبغى أن يقيس «مصبر) 


ع6 
على المسمة ؛) حيث أن التاء إندلت صوتا صفيريا هو السين وفى مصبر 


نقول أبدلت التاء صوتا صفيريا هو الصاد. 

وقد جاء فى شرح المفصل لابن يعيش ما يثبت أن التاء فى مصبر هي 
التى أبدلت صادا وليس الطاء المبدلة من التاء هى التى أبدلت صادا كما 
ذهب سيبويه إذ ورد رٍِ من العرب من يبدل التاء إلى ما قبلها فيقول 
اصبر يصبر واضرب يضرب. . . .كان هؤلاء لما أرادوا تجانس الصوت 
وتشاكله قلبوا الحرف الثانى إلى لفظ الأول فأدغموه فيه لآنه أبلغ في 
الموافقة7") 

وقد نسب الفراء إبدال التاء من الافتعال حرفا مجانسا للفاء إلى عقيل 
حيث قال:«وسمعت بعض بنى عقيل يقول: عليك بأبوال الظباء 
فأصعطها فإنها شفاء للطحل فغلب الصاد على التاء»7” . 

ودليل اللهجات الثلاث إذا كانت فاء افتعل ضادا قول سيبويه: 
«والضاد فى ذلك بمنزلة الصاد لما ذكرت لك من استطالتها كالشين وذلك 
قولك مضطجع ‏ وإن شئت قلت مضجع» وقد قال بعضهم مطجع حيث 
كانت مطبقة ولم تكن فى السمع كالضاد وقربت منها وصارت فى كلمة 


.) 22/٠١ )0( )854/5( الكتاب‎ )١( 
.)5١3/1١( معانى القران‎ )9( 
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8 الى 8 . . :0 0 0 (؟2 
وكال ايضا: «وقالوا فى اضطجر اضجر كقولهم مصبر' : 
ويريد سيبويه أن الطاء أدغمت فى الضاد بعد إبدالها ضادا! . 


ودليل إبدال التاء طاء من افتعل إذا كانت الفاء طاء قول سبيبويه : «وإذا 
كانت الطاء معها يعني مع التاء فهو أجدر أن تقلب التاء طاء ولا تدغم 
الطاء في التاء فتخل بالحرف لأنهما فى الانفصال أثقل من جميع ما 
ذكرناه ولم يدغموها فى التاء لأنهم لم يريدوا إلا أن يبقى الإطباق إذ كان 
يذهب فى الانفصال فكرهوا أن يلزموه ذلك فى حرف ليس من حروف 
الإطباق وذلك قولك اطَّعنوا0". 

واطعنوا يشمل الالهجتين الأولى والثانية» ومثل هذا قيل أيضا فى فاء 
افتعل إذا كان دالا . 

وقال سيبويه مبينا اللهجتين الأولى والثانية إذا كان فاء افتعل ظاء: 
«وكذلك الظاء لأنهما إذا كانا منفصلين يعنى الظاء وبعدها التاء جاز البيان 
ويترك الإطباق على حاله إن أدغمت فلما صارا فى حرف واحد ازدادا 
ثقلا إد كانا يستثقلان منفصلين فألزموها ما ألزموا الصاد والتاء فأبدلوا 
مكانها أشيه الحروف بالظاء وهى الطاء ليكون العمل من وجه واحد... 
وكان ذلك أخف عليهم وليكون الإدغام في حرف مثله إذ لم يجز البيان 
والاطباق حيث كانا فى حرف واحد فكأنهم كرهوا أن يجحفوا به حيث 


منع هذا وذلك قولهم مظطعن ومظطلم وإن شئت قلت مطعن ومطلم 


كما قال زهير: 





)114/14( المرجع السابق‎ )١( الكتاب (5/ ./اغ)‎ )١( 
.)87١ المرجع السابق(4/‎ )*( 


لضع 


هلا الحواد الذي يعطيك نائله عموا ويظلم أحيانا فيطلم 


وكما قالوا يَطْنَّ ويظطن من الظنة» ومن قال مترد ومصبر قال مطعن 
ومطلم وأقسهما مطعن ومطلم أن الأصل. ف ى الإدغام أن يتبع الأول 
الآخر. 
ألا ترى أنك لو قلت من المنفصلين بالإدغام نحو ذهب به وبين له 
فأسكنت الآخر لم يكن إدغام حتى يسكن الأول فلما كان كذلك جعلوا 
الآخر يتبعه الأول. ولم يجعلوا الأصل أن ينقلب الآخر فتجعله من موضع 
الأول)0' . 


لكن سيبويه لم يذكر اللهجة الثانية: وهى إبدال تاء الافتعال صوتا من 
جنس الفاء ثم إدغامه فى الماء وذلك مثل مظلم ومظن من ظلم وظن. 1 

وقوله: ومن قال مترد ومصبر قال مطعن ومطلم يعني أن تاء الافتعال 
تبدل طاء ثم تبدل هذه الطاء صوتا مى. جسر القاء فعنذه كما تقد 
عندما تكون الصاد فاء للافتعال أصلها مصتير أبدلت التاء طاء فأصحت 
مصطبر تم أبدلت الطاء صادا من جنس الماء فأصبحت بعك الإدغام 
أدغمت الصاد فى الصاد فأصبحت مصبر أي إبدال التاء صوتا مجانسا 
للفاء وإدعامه فبه ومن قال مصبر فقياسه أن يقول مظلم ومظن ومظعن 
مثترد ومن ادغمها على حد مصبر قال مثرد فليست مترد مثل مصبرء 
وليست مطلم ونحوها مثل مصبر ومترد وبيت زهير قد روي باللهجات 
الثلاث إبدال تاء الافتعال طاء نحو فيظطلم. أو.إبدال تاء الافتعال من 


.)5564/5( الكثاس‎ 02١) 


وإدغاء الطاء 5 فى الطاء 8 فيطل 7 

ورأى سييوية وهو أن تاء الافتعال لا تدغم في الماء وإئما الذي يدعم 
فى الفاء هو الطاء الممدلة من تاء الإفتعال وعليه درج كثير من النحويين 
من بعدا؟) 

والغريب أن سيبويه قد أثبت أن الطاء والتاء والدال يدغمن في الصاد 
والزاي والسين ولكنه ذكرها في غير هذا الموضع حيث قال : «!والطاء 
والدال والتاء يدغمن كلهن في الصاد والزاي والسين لقرب المخرجين 
لأنهن من الثنايا وطرف اللسان وليس بينهن في الموضع إلا أن الطاء 
وأختيها من أصل الثنايا وهن من أسفله قليلا مما بين الثنايا وذلك قولك: 
ذهبسلمى وقسمعت فتدعم وأضبزردة . وأنعصايرا فتلعم وسمعناهم 
يتشدون هذا البيت لابن مقبل : 

فكأنما اغتبقصبير غمامة بعرا تصفقه الرياح زلالا 


فأدغم التاء فى الصادء وقرأ بعضهم فلا يسمعون 604) يريد لا 
يتسمعون والبيان عربي حسن لاختلاف المخرجين»1!2' . 

فلما جاء الإدغام بين تاء افتعل وفائه إذا كان صادا جعل التاء تبدل 
طاء أولا ثم تبدل الطاء صادا وتدغم الصاد في الصاد مثل اصيرء ولو 
جعلها مثل ذهيشلمى وقشمعت لكان صوابا. 

والمهم فى هذا البحث هو إبدال التاء طاء وهو لهجة عامة العرب 
والذي فيه دلالة واضحة على أن العرب يفرون من التاء إلى الطاء. ومن 





.)95١7/4( المرجع السابى‎ )١( ,2515١7/4( شرح الأشموني‎ )١( 
.)8( الصافات‎ )( 
.)137/14( الكتاب‎ ):( 


أمثلة إبدال التاء طاء قول العرب فى«يتطوعون يَطَوعون»قال سيبو يه : 
(وتما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد.... قولهم يَطّوعون في 
يتطوعون»"" . 

ومن الأدلة التى تثبت إبدال العرب للتاء طاء ما جاء في مادة «قلط») 
من اللسان «وأفلطني الرجل إفلاطا مثل أفلتني وقيل لغة في أفلتني تميمية 
قبيحة وقد استعمله ساعد بن جوية فقال: 

بأصدق بأس من خليل ثمينة وأمضى إذا ما أفلط القائم اليد 

وتما يدل على أن العرب تغلب الطاء على التاءء إبدال تاء الفاعل 
طاء قال سيبويه مبينا ذلك «وقد شبه بعض العرب نمن ترتضى عربيته هذه 
الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء فى فعلت. بهن فى افتعل 
لأنه يبني الفعل على التاء ويغير الفعل فتسكن اللاء كما أسكن الفاء في 
افتعل ولم تترك الفعل على حاله : فى الإظهار فضارعت عندهم 5 
وذلك قولهم: فحصط بر جلى وخصطا عنه . وخبطه رحفط يريدون 
حصت عنهء وخبطته وحفظته وسمعناهم ينشدون هذا البيت لعلقمة بن 


عردلة : 

وفي كلى حي قد خبط بنعمه فحق لشأس من نداك ذنوب 

وأعربف اللغتين وأجودهما أن لك تقلبها طاء أن هذه التاء علا مة 
الإضمار وإنما نىء لعنى76" . 

ولو تأملنا السبب فى إبدال التاء طاء لوجدناه ليس مقصورا على 
افتعل أو فعلت وانما يخضع لقاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية 
)١(‏ الكتاب (40274/4). 


(")المرجم السايق (5/4/ا1). 


غ٠‎ 


وهى الاتجاه من الانفتاح إلى الإطباق وقد مضى مثل هذا فى حروف 
(أصوات) الصفير فيما سبق. ض 

وهذه بعض المواد التى جاءت فى المعاجم دالة على إبدال التاء طاء 
جاء فى مادة غترف من اللسان «التغترف مثل التغطرف الكبرا وفى مادة 
تلع منه ”وتلع الظبي والثور من كناسه أخرج رأسه وسما بجيده وأتلع 
رأسه أطلعه فنظر وأتلع رأسه إذا أطلع : وتلع رأسه نفسه) وفي مادة قطر 
منه أيضا «التقطر لخة في التقتر وهو التهيؤ للقتال»: وفى مادة ات خ ل" 
من الجمهرة (اللتخ مثل اللطخم تلتخ وتلطخ؟ . 

وفى نوادر أبى مسحل «وطيء تقول قد غلت فى حسابه يغلت غلتا 
وغيرهم غلط يغلط غلطان(©. 

ومما ذكره أبو الطيب «والعتعت والعطعط الحدى”"'ويقال هتع إلينا 
يهتع هتعا وشطع ويهطع هطعا إذا أقبل مسرعا”''ويقال هتلت السماء تهتل 
هتلانا وهطلت تهطل هطلانا إذا صبت المطر وهو التهتال والتهطال ويقال 
سحائب هتل وهطل )20 . 

ويضاف إلى ذلك ما ورد بثلاثة أوجه هي التاء والدال والطاء . 


)١(‏ (ا/رع59). 
١‏ الابدال 1غ 
(*) الى جم السابى (1/ .)١83‏ 


(4) المرجم السابق /١(‏ *17). 


التمادل دن الدال والطاء 


ظهر من التبادل بين التاء والدال أن العرب تميل إلى حويل التاء إلى 
دال ومن التبادل بين التاء والطاء أنهم يحولون التاء إلى طاء وكذلك 
يفعلون بالدال فيحولونها إلى طاء والعلاقة بين الدال والطاء وثيقة حيث 
يقول سيبويه: « ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا)”''. 
. ومما يدل على إبدال الدال طاء ما جاء فى مادة (ر ط غ») من جمهرة 
اللغة «والطغر لغة في الدغر طغر ودغر سواء وهو رفع ورم في الخلق» . 

وى مادة ااقلعط) من اللسان: اقلعط الشعر: جعد كشعر الزنج وقيل 
اقلعط واقلعد وهو الشعر الذي لا يطول ولا يكون إلا مع صلابة في 
الرأس؛ . 

وفى مادة #قمعط) منه «اقمعد الرجل كاقمعط والمقمعد الذي تكلمه 
بجهدك فلا يلين لك ولا ينقاد وهو أيضا الذي عظم أعلى بطنه واسترخى 
أسفله؟. 

وفى مادة الدس» منه أيضا «والملدس لغة فى الملطس وهو حجر 


ضخم يدق به النوى». 

رفي نوادر أبي مسحل : «رجل ندس وندس ونطس ونطس وقد نطس 
نطسا وندس ندسا ويقال ندس الرجل إذا كان عالما بالأمر والخبر وكذلك 
النطس)”'" . 
)١(‏ الكتاب (15504/4). 


(؟)(5/6؟13). 


ومما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الدال والطاء «ويقال بدغ الرجل 
يبدغ وبطع يبطغ إذا لطخ أسته بعذرته''2 ويقال ماله عندى إلا هذا فقط 


220 
.0  يسح‎ 


ويقال أبعدته أبعدء إبعادا وأبعطته إبعطه إبعاطا ويقال طرده فما أبعد 
وما أبعط”''' . 


ويقال: ما أدري أي الدهم هو وأي الطهم هو أي: أي الناس هو 
ويقال قدقد فى الأرض قدقدة وقطقط قطقطة إذ! ذهب فى الأرض» 
ويقال دحوت الشىء دحوا وطحوته طحوا ودحيته أيضا دحيا وطحيتة 
طحيا إذا بسطته”؟؟» ويقال سمعت دقدقة الحجر وطقطقة الحجر وهما 
حكاية صؤاته!*' . 


وزعموا أن الدخاء والطخاء فى بعض اللغات واسحل وهما الظلمة 
ويقال : ليله دنخصاء وطخياء: أي مظلمة» أبو زيك المردع والقرطع فمل 
الإي 2 . 
ويقال فرس أمرد وأمرط : إذا لم يكن له ثنة وهو السشعر المتدلى جلف 
حافرهء واللدم واللطم وأسحد عن ابن الأعرابى”" . 
)١(‏ الابدال (30/1). 
(7) المرجع السابقى (1/ 517). 
20 المر جع السابق /1١(‏ 7190/4). 
(5) المرجم السابقى (1/ 1/6”). 
(2) المرجع السابق ,)30757/1١(‏ 
(5) المرجع السابق (100//1") . 
(01 المراجع الشابى .)50787/١(‏ 


* ا 


وغي مادة «ضرغط) من اللسان اوضرغط امسم جبل وقيل هو موضع 
ماء ونخل ويقال له أيضا ضرغد» . 


هذا بالإضافة إلى ما ورد فيه ثلاثة أوجه هى التاء والدال والطاء . 


7_7 
عر( ري 
لم (ج (زوتيسى 


ما ورد دثلاثة أوجحه هى التاء والدال والطاء 

لقد سبق أن تبين أن العرب يحولون التاء إلى الدال أو إلى طاء وأنهم 
يحولون الدال إلى طاء. وهذا , يعني أنهم يفرون من الا" إلى الطاء أو إلى 
الحروف وترتيبها بحيث لا يختلفن إلا بأن تكون إحداهن نتحتوي على 
التاء والأخرى على الدال والثالثة على الطاء فإن التى تحتوي على التاء 
هى الأصلية واللتين تحتويان على الدال والطاء هما الفرعيتان» وبمعنى 
آخر التى نحتوى على التاء مثل المر حلة الأولى من تاريخ الكلمة والتي 
المرحلة الآخيرة أو الحديثة . 

وسأورد هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا التطور أو الإبدال الذي 
يخضع للقاعدة العامة للإابدال بين الآصوات الأسنانية اللثوية وهو الاتجاه 
من الانفتاح إلى الإطباق ومن الهمس إلى الجهر وقد تقدم جزء منه فى 
حروف الصغير وجرء مله عثله التبادل بين أصوات «التاء والدال والطاء») 

من هذه الأمثلة ما يلى : 

هروث وصرد وهرط.ء فال أبو | لطيب فى التبادل بين التاء والدال 
!ويشال هرت القصار الثوب وهرده: إذا خخرقه). 

وتوب مهرود ومهروتث» ويقال: هرات عرضه بهر نه هرتا وهرده 
بهرده هردا اذا سيه''أوقال ‏ في التبادل بين التاء والطاء : 0( هرت توبه يهرته 


,)٠١١/0( الإبدال‎ )١( 


5١ه‎ 


هرتا وهرطه يهرطه هرطا إذا شقه وكذلك هرت عرضه يهرته هرتأ وهرطه 
يهرطه هرطا: إذا سبه وهو الهرت والهرط:!'2. 
< ومثل هله المعاني وردت فى مواداهرت وهرد وهرط)من لسان 
العربف. 

وهذه الكلمات أصلهن واعحلة والآأخريان متفر عتان عنها والمللاحظ أن 
الأصوات اللثوية الأسنانية تنجه من الانفتاح إلى الإطباق ومن الهمس 
إلى ا جهر فيكون بناء على ذلك الأصل من هذه الكلمات هو (اهرت» 
ا جهر فأصبحت الصرد» ثم حولت الدال إلى طاء أى من الانمتاح إلى 
الاطباق فأصبحت «هرط». 


5 لامت ومك وملا قال أبو الطيس فى الادل بين ألتاء والطاء ويقال 


مط الحرف ومده ومته بمعبلى واحد' '!؛ وجمع الْزجاجى هذه الالفاظ 


الثلاثة تحت عئوان «باب التاء والدال والطاء» يقوله: «مد يمد مدا ومط 
يمط مطا ومت يمت متا» ثم أورد قول الراعى: 


فدعى مط حاجبيك وعيشى معنا بالرجاء والتأمال 


قال ويروى لامكل ومت)'!"'. 


وذكر مثل هذا فى مواد امرك ومدك ومط) من اللسان. 


فهذه الألفاظ تمثل تطور «مت» إذ الأصل مت ثم أبدلت التاء دالا 
فصارت «مد» ثم أبدلت الدال طاء فصارت «مط» وهذا الإبدال خاضع 
(") المرجع السابق .)١51/١(‏ 
(") الإبدال والمعاقبة والنظائر (40). 
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لقاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية . 

١‏ لمح ولدح ولطح : دكر أبو الطيب 32 التيادل بين التاء والدال 
«ويقال لتحه بيده يلتحه لتحا ولدحه يلدحه لدحا إذا ضريه)('' . 

وقال فى التبادل بين التاء والطاء (ويقال لتحه بيده يلتحه لتحا وكذلك 
بالعصا ولطحه يلطحه لطحا إذا ضريه)7" . 


فأصل هذه الكلمات التح» وهي مثل المرحلة الأولى من تاريخ هذه 
اللفظة ثم أبدلت التاء دالا أو تحول الصوت المهموس إلى صوت مجهور 
فأصبحت «الدح"» ثم أبدذلت الدال طاء أو حول الصوت المنف: لمنفتح إلى صوت 
مطبق فنتج عن ذلك «لطح» وهى تمثل المرحلة ا أو الحديثة من 
تاريخ اللفظة . 

قت وقد وقط ذكر الزجاجى هذه الالفاظ نحت عنوان: باب التاء 
والدال والطاء إذ قال:«وقط يقط قطاء وقد يقد قداء وقت يقت قتا)!" . 

ويقال فى هذه الألفاظ مثل اها قيزا: فى سابقتها إذ الأصل قت ثم 
أبدلت التاء دالا فأصحت قل ثم أبدلت الدال طاء فأصحت قط أو نشول 
تحول الصوت المهموس وهو التاء إلى صوت مجهور وهو الدال فنتج عن 
ذلك «قد» وممول الصوت المنفتح وهو الدال إلى صوت مطبق وهو الطاء 
فنتجح عن ذلك «قط» وهذه قاعدة التبادل بين الآصوات الأآسنانية اللثوية . 

5 والإبدال قد يتناول الكلمة من عدة جوانب فيجعلها بعيدة عن 
أصلها أو يجعلها متفرعة إلى عدة كلمات قد يبدو للقارئ أن بعضها ليس 


١ /‏ ؟ 


متفرعا عن بعض غير أن الناظر المتفحص سيجد علاقة وثيقة بين هذه 
الكلمات التى تفرعت عن أصل واحد ويمكنه إرجاعها إلى ذلك الأصل 
فى أثناء رحلتها التاريخية الطويلة وكل كلمة من هذه الكلمات تمثل 
مرحلة من مراحل الكلمة الأصلية. 

من هذه الأمثلة أو الكلمات ما ورد فى لسان العرب فى عدة مواد 
متمرفقه وى . 

مأدة اسطما أد حاء فيها اوسطمة البحر والحسب وأمسطمحه وأسطمه 
والتاء فية » والأسطم مجتمع البحر. وأسطمة كل شىء معظمه وهو فى 
أسطمة قومه أي فى سرهم وخيارهم » وقيل فى وسطهم وأشرافهم»» ومادة 
اصتما حيث جاء فمهاأ «والأصتمه معظم الشىء كيمية التاء “فبها بدل من 
الطاعى وفلان فى أصتمة قومه مثل أصطمتهم . والأصاتم جمع الأصطمة 
بلغة تميم جمعوها بالتاء كراهة تفخيم أصاطم فردوا الطاء إلى التاء . 

ومادة ١اصطم»‏ إذ وردت فيها «الأصطمة والأصطم لغة فى الأسطمة 
والأسطم فى جميع ما تصرف منه)ا من هذه النصوص اجتمعت أربع مواد 
هصى اسكم» صحم ء سطم . صطم) وهذه الكلمات تمثل تأريخا طويلا 
لكلمة واحدة وهذه الكلمة قد اعتورها التبادل بين اللأصوات الأسنانية 
اللثوية. الصميرية وحروف ات د م[ )) واذا أردنا أن سحتب عن أصل هله 
الكلمات فسيقع الاختيار على كلمة «ستم» وهذه الكلمة دخلها الوبدال 
عن طريق الأصوات الأسنانية اللثوية: وذلك عن طريق أصوات الصفير 
بإبدذال السين صادا وعن طريق أصوات الت د ط» بإبدال التاء طاء. 
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فيكون تطورها على الشكل التالى : 
اللي 

0 وقد يتناول الإبدال جميع أصوات الكلمة و بسيرزر بها فى انجاهات 
مختلفة ويجعلها تتفرع إلى عدة كلمات غير أن العالم بالتبادل بين 
الأصوات في اللغة العربية يدرك العلاقة بين هذه الكلمات العديدة 
ويرجعها إلى كلمة واحدة ويرى الطرق التي سلكتها هذه الكلمة فى آثناء 
تغيراتها التاريخية وهى طرق منتظمة . 

مثال ذلك ما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الحاء والعين إذ قال 
«ويقال بات الرجل يطحز امرأته طحزا ويطعزها طعزا ويطحسها طحسا 
ويطعسها طعسا"”". وقال فى التبادل بين الزاي والسين«بات الرجل يطحز 
امرأته طحزا ويطحسها طحسا ' ادا جامعها)7" . 

وقال اسن دريك فى مادة “م سس ل من جمهره اللغة (والطحس 
والطحز يكنى نه عن الجماع طحز وطحس طحزأ وطحساً): وقال أبو 
|| طيبى فى التبادل بين الدال والطاء «ويقال دعر الرجل امرأته دعرا 
وطعرزها طعزا: أي جامعها. وكذلك : دعسها دعسأ وطعسها طعسا كل 
ذلك يكنى به عن الجماع»” ' . 


فقد اجتمع من هذه النصوص ست كلمات كلهن بمعنى واحد وهي 
)١(‏ الابدال (91//1؟). 
)١(‏ المرجع السابق .)١١5/5(‏ 
(*) المرجع السابق (١//ا3100).‏ 


ادعس» طعس» طحس» طحز» دعزء طعزا والعلاقة الصوتية وثيقة بين 
هذه الكلمات وكلهن راجعات إلى كلمة واحدة وقد دخخلها التغيير فى 
أصوات الحلق والآصوات الأسنانية اللثرية وهى أصوات الصفير وأصوات 
«ت د ط» وكل هذه التغييرات خاضعة لقاعدة التبادل بين تلك الأصوات 
فمأ أصل هذه الكلمات وكيف تغيرت حتى وصلت إلى هذه الصور 
المتعددة؟ أصل هله الكلمات هو ادعس» وقد تناولها التغيير فى صوتها 
الأول وهو«الدال» حيث تحول إلى طاء وهذا خاضع لقاعدة التبادل بين 
أصواتاات د ط؛» ودخلها التغيير ففى صوتها الأوسط أو الثانى وهو العين 
حيث تمولت إلى حاء وهذا خاضع لقاعدة التبادل بين الأصوات الخحلقية 
ودخخلها التغيير فى صوتها الآأخير أو الثالث حيث تحولت السين إلى زاي 
وهذا خاضع للتباذل بين الأصوات الصفيرية والتي هي جزء من الأصوات 
الأسنانية اللثوية فيكون تطور الكلمة قد شمل ثلاثة طرق كل واحد منها 
يسير فى انهاه معين وهذه الطرق هى: أصوات الحلق: أصوات الصفير» 
وأصوات ات د ط؛) ويمكن أن يطلق على الطريقين الأخيرين؛ وهما 
أصوات الصفير وأصوات الت د ط») طريق الأصوات الأسنانيةاللثويةع 


فيكون تطور هذه اللفظة على الشكل التالى : 


و يتضصح من هلا انهاه الأبدال في أصوات الحلق وهو الانماء من الجهر ‏ 
إلى الهمس كما يتضح مسار الإبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية وهو 


الآحماه من الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق . 
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أثر هذا الإبدال في اللهجات الحديثة 

لقد أثعت اللهجات الحديثة إبدال التاء دالا وطاء وإبدال الدال طاء 
وهى قاعدة التبادل بين الآأصوات الأسنانية اللثوية ففى لهجة صنعاء وما 
جاورها باليمن تبدل التاء دالا إذ يقولون «دجاه يدكي فى تجاه ويتكي)17) 

ويقولون: ادجى. دجعل» فى اتجيء وتجعل»""'. 

ويقولون: «ددرب». دبجح دبختر'» في« تدرب» تبيجح» تبختر)!'". 

ومثل هذا فى لهجة أقليم ساحل مريوط بجمهورية مصر العربية إذ 
يقولون دجي في تحبىء47" . 

وتبدل الدال طاء فى لهجة صنعاء وما حولها إذ يقولون: سعط الله 
نعط الله. عبط الله في ١‏ سعد اللهء بعد الله؛ عند الله 200 . 


0 


وبعد هذا العرض للتبادل بين التاء والدال والطاء فإن هذه اللأصوات 
تخضع لقانون مطرد وهو تحول التاء إلى دال أو طاءء وتحول الدال إلى 
طاء وهذا القانون يجري على الآصوات الاسنانية اللثوية وهو الاتجامه من 


الهممس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق . 


.)54( دراسات فى لهجات شمال وجلوب الحزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين‎ )١( 
.)5( المرجع السابق‎ )5( 

(9) المرجم السابق (54). 

(4) لهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر (95). 

(5) دراسات في لهنجات شمال وجئلوب الحزيرة العربية (591). 
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الثاء والذال والظاء والضاد 
لقد جمعت بين هذه الأصوات الاربعة لأنه قد وقع التبادل بينها 
والأصوات الثلاثة الأولى يطلق عليها اسم الأصوات الأسنانية قال 
سيبويه : اونما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال 
والثاء)7'؟ , 


ا 


والذي أطلق عليها هذا الاسم هم المحدثون أما سيبويه فإنه اكتفى 
بوصف مخرجها بأنه من بين طرف اللسان وأطراف الأسنان» والخليل بن 
أحمد يسمى هذه الأصوات لثوية حيث يقول: «والظاء والذال والثاء لثوية 
أن مبدأها من اللثة)”'' . 
ولكن الخليل يصف مبدأ هذه الآصوات أنه من اللثة ولكنه لم يصف 
نهايتها فهو يصف جزءا من مخرجها فلعل نهايتها تكون بين الأسنان وقد 
سبق فى تعريفه للآصوات النطعية فهو يصف مبداً المخرج ولا يصف 
نهايته ولكن وصف سيبويه أوضح وهو ماتؤيده التجارب الصوتية الحديثة . 
الثاء: صوت أسنانى رخو«احتكاكىامهموس منفتح ينطق بأن يوضع 
طرف اللسان بين أطرف الثنايا بحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء 
ويكون معظم جسم اللسان مستويا ويرفع الطبق ليسد المجرى الأنفى بأن 
يلتصق بالحائط الخلفى للحلق ويتم ذلك كله مع عدم ذبدبة الوترين 
الصوتيين''"' . 
(0) الكتاب (6/ 04# 0000 )١(‏ العين (35/1). 
(9) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب (565). 
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الذال : ضصوت أسنانى رخو احتكاكى) مجهور منفتح » وهو النظير 
المجهور للثاء ويتم نطقه بنفس الطريقة التى ينطق بها الثاء مع فارق واحد 
هو أن الوترين الصوتيين يهتزان عند نطق الذال ولا يهتزان عند نطق 
الثاء”'؟ . 

الظاء : صوت أسنانى رحو «احتكاكى) مجهور مطبق فهو النظير 
المطبق للذال لذلك قال سيبويه:« ولولا الإطباق لصارت الظاء ذالا)"" . 

وينطق بنفس الطريقة التى ينطق بها الذال مع فارق واحد هو: أن 
مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق مع الظاء ولا ترتفع مع الذال' "2 . 





( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغرى للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)1757/5( (؟) الكتات‎ 


() المدخل إلى علم اللغة (55). 


.)© 


رةه 


تبين من التبادل بين الآصوات الآسنانية اللثوية أنها تتحول من الهمس 
إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق وهذا الأآمر ينطبق أيضا على 
الأصوات الأسنانية وهذا معناه أن الثاء تتحول إلى الذال» والذال تتحول 
إلى الظاء . 

وقد جاء ما يثبت أن الثاء تتحول إلى ذال ففى مادة «ذفرق» من 
اللسان الذفروق لغة في الثفروق «والثفروق والذفروق قمع البسرة)”'" . 

وتما أورده ابن السكيت فى التبادل بين الثاء والذال «النبيثة 
والنسيذة)!'' . [ 

وفى مادة «نبذ» من لسان العرب «ونبيذة البئر نبيثتها وزعم يعقوب أن 

وفى مادة ( جل|) ميه الوفيل الحاذي كالحاثي , وجدا وجثا لغتان لمعى 
ثبت قائما وكل من ثبت قائما فقد جذا ويقال جذا مثل جنا" . 

وثما ذكره أبو الطيب في التبادل بين الثاء والذال «ويقال امرأة قرئع 
وقرذع وهى البلهاء. الهثرمة والهذرمة كثرة الكلام واختلاطه ويقال قد 
لاث به يلوث ولاذ به يلوذ بمعنى واحل7"/. 


ويقال اتبعته أقنه فا وأقذه قلا وهو أن تكون فريبا .رةه وأنت تطليه. 


.)١57/1١( الإبدال لأبى الطيب‎ )١( 
.)١٠١8( الإبدال‎ )؟١(‎ 
.) ١١75137771١ الأبدال‎ )*( 
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ويقال تمر فث وفذ: إذا كان متفرقا لا يلزم بعضه بعضا"" . 

وفى مادة اذعس) من اللسان : قال الأصمعي رأيت الوم ملعابين 
كأنهم عرف ضبعان ومثعابين بمعناه. قال الأزهرى : وهذا عندي مأخوذ من 
انثعب الماء وانذعب إذا سال واتصل جريانه فى النهر قليت: الثاء ذالا» . 


وفى مادة ١ح‏ ذ ك4 من جمهرة اللغة: كذحته الريح إذا ضربته 


وفي ١ح‏ ذ ل) منه (والجذالة مثل الجثااة وشى حطام التين 


00 ونحوه! . 


وفى مادة ١قثم‏ امن اللسان: وفيل فثم له أعطاه دفعة من المال جيدة 
مثل قذم وغذم وغثم . 

وتما ذكره ابن السكيت فى التيادل بين الثاء والذال: ويقال قرأ فما 
تلعثم وما تلعذمء خرجت غثيئة الجرح وغذيذته إذا خرجت مدته وما فيه 


وقد غعث يغث وغذ يغلا'2. 


وتما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الثاء والذال «ويقال رجل كنابث 
وكنابذ وهو المتداخل بعضه بعض وقد تكنيث وتكنبدذ: إذا نجمع 
وتقبض» وقالوا الغثمة والغذمة من الألوان غبرة كدرة يقال» إنه لأغثم 
وأغذم بين الغثمة والغذمة!". 

وهكذا فإن الثاء تتحول إلى ذال كما محولت التاء إلى دال وهذا 
القانون أي تحول الأصوات من الهمس إلى المجهر تسلكه جميع الأصوات 
الأسنانية فى التبادل بينها كما سلكته الأصوات الأسنانية اللثوية . 


(؟) المرجع السابق (8 .)١١‏ 
(9) الابدال .)١57 /1١(‏ 
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التيادل بيسن الذال والظاء 


الذال مثل الظاء فى كل شىء إلا فى الإطباق حيث إن الظاء من 
الأصوات المطبقة والذال من الأصوات المنفتحة . 

والقوانين الصوتية والتبادل بين الآصوات الآسنانية يؤيد أن الذال 
تتحول إلى ظاء فممأ يذل على إبذا ل الذال ظاء ماجاء في مادة #خظرف' 
لاخذرف» منه «الخذروف السريع المشى وقيل السريع فى جريه» . 

وقال ابن جنى حول الذال والظاء : «ويقال تركته وقيذا ووقيظا والوجه 
9و الموقوذ ه000 بالذال ولقولهم وقذه يقذه ولم أسمع وقظه ولا موقوظه 
فالذال أعم تصرفا فلذلك قضينا بأنها هى الأصل)"'" . 

لكن نظرية بن جني في تأصيل لكلمات تقوم على كثرة | الاستعمال 
التصوص الوا في التبادل بين الأصوات | الأستائيةه ا الأسئانية 
اللثوية د « شت أن هله الآأصوات تتحول من الهمس إلى ا جهر ومن الانفتاح 
إلى الاطباق كما تحولت الدال إلى طاء وهنا حولت الذال إلى ظاء لآن 
الإطباق مسلك تتميز به اللغة العربية وأخواتها اللغات السامية ثم إن كثرة 


.)”( المائدة‎ )١( 
.)5788/1١( سر صناعة الإعراب‎ )“( 
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الاستعمال ليست دليلا على الأصل لأن العرب قد تترك الأصل لثقل فيه 
أو لتطور حدث له وتستعمل الفرع أكثر من استعمالها للأصل كما في 
استعمالها لهراق بدلا من أراق وحتى بدلا من اعتى» ولكثرة الاستعمال 
وقلته حكم ابن جني بأن هتل وهتن أصلين لتساويهما في الاستعمال 
والحق أن أحدهما فرع عن الآخر حيث إن الأصل هتل. والفرع هتن لأن 
قاعدة التادل بين الأصوات اللثوية يتحول فيها اللام إلى النون كما سبى . 

وأورد أبو الطيب في التبادل بين الذال والظاء «ويقال أقبلت تخنظى 
وتخندى إذا رفعت صوتها بالوقيعة وامرأة خنذيان وخنظيان إذا .كانت 


تسخر من الناس وتوسل بينهم وتقع فيهم)”''. 


هذا بالاضافة إلى وجود إبدال الذال ظاء في اللهجات الحديثة 
وستنتحدث عله بعل الانتهاء من التيادل بين هذه الأصوات . 


اس يبب ب مح 


.)51/0( الإبدال‎ )١( 


الظاء والضاد 
هذات الحرفان (الصوتان) مما امتازتء بهما اللغتان: اللغة العربية 
الشمالية ويقصد بها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم واللغة العربية 
الحنوبية ويقصد بها اللغة ١‏ ليمنية القديمة وقد فرق بينهما خط المسند وهو 
الخط الذي كتبت به اللغة اليمنية القديمة حيث جعل لكل منهما رمزا 
يختص به ويميزه عن الآخر فرمز للظاء بهذا الرمز (ج8) ورمز للضاد بهذا 


7 ا اي لك 
الرمز ( لم )2 . 


وقد وصف سببويه الضاد بشوله : «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها 
من الأضراس مخرج الضاد)7؟' . 

وهىي كما وصفها سيبويه صوت مجهور رخو «احتكاكي! مطبق . 

وقد وصف البرد مخرج الضاد بأنه من الشدق الأيمن أو الأيسر قال 
عندما كان؟ يتحدث عن مخرج الشين «ويليها مخرج الحيم ويعارضها 
الضاد ومخرجها من الشدق فبعض الناس تجري له في الايمن وبعضهم 


تجري له في الأيسر ]0 . 


وقال ابن جنى مؤكدا هذه النقطة وهي أن الضاد تخرج من أحد 
إن شعت تكلفتها من الجانب الأيمن وإن شعت من الحانب الأيسر)”؟ . 


)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (20717 اللغة العربية في عصور ما قبل 
الإسلام لأحمد شرف الدين (2077 تاريخ اللغات السامية !. ولغنسون (5175). 
)١(‏ الكتاب (غ/ *47). 


(4) سر صناعة الأعراب .)27/1١(‏ 


(") المقتضب (5/ 2)157. 
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ويمهم من وصف المبرد وابن جني لمخرج الضاد أنها تخرج من أحد 
الشدقين الأيمن أو الأيسر غير أن سيبويه قد وصف الضاد الضعيفة بهذا 
الوصف حين قال:« إلا أن الضاد الضعيفة تتكلف من الحانب الأيمن وإن 
شعت تكلفتها من الحانب الأيسر وهو آخف لأنها من حافة اللسان مطبقّة 
لأنك جمعت فى الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه؛ وإنما جاز 
هذا فيها لأنك تحولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين. وهي 
أخف لأنها من حافة اللسان وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها 
فستطيل حين تخالط حروف الللسان فسهل تحويلها إلى الأيسر لأنها تصير 
فى حافة اللسان فى الأبسر إلى مثل ما كانت في الأمن ثم تتسل مر 
الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كما كانت كذلك في الأيمن200©. 

ولعله أراد أن يبين وصف الضاد الضعيفة وأنها تتكلف فى مخرج 
الضاد الفصيحة ولكن قوله: ١‏ وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وهو 
أخف لأنها من حافة اللسان مطبقة. . .» يشير إلى أن الضاد الضعيفة إذا 
تكلفت من الحانب الأيسر تكون أخف وكأن مخرج الضاد الفصيحة من 
الجانب الأيمن بل قد جاء ما يثبت أن الضاد الضعيفة تخرج من الجانب 
الأيسر ففى شرح شافية بن الحاجب لرضى الدين قال سيبويه تكلف 
الضعيفة من الحانب الأيسر أخف قال: السيرافى لأن الجانب الأيمن قد 
اعتاد الضاد الصحيحة وإخراج الضعيفة من موضع اعتاد الصحيحة 
أصعب من إخراجها من موضع لم يعتد الصحيحة)7'' . 

وتوصف الضاد بأنها حرف مستطيل أي أن مخر جه يمتد حتى يتصل 
بحروف طرف اللسان وهيى الحروف الأسنانية. والأسنانية اللثوية قال 
)١(‏ الكتاب (477/4) 
(5) 7/989 15351). 


سيبويه عندما كان يتحدث عن إدغام لام المعرفة «ولام المعرفة تدغم في 
ثلاثة عشر حرفا. وهذه الحروف أحد عشر حرفا منها حروف طرف 
اللسان وحرفان يخالطان طرف اللسان'''. ثم عدد حروف طرف اللسان 
ثم بين الحرفين اللذين خالطا اللام بقوله : «واللذان خالطاها الضاد والشين 
لآن الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام)”' . 

فتبين من وصف الضاد كما وصف سيبويه والعلماء العرب من بعدهء 
أنها حرف (صوت) يخرج من حافة اللسان ويمتد حتى يصل إلى طرفه 
أنه يخرج من الشدق الأيمن أو الأيسر وهو رخو مجهور مطبق . 

ولكن الخليل قد وصف الضاد بأنها شجرية إذ يقول:١‏ والحيم والشين 
والضاد شجرية لآن مبدأها من شجر الفم أي من مفرج الفم»» وقد قرنها 
بالحيم والشين وجعلها من مخرج واحد ولكن ما ورد من مخارج 
الحروف فى كتاب العين نلاحظ أن الخليل يصف مبدأ الحروف من جهة 
الحلق والاتجاه إلى الفم وهو يصف ميدأ الصوت من هذه الناحية ولا 
يحدد نهاية لأن الضاد مثلا تبدأ من حافة اللسان وتنتهى بطرفه أما الخليل 
فهو يكتقى بوصف أول نقطة يلتقى بها العضوان المكونان للصوت ولذلك 
يقول دائما «مبدؤها» ويفهم من هذا أن نهايتها غير مبدئها وأن للصوت 
بذايه ونهاية . 

ولا شك أن العرب كانت تفرق بين هذين الصوتين تفريقا واضحا 
في الرسم والنطق وقد ظهر الفرق بينهما جليا في النقوش اليمنية التي 
كتبت بالخط المسند؛ وإنما سبب الخلط بينهما هو فساد اللغة ولعل ذلك 
( المرجع السابق (1017/5). 


.)52 /١( العين‎ )9( 
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كان نتيجة لاختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى. وقد وضح 
القاضى محمد بن نشوان في مختصره الذي ألفه فى الفرق بين (الضاد 
والظاء») أن العرب كانت تميز بين هذين الصوتين تمييزا واضحا وأن من 
علامات هذا التمييز أن الضاد قد تميل إلى الشين والظاء قد تميل إلى الثاء 
حيث قال: «اعلم أن بين الضاد والظاء فرقا واضحا في اللفظ والمخرج 
والخطء فأما اللفظ فصميم العرب لا يخلطون بعضهما ببعض وبيزود 
أحدهما عن الآخر فلا يقم عندهم بينهما اشتباه. كما لا يشتبه سائر 
الحروف؛ حتى أن بعضهم يميل في نطق الضاد إلى الشين لقرب مخرج 
الشين من مخرج الضاد وبعضهم بميل في النطق بالظاء إلى الثاء لقرب 
مخرجها منها وأما فى المخرج فإن الجيم والضاد والشين شجرية ٠‏ 
وأما فى الخط: فالفرق بينهما أبين من أن يذكر وأشهر من أن يذكر وعند 
من يعرف الفرق بينهما وأما من لا يعرف ذلك فيهوي فى هوى المهالك 
ويكتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد ويكون إصلاحه 
كالافساد وعلى هذا أكثر كتاب هذا الزمن ... والذي أوقعهم في ذلك 
فساد ألسنتهم بالنطق بهما فى مخرج متفق» والجهل بالتفرقة بينهما في 
المنطق وقلة معرفتهم بلغة العرب»7"". ظ 


ومن هذه النصوص يتضح أن صوت الضاد محصور بين الشين واللام 
والذين ألفوا في الفرق بين الظاء والضاد إنما يعمدون إلى جمع الكلمات 
التى تحتوي على الظاء أو الضاد أو كليهما ويجعلونها في كتب 
ومختصرات لكي تحفظ ويمكننا أن نحصر الطرق التي اتبعوها في التفرقة 
بين هذين الصوتين في أربعة مسالك هي : 

المسلك الأول: جعل المؤلف قسمين القسم الأول يشمل الكلمات 


.)1( الغرق بين الضاد والظاء‎ )١( 
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المحتوية على الضاد» والقسم الثاني يشمل الكلمات المحتوية على الظاءء 
وقد تذكر بعد هذين القسمين الكلمات التى جاءت بالضاد والظاء» وهى 
على وزن واحد وبمعنى واحدء وكذلك الكلمات التى جاءت بالضاد والظاء 
وهى على وزن واحد وبمعنى مختلف ولكن هذا قليل إذ إن الأغلب أن 
يكون المؤلف قسمين قسم للضاد وقسم للظاء مثل كتاب فى معرفة الضاد 
والظاء لأبي الحسين على بن أبي الفرج بن أحمد القيسي الصقلى . 

المسلك الثاني : جمع الكلمات التى تحتوي على الظاءء والضاد وتكون 
منساوية فى الوزن والترتيب بحيث لا تختلف الكلمتان إلا بأن نحتوي 
إحداهما على الضاد والأخرى على الظاء ولكن هذه الكلمات وإن كانت 
متفقة فى الوزن إلا أنها مختلفه في المعنى ثم ترتيب هذه الكلمات حسب 
الترتيب الهجائى بحيث يذكر تحت كل حرف الكلمات التى تبدا بذلك 
الحرف حيث تذكر اللفظة مرتين إذا كانت مشتملة على ضاد وإذا كانت 
مشتملة على ظاء ثم يبين الفرق بين معنى الكلمة حين تحتوي على الظاء 
ومعناها حين تحتوى على الضاد ومن المؤلفات التى سلكت .هذا المسلك ' 
الاعتماد فى نظائر الظاء والضاد لابن مالك والفرق بين الضاد والظاء 
لأبي القاسم سعد بن على بن محمد الزنجاني . 

المسلك الثالث: أن يكون الولف قسمين القسم الأول تجمع فيه 
الكلمات التى تحتوى على الظاء والضاد وتتفق فى ترتيب الحروف وعددها 
بحيث تكون الكلمتان لا فرق بينهما من حيث الوزن والعدد إلا أن 
إحداهما. تحتوى على الظاء والأخرى على الضاد ثم محاولة التفريق بينهما 
فى المعنى وذلك بإيراد الظاءات ثم ما يناظرها من الضادات» والقسم 
الثاني من المؤلف يورد الظاءات التى ليس لها ما يناظرها من الضادات . 
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مثل الفرق بين الضاد والظاء للصاحب بن عباد. 

المسلك الرابع: إيراد الكلمات التي تحتوي على الظاء وإذا عرفت 
هذه الكلمات فإن.ما عداها يكون ضادا وهذا ما فعله الحريري فى المقامة 
الحلبية حيث جمع الظاءات في قصيدته التى مطلعها: 


أيها السائل عن الضاد والظا ء لكيلا تضله الألفاظ 
إن حفظ الظاءات يغنيك فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ 
هى ظمياء والمظالم والأظلام والظلم والظبى واللحاظ''' 


وقد حاول ابن مالك أن يوجد قانونا لمعرفة الظاء من الضاد فقد ذكر 
السيوطى أن ابن مالك ذكر فروقا بين الظاء والضاد فى كتاب الاعتضاد 
منها «تنعين الظاء بافتتاح ما هي فيه بدال لا حاء معهاء أو قبل ميم بعد 
همزة ''' أو قبل همزة بعدها راء أو فاء أو ميم أو باء)”". 

وكذلك ذكر أبو حيان الأندلسي في كتابه الارتضاء في الفرق بين 
الضاد والطظاء وهو مختصر من كتاب الاعتضاد لابن مالك عدة فروق بين 
الضاد والظاء منها قوله في باب الجيم «الحيم هذا الحرف مما يضبط بقانون 
وذلك أن الجيم إما أن تجتمع معها في الكلمة راء أوهاء أو ياء أصلية أو 
لا تجمع فإن اجتمعت فالكلمة ضادية كالحريض وهو الريق الذي يغص به 
عند الموت والجيض وهو الحيد فى القتال والإجهاض وهو الإخراج وإن 
لم تجتمع فالكلمة ظائية كالحعظ وهو الدفع والرجم الضخم)!؟'. 
1) شرح مقامات الحريري لآبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريسي (505/4). 
المزهر للسيوطي(؟585/5). 
(5) المزهر (5/ 85؟) 


(") المرجع السابق (587/5). 
(:) الفرق بين الضاد والظاء .)١١9(‏ 


زر 


وقال فى حرف الشين:١‏ إذا سبقت الشين فإما أن تجتمع معها راء أو 
الغليظ وإن لم تجتمع تعينت الظاء كشظاظ)"''. 
يكون فرعا وأي الصوتين يتحول إلى الآخر فلذلك فإنى. سأعرض أمثلة 

لقد وقع التبادل بين الظاء والضاد فى لهجات العرب القديمة والحديثة 
وجاء منسوية إلى بعض القبائل العربية . 

جاء فى مادة حضرب من اللسان: حضرب حيبله ووتره: شده وكل 
عملوء محصرب والظاء أعلىه وفى حظرب: وكل تملوء محظرب وقل تعدم 
بالضاد. 

وفى «عظ» منه «العظ الشدة فى الحرب وقد عظته الحرب بمعنى 
عضته وعظه الزمان لغة فى عضهة) . 

وفى «بظ) منه أيضا «بظ الضارب أوتاره يبظها بظا: حركها وهيأها 
للضربس.» والضاد لغة فيه). 


وفى بضض ١:‏ وبض أوتاره إذا حركها ليهيئها للضرب» ويقال بظ 
بظا بالظاء وهو تحريك الأوتار ليصيب بها وليهيئها وقد يقال بالضاد 
والظاء أكثر وأحسن)2. 


وثما أورده أبو الطيسف فى التبادل ال الضاد والظاء الحضل والحظل 
فساد يلحى أصول سعف النخل فإذا أرادوا صلاحها أشعلوا فيها النار 


.)١61١( الغرق بين الضاد والظاء‎ )١( 
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ليحترق ما فد من سعفها وليفها ثم تجود بعد ذلك يقال حضلت النخله 
: 8 صلا و للرء : ل بلبه200 , 

والعضلان والعظلان ضرب من الفأرة أو الحرذان الواحد عضل 
0 عظا 0 

وغى مادة افيض ) من لسان العرب ا(#وقاضت نشسه تهفيض فيضا 
حرجت لغة تميم وأما أبو عبيد فقال: فاظت نفسه بالظاء لغة قيس 
وفاضت بالضاد لغة عميمء وقال أبو حاتم سمعت أبا زيد يقول بنو ضبة 
العرس تقول فاظت نفسه إلا بنى ضبة يقولون فاضت بالضاد. وأهل 
الحجاز وطىء يقولون فاظت نفسه وقضاعة وكيم وقيس يقولون فاضت 
نفسه مثل فاضت دمعته وزعم أبو عبيد أنها لغة لبعض تّيم يعني فاظت 


نفسه وفاضت). 


ومثل هذا جاء فى ماده «فيظ) منه امن هذه المادة تبين أن العرب منهم 
من ينطقها بالظاء مثل أهل الحجاز وطيء ومنهم من ينطقها بالضاد مثل 
بلنى ضبة . ومنهم من يروي نطقه بالضاد وبالظاء مثل قيس وبنى غيم . 
وهذا الاختلاف بين العرب يشير إلى تاريخ هذه اللفظة فكل نطق 
يشير إلى مرحلة تاريحية ولكن أى هذه اللهيجات أقدم وأيها أحدث؟ 
والذي يبدو لى هو أن الضاد تتحول إلى ظاء لأن الظاء أسهل نطقا من 
الضاد وهذا ما تقول به نظرية السهولة واليسر وهو أن الآصوات الثقيلة 





)١(‏ الابدال (؟/ 970 ؟). 
(؟) المرجع السابق (1/7/ا5). 
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فى النطق تتحول إلى الآصوات السهلة . 

إن صوت الضاد قد نحول فى اللهجات الحديثة إلى ظاء كمأ فى 
السعودية ودول الخليج العربي والعراق وتحول إلى دال مفخمة أو مطبقة 
كما فى قراءات القراء اليوم ومحول إلى لام مطبقة كما فى لهجات 


2-0 


وقل لإاحظ ابن الخحزري اختلاف الناس فى عغصره ضفي نطق صوت 
الضاد ولا زال هذا الاختلاف قائما إلى الآن قال:« والضاد انفرد 
بالاستطالة وليس فى الحخروف ما يعسر على اللسان مثله. فإن السنة الناس 
فيه مختلمة وقل من يحسنه؛ فمنهم من يخرجه ظاء ومنهم من يمزجه 


010 
لور 0020ء. 


والخلط بين الظاء والضاد قديم فقد ذكر السيوطي ما يشير إلى أن 
الخلط موجود فى عصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ قال : (ويروى 
أن رجلا قال لعمر بن الخطاب ما تقول في رجل ظحى بضبي فعجب 
عمر ومن حضره من قوله فقال يا أمير المؤمنين إنها لغة» وكسر اللام 
فكان عجبهم من كسره لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء 
والظاء ضادا)!"' . 

ومن الغريب أن توصف اللغة العربية بلغة الضاد مع أن الذي ورد 
عن أصحاب اللغة أن اللغة العربية تمتاز بصوت الظاء والاثار التى وردت 


بالضاد عير صححييحة . 


.)5١94/1( النشر فئ القراءات العشر‎ )١( 
.)207/1١( (؟) المزرهر‎ 
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فمن أدلة امتياز اللغة العربية بصوت الظاء ما جاء فى كتاب العين 
«وليس فى شيء من الألسنة ظاء غير العربية)(''. 

وقال ابن دريد عندما كان يتحدث عن الآصوات العربية «منها حرفان 
مختص بهما العرب دون الخلق وهما الحاء والظاء. وزعم آخرون أن الحاء 

فى السريانية والعبرانية والحبشية كثيرة وأن الظاء وحدها مقصورة على 
العر ل2500. 


ودكر ابن دريد الضاد من صمن الآصوات التى تكون للعرب وقليل 
٠‏ | مه 
من العجي9؟. 
وممن ذهب إلى أنها خاصة بالعرب المتنبى إذ يقول: 
وهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الحاني وغوث الطريد 
قال ابن جني حوا هلأ البيبت : لفذهب فيه إلى أنها للعرب خاصة)10) 
وقك ذهب ابن > جني إلى أنها للعرس خاصه حيث قال “واعام أن الضاد 
وكأن اين جني مترده فى هذه السألة إذ كيف تكون للعرب خاصة ل 
وجودها فى لغة العجم . 
ومن يذهب إلى أن الضاد خاصة بالعرب ابن مالك إذ ذكر فى مقدذمه 
كتابة «الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» أن النبى لك يقول: (أنا أفنصح 
)241/1(0)1١(‏ 
(9) الجمهرة )5/1١(‏ 
(") المرجع السابق /1١(‏ 4). 


(4:) سر صناعة الاعراس (575/1), 
(5) المرجم السابق /١(‏ ؟555). 


اآخرة 


من نطق بالضاد بيد أني من قريش)2'1. 
وهذا الأثر لا أصل له قال السخاوي: حديث أنا أفصح من نطق 
بالضاد معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير”" . 


وقال ابن الحزري حوله:١‏ والحديث المشهور على الالسنة: أنا أفصح 
من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح)"'. 
هذا مع أن ما نصت عليه كتب اللغة هو أن لغة العرب تميزت بالظاء 


لا بالضاد بل إن الضاد موجودة شضَّ زم العجم. 


وإذا قارنا اللغة العربية بأخواتها اللغات السامية وجدنا أن هذين 
الصوتين الظاء والضاد قد تحولا فى هذه اللغات على النحو التالى : 


تحولت الظاء فى العربية إلى صاد فى البابلية الأشورية وفى العبرية 

التى تمثل اللغة الكنعانية وإلى طاء فى اللغة الآرامية فكلمة ظل «العربية 
تكون» صلو في البابلية الأشورية؛ واصل» في العيرية: وطلا في 
الآرامية» وصللوت فى الحبشية9؟. ٠‏ ظ 


وقد فطن ابن جني لذلك فقال في «باب الظاء»: واعلم أن الظاء لا 
توجد فى كلام النبط وإذا وقعت فيه قلبوها طاء ولهذا قالوا: البرطلة 
وإنما هو ابن الظل. وقالوا: ناطورء وإنما هو ناظور فاعول من نظر 
ينظ )200 , ظ ْ 
وكلمة عظم العربية تكون: ١اعصمتو)‏ في البابلية اللأشورية» واعصم) 
)١(‏ المفاصد الحسنة (45). 
(9") النشر فى القراءات العشر .)55١ /١(‏ 
() تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (589). 
(2) سر صناعة الاعراب )5857/١(‏ 
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فى العبرية و «عطما» فى الآرامية'''. 

والضاد فى العربية تقابلها الصاد في البابلية الأشورية .والعبرية والعين 
أو القاف في الآرامية فكلمة أرض العربية تقابلها «أرصتو» فى البابلية 
الأشورية و (أرص) فى العبرية ) و ا(أرعا أو أرقا) فى الآرامية7 2 . 

وكلمة ضرة العربية تقابلها «صرتو» فى البابلية الأشورية و اصاراة) 
فى العبرية و«عرتا» في الآرامية”"/. 

والكلمات العربية المنطوقة بالضاد أو الظاء تقابلها ضاد أو ظاء في 
اللغة اليمنية القديمة وهذا يعنى أن هذين الصوتين ما اختص به العرب 

وإذا أردنا أن نفسر اختفاء الظاء والضاد من اللغات السامية ما عدا 
العربية الحنوبية فإنا نرى أن الأصوات الأسنانية كالثاء والذال قد حتفت 
من هذه اللغات فهل منشا هذين الصوتين هو من الثاء إذ حولت إلى ذال 
والذال إلى ضاد أو إلى ظاء أم أنهما صوتان أصلبان فى اللغه السامية 
الام . 

إن القوانين الصوتية قد أثبتت أن الأصوات الأسنانية تتحول إلى 
الأصوات الأسنانية اللنوية وذلك بأن تتأخر مخارجها قليلا و سيتضصح ذلك 
عندما نتناول التبادل بين الأأصوات الأسنانية والاأصوات الأسناتية اللثوية . 


وتميل بعض اللهجات الحديثة إلى النطق بالظاء زايا مفخمة ونحن 
أمام هذا النطق نتساءل هل هذا النطق من تأئير اللغات أخوات العربية 





() تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (59-0). 
(؟) المرجع السابق (547). 
(8) المرجع الاب (584). 


كو 


التى كانت الظاء تنطق فيها صادا والصاد قريبة من الزاي وتتحول إليها أم 
أن ما أصاب اللغة السامية الأولى أصاب اللهجات العربية الحديثة وكل 
من هذين العاملين متوقع ولكن صوت الثاء كثير التغير والتحول وقد 
يكون هذا ليس مقصورا على اللغة العربية فهو يتحول إلى تاء وإلى سين 
أو شين وإلى فاء فهل منشأً هذين الصوتين منه خاصة وأنه قد حصل 
التبادل بين الثاء والضاد والثاء والظاء ولكن ليس لدينا الدليل الكافى على 
أن مرجع هذين الصوتين إلى الثاء وإنما المعروف أن هذين الصوتين ئما 


اختصت بهما اللغة العربية الشمالية واللغة اليمئية القذيمة . 
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التيادل بيسن الضاد والثاء والضاد والذال 
لد سبق أن الثشاء تتحول إلى ذال والذال تتحول إلى ظاء وسأورد فى 
هذا المقام أمثلة من الكلمات التى تحتويى على الثاء والضاد والذال 
جاء فى مادة (حث) من لسان العرب «وحثحثه كحثه وحثثه أي 
حضه ولا يتحاثون على طعام المسكين أي لا يتحاضون"» وفى ( حض) منه 
نحثه على شىء لا سير فيه ولا سوق حضه يحضه وحضا وحفضه 
يتحاضون والاسم الحض والحخضيضى كالحثيثى» والمحاضة أن يحث كل 
واحد منهما صاحيه . والتحاض التحاث . 
ينغثغه تغثغة وضغضغ كلامه يضغضخه ضغضغة إذ خلط فيه». 
الذال والضاد: 
قال أبو الطيب: ويقال ما غذذتك من مالك شيئا وما غضضتك أي ما 
والذياط والضياط : الذي إذا مشى حرك كتفيه مثل مشى القصار السمان. - 
وذكر ابن السكيت أنه'يقال نبض العرق ينبض ونبذ ينبذ إذا ضرب». 
هذا بالإضافة إلى ماجاء فى اللهجات العربية الحديثة من هذا التبادل. 
والمرجح أن الكلمات التي تحتوي على الثاء أو الذال هى الأصل لأن 
الأصوات الأسنانية اللثوية» والأسنانية تميل فى تطورها إلى التفخيم أي 
١غ‏ 


تتحول من الانفتاح إلى الإطباق» وتتجه من الهمس إلى الجهرء بل إن 
الأصوات الأسنانية تميل فى تغيرها إلى تأخر مخارجها قليلا إلى 
الأصوات اللثوية الأسنانية . 


وبهذا يكون التبادل بين الحروف (الأصوات) الأسنانية والضاد على 
هلأ النحو : 


ويس 
اسه وي 
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أثر هذا الإبدال فى اللهحات الحديثة 

أثبتت اللهجات الحديثة ما سبق أن بيناه وهو أن اللأصوات الاسنانية 
تتحول من الانفتاح إلى الإطباق وقد تتأخر مخارجها إلى مخارج 
الأصوات الأآسنانية اللثوية كما أنها أثبتت صحة التبادل الذي ورد عن 
العرب وهو تحول الذال إلى ظاء أو ضاد . 

نفى لهجة صنعاء باليمن تتحول الذال إلى ظاء فيقولون: هاظاك 
وهاظكه. أي ذلك”''. 

وفى لهجة البدو فى ساحل مريوط بجمهورية مصر العربية تتحول 
الذال إلى ظاء أيضا حيت يقولون فى اسم الإشارة المفرد المذكر هذا: 
هاظا وهظ وهظييه”" . 

ومثل هذا الإبدال فى اسم الإشارة المفرد المذكر قد حدث فى لهجة 
الأردن. ظ ظ 

وفي لهجة السودان وصعيد مصر إذ يقول السودانيون: كضاب وضبح 
الضبيحة؛ الورد ضبل؛: ضيل الكبشء. أضن وعضن» عضرء الضيب» 
الضنب» الضراع الضراء ضهب يريدون: كذاب» وذبح الذبيحة» الورد 
ذبل. ذيل الكبشء أذنء عذرء الذئبء الذنب» الذراع» الذرى أي 
المأوى؛ ذهب . 

وفي صعيد مصر جهات أسيوط كبنى رافع والحواتكة وغيرهما 
يقولون الضرة» يضوق. الضرا يريدون: الذرة يذوق» الذرى وهو المأوى 
الذي يستظل به'"» وفي الصحراء الشرقية من صعيد مصر بقعة تسمى بثر 
الحضامي (أي بئر الحثامي)'* . 
)١(‏ دراسات في ليجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (55). 
(؟) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر :.)١77(‏ 


(9) من أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين .)2١0(‏ 
0 المرجع الساق .)81١(‏ 


52 1* 


الثاء والتاء والثاء والسين والناء والفاء 

الماء والحاء: 

تقدم الحديث عن مخرج هذين الصوتين في أثناء الكلام عن التبادل 
بين الأصوات الأسنانية بعضها مع بعض والأصوات الأسنانية اللثوية فيما 
بينها ولكى نرى العلاقة الصوتية بين هذين الصوتين فإننا سئقارن بين 
حرجيهما. 

فالثاء: صوت أسنانى مهموس رخو «احتكاكى" منفتح. والتاء صوت 
أسناني لثوي مهموس شديد «انفجاري» منفتح فيجمع بينهما قرب المخرج 
إذ إن مخرج التاء يلى مخرج الثاء والانفتاح في كل منهما وكل منهما 
يشترك فى مخرج الأسنان إلا أن الثاء أسنانية بحتة والتاء أسنانية لثوية . 
السادل بينهما: 

حاء فى لوادر أبى زيك اوقال أبو الحسن حدتنى شيح لنا من 

ينفع الطيب القليل من الرزق ولا ينفع الكثير الخبيت 

فقال لى : ما الخبيت؟ فعَلت أراد الخنبييث وهذه لْعْه لليهود يبدلون من 
الثاء تاء» قال فلم لم يقل الكتير فلم يكن عندي فيه شيء)”'' . 

وفي مادة «خخ» من لسان العرب«ثخ الطين والعجين إذا كثر ماؤهما 
600 النوادر (295590. 
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كتخ وأثخه كاتخه وهي أقل اللغتين» وقد ذكر ذلك في التاء أيضا. 

وفى مادة ااكتب) منهو والكتاب سهم صعير مدور الرأس يتعلم به 
الصبى الرمى وبالثاء أيضا والتاء فى هذا الحرف أعلى من الثاء, 

وفى مادة اامرع) من الجمهرة,والعرث الانتزاع عرنه بالتاء والثاء والثاء 
أعلى عرئا إذا انتزعه ويقال عرته عرتا إذا دلكه؛ . ظ 

وعى مادة الت ع ع2 منص يقال مع تعا وتعة اذا قاع وقالوا تعأ واستعمل 
من معكوسها عت بالكلام يعته عتا إذا وبخه ووقمه ويقال عتا وعثاً بالتاء 
والناء حمسعا, 


وفى مادة اث ع ع) من الجمهرة أيضا : ع ثعة مثل تع تعة سواء إذا 
قأء. 

وفى مادة (ودن» من اللسان: «الواتن والوائن لعغتان وهو الشىء المقيم 
الدائم الراكز فى مكانه . 

وفى هذه الأمثلة اتضح أن الثاء تحولت إلى تاء وهذا معناه تحول 
الصوت الاسناني إلى صوت لثوي أسناني ومحول الصوت الرخو إلى 
صوت شديد وفى هذا تآأخر لصوت الثاء عن مخرجه إلى الوراء وهو 


جزء من قاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية . 
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الثاء والسين 

الثاء والسين يجمع بينهما الرخاوة والانفتاح والأسنان إلا أن مخرج 
الثاء من بين الأسنان والسين تشترك الاسنان واللثة فى مخرجهء. ومن 
أمثلة الإبدال بينهما : 

ما أورده ابن السكبت يقال فوه يعجرىل سعابيب وتعابيب واضو أن 
يجرىق مله ماء صاف فيه تمدد)'''. 

وفى مادة «سعب» من اللسان «وانسعب الماء وانثعب إذا سال» . 

وفى مادة «ثعو) من الجمهرة: والوعث الأرض السهلة الكثيرة الرمل 
تشق على الماشى: والجمع وعوث وأوعاث وأوعث القوم إذا ركيوا الوعث 
وغى ااسعو )ا همنه : 

والوعس الرمل السهل الذي يشى على الماشى فيه أرض وعس 

وممأ دكره أبن السكيت فى التبادل بن الشاء والسين يقال أتيته ملس 
الظلام وملث الظلام أي اختلاط الظلام والوطس والوطث الضرب 
الشديد بالخف.». ويقال قد وطس الأرض بخفه وقد وطث. ويقال ناقة 
. ات 0 2 (؟) 
فاسح وفاتج وهى الفتية الحامل 0 . 

وفي مادة «جثم» من اللسان : والحثمان الجسم . الجثمان بمنزلة الحسمان 


جامع لكل سلىء بريك به جحسمه. ويقال ما أحسن حثمان الرجل وحسمانه 
أي حسكلة . 


.)١١95( الإبدال لابن السكيت‎ )١( 
.)١١5( (؟) الإبدال لابن السكيت‎ 


وفى مادة اجسم»): وجسمان الرجل وحثمانه واحد ورجل جسماني 
وجثمانى إذا كان ضخم الجثة» . 


وثما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الثاء والسين يقال للبقية في 


هو 


أسفل الإناء من الماء وغيره السملة وَالثَمُلة: والسَمّلة و العمَلة230. 

الغثول والسول استرخاء فى عصب الشاة يقال منه شاة أثول وثولاء 
وأسول وسولاء والطرموث والطرموس الرغيف الكبير من خبز الملة"' . 

ويقال إنه لمن إرث صدق وإرس صدق أي من أصل صدق”" . 

وكل هذه الأمثلة التى تقدمت تدل على أن الثاء تتحول إلى سين 
وهذا يعني أن الثاء تحولت إلى صوت رخو يشابهها في الرخاوة والانفتاح 
غير أن مخرجها تأخر إلى مخرج السين وهذه القاعدة مطردة في حروف 
الأسئان إذ تتحول من أسنانية إلى أسنانية لثوية فى بعض تغيراتها وهنا 
تأخرت الثاء إلى الوراء قليلا مع محافظتها على صفة الرخاوة. 





.)١0775 /1( الإبدال‎ )١( 
,)١077 /١( (؟) امرجم السابق‎ 
.)١ال4‎ /١( ف المر جع السابق‎ 


ماورد بثلاثة أوجه هى الثاء والتاء والسين 

أورد أبو الطيب فى التبادل بين التاء والثاء «وزعموا أن بعض العرب 
يقولون لاتيما ولاثيما يريدون لاسيما»'2؛ وذكر فى التبادل بين التاء 
والسين» وحكوا:لاسيما ولاتيما بمعنى واحد""', وفى التبادل بين الثاء 
والسين قال: و حكوا عن الفراء لاسيما ولا ثيما بمعنى واحد)0©. 

فالكلمات الثلاث يمثلن تطورا لكلمة واحدة وقد سبق أن الثاء تتحول 
إلى تاء وتتحول إلى سين لذلك فأصل هذه الكلمات الثلاث هى: لاثيما 
أبدلت الثاء تاء وذلك بآن تآخر مخرجها إلى الوراء مع تحولها من 
الرخاوة إلى الشدة وهذا مسلك من مسالك حول الثاء» ومحولت الثاء إلى 
سين وذلك بأن تأخر مخرجها إلى الوراء قليلا مع المحافظة على الرخاوة 
وهذا مسلك من مسالك تغيرات الثاء.ه وهو جزء من قاعدة تحول 
الأصوات الأسنانية إذ تتحول إلى أصوات أسنانية لثوية وذلك بأن تتأخر 


مخارجها إلى الوراء فيكون تطور كلمة لاثيما على هذا النحو : 


لائيما 
لاتيما يي لسر لاسيما 


الأرض تثوخ ثوخا وساخت تسوخ سوخا: إذا دخلت!*» ومثل هذا ورد 
فى مواد اتوخ. توخ» سوخ» من لسان العرب . 


.)5ا//1١١ الإبدال‎ )١( 
.)١7؟/١( المرجع السابق‎ )6( 
.)١02726/15( (9؟) المرجع اللسابئ‎ 
.)17١/١( المرجم السابق‎ )4( 


ويقال فى هذه المواد مثل ما قيل فى "لاثيما ولاتيما ولاسيما»)ءأي أن 
الأصل ثاخ: تحول الصوت الأستاني المهموس الرخو المنفتح إلى صوت 
أسناني لثوي شديد مهموس منفتح هذا من جهة ومن جهة أخرى تحول 
الصوت الأسناني المهموس الرخو المنفتح إلى صوت أسناني لثوي 
مهموس رحو . 

ومن هذه النصوص يتبين أن الثاء صوت كثير التغير إذ يتحول تارة 
إلى التاء وتارة إلى السين أي 3 عن مخرجه إلى الوراء وقد مر فى 


الأصوات الأسنانية آنه يتحول | ى الذال 8 إلى . الضاة . 


وإذا قارنا تحولات الثاء فى اللغات السامية فإننا نجد أن الثاء في اللغة 


العربية تقابلها شين في اللغة الاشورية البائلية واللغة العبرية وتاء فى 
الآ راميه وسين فى الحبشية وبعص ‏ اللهجات اليمنية القدممة . 


فكلمة اتن نين لجرت تكون ((اشْئأ) هٍِ فى البابلية الأشوريةء و ااشنايم) شي 
العبرية؛ و "اتري”» ه فى الآرامية» وااسليت) ت» في الحبشية”'' . 

وأنثى العربية تكون لاششتو» في البابلية الأشورية و (أشه" في العبرية 
و «أتتا» فى الأراميةع واأنست» فى الحبشية!'* . 

وثلاث العربية تكون «شلاشو' في البابلية الأشورية؛ و «شلوش» فى 
العبرية : ولاثلات4 فى الأرامية» و «سللاس»" فى الخمشية . 


وثمان العربية تكون اشمانو» فى البابلية الأشورية و «اشمونه») فى 
العبرية» و «تمانا» فى الآرامية»ءو «سمانى» فى الحبشية . 


010 تاريخ اللغات السامية /١‏ ولفنسون .)2١80(‏ 
(9؟) الى رجع / لأ (88؟). 


ا 


0 العربية تكون اشوروافي البابلية 4 الأشورية؛ و ااشور)افى العبرية. 

وثوم العربية تكونا شرم فى البابلية الأشورية»واشوم؛ في العيرية: 
واتوما» فى الآرامية؛ و اسومات» فى الحبشية!'' . 

ومثل العربية تكون «مشل؟ فى البابلية الأشوريةء و«مشل» فى 
العبرية. 

و «مثل متلا» فى الأرامية: وامس|» في الحرشية0" . 

وإذا قارنا التاء في العربية بأخواتها فإننا لا نجد اختلافا بينها بل توجد 
التاء فى كل لغة من غير أن يطرأ عليها أي تغيير مثل كلمة١بيت»‏ العربية 
تكو نابتو افي البابلية الأشورية» و«بيت» في العبرية» و«برتا» فى الآرامية, 
واابيت» فى الحيشية © . 

وبنت العربية تكون (ابنتو» فى البابلية الأشورية» و ابنت افي العبريةع 
و«برتا» 82 الأرامية والابنت») في الحيشية”14 , 

وهذه المقارنة تشيْر إلى أشياء هى ٠‏ 
- أن صوت الثاء صوت أصيل فى اللغات السامية بل فى اللغة السامية 

الأم. 


الشاء صوت كثير التغير . 


)01 تاريخ اللغات الامية أ/ ولنسون (588). 
(8) المرجع السابق (597). 
(*) المرجع السابق (585). 
(4) المرجع السابق (84؟). 


٠ 


"- فقدان الثاء من اللغات السامية بسبب تحوله إلى السين أو الشين أو 
التاء وإن اللغة العربية لا زالت محتفظة بهذا الصوت مما يشير إلى 
قربها من اللغة السامية الأم فى هذا. 


4 الرد على المستشرقين الذين قالوا بأن السين العربية نشأت من حرفين 
السين السامية فى بعض الكلمات والشين فى بعضها الآخر إذ يقول 
المستشرق الألماني براجشتراسر فى ذلك افالسين العربية نشأت من 
حرفين السين السامية الأصلية فى بعض الكلمات والشين فى 


00) 


بعضها )” 

وذلك أنهم لما رأوا أن السين العربية تقابلها السين في بعض الكلمات 
فى اللغات السامية ويقابلها الشين فى بعضها الآخر حكموا بآن السين 
العربية قد نشأت من هذين الحرفين ولكن الحقيقة أن الكلمات التى جاءت 
مشتملة على السين العربية منها ما يكون السين فيها أصلية ومنها ما يكون 
السين فيها بدلا من ثاو وقد سبق أن الثاء تتحول إلى سين» فالشين التي 
يزعم المستشرقون أنها إحدى مكونات السين العربية هى بدل من الثاء 
السامية» والسين العربية التى تقابل هذه الشين هى بدل من الثاء أيضا لآن 
الثاء قد حولت فى بعض الكلمات إلى سين فى العربية وإلى شين فى 
بعض اللغات السامية الأخرى. 

والثاء صوت كثير التغير والتطور حتى أنه ينشأاً من تطوره عذدد من 
الكلمات لكن معرفة إبدذال الحروف تمعلنا للاحظ العلاقة بينهأ وكيفية 
تفرع بعضها عن بعض ونستطيع أن نرجعها إلى كلمة واحدة من هذا ما 
أورده أبو الطيب اللغوى فى التبادل بين الثاء والدال إذ قال :«يقال مرث 


0 التعلور النحرى (غ:5). 


ه١‎ 


خبزه يمرثه مرثاء ومرده بمرده مردا إذا لينه بالماء. وقد مرث الشيء مرثاء 
ومرده مردا إذا لينه بيده وكل شىء مرث فقد مردء ويقال أمرث الثريد 
وأمرده فيفته ثم يصب عليه اللبن»)"'؟» وقال في التبادل بين الثاء والسين 
(ويقال مرثت الدواء أمرثه مرثا ومرسته أمرمه مرسا والمرث والمرس 
واحد)!'؟. وذكر فى التبادل بين الدال والسين «ويقال مردت الشىء أمرده 
مردا ومرسته أمرسه مرسا””''» ويقال مردت التمر فى اللبن ومرسته وهو 


المريد والمريس الا 


وفى مادة «مرذ» من لسان العرب «ومرث فلان الخبز في الماء ومرذه 
إذا ماثه ويقال أمرذ الثريد فتفته ثم تصب عليه اللبن ثم تمثيه وتحساه» . 


فتجمع لنا من هذه النصوص «مرث» مرذء مرت؛. مردء مرس» وكل 
هذه المواد تدل على معنى واحد وهو تليين الخبز ونحوه وأصل هذه 
الكلمات هى : مرث وحصل فيها إبدالان الأول بين الآصوات الأسنانية إذ 
تحولت الثاء إلى ذال أتى حول الصوت المهموس إلى صوت مجهور وهذه 
هي قاعدة التبادل بين الآصوات الأسنانية» والإبدال الثاني يخضع لقاعدة 
التبادل بين الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية إذ تأخرت الثاء عن 
مخرجها إلى الوراء حتى اتصلت باللثة وهنا حولت إلى صوت أسناني 
لثوي مع محافظتها على همسها ورخاوتها وهو السين. وهذا مسلك من 
مسالك الثاء في التغيرء ونحولت الثاء إلى صوت أسنانى لثوي ولكن 
بتحول صفة لحار إلى شدة وهو التاءء أما كلمة «مرد» فيمكن أن 
)١(‏ الإبدال 7/19 .)١594‏ 
(5) المرجع السابق /١(‏ /ا١1).‏ 


2 المرجع السابى (1/ 077١‏ 7). 
(]) المرجع السابق .)719/1١7/١1(‏ 


ذل 2 


تكون هذه الدال حاءت بدلا من تاء مرت التى هي ندل من ناء مرث 
ويمكن أن تكون بدلا من ذال مرذء وفى هله الحالة تكون خاضعة لقاعدة 
التبادل بين اللأصوات الأآسنانية» والآسنانية اللثوية وهى أن الأصوات 
الأسئانية تتحول إلى أسنانية لثوية فى بعض تغيراتها فيكون تطور هذه 


الكلمات على هذا الشكل : 


4 مل _- 


مرت مرد مرس 
7 9 3 


ويكون تحول الثاء إلى الأصوات الاسنانية اللثوية على هذا الشكل : 


ثُْ 


مله 
5 : سس 
يا 
وقد يصيب الثاء تغيرات كثيرة أكثر من هذا التغير الذى مثلنا له وهو 
ماذكرناه فى التبادل بين اللأصوات الأسنانية اللثوية التاء والدال والطاء 
وهو أن هذه الكلمات «دعسء طعسء طعزء طحسء. طحزء دعز» قد 
جاءت بمعنى الوطء وقد بينا أنهن يرجعن إلى «دعس» ويتفرعن منها وهذا 
دليل على أن الإبدال يدخل جميع حروف الكلمة ويباعد بين أصلها 
وفروعها لكن كلمة أو مادة «دعس» ترجع بدورها إلى «دعث» إذ إن 
السين في اادعس») ندل من اء اادرعث») حيث جاء فى مادة لادعث») من 
لت 


اللسان مايدل على الوطء «الدعث الوطء الشديد ودعث الأرض دعثا 
وطئهاء وكل شيء قد وطئ عليه فقد اندعث» وثما يدل على أن أصلهن 
«دعث» هو وجود «دعظ» بهذا المعنى وهذا يدل على أن الثاء من «دعث)» 
تحولت إلى ظاء وهي قاعدة التبادل بين اللأصوات الأسنانية قال ابن فارس 
في مادة«دعظ» الدال والعين والظاء ليس بشىء ويقولون الدعظ النكاح) . 

وبزيادة هاتين المادتين «دعث» و «دعظ ا نجمع لنا عدد كبير من الكلمات 


التى تر جع إلى أصل واحد وهى «دعساواطعساو (طعز) و(اطحس) 


. لامأ س' )ا . الع٠سمء٠‏ / لإمعح ث0 )4) 8 0 
واطحز ! و ادعرز؟ و لاذهت" و ”ادعطا. 


ويكون تطور (ادعث) على هدا النحو : 


فالأصل دعث دخلها الإبدال ضمن الأصوات الأسنانية فأبدلت الثاء 
ظاء قفكانت «دعظ» وأبدلت الثاء سينا وهذا خاضع لقاعدة الصادل بين 
الأآصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية» فنتج عن ذلك «دعس» ثم حصل 
إبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية إذ تحولت الدال من «دعس» إلى طاء 
تبعا لشاعدة التبادل بين حروف «ت د ط» ومحولت السين من «#دعس» إلى 
زاي فنتح (دعزة تبعا لقاعدة إبدال أصوات الصفير ثم دخل «طعس») 
إبدال عن طريق أصوات الحلق وذلك بإبدال العين حاء فنتج عن ذلك 


2 


اطحس» تبعا لقاعدة إبدال حروف الحلق ثم أبدلت السين من «طحس» 
زايا تبعا لقاعدة أصوات الصفير فنتجح عن ذلك طحز ويمكن أن تكون 
طحر نانحة عن ادع » بعك إندذال العين جام على قاغلة حروف الحلى . 

وبهذا يظهر أثر الإبدال الكبير في تغيير الكلمة وتفرعها إلى عدد من 
الكلمات ويظهر أيضا أثر إبدال الثاء الخطير فى تغيير الكلمات وسيكون 
للثاء شأن آخر فى التبادل مع الفاء . 

ومن تطورات الإبدال بواسطة الثاء ماجاء فى مواد امكت» ومكث» 
ومكد) 82 لسان العربف إد حاءت هده المواد معنى الإقامة فيكون أصل 
هذه الكلمات «مكث؟ أبدلت الثاء تاء فنتج «مكت» ثم أبدلت التاء دالا 
فنتج (مسكد! . 

واللهجات العربية اليوم منها ما بقى محافظا على نطق الثاء دون تغيير 
وضى سدق واصضحه فى الحزيرة العربية فى اليمن والسعودية وعماد 
والإمارات وقطر والبحرين والكويت» وكذلك في ليبيا والعراق''' وشرق 
سوريا والآردن وبعض مناطق السودان وبعض مناطق البدو فى جمهورية 
مصر الع بيه كمنطقة ساحل مر يوط فى الغدب !"ا 


جم امم 


53-5 


ولا تزال جميع القبائل العربية محتفظ بنطق الثاء ففى. المملكة العربية 
السعودية يعتبرون إبدال الثاء تاء أو سينا عيبا فى النطق أو عيبا فى الناطق 
وإن كان هذا النطق أي إبدال الثاء سينا أو تاء يوجد لدى بعضص سكان 
المدينة ومكة وجدة ولكنهم قليل ومعظمهم لاينتسبون إلى القبائل العربية . 
أما نطق الثاء تاء أو سينا فيوجد فى سوريا ولبنان وفلسطين والسودان 


.)١؟؟(رطم الأصالة العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز‎ )١( 
.)15( (؟) لهجة البدو فى إقليم ماحل مريوط‎ 


هم : 


والحخزائر والمغرب ومصا "ا 


هما: هل اللهجات العربية تأثرت باللغات السامية فحولت الثاء تاء كما 


فى الأرامية أو حولت الثاء سينا كما فى الحبشية؟ وهذا يعنى تأثير التئغات 
السامية على اللغة العربية. 

الطريق الثانى: هل أصاب اللغة العربية بعد خروجها من الجزيرة ما 
أصاب اللغات السامية من قبل حيث تحول صوت الشاء إلى شين أو سين 
أو تاء. 

وكلا الأمرين قد يكونان مشتركين فى إبدال الثاء إلى سين أو تاء غير 
أن الشىء المملاحظ هو محول الثاء من صوت أسناني إلى صوت أسناني 
لثوى أي أنها قد تأخر مخرجها مع المحافظة على الرخاوة كما فى السين 
أو تأخر مخرجها مع التحول من الرخاوة إلى الشدة كما فى التاء . 





. الأصالة العربية في لهجات الخليج‎ )١( 


الثاء والفاء 


تس 
أمأ الفاء فقد وصفه سيبويه بقوله: اومن باطن الْسْفَة السفلى وأطراف 
الثنايا العلى مخرج الفاء»""' . 


فهو عنده حرف (صوت) شفوي أسنانى مهموس رخو (احستكاكي» 
الشفة السفلى بالأسنان العليا اتصالا يسمح للهواء أن يمر بينهما فيحتك 
بهما مع رفع مؤخرة الطبق لسد التجويف الأنفي وإهمال الوترين 
الصوتين بجعلهما لايتذيذبان '"ا 
تتقدم على الثاء قليلا حيث إنها شفوية أسنانية ولكنها تشترك مع الثاء فى 
الأسنان. 

وقفل حاءت النصوص مشرته إبدذال العرب الثاء فاء قال المراء : 
(«والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون: جدث وجدف ووقعوا في عائور شر 
وعافور شر والاثانى والأثافي وسمعت كثيرا من بلي أسد يسمى المغافير 
المغاثير ) 29 


.)87"7 /5( الكتاب‎ )١( 


(5) المدخل الى علم اللغة ومناهحج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص(47). 
(9) معانى القرآن .)5١ /١(‏ ظ 


باه 


وقال الفراء أيضا: يقال المغافير والمغاثير لشىء ينضحه الثمام والرمث 
والعشر كالعسل والواحد مغفور» وأسد تقول مغثور. 


وقال أيضا : لاوسمعت الكسائى يقول يحكى عن العرب مغفر لواحد 
المغافي »4 )١(‏ 


8 5 5 : : (5) 0 007 
ويقّال سم وقم فى حروف النسة” 3 وثال الرماني : ثم وز هضى من 
الحروف الهوامل ومعناها العطف وتدل على التراخى والمهلة وذلك نحو 
قولك قام زيد ثم عمروء والمعنى أن عمروا قام بعد زيد وبينهما 
مهلة . . . ومن العرب من يقول فم فيبدل من الثاء فاء على حد قولهم 
و0 


! 0 ل 0" 
جدت وجدف ونوم | وفثوم. 


رفى هادة #جفل» من لسان العرب «والجفل لغة في الحثل وهو ضرب 

وفى مادة ثغم منه: اوالمثاغمة والمفاغمة ملاثمة الرجل أمرأته والثغم 
الضارى من الكلاس) وفى مادة ااعغم) ملك . (وكلبف شعم حر ينص على 
الصيد ويقال ما أشد فغم هذا الكلب بالصيد ومو صراوته ودرسه. 
والفغم العم أجمع ويحرك فيقال فم وفشعمه: أى قبله وكذا المفاغمة). 

وفى مادة دق ميه أيضا الرورئيئ تعلب عن ابن الأعرابي الدثق صب 
الماء بالعجلة»), قال أبو سنصور هو مثل الدفق سواء وأهمله الليث) . 

وفى مادة تدم) من جمهرة اللغة: رجل تدم مثل فقدم سواء 
والمصدر الثدامة والفدامة وهو الرجل الغبى .' 





.)١؟7(تيكسلا الإبدال لابن‎ )١( 
.)١١ا/( المرجم السابق‎ )0( 
.)١١ معأنى الخروف(2‎ 00 


ممه : 


وفى مادة «جأف» من مقاييس اللغة «الحيم والهمزة والفاء كلمة 
واحدة تدل على الفزع وكأن الفاء بدل من الثاء يقال جئف الرجل مثل 

وتما ذكره ابن السكيت فى الادل بين الثاء والفاء «يقال اغتفت الإبل 
واغتثت إذا أصابت شيا 07 الربيع وهي الغفة والغثة. وغلام ثوهد 
وفوهد وهؤ الناعه'''؛ وحكى الأرفة والأرثة للحدبين الأرضين .7" 

وهى الأثافى ولغة بنى تميم الأثائي» ويقال عفدت فى الحبل وعثنت 
إذا صعدت) وأنا أعمن وأعفنء ويقال للشيخ يدلف ويدلث إذا مشى 
مشيا ضعيفا والنكاف والنكاث داء يأخذ الإبل .'" 

وتما ذكره أبو الطيب في التادل بين الثاء والفاء «ويقال ثلغ رأسه 
يثلغه ثلغا وفلغه يفلغه فلغا إذا شدخه”*'» ويقال ولد فى الدفىء وطىء 
تقول في الدثيء إذا ولد في آخر الشتاء”©» وقالوا الدفينة والدثينة: الشيء 
المدفون» وقال الأصمعي الدثينة والدفينة منزل لبني سليم29 وشعر جثل 
وجفل أى كثير'"'» ويقال لقثته ألقثه لقثا ولقفته ألقفه لقفا إذا أخذته أخخحذا 
سريعا والتقئته والتقفته كذلك” ويقال هو اللثام واللفام:' وقد تلثم تلثما 
وتلمم تلفما وهما واحد. وبعضهم يقول اللثام ما غطى الفم وحواليه 
واللغام ماغطى الأنف وحواليه "3 


وقال الفراء حول الفوم في قوله تعالى: #وفومها وعدسها 


.)١51( المرجم الابق‎ )50( .)١155( الابدال‎ )١( 

(؟) المرجم السابق .2١71/(‏ (5) الإبدال (1/ 187). 

(2) المرجع السابق(١/ .)١94‏ 0 المرجع السابق )١92 /١(‏ 
(90) المرجع السابق (19437/1), 00 المرجع السابق(917/1١)‏ 


() المرجع السابق .)١97/1(‏ 
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وبصلهاة”'' فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهى الحنطة والخبز جميعا قد 
ذكراء قال بعضهم سمعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون فوموا لنا 
بالتشديد لا غير يريدون اختبزوا وهى فى قراءة عبد الله «وثومها» بالثاء 
فكأنه أشبه المعنيين بالصواب لآنه مع م يشاكله من العدس والبصل 


2 


وشبهه والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جدث وجدف." 


ثم ذكر الذين قالوا بآن الموم هو الثوم بقوله «الفوم قال الكسائى والفراء 
والنضر ابن شميل وغيرهم هو الثوم أبدلت الثاء فاء كما قالوا فى مغفور 


58 8 8 7 
معنور وفىى حدث جدف»). ' ١‏ 


وبعد هذا العرض من الأمثلة التى تبدل الثاء فاء» وقد سبق أن بينا 
أن الثاء صوت كثير التغير والتحول بل يعل من أكثر الاأصوات تغيرا وكان 
فيما مضى يتأخر مخرجه إلى الأصوات الأسنانية اللثوية أما فى هذا 
الباب أى باب الثاء والفاء فقد تقدم مخرجه إلى الأهام حيث أصبح صوتا 
شفويا أسنانيا وإذا كنا نرجح أن الكلمات التي تحتوي على الثاء هى 
الأصلية والتي تحتوي على الفاء هي الفرعية فإن لهجات بعض القبائل 
العربية قد احتفظت بالأصل وبعضها جاء متفرعا أي تأثر بالتطور ومن 
القبائل التى جاءت لهجاتها محتفظة بالأصل فى التبادل بين الثاء والفاء 
ميم حيث يقولون الأثائى ولازالت هذه الكلمة مستعملة إلى اليوم بين 
العامة كما هي في لهجة تميم فهي لاتزال محتفظة بأصلهاء وكذلك لهجة 





)١(‏ البقرة(512). 
() معانى القرآن .)4١/١(‏ 
(9) البحر المحيط .)5١97/1١(‏ 


طيء حيث يقولون الدثيء أما التي جاءت بالأثافي والدفيء فقد جاءت 
بالفرع وبمعرفة أن الثاء تتحول إلى فاء نؤيد قول القائلين بأن اللثام واللفام 
واحد حيث إن أحدهما أصل وهو اللثام والآخر فرع وهو اللفام وبذلك 
نقضى على الخلاف الذي كان بين علماء اللغة وهذه ميزة من مزايا معرفة 
الأصل من الفرع في الإبدال وكذلك نحسم الخلاف الذي وقع في لفظة - 
ثوم وفوم فنقول: إن الثوم هي الأصل والفوم هي الفرع وبذلك تكون 
قراءة عبد بن مسعود هى الأصل القديم وكثيرا ماتجيء القراءات المنسوبة 
إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه محتفظة بالأصل كما فى اعتى) 
وبذلك يقوى قول القائلين بآن الفوم هو الثوم لكن الفوم جاءت على 
الفرع وهى لهجة عامة العرب. 

ومما يؤيد أن الثاء أو الثوم هي الأصل وأن الفوم هي الفرع وجود 
هذه اللفظة في اللغات السامية إذ تكون «شومو» في البابلية الأشورية 
وااشوم» فى العبرية و «اتوما» فى الآرامية واصومات)17) في الحبشية وقد 
علمنا أن الثاء العربية تقابلها الشين فى البابلية الأشورية والعبرية» والتاء 
فى الأرامية» والسين فى الحشية فيكون المقايل للغات السامية في العربية 
هو الثاء أي ثوم. 

وتما يدل على حالات إبدال الثاء الثلاثة وهي التبادل مع الأصوات 
الأسنانية أي أنه مخرجه لايتغير وإنما تتغير صفته والتبادل مع اللأصوات 
الأسنانية اللثوية وذلك بتآخر مخرجهء والتبادل مع الأصوات الأسنانية 
الشفوية وذلك بتقدم مخرجه وجود هذه الكلمات بمعنى واحد «حثل. 
حذل. حسل؛ حصلء حفل". 


2١)‏ تاريخ اللغات السامية أ/ ولفنسون رمم ككل فصول في قمه العربية للدكتور رمضادت 
عبدالتواب (/ا1). ش 


5١ 


فقد أورد أبو الطيب فى التبادل بين الثاء والذال «الحثالة والحذالة 
والحذالة . 

وفي التبادل بين الثاء والسين قال: «الحثالة والحسبالة قشر التمر 
والشعير ونحو ذلك عم يرمى 50 وقال شي التبادل بحن الغاء والصاد: 
(المغالة والتصالة ماسقط م . د الخنطة اذا نقيت»)! "' وقال ضّ التبادل بسن 
الثاء والفاء : «الحثالة والحفالة عكر الدهن )0 


فهله المو أد 1 0-6 تدل على معنى واحدول مكفر عرات صن كامة م حلم 


وهى : ا-حثل» وهذه الكلمات مثل الطرق التى يسلكها الثاء فى إبدالاته 
وتغيراته فالطريق 0 ول التبادل مع حروف أ الأسئان ا إذ حولت الثاء إلى ذال 
وهذا يعنى التحول من الهمس إلى الجهر فنتح عن ذلك «حذل»). 
والطريق الثاني هو تآخر محر ج الثاء إلى الوراء قليلا حيتت أصبح صوتا 
أسئانيا لثويا إذ تحول إلى السين فنتج عن ذلك ١حسل»)‏ ثم أبدلت السين 
صادا على قأعدة التبادل بين الأصوات الصميرية : وهى التحول من 
الانفتاح إلى الإطباق فنشج عن ذلك ١‏ حصل») والطريق الثالث هو تعدم 
مخرج الثاء إلى الأمام أي إلى الأصوات الآسنانية الشفوية أي تحوله إلى 
فاء فنتج عن ذلك لحمل ) وبهذا ظهرت طرق تغيرات الثاء . 


فيكون تطور هذه الكلمة وهى حثل على هذا النحو : 
حثل 
ل س 1 
حسل حفل حدلل 
حصل 
)١(‏ الإبدال .2)١35/5(‏ (5) المرجع السابق .)١74/1١(‏ 
(9) المرجع السابق .)١748/1(‏ (؛) المرجع السايق(١/ .)١94‏ 
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وثما يدل على تطورات صوت الخاء أيضا هذه المواد: (كشح) كتح 
كذح. كمح ع كسحح؟ . 
تكتحه كتحا وكثحته وتكثحه كثحا إذا سفت عليه التراب1(2' . 
وك حته أكثحه كثحا إذا 1 كشفت عنه غطاءه7؟) , 
ومثل هذا مو جود في مواد اكتح وكشح وكدح وكفح وكسحح) من 
لسان العرب فيكون أصل هذه المواد صو كح ا وحاء هذا الإبدال مشتملا 
الأول: بين الأصوات الأآسنانية إذ تحولت الثاء من الهمس إلى الجهر 
أي تحولت إلى ذال فنتح عن ذلك كدح . 
ومع محافظته على رخاوته تحول إلى السين فنتح عن ذلك ١كسح)‏ ومع 
تحوله من الرخاوة إلى الشدة حول إلى تاء فنتج عن ذلك «كتح؟ . 
أى نحول إلى الماء فنتج عن ذلك اكمح) وبهذا تكون تطورات لفظة كثح 
على هذا الشكل : 


كسح كت كمح كدح 
(1) الإبدال (45/1). (5) المرجع السابق (191//1). 
ا 


وبلهاية التبادل بين الثاء والفاء تكون تبادلاات الثاء على النخو التالى : 


آي 
6 0 


وقد دلت اللهجات الحديثة على وجود إبدال الثاء فاء ففى لهجة 
القطيف فى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 'تبدل الثاء فاء 
فيقولون يرم الفلافة» عب الفعلب: والفارء يريدون يوم الثلاثاءء عنب 
التعلب» الثار 010 


كما يوجد هذا الإبدال في بعض مناطق البحرين في جزيرة ستره 
والمناطق المحاورة لها حيث يقولون فوناء معلا كمرء. يتلمرء» يتحدف». 
افنين فلافة » غمانيه. الفانى» الفالف»ء فلافين فمانين فعلب ويريدون بها: 
توناء مشلحى كثرء يتنثر 0 يتحدث 2 انين ثلاية» ثمانة . الثاني » الثالث» 
ثلاثينء ثمانين » يعلد 000 

كما توجد هله اللهجة في المكلا والشحر من اليمن ا جنوبي إد 
يقولون فللافة أي ثللاثة , حرة 


اللغة الإنجليزية وكذلك في اللغة الروسية حتى أن الحرف اليونانى الذي 
يدل على الثاء صار معناه في فنى الروسية ىاء (4) 


)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(497). 
(؟) الأصالة العربية في لهجات الخليج(177). 

(9) اللهجات العربية الحديئة فى اليمن للدكتور مراد كامل(88). 
(؛) التطور النحوى لبراجشتراسر(88). 


م 
كام 
قاسم 


الذال والدال والذال والزاي 

الدال والذال: 

هذان الحرفان (الصوتان) منفتحان مجهوران متقاربان في المخرج إذ 
إن الذال يخرج من بين الأسنان فهو صوت أسناني وأما الدال فهر صوت 
أسنانى لثوى الا أنهما يختلمان فى الشدة والر خحاوة حيثث إن الذال رخو 
٠‏ «احتكاكي) الدال شديد «انفجاري» وقد وفع التنادل بينهما ومن الأمثلة 
لني رقع فيه الال يتمد لي 

جاء فى مادة اج حاد ١‏ من الجمهرة١والدحج‏ لغة عمانية جو ححهة يذل ححجحه 
دحجا إذا عركه كما يعرك ال ويقال ذحججه بالذال المعجمة وهيى أعلى 
اللغتين» . 

وفي مادة «دفو» منه #الودف القطر ودف الماء يدف ودفا بالدال والذال 
زعموا فأما الدال فصحيحة'» 

وفي اذا ف ل») مله الذفل قالوا القطران وقال قوم هو الدفل بالدال 
غير معجمة ولا أدري ما صحته . 

وفي مادة اج د ر» ميه أيضا (فأما ا جرد بالدال فالداء الذي يصيب 
الخيل فبعضص العرب يقول بالدال غير معجمة وبعضهم بالذال معجمة ولا 
أحسب الأصل إلا الذال» . 

وفى مادة «عذف)من اللسان«والعذف الأكل وقد عذف بالذال المعجمة 
هذه لغة رسعة يقال ما ذقت عدقا ولاعذوفا ولاعذافا أي شيئا وكذلك 
يقال ولاعدوفا بالدال وقد تقدم بالدال المهملة . 

وفى «خرذل» منه ١‏ خرذل اللحم قطعه وفرقه بالدال والذال وقد تقدم 
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فى الذال»., 


وفى اجدف» من جمهرة اللغة «ومجداف السفينة: بالدال والذال 


وفى «جذف» «وجذف الطائر إذا أسرع نحريك جناحيه والطير جاذف 
وأكثر ما يكون ذلك أن يقص أحد الحناحين ومنه اشتقاق مجذاف السفينة 
والمحذاف بالدال والذال لغتان فصيحتان». 


وما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الذال والدال «ويقال دحملت 
الشىء وذحملته دحملة وذحملة إذا دحرجته على الأرضء وقالوا: 
الخدنق والخذنق والخدرنق والخذرنق أسماء للعتكبوت» والبلدذم والبلدم 
من الفرس صدره'''. 

وما ذكره ابن السكيت في التبادل بين الذال والدال «ادرعفت الوبل 


واذرعفت إذا أسرعت واستقامت)7"' . 


ظ محال الذال مع الدال كحال الثاء مع التاء حيث نتحول الصوت 
الأسنانى المهموس الرخو إلى الصوت الآسناني اللثوي المهموس الشديد 
هذا في الثاء والتاء أما في الدال والذال فتحول الصوت الأسنانى المجهور 
الرخو إلى الصوت الأسنانى اللثوى المجهور الشديدء فقد تأخر مخرج 
الذال إلى الوراء كما تأخر مخرج الثاء إلى الوراء وتحول الذال إلى الشدة 
كما تحول الثاء إلى الشدة وهذا ينطبق على الأصوات الأسئانية حيث 
يتأخر مخرجها إلى اللثة فتكون أصواتا أسنانية لثوية . 


.)35-0 /١( الابدال‎ )١( 
.)١8-( الإبدال‎ )5( 


ةك 


الذال والراى 

حرفان (صوتان) مجهوران رخوان متقاربان شي المخرج إذ إن الذال 
صوت أسناني» والزاي صوت أسناني لثوي فهما يشتركان في بعض 
المخرج وهو الأسنان وتنفرد الزاي باللثة . 

وقد وفع الشادل بينهمأ ومن الأمثلة التي وفع التنادل بيلهماأ فيها مأ 
ذكره أبو الطيب «يقال ذرق الطائر يذرق ذرقا وزرق يزرق زرقا بمعنى 
واحل 70" والبدذور والبيزور حبة الصحراء جمع بذر وبزر ويقال بذرت 

لج 

البذر وبزرت البزر. 

ويقال خذق الطائر يخذق خذقا وخرق يخرق خزقا إذا ذرق7” وماء 
ذعاق وزعاق إذا كان مرا 47) 

هذا بالإضافة إلى استعمال اللهجات الحديثة لهذا الإبدال وما ورد 


وحال الذال مع الزاي كحال الثاء مع السين إذ إن الثاء الصوت 
الأسنانى المهموس الرخو قد تحول إلى الصوت الأسناني اللثوي المهموس 
الرخو وهو السين. والذال الصوت الأسنانى المجهور الرخو قد تحول إلى 
الصوت الأسنانى اللثوي المجهور الرخو رهو الزاي» فالآصوات الأسنانية 
تتحول إلى أسنانية لثوية فإذا وجدت كلمتان بمعنى واحد ولايختلفان فى 
شىء إلا بآن تكون إحداهما محتوية على صوت أسئاني والأخرى على 
صوت أسناني لثوي فالصوت الأسناني هو الأصلي والأسناني اللثوي هو 


الفرعي . 
)١(‏ الإابدال (5/5). (0) المرجع السابق (9//5). 
لرجع السابق (5/ 9). (5) المرجم السايق (؟/ .)٠١‏ 
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الذال والزاى والدال 
أوردت تحت هذا العنوان الكلمات التى جاءت مشتملة على ثلاث 
لهجات الأولى بالذال والثانية بالدال والثالثة بالزاي . 


ومن أمثلة ذلك «خدرنق وخذرنق وخزرنق»2 قال أبو الطيب فى 
التيادل بين الذال والدال : «وقالوا الخدنق والخدنق والخذرنق والخدرنق 
ع / دم )١(‏ اه : : 7 ]11 : عه 
أشسهاء إلع كبوت»2. وذكر فى السادل ين الذال والبزاأى «ولك1كِذر: 


بعس دان م بخاارر ا راسرال سسب رة 
٠0 .1‏ : /(5) 
واحزريق العنكبوت) . 


فأصل هذه المواد خذرنق تحولت الذال إلى زاي وذلك بتأخر مخرجها 
إلى اللثة حتى أصبحت صوتا أسنانيا لثويا مع احتفاظها بالجهر والرخاوة 
فنتتجح عن ذلك خزرنقء وتحولت الذال إلى دال من أحد مسالك الأصوات 
الأسنانية وذلك بأن تأخر مخرجها إلى اللثة مع تحول الرخاوة إلى شدة 
فأصبيحت صوتا أسنانيا لثويا فنتج عن ذلك خدرنقء وحال الذال مع الدال 
والزاى كحال الثاء مع التاء والسين إذ إن الثاء الصوت الأسناني الملهموس 
يتحول إما إلى الصوت الأسناني اللثوي المهموس الرخو وهو السين أو 
إلى الصوت الأسنانى اللثوي المهموس الشديد وهو التاء وذلك إذا تأخر 
مخرجه إلى اللثة ومثل هذا حاصل للذال إذ يتحول الذال الصوت 
الأسناني المجهور الرخو إما إلى الصوت الأسناني اللثوي المجهور الرخو 
وهو الزاي وإما إلى الصوت الأسناني اللثوى المجهور الشديد وهو الدال. 

فالأصوات الأسنانية تتحول إلى أصوات أسنانية لثوية فإن حافظت 
على رخاوتها تحولت إلى الأصوات الأآسنانية اللثوية الرخوة وإن فقدت 
(0) الإبال (ات/ ك6 000000 (؟) المرجع السابق(؟/ ؟١).‏ 
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الرخاوة واستبدلتها بشدة تحولت إلى الأصوات الأسنانية اللثوية الشديدة. 

ومن ذلك أيضا هذه الكلمات «ذمه ودمه وزمهاقال أبو الطيب فى 
الادل بين الدال والذال: ١‏ ويقال دمه يومنا يدمه دمها وذمه يذمه ذمها إذا 
اشتد جره وسكنت ريحه)"''. وذكر فى التنادل بال الذال الزاي (ويقال 


ذمه يومنا يذمه ذمها وزمه يزمه إذا اشتد حره)9) 


فأصل هذه الكلمات (ذزمه) حولت الذال الصوت الأسنانى المجهور 
الرخو إلى الصوت الآسناني اللثوي المجهور الرخو وهو الزاي فنتج (زمه' 
وتحولت الذال الصوت الأسنانى المجهور الرخو الى الصوت الأسنانى 
اللثوى المجهور الشديد وهو الدال فنتح عن ذلك «دمه» وهذه قاعدة 
مطردة فى تحول الأصوات الأسنانية إلى أصوات أسنانية لثوية . 

ويقال فى اذبر وزبر ودبرا مثل مافيل فى (دمه وزمه ودمها. 

إذ قال أبو الطيب في التبادل بين الذال والدال: «ويقال ذيرت الكتاب 
أذيره دبرا إدا كتبته » وحكى اليزيدي دير نه أديره دبرا بالدال غير 
المعجمة 9) 
أدبره دبرا وزبرته أزبره زبرا إذا كتبته)"* وفى التبادل بين الذال والزاي 


ذكر«#زبرت الكتاب أزبره زبرا ودبرته أذيره ذبرا إدا كتبته) 6 


فأصل هذه الكلمات اذير» تحولت الذال إلى دال فأصبحت #«ديرا 
(5) المرجع السابق .)١١/5(‏ 
فره المر جع السابى /1١(‏ 724). 
0 لمر جع السابى (584/1"؟). 
(2) النوادر (7/8/1). 


5 


وتحولت إلى زاى فأصبحت "«زبرا . 
ومن الأمثلة التى تدل على أن الإبدال يدخل جميع حروف الكلمة 
ويجعل الكلمة الواحدة تتفرع إلى فروع عديهءة هذه المواد «ذأت. زآت ذأ 
طء ذعتء ذعطء. زعط») فقد ذكر أبو مسحل فى نوادره «ويقال ذعته 
وذأته وزأته وذأطه بمعنى خنقه('' وقال أبو الطيب فى التبادل بين الذال 
والزاي ذعطه يذعطه ذعطا وزعطه يزعطه زعطا إذا خنقه ."2 فأصل هذه 
المواد هي "ذأته» حيث تناول الإبدال جميع حروفها حيث أبدلت الذال 
زايا على قاعدة الآصوات الأآسئانية والآسنانية اللثوية فنتجم عن ذلك 
«زأت» وأبدلت الهمزة عينا على قاعدة الحروف الحلقية فنتح عن ذلك 
«ذعت» وأبدلت التاء طاء على قاعدة اللأصوات الأسنانية اللثوية فتكونت 
«ذ أ ط» ثم أبدلت الهمزة من «ذأط» عينا فأصبحت”«ذعطاثم أبدلت الذال 

من (ذعطازايا فأصبحت«زعط» فيكون تطور هذه اللفظة على هذا النحو : 


ذات 


ل 0 الم 022020202020 مل 


زأت ذعت 1 ذأط 
2-0 
74 
والزاي لم تكن من أصل هذه الكلمة . ظ 
واللهجات العامية قد تحولت الذال فيها إما إلى دال: وإما إلى زاى 
ومع ذلك لا تزال بعض المناطق في البلاد العربية محتفظة بنطق الذال 
(١)النوادر‏ ١/8لا.‏ (0) الابدال (5/5). 
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وهذء المناطق هى نفسها التى حافظت على نطق الثاء من قبل أما التى 
كانت تنطق الثاء سينا فقد نطقت الذال زاياء والتي كانت تنطق الثاء تاء 
نطقت الذال دالا وكذلك فإن معظم سكان المملكة يعدون النطق بالزاي أو 
الدال بدلا من الذال عيبا مثلما كانوا يعدون النطق بالتاء أو السين بدلا 
من الثاء عيبا 

وإذا قارنا بين اللغة العربية وأخواتها الساميات حول نطىّ الذال فإن 
الذال العربية تتحول إلى زاي في اللغتين البابلية الأشورية والعبرية وإلى 
دال في اللغة الآرامية وإلى زأي في لغات الحيشة . 

فكلمة ذثب العربية تكون «زيبو) في البابلية الأشورية» و«زاب) 
العبرية و”دابا» في الأرامية »«زاب» في الحبشية . 


شي 


وذباب العربية تكون «زبوا فى البابلية الأشوريةو'ربوب» فى العبرية؛ 
وادبوبا» فى الآرامية . 

وذنب” العربية تكون «زباتو» في البابلية الأشورية, وازاناب» في 
العبرية» و «دونبا» فى الآرامية» وازناب» فى الحبشية''' . 

وهو نفس ريق 1 سلكته اللهجات العربية الحديثة + في إبدال 
اللهعجات العربية. تأثرت بهذه اللغات؟ 3 هل أصاب اللغة العربية ما 
أصابف اللغات السامية؟ اد إن المر جعح أن الثاء صوت أصيل في اللغة 
السامية اله م لأنه هو الذي يتغير ويتحول إلى غيره من الاصوات ولا نجد 
أصواتا تتحول إليه والذي يظهر لى أن الأمرين قد حصلا لهذه اللهجات 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية أ / ولفنسون (27417. 


ألاء 


وهذا يشير إلى أن اللغات السامية عندما حول فيها صوت الثاء قد 
اصطدمت بلغات لا يوجد فيها هذا الصوت ووجود الذال والثاء فى اللغة 
العربية يشير إلى أصالتها وقدمها وتمسكها بهذين الصوتين اللناين ربما كانا 
أصيلين فى اللغات الإنسانية فإنهما يحتاجان إلى دراسة خاصة بهما فإن 
كثيرا من المواد التى تحتوي على الأصوات الأسنانية واللثوية بعد النظر 
الدقيق والبحث الطويل ترجع إلى هذين الصوتين. 

ويلاحظ أن الثاء تتحول إلى جميع الأصوات الأسنانية والأسنانية ' 
اللثوية والأسنانية الشفوية بواسطة وبغير واسطة وهذا الشكل يبين 
الإبدالات والتغيرات التي تطرأ على صوت الثاء: ‏ 


نا 


57 م ل ا : 
د 


ص تب سَ ف 
4 ع اسرد كر عر 
زر 


فهو يتحول إلى فاء وهذا يكون بتقدم مخرجه ويتحول إلى أخواته 
الذال والظاء ثم الذال: تتحول إلى زاي أو دال هذا فى الأصوات الأسنانية 
أما في الأصوات الآسنانية اللثوية فهو يتحول إلى سين ثم بعد ذلك 
يدخل التبادل بين الآصوات الصفيريةء ويتحول إلى تاء ثم بعد ذلك 
يدخل الإبدال بين أصوات «ت د ط)2. 


وا 


السين والتاء 
فيجمع بين هذين الصوتين المخرج والصفات ما عدا الشدة والرخاوة 
وقل حاءت النخصوص مفيدكة أن السين تتحول إلى تأء من هذه 
النصوص م ذكره أبو زيدك الانصاري وقال علباء بن ن أرقم' 
عمرو بن بربوع رار النات 
غير أعفاء ولا أكيات"”) 
«النات» أزاد الناس و«أكيات» أراد أكياس . 
وقك نسب السيوطي هذه اللهجة إلى اليمن وسماها الوتم قال عندما 
كان يعدد لللهجات العربية: «ومن ذلك الوتم في لغة اليمن تجعل السين 
تأء كالنات شي الناس لا 
وقد سبست أيضا إلى حمير اد حاء في مادة «يأس) من اللسان وإذا 
فال الرجل لعدوه لا بأس عليك فقد آمنه لأنه نفى عنه البأس وهو فى 
لغة حمير لبات أي لا بأس عليك قال شاعرهم : 
شربنا اليوم إذ غضبت غلاب بتسهيلد وعمد غير مين 
تنادوا عند غدرهم: لبات وقد بردت معاذر ذي رعين 
)١(‏ النوادر (546) نوت وأنسى من اللسان.ء سر صناعة الإعراب .)١02/” /١(‏ الإبدال لابن 


السكيت .)٠١5(‏ 
(5) المزهر /1١(‏ 7؟5). 


باع 


وليات بلغتهم (لابأس». 

كما نسبت هذه اللهجة إلى قضاعة فقد جاء فى شواذ سورة الناس 
في التبادل بين التاء والسين : (وزعموا أن بعض الأعراب كان يقرأ: قل 
أعوذ برت الناتء» ملك النات2026 , 


ونسب هذا الإبدال إلى طىء فقد جاء فى مادة «طست» من لسان 
العرب: والطست الطس بلغة طىء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال 
فأذأ حمعت أو صعرت رددت السين لآأنك فصلت سنهها بألف أو داع 
فلت طساس وطسيس؟ . 

وفى مادة ااجتت» منه !المحت الحس للكبش لتنظر أسمين أم لا؟) 

وثما ذكره أبو الطيب شضَّ التبادل بين التاء والسين «ويقال رجل فتات 
وقساس : إذا كان نماما)7" , 

وحكوا: لا سيما و لا تيما0) 


»ويقال الكرم من توسه ومن سوسه أي 
من أصله وخليقته”2 . ظ 


وهذا الإبدال وإن كان خاضعا لقاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية 
اللثوية إلا أنه قد يشير إلى شىء مهم وهو أن التبادل بين السين والتاء ربما 
كان أصله الثاء فتكون القبائل التى نطقت بالتاء قد أبدلت الثاء من الكلمة 
الأصلية إلى تأء والقبائل التى نطقت بالسين قد أبدلت الثاء من 
)١(‏ شواذ القراءات لابن خخالويه(87١).‏ ظ 
(؟) الإبدال .)١١8/١(‏ 
(؟) الإبدال .)١١9/1(‏ 


(1) المرجع السابق .)١77/1(‏ 
(6) المرجع السابق (1/ .)١١2‏ 





:و 


الكلمة الأصلية سينا وقد مر فيما سبق أن الثاء من أكثر الحروف تغيرا 
فهي تتحول إلى سين وإلى تاء بل من المرجح أن الكلمات التي وردت 
بالسين والتاء ترجع إلى أصل واحد هو كلمة محتوية على ثاء ولتأخذ 
مثلا «لا سيما ولا تيما» أوردها أبو الطيب هنا دليلا على الإبدال بين 
السين والتاء ولكن لها صورة أخرى هى لاثيما ما يشير إلى أصلها وأن 
السين والتاء ترجعان إلى الثاء. وقد سبق أن ذكرنا ما ورد بثلاثة أوجه 
بالثاء والتاء والسين وبيئا أن الثاء أصل للتاء والسين . 

وتذكر كتب المعاجم والإبدال أنه حدث للصاد مثل ما حدث للسين 
إذ تحولت إلى تاء فقد جاء فى مادة «لصص» من اللسان «واللصت لغة 
فى اللص أبدلوا من صاده تاء وغيروا بناء الكلمة لما حدث فيها من البدل 
وقيل هى لغة. قال اللحيانى وهى لغة طىء وبعض الأنصار وجمعه 
لصوت». 0 | 

وقال أبو الطيب : « ويقال رمح عرات وعراص إذا كان شديد 
الاهتزاز)''2. ولكن هذا الإبدال قليل حيث إن أبا الطيب لم يذكر إلا 
كلمتين أو مادتين هما طس» عراص . 


ويقال فى الصاد والتاء مثل ما قيل فى السين والتاء.» أي أن أصل 
التاء والصاد من المرجح أن يكون ثاء لآن الثاء تتحول إلى التاء وإلى سين 
والسين بدورها تتحول إلى صاد . 


هذا وتذكر كتب الإبدال أن العرب تبدل الباء ميما ويضربون مثلا 
لذلك هو «لازب ولازم» قال أبو الطيب في التبادل بين الباء والميم «وما 
هذا بضربه لازب ولازم)”' . 

.)١2؟8‎ /1( الأبدال‎ )١( 

(5) الإبدال (1/ 00) » الإبدال لابن السكيت (57). 


0 


وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: #من طين لازس ©( : «اللازب 
اللاصق وقيس تقول طين لاتب. . .والعرب تقول ليس هو بضربه لازب 
ولازم يبدلون الباء ميما لتقارب المخرج)”" . 


0 1 


فنحن أمام ثلاث كلمات هي الازب». لازم. لاتب» فما هى العلاقة 
التى تربط بين هذه الكلمات وهل إحداهن أصل للآخريين؟ أم إنهن 
يتفرعن عن كلمة أخرى ؟ 

وإذا بحثنا عن معاني لزب فى المعاجم فإننا نجدها متفرعة عن كلمة 
أخرى غير الكلمتين المذكورتين معها في هذا المقام وهما «لاتب ولازم» 
ففي مادة الزب» من اللسان «ولزب الشيء يلزب لزوبا دخل بعضه في 
بعض» ولزب الطين يلزب لزوبا ولزب: لصق وصلب وطين لازب 
لازق» »وفى مادة السب» منه أيضا: «السب بالشىء مثل لصب به أي 
لزقه»» وفي مادة "لصب» منه أيضا «لصب الجلد باللحم يلصب لصبا 
فهر لصب لزق به من الهزال ولصب جلد فلان لصق باللحم من الهزال 
ولصب السيف فى الغمد لصبا نشب به . 

فهذه المواد «لزب ولصب ولسب كلها بمعنى واحد فيكون أصلهن 
االسب» ثم أيدلت السين صادا فصارت «لصب» ثم أبدلت الصاد زايا 
فكانت (الزس» على قاعدة أصوات الصفير أو أبدلت السين زايا دون 
المرور بالصاد وهذه أيضا على قاعدة التبادل بين أصوات الصفير فلزب 
ولصب متفرعتان عن لسب وإذا نظرنا في لهجة قيس التي تقول لاتب 
نجدها تقابل لاسب فهل هي مبدلة من لاسب أم أنها من أصل آخر لكن 


.)١١( سورة الصافات‎ )١( 
(؟) معانى القران (؟/ 8 ؟).‎ 


6 


السين والتاء كثيرا ما يرجعان إلى الثاء فيكون الأصل الذي يجمع بين 


أبدلت الثاء إلى سين كما هو في لاسب وإلى تاء كما في لهجة قيس 
ثم بعد ذلك دخلت السين فى قاعدة التبادل بين الأصوات الصفيرية فنتج 
عن ذلك لازب ثم أبدلت الباء ميما فأصبحت لازم فيكون تطور هذه 
اللفظة على الشكل التالى : 


ب 7-0 
لاسب لاتب 
لاه كب 
ا 
زم 


لاباع 


التاء والكاف 
التاء حرف (صوت) أسناني لثوي مهوس شديد "انفجاري» منفتح 
والكاف حرف (صوت) طبقى مهموس شديد «انشجاري» منمتح وهدان 
الحرفان وإن كانا متباعدين في المخرج فإنهما متفقان فى جميع الصفات 
وهي الهمس والشدة «الانفجارا والانفتاح . 
وقد وقع التبادل بينهما والنصوص التى جاءت دالة على الإبدال 
بنهما تؤيد أن التاء هي النتى تتحول إلى كاف . 
من هله النصوص مأ أورده أبو الطيب فى السادل دين ألتاء والكاف 
«وزعموا أن من العرب من يبدل التاء فى جميع الكلام كافا إذا لم تكن 
من نفس الكلمة نحو تاء النفس من قولك فعلت وصنعت وتاء المخاطب 
فى قولك أنت قلت. قال الأصمعى قال الفرزدق: رأيت أعرابيا بمكة 
ومعه عجوز وغلامان وهو يقول: 
انك وهبك زائدا ومزيدا 
وشيخة أولج فيها الأسجردا 
والعجوز تقول: إذا شتك إذا شئك يريد أنت وهبت وإذا شكت إذا 


ا 


وقال الراجر: 
باين الزبير طال ما عصيكا 
وطال ما دع وكا إليكا 
أى طال ما عصيت وطال ما دعوتنا'!'. 


- 


.)١81١ /5( الإبدال‎ )١( 
.)١17/١( (؟) المرجع السابق‎ 


وهذا الرجز قد نسبه أبو زيد لرجل من حميرثا'. 


وهذا الرجز له رواية أخرى هى : 
يابن الزبير طالما عصيكا 
وطالا عنيكنا إليكأ 
لنصربن بسيفنا قفيكا(") 
وقد استشهد الخليل بهذا الرجز على أن طيئا تبدل الآلف ياء حيث 
قال : 2 
١وقفيك‏ بإبدال الألف ياء لغة طى 716" . 


وتروى بعض الكتب كلمة «عنيكنا» من الشطر الثانى من هذا الرجز 
بالتاء أى على هذه الصورة : 
وطالما عنيتنا إليكا”*' . : 


وأنا أرجح الرواية التى جاء بالكاف لآأن الإبدال إذا وقع فى الحرف 
بأحذ صفة الاطراد ولو جود الروايات التى أوردت الكاف . 


وما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين التاء والكاف وقال أبو زيك. 


سمعت أعرابيا يقول لآخر: «سؤك بك ظنا وأنا بك عريف؛ يريد سؤت 


.)9 41/( النوادر‎ )١( 

(6) شرح شافية ابن الحاجب للرضى (555/14). 

(") العين (68/ 57137). 

(4) النوادر لأبى زيد (9119): شرح الأشمونى (518*/4) اللسان مادة «قفا»» سر 
صناعةالإعراب .)58١7/1(‏ شرح شافية ابن الحاجب للشرف الرضى (5/ " 2)» الممتع 
لابرز عصفور .)1١4/1١(‏ ْ 

2# 


بك ظنا والعريف بمعنى العارف ها هنا)' '. 

وما يدل على إبدال التاء كافاً المقارنة بين هذه الكلمات: «لتح ولدح 
ولطح ولكح" حيث قال أبو الطيب فى التبادل بين التاء والدال: «ويقال 
لتحه بيده يلتحه لتحا ولدحه يلدحه لدحا إذا ضربه'”''» وذكر فى التبادل 
بين التاء والطاء (ويقال لتحه بده بلتحه لتحا وكدذلك بالعصا ولطحه 
يلطحه لطحا إذا ضربه»”". وقال فى التبادل بين التاء والكاف «ويقال لتحه 
يلتحه لتحا ولكحه يلكحه لكحا إذا ضربه سذه)7 2 . 

فهله المقارنه سين أن أصل هذه المواد عو لتح أبدذدلت طاء كما فى 
لطح وكافا كما فى لكح ودالا كما فى لدح. وثما يزيد الأمر وضوحا أن 
جاء في التبادل بين الطاء والكاف «لطحته بيدي ألطحه لطحا ولكحته 
ألكحه لكحا إذا ضربته بيدك2*”0 فهذا يدل على أن هذه الطاء مبدلة من 
التاء وهده الكاف بدل من التاء كلا"هما بدل من تاء لح . 


وكذلك المشارنة بين ااستع وشطع وشكعا فك دذكر أبو الطيب فى 
التبادل بين التاء والكاف :«ويقال شتع يشتع شتعا وشكع يشكع شكعا إذا 
جزع من المرض""'"» وقال في التبادل بين الطاء والكاف «ويقال شطع 
يشطع شطعا وشكع يشكع شكعا إذا جزع من المرض»7") وقد سبق في 
الشادل بين العاء والطاء أن التاء تتحول إلى طاء فيكون الأصل لهذ 
)١(‏ الإبدال .)١45/1١(‏ 
(1) المرجع السابق .)١١57/1(‏ 
(") المرجع السابى .)١1731/1١(‏ 
() المر جع السابق (ة١).,‏ 
(5) المرجع الابق (88/5). 
(1) المرجع السابق .)١877/١(‏ 
(0)المرجع السابق (58947/5). 


ا 


فنتج عن ذلك أشكع). 


ومن إبدال التاء كافا ما ذكره بن جني «وكان سحيم إذا أنشد شعرا 


حيدا قال أحسنك والله» يريد: أحسنت 2100. 


وإذا نظرنا فى اللغات السامية فإنا نجد أن تاء الفاعل فى العربية 
يقابلها كافا فى اللغة الحشية بينما تتفق اللغات العبرية والآرامية والبابلية 
الأشورية مع العربية فلو أخخذنا الفعل قتل وأسندناه إلى المتكلم والمخاطب 
بنوعيه لوجدناه فى الحبشية على النحو التالي : 


قتلت قتلك 
قتلت قتلك(") 


وإبدال تاء الفاعل كافا يوجد الآن فى بعضص لهجات اليمن 
والنصوص'العربية التى جاءت بهذا الإبدال تنسبه إلى حميرء وإذا علمنا 
أن اللغة الحمشية متفرعة عن اللغة اليمانية فإنا نرجح أن ما يوجد في 
لهجات اليمن اليوم هو من بعض اللهجات اليمنية القديمة والنقوش 
اليمنية التى اكتشفت حتى الآن لم يظهر فيها ضمير المتكلم والمخاطب 
المسند إلى الفعل الماضي . 
واللغات السامية التى وجد فيها ضمير المتكلم والمخاطب المسند إلى 
الفعل الماضي تاء قد احتفظت بالأاصل والتى وجد فيها ضمير المتكلم 





.)514817/1١( سر صناعة الاعراب‎ )1١( 
المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضات عبد التواب (0/5؟). فقه اللغات السامية لكارل‎ )0( 


.)١1١14( بروكلمان‎ 


1م 


والمخاطب المسند إلى الفعل الماضى كافا قد جاءت بالمرع أى أن هذه 
الكاف متمرعه عن التاء . 

وإبدال تاء الفاعل كافا يوجد فى لهجة بعض مناطق اليمن وذلك في 
بعض نواحى إب وتعز وفي خحولان وغمر من بلاد صعلة إذ يقولون: 
اعملك وبنيك وكتبك» فى عملت وبنيت وكتبت"'''. 


. دراسات ,فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين‎ )١( 


ا 


اللاستنطاء 


هذه اللهجة تنسب إلى عدد من القبائل العربية وهى لاتزال مستعملة 
إلى اليوم ويدهبف علماء العربية قديما إلى أن الاستنطاء هو إبدال العين 
الساكنة إذا جاورت الطاء نوناء قال السيوطى مبينا هذا وناسبا هذه اللهجة 
إلى أصحابها «ومن ذلك الاستنطاء فى لغة سعد بن بكرء وهذيل والأزد 
وقيس والأنصار تجعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كأنطى فى 
أعطى 2076. ْ 


وقد دلت القراءات القرانية والأحاديث النبوية والشعر على هذه 
اللهجة . 
وعلى هذه اللهجة جاءت قراءة (أنطينالكة200210 , 


ومن الأحاديث النبوية التى وردت بهذه اللهجة قوله كك لعطية 


السعدى: "اما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هى المنطية 
وإن اليد السفلى هى المنطاة وإن مال الله مسئول ومنطى»”* . 


قال الز مخشرى : هذه لغة بنى سعد يقولون : انطني أي أعطنى!* 
وقوله كََْةٌ لرجل : أنطه كذا)7" . 


وفي كتابه يةٍ إلى وائل بن حجر : «وأنطوا الشجه»”" . 


.)501( الاقتراح‎ 25575 /١( المزهر‎ )١( 
.)١(رثوكلا‎ )0( 

(9) البحر المحيط (8/ 2519. لسان العرس "نطا»". 
() الفائق للزمخشري ("/ ”55 ) لسان العرب «نظا» . 
(2) الغائق ("/ 82375). 

(3) الفائق (7/ 57 25» اللسان «نطاا. 

.)١5/1١( الفائق‎ )0( 


دده 


وقال الزمخشري فى تفسير «أنطوةا الإنطاء الإعطاء لغة يمانية!" . 
ودليل هذه اللهجة من الشعر قول الأعشى : 

جيادك في القيظ في نعمة تصان الحلال وتنطى الشعيرا(") 
وقول الشاعر : 

من المنطيات الموكب المعجج بعدمأ 


يرى فى فروع المقلتين نضوب'" 
وإذا نظرنا في العين فإنها صوت حلقى والنود صوت :'لثوي فهما 
متباعدان في المخرج ولو كان هذا الإبدال بين العين الساكنة إذا جاورت 
الطاء والنون لحصل فى الكلمات التى وقعت نحت هذا الشرط مثل 
#يعطش » معطير . يبعطس . يعطف» فما هى حقيقة هله النون من «أنطى) 
للإجابة على هذا السؤال فإنني سوف أسرد أراء العلماء المحدثين 
من: عرب ومستشرقين ثم أردفه بما أراه صوابا أو بما بدا لى من قانون 
التبادل بين الأصوات العربية. 
-١‏ يرى المستشرق رابين أن الاستنطاء لا شأن له بالفعل أعطى بل هو من 
فعل سامي اخر معروف في اللغة العبرية هو «نطأا» بمعنى مد يده إلى 
ثم زيدت عليه الهمزة فجاء على وزن «أفعل 100 . 


1 .)ا١ا/ل/1( ا مر جع السابق‎ )١) 
(؟)الابدال لبي الطيب (251568/5. الببحر المحيط (319/8). رشي ديوان الاأعشى طبعة‎ 


صادر ص 0خ ) حاء فى ذا البيت «تعطي ؛ بدلا من اتلطى؟ . 
(9") اللسان مادة "نطأ» . ْ 


(6) انر فى الليجات العربية للدكتور إبراهيم انيس .)١15(‏ 
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5 يرى الدكتور رمضان عبد التواب أن «أنطى» منحوتة من الفعل نتن 
«أعطى» وذلك بأخذ فاء الفعل من العبرية والسريانية وعينه ولامه من 


العربية!'؟. 


و3 ويرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن لأنطى») مأخوذ من الفعل (أتى) 
بمعنى أعطى ثم ضعف حتى أصبح «أنّى» ثم فك التضعيف بالنون 

ظ وأبدلت التاء طاء إذ يقول: «وملاك الأمر في هذه'«النون» أنها لم تكن 
مقابلة للعين فى ١أعطى»‏ وإنما جاءت من أن الفعل كان «أتى) بمعنى 
«أعطى '؛ ثم ضعف الفعل فصار «أتى» بتشديد التاء ومعلوم أن فك 
الإدغام فى العربية وغيرها من اللغات السامية يقتضى إبدال النون 
بأحد الحرفين المتجانسين كما نقول فى العربية #جندل» وهى (جدل) 
بتشديد الدال وهذا كثير معروف. . . وعلى هذا(أتى» بتشديد التاء 


'تصبح الأنتى) شك الإدغام ثم يحصل ابدال الطاء 0 الناء0"؟ , 


وما أرآه أن الدكتور إبراهيم السامرائى قد أصاب ف ىئُّ أصل أنطى 
ولكن لم يبين العلاقة التى تربط بين «أنطى» و «أعطى؛ وهل هما من 
أصل واحد أو من أصلين مختلمين وهل هما متمرعتان من أصل تالثء 
وهل فيهما إبدال آم أن حروفهما كلها أصلية . 

إن المقارنة بين هذه المواد ١أتىع‏ أتى , أنطى . أعطى ) أدى) تبين لنا 
أصل أنطى وأعطى ؛ أن هله المواد متمفرعات من مادة واحلة منهن ١‏ فما 


.)155( انظر فصول فى فته العربية‎ )١( 
.)53/( (؟) فته اللغة المقارن‎ 


2 


هى المادة الأصلية منهن وكيتف وصلت إلى هله الفروع . 


إن معرفة قانون التبادل بين الآصوات العربية باستطاعتها أن ترجع 
هذه المواد إلى أصل واحد اشتركت فى تنوعه حروف الحلق والخروف 
الأسنانية اللثوية وفك الإدغام» فأصل هذه المواد هو «أتى» وقد سلك 
هذه الأصل فى تطوره عدة طرق : 

الطريق الأول: دخلت عليه الهمزة فأصبح «أأتى» و «أأتى» هذه 
دخلها تغيران الأولى إبدال الهمزة الثانية ألفا فنتج عن ذلك «اتى)ء 
والثانى إبدال الهمزة عينا كما في علعنة تميم أو فى قاعدة التبادل بين 
الحروف الحلقية وإبدال التاء طاء تبعا لقاعدة الآأصوات الأسنانية اللثوية 
فنتح عن هذا أعطى . 

والطريق الثانى : من تطورات الأتى) : هو التضعيف وإبذال التاء دالا 
حيث أصبحت بعد التضعيف «أتى) ثم أصبحت بعد إبدال التاء دالاً 
أدى . 

والطريق الثالث: هو فك الإدغام من أتى وإبدال إحدى التائين طاء 
حيث فك الإدغام من «أتى» فأصبحت «(أنتى) ثم أبدلت التاء طاء على 
قاعدة التبادل بين التاء والطاء فأصبحت «أنطى»2 وبهذا نصل إلى أن أعطى 
وأنطى متفرعتان من -أصل واحد وكل لهجة من اللهجات العربية تدل 
على طور مر أطوار هذه الكلمة وما يدل على أن أنطى وأعطى متفرعان 
.من أصل واحد قراءة «وأنطاهه)"') فى قوله تعالى : #واتهم تقواهم#”" 


.)١11( مختصر شواذ القراءات لابن خالويه‎ )١( 
.)١آ/( محمد‎ 0 


كتمع 


حيث إن كلا من آنى وأعطى «قد قرئت أنطى» فقد تجمع من القراءات 
القرآنية ثلاث مواد هى: أتى وأعطى وأنطى» وكل منهن تمثل مرحلة من 
مراحل تطور هذه الكلمة . ظ 

وقد لاحظ ابن دريد العلاقة بين آتى وأعطى حيث قال فى مادة 
ات أ د ى» من الجمهرة وآتى يؤتى إيتاء فى معنى أعطى . 


والاستنطاء لازال موجود اليوم فى العراق ولدى الأعراب بصحارى 


)01 .0 
مصر”؟ كما يوجد بسوريا والأردن. 


(1) فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١51(‏ 


لامع 


الحروف (الأصوات) الشفوية 


الباء والميم 
سيق الحديث عن محر ج ا ميم وصعاتها عند الكلام حول التبادل بن 
النون والميم. 


أما الباء فمخرجها من بن الشفتين قال سيبويه: «ومما بين الشمتين 
ميخرج الباء»١١؟‏ وهي صوت شفوي مجهور شديد ١احتكاكي»‏ منفتح ؛ 
يتم نطقه بضم الشفتين ورفع الطبق ليغلق ما بين الحلق والتجويف الآنفي 
مع ذبذبة الوترين الصوتيين''' فهما يتفقان في. المخرج والجهر ويختلفان 
في أن الباء شديدة والميم متوسطة لخروج الهواء مع الأنف فالباء صوت 
فموي والنون صوت فموي أنفي. 

وقد دلت النصوص على إبدال الباء ميما ومن هذه النصوص ما جاء 
في الممتع لابن عصفور عندما كان يذكر اخروف التى أبدلت منها الميم 
حيث قال وأبدلت أيضا من الباء في قولهم: «مخرا وهن سحائب يأتين 
قبل الصيف بيض منتصبات فى السماء . 


وإنما حملت الباء على الأصل لأن «البخر؛ مشتق من البخار؛ لآن 
السحائب إنما تنشأ عن بخار البحرا'". 

وقال ابن فارس فى مادة «سمد» من مقاييس اللغة «فآما قولهم سمد 
رأسه إذا استأصل شعره فذلك من الإبدال؛ لآن أصله الباء وقد ذكر». 
)١(‏ الكتاس (4/ 47"7). 


(6) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (87). 
(*) الممتع فى التصريف .)5957/1١(‏ الخصائص (5/ 80). 
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وفى مادة االجردم) من اللسان الخردمة فى الطعام مثل الحردبة جردم 
لعل" يتناوله عيره وقل تقدم شر حهء وقال يعقوابف ميمة بدل عن بأء 
حردب. 

وقال ابن السكيت: ويقال وقعنا فى بعكوكاء يا هذا ومعكوكاء أي 
في غبار وجلبة وشر”''. 

وقال أبن دريد فى مادة (خ ق م) من الجمهرة. ويقال مخقت عينه 
مثل بخقت سواء إذا عورت فانخسفت وأعورت أيضا كل :يقال والميم 
أخت الباء تبدل منها. 

وما ذكره ابن السكيت أيضا : «ويقال أسود غيهب وغيهم” »2 وفى 
اغهم) من اللسان (الْغيهم كالغيهب عن اللحيانى) . 
أورد في التبادل بين الباء والميم «اللحيانى يقال: أتى وما عليه 
طحربة وطحرمة: أي خرقة وكذا يقال. ما في السماء طحربة أي لطخ 
من غيم)7" وبمقارنة ذلك بمادتى طحرم وطحرب من اللسان اتضح أن 
الباء هى الأصل إذ جاء فى «طحرم» ما عليه طحرمة أى خرقة كطحرية 
وما فى السماء طحرمة كطحربة؛ أي لطخ من غيم» وفى «طحرب»: وما 

وثما أورده أبن عصمور عند حديثه عن التبادل بين الباء والميم : 
وأبدلت أيضاأ من الباء فيما حكاه أبو عمرو الشيباني من قولهم:«مازال 
راتمأ على كذا» و «راتبا» أي مقيما من الرتبة» وأبدلت أيضا من الباء فى 
)١(‏ الإبدال (205). 


(؟) المرجع السابق (75). 
(©) المرجع السابق (973) . 


قولهم: رأيته من كثب و«من كثم/؛ أي من قرب ثم قالوا قد أكثب هذا 
الآمر؛ أي قربء ولم يقولوا: أكثم. فدل ذلك على أن الباء هى 
الأصل''2. 

وقال أيضا: اوابدلت أيضا من الباء فى انغبس) جمع اانغبه ) فقالوا: 
«نغى )00 , ٠‏ 
١‏ ظ 

وغى مادة عرتم من لسان العرب «العرتمة مقدمة الأنف قال يعقوب 
كان ذلك على رغم عرمته أي على رغم أنفه وهي العرتبة بالباء والميم 


أكثر. أبو حمرو يقال للذائرة التى عند الآنف وسط الشفة العليا العرتمة 


والعرتبة لغة فيها. 

وقال ابن فارس في مادة ١نقم»‏ من المقاييس «وقولهم للنفس نقيمة 
وهو ميمون النقيمة إنما هو من الإبدال والأصل التقيبة» . 

وفى مادة اح ك م) من الجمهرة اللغة اوالكحم لغة فى الكحب وهو 
الخصرم لغة يمانية صحيحة الواحدة كحمة وكحية). | 

وقال ابن السكيت: ويقال للعجوز قحمة وقحبة وكذلك لكل كبيرة 
مسنة»ء وممقارنة هذا مادتي قحم وقحب من لسان العرب ثبتت أصالة الباء 
وفرعية الميم حيث ورد في مادة «قحم» الكحم الكبير المسن وقيل القحم 
فوق المسن» والأنثى قحمة» وزعم يعقوب أن ميمها بدل من باء قحب 
والقحمة المسنة من الغنم وغيرها كالقحبة. 

وفي مادة قحب : أهل اليمن يسمون المرأة المسنة قحبة ويقال للعجوز 
القحبة والقحمة وكذلك يقال لكل كبيرة من الغنم مسنة» . 

وجاء في مادة قرهم من لسان العرب «القرهم من الثيران كالقرهب ( 


. 03947 /1( الممتم‎ )١( 
.)525/١١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 2597 /١( الممتع‎ )5( 


6 


وهو المسن الضخم؛ قال كراع: القرهم المسن قال ابن سيده فلا أدري 
أعم به أم أراد به الخصوص وقال مرة القرهم أيضا من المعز ذات الشعر 
وزعم أن الميم في كل ذلك بدل من الباءء والقرهم من الإبل الضخم 
الشديد والقرهم السيد كالقرهب عن اللحياني وزعم أن الميم بدل من باء 


وفى مادة «ص | م) منه صئم من الشراب صأما كصكب إذا أكثر 
شربه . 

وفى مادة حصلم من لسان العرب: الحصلب وال2ه خصلم: التراب» وفي 
مادة حصلب : الخصلب والحصلم التراب» وفى حثلم «الحثلب والحثلم 
عكر الدهن أو السمن فى بعض اللغات»: وفى حثلىي« الحثلبف والحثلم 
عكر الدهن أو السمن فى بعض اللغات» . 

وفى زغلب الايدخلنك من ذلك زغلية أي لايحيك فى صدرك منه 
شك ولاهماء. ودكر فى مادة الزغلم) مثل ذلك . 

وقال ابن فارس في مادة «ظأم) من المقاييس «الظاء والهمزة والميم من 
الكلام والحبلة وهو إبدال فالظأم والظاأب بمعنى واحد والله أعلم». 

وفى حرجب من اللسان ااوجرجب الطعام وجر جمه أكله الأخيرة 

في جرشب منه: وجرشب الرجل هزل أو مرض ثم اندمل وكذلك 
جرشم وفي اجرشم» جرشم الرجل لغة فى جرشب. 

وفي دبح «منه دبح الرجل حنا ظهره والتدبيح تنكيس الرأس في 


المشى) رفي دمحأ دمح الرجل ودبح طاطأً رأسهع دمح طأطاً ظهره 
ولحتاه. 


رغى مادة كعسب منه :! كعسب فلان داهها | دا مشى مشية السكران 
وكسعب وكسعم إذا هرب وكصي يكفسس إن عل عدوا شديدا وكعسم 

دثي مادة: زمق» منه الزمق لغة في الزبق» زمق لحيته كزبقها 

وفى مادة ارجما والرجمة الدكان الذي تعتمد عليه النخلة الكرية 
كالر جبة . 

وفى مادة «عبق») من اللسان : وفيل ما فى النحى عبقه وعمقه أى 
لطخ وضر من سمن وقيل ما فيه لطخ ولاوضر ولا لعوق من رب وسمه 
وزعم اللحيانى أن ميم عمقه بدل من باء عبقه وأصل ذلك من عبق 
الشيء يعبق عبقًا إذا لزق به. 

وفي مادةاعجم» منه وعجم الذنب وعجمه جميعا: عجبه وهو أصله 
وهو العصعصء وزعم اللحيانى أن ميمهما بذل من الباء فى عجب 
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وفي مادة اعشما منه : ورجل عشمة يابس من الهزال وزعم يعقوب 
أن ميمها بدل من باء عشية. رفى عشب : : يقال شيخ عشبة وعشمة بالميم 
والماء. 

وفى «صمر» منه والصمر الصبر أخذ الشيء بأصماره أي بأصباره 
ويل هو على البدل . 

وفى مادة (نسم) منه: النيسم الطريق المستقيم لغة فو فى النيسب. 

وفي مادة نسب: النيسب والنيسبان الطريق الستقيم” الواضح وبعضهم 
يقول نينم بالميمء وهي لغة. 

0غ 


وبعد هذه الأمثله التى اتضح من خلالها إبدال الباء ميما فإنه إذا 
وردت كلمتان متفقتان في المعنى وعده الحروف والترتيب بحيث لا 
يختلفان إلا بأن تكون إحداهما تشتمل على الباء والأخرى تشتمل على 
الميم فإن التى اشتملت على الباء هى م الأصلية والمشتملة على الميم هي 
الفرعية. وبهذا يظهر أن الصوت الشفوي الشديد وهو الباء يتحول إلى 
الصوت الشفوى الرخو وهو الميم وهذا يعنى حول الصوت من الشدة إلى 
الر حاوة وهذا يعنى أن الأصوات الشفوية تتحول من الشدة إلى الرنخاوة. 


وبمحرفة التبادل بين الباء والميم نستطيع أن نحكم بأن «بكة» هى 
الأصل لكلمة ١مكةا.‏ 


قال ابن فارس فى تأصيل كلمة بكة عندما تكلم عن مادة «بك» فى 
المقاييس «الباء والكاف في المضاعف أصل يجمع التزاحم والمغالبة. قال 
الخليل البك دق العنق» ويقال سميت بكة؛ لألها كانت تبك أعناق الجبابرة 
يبك بعضا في الطواف؛؟ أي يدفع وقال ابن الأعرابي : «تباكت الوبل إذا 
ازدحمت على الماء فشربت» 

وقد جاء القرآن الكريم بالأصل قال تعالى: # إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين#''' فالأصل بكه أبدلت الباء 

وإبدال الباء ميما يوجد في لهجة شمال المغرب في مدينة تطوان 
وماحولها إد يقولون: جيم ) سوم» مراح ) المنادمء رجم يريدون بها: 


5 1 00 
جيب » شوب» براح؛ لابن ادم» رجب 
)١(‏ آل عمران (45). )١(‏ لهجة شمال المغرب (”/ا). 
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الناء والفاء 

الباء صوت شفوي مجهور شديد منفتح والفاء صوت شفوى أسنانى 
مهموس رخو منفتح فهما قريبان في المخرج إذ يشتركان في الشفة ويمتاز 
الفاء بأن مخرجه يشمل جزءً!ا من الشفة وجزءا من الأسنان بينما الباء 
لايشمل مخرجه إلا الشفة ويتفقان في الانفتاح ويختلفان فى الجهر 
والهمس وفي الشدة والرخاوة . 

وقد وردت ألفاظ منها مايدل صراحة على إبدال الباء. فاء وهذا يعنى 
التحول من الشدة إلى الرخاوة وقد مر في التبادل بين الباء والميم أن الباء 
تتحول من الشدة إلى الرخاوة ومنها مايدل على إبدال الباء فاء بمقارنتها 
باللغات السامية أو بتتبع تاريخ اللفظة ومنها ألفاظ نحتوى بعض صورها 
على الباء وبعضها على الميم وبعضها على الفاء والمقارنة بين هذه 
الأصوات الثلاثة تظهر أن أصل هذه الألفاظ هى الكلمة المحتوية على 
الصوت الشديد وأن الصوتين الرخوين متطوران عن هذا الصوت في 
انجاهين: اتجاه رخو مجهور واتجاه رخو مهموس . 

ومن النصوص التى دلت صراحة على تحول الباء إلى الفاء ما جاء 
فى مادتى ١‏ صطف» و«صطب) من لسان العرب إذ ورد فى «صطفم»: 
قال الأزهرى سمعت أعرابيا من بنى حنظلة يسمي المصطبة المصطقة 
«بالفاء)”'' . 

وفي صطب قال الأزهري : سمعت أعرابيا من بنى فرزارة يقول لخادم 
له ألا وارقع لى عن صعيد الأرض مصطبة أبيت عليهاء فرفع له من 
السهلة شبه دكان مربع قدر ذراع من اللأرضص يتفى به هوام الليل» قال 


.)56/1( الإأبدال‎ )١( 


وسمعت آخر من بنى حنظلة سماها المصطفة بالقاء» . 

وما جاء فى جمهرة اللغة لابن دريد فى مادة(ج س ف) «الجفس») 
لغة في الجبس وهو الضعيف الفدم . 

وما أورده أبو الطيب اللغوي يقال جذع نقيب ومنقوب ونقيف 
ومنقوف وهو المأروض الذي أكلته الأرض يقال نقب الجذع ونقف وآارض 
ويقال نقبت البيضة أنقبها نقبا ونقفتها أنقفتها نقفا''" . 

وفى مادة «شسف» من اللسان«الشاسف اليابس من الضمر والهزال 
كل الشامبة 

وبمقارنة مادتى اشنعب» و اشنغب» من اللسان: مع مادتي اشنعف 
وشنغف» اتضح أن الباء هي الأصل فى هذه المواد إذ ورد في مادة 
اشنعب» الشنعاب من الرجل كالشنعاف وهو الطويل العاجزء والشنعاب 
رأس الخيل “بالباء) وفى مادةاشنغس»: الشنغب والشنغوب والشغنوب 
أعالي الأغصانء تقول للغصن الناعم شنغوب وشغنوب. . 

قال الأزهري ورأيت فى البادية رجلا يسمى شنغوبا فسألت غلاما من 
بنى كليب عن معنى أسمه فقال : الشنغوب الغصن الناعم الرطب . 

والشنغاب الطويل من جميع الحيوان» والشنغاب الطويل الدقيق من 
الأرشية واللأغصان ونحوهاء والشنغاب الرخو العاجز والشنغوب عرق 
طويل من الأرض دقيق» وفى مادة شنعف «الشنعفة الطول». والشنعاف 
والشنعاب الطويل الرخو العاجز رجل شنعاف» والشئنعاف والشنعوف 
رأس يخرج من الحبل والنون زائدة - الأصمعي الشناعيف رءوس تخرج 
من الخيال؟. 


.)١54 /1١( الابدال‎ )( 


هه 


وفى شلخف «الشنغاف الطويل الدقيق من الأرشية :والأغصان» 
والشنغوف عرق طويل من الأرض دفيق) . 

وفى شخف من اللسان «الشخاف اللبن حميرية» قال أبو عمرو: 
الشخف صوت اللبن عند الحلب يقال سمعت له شخفا». 

وفى مادة السخب )1 الشخبف صوت الين عند المخلبء والشخبف الدم 
وكل ماسال فقد شخبء» وانشخب عرقه دما إذا سال» والشخاب اللبن 
يمانية . 

وفى مادة «بذذ) منه: وتمربذ متفرق الا يلرق بعضه نبعض كفذ عن 
ابن الأعرابي . ظ 

وفى مادة «فذذ» وتمرفذ متفرق لايلزق بعضه ببعض عن ابن الأعرابي 
وهو مذكور فى الضاد لأنهما لغتان» . 

وفي مادة #فضض» وتمرفض متفرق لا يلزق بعضه ببعض عن ابن 
الأعرابوج#ففى هذه المواد الثلاثة الآصل«بذ»» حولت الباء الشفوية الشديدة 
إلى الفاءالشفوية الأسنانية الرخوة فأصبحت «فذ) ثم يدخحل الكلمة 
التفخيم في الذال فتصبح «فض»" كما سبق في قاعدة التبادل بين الذال 
والضاد . 

والكلمات التى دلت المقارنة بين اللغات السامية على أن أصلها هو 
الباء منها ما جاء فى مادتى «بسك وسفك» من جمهرة اللغة إذ جاء فى 
الأولئ "الأسكوب والإسكاب فى بعض اللغات الإسكاف أو القينء 
وقالوا أسكبة الباب وأُسكفة الباب بمعنى» وجاء فى الثانية و«السكف فعل 
ويقال أسكفة الباب وأسكبة الباب», وبالنظر فى تاريخ هذه اللفظة نجد أن 
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الماء هى الأصل يقول طه باقر مبينا تاريخ هذه اللفظة عندمانحدث عن 
الأسكاف» وردت فى الأكدية «البابلية الأشورية» الكلمة «اشكابو» مطابقة 
فى اللفظ والمعنى للكلمة العربية «أسكاف ‏ أسكافى» مع تغيير فى بعض 
حيث الشبن الأكدية تقلب سينا فى العربية والباء الأكدية تقلب «فاء» '' 
ثم ذكر أن الباحثين يرجعون هذه اللفظة إلى الأقوام القديمة التي سكنت 
العراق قبل السومريين ثم قال عن الأسكفة :«ويطلق على الأسكفة فى 
اللخة الأكدية كلمة مضاهية للعريبية لفظا ومعنى») بصيغة «أسكبتو) وهى 
شتقة من الحذر الأكدي #سقابو) أو اسكابو» بإضافة حرف 37 الى أول 
المادة لاشتقاق اسم الآلة منها أي «أسكبتو» وتعنى الأسكبتو الأكديه 
بالدرجة الأولى العتبة السفلى للباب ولاسيما صفحة من الحجر توضع 
في العتبة كما وردت بهذا الاستعمال فى ملحمة جاجامير مثلا (اللوح 
الأول وا مرجح كثيرا أن الكلمة الأكدية أصل اللفظة الأرامية (أسكيتا» 
0 ولأسكفتا» . 0 


وبهذه المقارنة يظهر أن اللغة العربية قد احتفظت بالأصل لكلمة 
إسكاف وهو إسكاب بالباء وبالفرع وهو إسكاف بالقاء . 

وفى كلمة أسكفة أيضا احتفظت اللغة العربية بالأصل وهو أسكبة 
وبالفرع أسكفة ومثلها الآرامية أما الأكدية فقد جاءت بالصيغة التى تحتوي 
على الباء وهذا يدل على أن الصيغة التى اشتملت على الفاء إثما حدثت 
فيما بعد فالأكدية احتفظت بالأصل فقط. 


.)45( من تراثنا اللغوى القديم‎ )١( 
.)47( (؟) من تراثنا اللغوي القديم‎ 


با 


وفى مادة «ب خ ز» مد جمهرة اللغة «والخزب الخزف المعروف فى 
بعض اللغات) وورد مثله فى مادة خحزب من لسان العرب . 

وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه اللفظة فقد «وردت كلمة الخزف (فى 
البابلية الأشورية) بهيئة «خصبو © «نا11250» بالمعانى المألوفة للكلمة العرسية 
خحزف مثل الفخار وأوانى الفخار» ”') 

فالكلمة الاكادية اشتملت على الصيغة الأولىء ثم تحولت الصاد إلى 
زاى كما في قأعلة التنادل بين حروف الصفير فأصبحت الكلمة خحزب 
وهي الصيغة العربية ثم تحولت الباء إلى فاء فأصبحت خحزف وهذه هي 
الصبغة العربية الثانية» بهذا تكون الأكدية دلت على الأصل أو على 
الطور الأول للكلمة ودلت العربية على الطورين الثاني والثالث . 

ولذلك نرجح أن كلمة عكب أصل لادة عكف» جاء فى العين 
للخليل ابن أحمد مادة #عكب» وفى لغة الخفاجيين من بنى عقيل عكبت 
حولهم الطير عكفت فهى طير عكوب أي عكوف قال شاعرهم مزاحم 
العقيلى : 

تظل نسور من شمام عليهم عكوبا مع العقبان عقبان يذبل 

أما مأ ورد بثاد نه أو جه الماء والميم والفاء فهو نحو ما حاء ف هذه 

فشك أورد ابن دريدك فى جمهر نه شي مادة اب ح ضس ) حبشت الشىء 
حبشا إذا جمعته والمجموع الياشه وحيشته نحييشا كذلك». 

وفي مادة الاح شن ما قال( والحمش الجمع مثل الحبيش حبشت الشىء 
وحمشته إدا جمعته) . 
(١)من‏ تراثنا اللغوي القديم (9/5). 
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وفي مادة #حفش» من لسان العرب «والحفش مصدر قولك حفش 
السيل حفشا إذا جمع الماء من كل جانب إلى مستنع واحدء «والتحفش . 
الانضمام والاجتماعء وحفشوا عليك يحفشون حفشا اجتمعواء ويقال 
هم يحفشون عليك أي يجتمعون ويتألفون». 

وإذا نظرنا فى الفاء والميم فإنا لانجد علاقة وثيقة تربطهما ببعض وإعما 
الذي يربطهما هو الباء فالباء فى هذا هي الآصل ويعنىي هذا أن كلمة 
حبش هى الأصل ثم اتخذت الباء فى تظورها طريقين: الآول التبادل بين 
الأصوات الشفويه إذ حولت الباء الشفوية الفموية المجهورة الشديدة إلى 
الصوت الأنفى الرخو المجهور وهو الميم فتحولت حبش إلى حمش 
والتطور الثاني هو أن الباء قد تأخر مخرجها إلى الوراء قليلا إذ تحولت 
من صوت شفوي إلى صوت أسناني شفوي ثم تغيرت صفاتها إذ تحولت 
الشدة إلى رخاوة والجهر إلى همس وذلك يعنى حبش محولت حفش . 

ومثل هذه المواد ما ورد فى المعاجم العربية فى «طبر») و«طفنع») 
واطمر) إذ جاء فى مادة طبر م اللسان«ابن الأعرابى طبر الرجل إذا 
قفزء وإذا اخختباً ووقعوا فى طبار أي داهية عن يعقوب واللحيانى ووقع 
فلان فى بنات طبار وطمار إذا وقع في داهية». 

وفي مادة اطفر» منه «الطفرة وثبة في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطا 
أي يثبه» والطفرة والوثبة وقد طفر يطفر طفرا وطفورا: وثب في ارتفاع. 
وطفر الخائط وثبه إلى ما وراءه». 

وقال ابن فارس في مادة «طمر» من المقاييس الطاء والميم والراء أصل 
صحيح يدل على معنيين أحدهما الوئب والآخر وهو قريب من الأول 
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فنقول فى هذه المواد مثل ما قلناه فى المواد السابقة إذ الباء هى الأصل 
في ذلك ثم اتخذت طريقين: الأول التحول إلى ميم: والثاني التحول 
إلى فاء؛» فالآصل طبر والتحول الأول طمر والثانيى طفر. 

ومن هذه المواد التى جاءت مشتملة تارة على الباء وتازة على الميم 
وثالثة على ألفاء «جبخ وجفخ وجمخ) من لسان العرب إذ جاء في مادة 
جبخ «جبخ جبحا تكبر وجبخ القداح والكعاب جبخا: حركها وأجالها 
والجبخ صوت الكعاب والقداح إذا أجلتهماء والجمخ مثل الحبخ في 
الكعاب إذا أجيلت . 

وفي مادة ١جفخ؟»‏ الجمخ والجفخ الكبر وجمّخ الرجل يجفَّخْ ويجفخ 
جفخا كجخف: فخر وتكبر وكذلك جمخ فهو جفاخ وجماخ وذو جفخ 
وذو جمخ وجافخه وجامخة. 


وفى مادة جمخ " الجمخ والحفخ الكبر: جمخ يجمخ جمجا فخر 
والحمخ مثلى الجبخ في الكعاب إذا أجيلت: وجمخ الصبيان بالكعاب مثل 
جبخوا أي لعبوا متطارحين لها. 

فالأصل فى هذه المواد هي جبخ تحولت الباء إلى ميم في الأصوات 
الشفوية "فأصبحت جمخ وتحولت الباء إلى الأصوات الشفوية الأسنانية 
بعد أن تغيرت صفاتها وتحولت من الجهر إلى الهمس ومن الشدة إلى 
الرخاوة قأص. حت الكلمة ١اجفخ).‏ 

وما ورد بالياء والفاء والميم ااهرشب) واهرشم) وااهرشف). 


فمدورد في مادة هر شب من لسان العرب ااعجحوز هرشبة وهرشهه 
بالماء والباء بالية كبيرة2 . 


وفى مادة «هرشف» منه الهرشف والهرشقة العجوز اليالية الكبيرة 
ويقال للناقة الهرمة هرشفةء» وعجوز هرشفة وهرشيبة بالفاء والباء ودلو 
هرشفة بالية متشنجة وقد اهرشفت والهرشمة خرقة ينشف بها الماء 
والهرشفة صوفة الدواة وهى صوفة أو خرقة ينشف بها الماء أبو عبيد 
الهمرشفة قطعة خحرقة يحمل بها الماء أو قطعة كساء ونحوه ينشف بها ماء 
المطر من الأرض ثم تعصر فى الحف وذلك من قلة الماء ويقال لصوفة 
الدواة إذا يست هرشفة وقد هرشفت واهرشفت» والهرشف من الرجال 
الكبير المهزول» والهرشف الكثير الشرب عن السيرأفي» أبو خيرة 

وفي مادة اهرشم) منه أيضا «ويقال للناقة الخوارة هرشمة والهرشم 
بكسر الهاء وتشديد الميم الحجر الرخو والرخو النخر من الحبال اللين 
المحفرء قال أبو زيد. يقال للجبل اللين المحفر هرشم» وجبل هرشم رقيق 
كثير الماء» . 

وقد تجتمع أكثر من ثلاث مواد بمعنى واحد مثل كبح وكفح وكمنح 
وكشح ولكن معرفتنا بقانون الإبدال تجعلنا نعرف الأصل من الفرع فقد 
يكون -للكلمة الواحدة سبب الإبدال معئيان. 


فقد أورد أبو الطيب اللغوي «ويقال كبحت الفرس باللجام أكبحه 
كبحا وكة 01 > : | )١‏ 


وأورد ابن دريد فى مادة ٠ح‏ ف ك) من الجمهرة والكفح والكنح 


متقاربان فى المعنى كفحت الشىء وكثحته إذا كشت عنه غطاءه) . 


.)١94 /1( الإبدال‎ )١( 


وقال فى مادة ات ح ك؟ منه «كبحه باللجام كيحا وكمحه إذا رده 


به )ا ) وغى مادة احكما) منه والكمح لغة فى الكبح كمحه باللجام وكبحه 
أيضا» . 


فنحن أمام أربع كلمات كبح وكمح وكفح وكثح؛ ولكن ما العلاقة 
بين الباء والثاء فى كل من كبح وكثح . في الحقيقة ليست هناك علاقة وقد 
عرفنا العلاقة بين الباء والميم والفاء ونستطيع أن ندرك كيف حولت كبح 
إلى كفح أو إلى كمح أما تحولها إلى الثاء فغير وارد؛ لأن الباء لا تتحول 
إلى ثاء ولكن ما علاقة كثح بهذه الكلمات «كبح وكفح وكمح» العلاقة 
هى بين كفح وكبح من جهة وبين كمح» وكثح من جهة أخرى إذ الباء 
تتحول إلى فاء والثاء تتحول إلى فاء كما مر عند التبادل بين الثاء والفاء 
فيسبب الإبدال كان لكفح معنيان: الأول بمعنى كثح» والثانى بمعنى كبح 
فالمعنى الأول يكون أصل كلمتين كنح وكيح وهو كثح؛ لآن الثاء 
تحولت إلى فاء فأصبحت الكلمة كفح . 


. والمعنى الثانى: هو : أن أصل الكلمتين كفح وكبح هو كبح؛ لأن 
الباء تحولت إلى فاء فأصبحت الكلمة كمح . 
فاجتمع فى مادة اكفح» معنيان: أحدهما بمعنى كثح التراب والآخر 
بمعلى كبح الفرس وذلك أن قاعدة التبادل بين الأصوات الشفوية هى: أ 
الباء تتحول الى ميم أو تتحول إلى فاء فتأخحذ طريقين: الأول تحول 
الصوت الشفوي الشديد المجهور إلى الصوت الشفوي المتوسط المجهور 
وهو الميم؛ والطريق الثاني تحول الصوت الشفوي الشديد المجهور إلى 
الصوت الشفوي الأسناني الرخو المهموس وهو الفاء» وقد سبق أن الثاء 


؟" ٠م‏ 


تتحول إلى الفاء وذلك بتقدمها إلى الأمام حتى تصل إلى الآصوات 
الأسنانية كالفاء وعلى قاعدة التبادل بين الثاء والفاء تحولت الثاء من كثح 
إلى فاء فنتج كفح وعلى قاعدة التبادل بين الباء والفاءء حولت الباء من 
كبح إلى فاء فنتج عن ذلك كفح فجمعت كفح معنيين مختلفين وهذه 
صورة لبيان هذا الإبدال؛ أي اجتماع معنيين مختلفين نحت مادة واحدة 


كبح كع 

سر 
ل سسا 

كمح كفح 

وهذا الشكل يبين قاعدة التبادل بين الأصوات الشفوية : 


لط حص 
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.)2١151( فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 


ها 


رم 

عرض ري 
(ملكم (جّ (نزوريى انفضا ال 
بع 


حروف العلة والإيدال من آحد المتضاعفن 
ظ حروف (أصوات) العلة 


سبق أن تكلمنا عن الأصوات الصحيحة أو.الصامتة وقلنا إن اللغويين 
قسموا الأصوات قسمين: . 

الآول: الأصوات الصحيحة وقد سبق الحديث عنها. 

والثانى: الأصوات الصائتة أو الحركات وهو ما يعرف لذى علماء 
العربية باسم أصوات العلة وكان هذا التقسيم للآأصوات مبنيا على أساس 
أوضاع الوترين الصوتيين وطريقة مرور الهواء من الحلق والهم والآأنئف» 
فأصوات العلة تمتاز بميزتين هما: 
ودول أن يضيق مجرى الهواء ضيمقا من شأنه أن يحدث احتكاكا 
مسموعا. 

وقد لااحظ الخليل هذه الميزة وشى حرية مرور الهواء مع الآأصوات 
الصائتة أو الحركات عندما قسم الأصوات العربية إلى صحيحة ومعتلة إذ 
قال: وأربعة أحرف جوف هواثئية وهى الواو والياء والآلف اللينة 


:+ +هم 


والهمزة”''. 

وقال معللاا سبب تسمية هذه الآصوات بالهوائية لاأوسميت جوفا لآنها 
الحلق ولا من مدرج اللهاة إغما هي هاوية شي الهواء فلم يكن لها حيز 
تنسب إليه إلا الجوف وكان يقول كثيرا الألف اللينة والواو والياء هوائية 
أي أنها من الهواء)7" . 

وقال عندذما كان يعدد مخارج الأصوات العربية : (والياء والواو 
والألف والهمزة هوائية فى حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء)0" . 

ولكن يؤخد على الخليا عله للهمزة صوتا هوائيا إذ أثيتت التجارب 
أن الهمزة صووات شديد بل قد نص سيبويه على ذلك صراحة ولعل 
الخليل ضم صوت الهمزة إلى أصوات العلة لكثرة التغييرات التى تطرأ 
على هذا الصوت واشتراكه فى هذه التغييرات مع أصوات العلة ثم أنه 
نظر إلى مخارج الأصوات فرأى أن الهمزة هي آخرها فعدها مع' أصوات 
العلة. 

ولكن ميزات أصوات العلة أو الآصوات الصائتة قد ذكرها سيبويه 
صراحة في موضع واحد وهذه الميزات هي: قوة الوضوحء. وحرية مرور 
الهواء» والجهر إذ قال: نحت عنوان«هذا باب الوقفف فى الواو والياء 
والآلف: وهذه الحروف غير مهموسات ورهي حروف مد ولين ومعخارجها 
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غيرها فيهري الصوت إذا وجد متسعا حتى ينقطع آخره فى موضع الهمزة 
وإذا تفطنت.وجدت مس ذلك وذلك قولك ظلموا ورموا وعمى 
وحبلى)7''. 


وإذا نظرنا فى سبب تسمية علماء العربية لهذه الأصوات الألف 
والواو والياء باسم حروف العلة نجدها تقوم على أساس التغييرات 
والتحولات التي تطرأ على هذه الحروف ثم كثرة استعمالها ما يعرضها 
للتغيير يقول الرضى عند حديثه عن الإعلال شارحا كلام ابن الحاجب : 
«قوله وحروفه الآلف والواو والياء» أي حروف الإعلال تسمى الثلاثة 
حروف العلة؛ لأنها تتغير ولا تبقى على حال كالعليل المنحرف المزاج 
المتغير حالا بحال» وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل 
لغاية خفتها بحيث لا تحتمل أدنى ثقل وأيضا لكثرتها في الكلاء لأنه إن 
خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها ‏ أعنى الحركات ‏ محال 
وكل كثير مستثقل وإن خحف)27 . : 

ويقول ابن الحزرى معللا لهذه التسمية: حروف العلة وهى ثللاثة 
حروف المد واللين وزاد الهمزة جماعة وإنما سميت بذلك لأن التغيير 
والعلة .والانقلاب لا يكون فى جميع كلام العرب إلا فى إحداها)"" . 

وعلماء العربية القدامى يقسمون حروف العلة ثلاثة أقسام : 

الأول: حروف العلة ويشمل الألف والواو والياء إذا كانتا مسبوقتين 
. بحركة أو متبوعتين بها ويريدون بالحركة الفتحة والضمة والكسرة قال ابن 
جني : اوللحروف قسمة أخرى إلى الصحة والاعتلال فجميع الحخروف 


صحيح إلا الألف والواو والياء اللواتى هن حروف المد والاستطالة)7؟'. 
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الثانى : حروف اللين وهما الياء الساكنة الممتوح ما قبلها والواو 
الساكنة المفتوح ما قبلها أيضا"'' . 


الثالكثك: حروف المد واللين وقد عرفها ابن الحزري بقوله: ٠‏ حروف 
المد واللين وهى ثلاثة أحرف الآلف والواو الساكنة التى قبلها ضمة والياء 
الساكنة التى قبلها كسرة سميت بذلك لأن الصوت يمتد بها ويلين)7' . 


ولكن قول العلماء العرب الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما 
قبلها قد أوقعهم في خطأ جسيم حيث توهموا أن الواو مسبوقة بضمة 
والياء مسبوقة بكسرة فلو أخذنا مثالا للواو فقلنا #يقول» توهم علماء 
العربية أن بين الواو والقاف من يقول «ضمة؛) ولكن في الحقيقة ليس 
بسنهما ضمة وإنما هذه الواو هى مدة مثل. الضمة ولكنها تختلف عنها فى 
طول الصوت فهذه الواو تلى القاف مباشرة وليس هناك ضمة تفصل 
بينهما كما توهم علماء العربية وإذا أخذنا مثالا فنقول*قيل» يتوهم علماء 
العربية أن.هناك كسرة تفصل بين القَاف والياء من «قيل» والحقيقة ليست 
هناك كسرة وإنما هذه الياء تلى القاف مباشرة وهذه الياء هى مدة طويلة 
لا تختلف عن الكسرة إلا فى طول الصوت وقد تنبه إلى ذلك الدكتور 
إبراهيم أنيس عندما انتقد القائلين بوجود ضمة أو كسرة بين القاف والواو 
أو الياء من «يقول وقيل) إذ قال: «ولكن القدماء قد ضلوا الطريق السوي 
حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد فقد قالوا مثلا إن 
هناك فتحة على التاء في«كتاب» وكسرة محت الراء في «كريم» وضمة 
فوق القاف فى «يقول» والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا وجود لها 
في تلك المواضعء فالتاء في «كتاب) محركة يألف المد وحدها والراء في 
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اكريم» محركة بياء المد وحدهاء والقاف فى «يقول» محركة بواو المد 
وحدها) ''2. ثم بين أن الخط العربي قد يكون له سبب في هذا التصور 
لدى القدماء حيث قال: ١‏ ويظهر أن الكتابة العربية فى صورتها المألوفة 
من وضع فتحة على التاء فى ١اكتاسب)‏ وكسرة تحت الراء في اكريما 
وضمة فوق القاف فى« يقول » قد جعلت القدماء يتوهمون وجود 
حركات قصيرة في مثل هذه المواضع»”" . ْ 

وكان من المفروض أن لا توضع حركات قبل حروف المد فيما 
اصطلح عليه علماء العربية باسم حروف المد واللين إذ هذه الحروف هي 
حركات طوال فوجودها يدل على أن الحركة الطويلة أو حرف المد تال 
للصوت الصامت الذي سبقه ولا فاصل بيئنهما. 

والمحدثون من علماء الأصوات يقسمون أصوات العلة. قسمين» القسم 
الأول ويسمونه أشباه الحركات» والقسم الثانى يسمونه الحركات . 

فالقسم الآول: يعنون به الواو والياء إذا أتبعت كل منهما بحركة من 
أي نوع من أنواع الحركات أو وقعتا ساكنتين وقبلهما فتحة وهذا الحكم قد 
بني على نقاط ثلاث : 

الأولى : قلة وضوح الواو والياء ‏ في مثل هذه الحالة ‏ في السمع إذا 
قيست بالحركات!". 

الثانية: وجود نوع من الحفيف عند النطق بالياء والواو المتلوتين 
بحركة أو الساكنتين وقبلهما فتح. 


)١(‏ الأصوات اللغوية (59؟). 
(5) المرجع السابق (79). 


(؟) انظر علم اللغة العام (الأصوات) للدكتور كمال محمد بشر (86). 
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الثالثة : الوظيفة حيث يقومان بوظيفة الأصوات الصامتة أو الصحيحة 
إذ لو قارنا بين الواو والياء من «ولدء ويترك» والباء والنون من ابلد 
ونترك» حيث وقعت الواو من «ولد» موقع الصوت الصحيح من «بلد) 
وهو الباء ووقعت الياء من يترك موقع الصوت الصحيح من" نترك »وهو 
النون» فالواو والياء من ولد ويترك وقعتا موقع الصوتين الصحيحين الباء 
والنون من «بلدء ونترك» . 

والواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها قد وقعتا موقع الأصوات 


الصحيحة أو الصامتة إذ لو أخحذنا كلمتى حوض وبيت؛» فإن حوضا 
تجمع على أحواض وبيتاً تجمع على أبيات فقد جاءت الألف وهى حركة 
بعدهما”'!» وهذا الموقع لا يكون إلا للأصوات الصامتة أو الصحيحة . 

فالواو والياء فى هاتين الخالتين لهما: شبه نطقى بالحركات ولهما شبه 
وظيفي بالأصوات الصامتة فمن لاحظ علاقتهما بالحركات أطلق عليهما 
مصطلح الأتصاف الحركات» ومن لاحظ شبههما الوظيفي بالأصوات 
الصامتة أطلق عليهما اسم «أنصاف صوامت». 


وقد للاحظ سممو يه وظيمة الواو إذا كانت متحركه إد أشبهت الصوت 
رأيت القاضى)”” . 
(١)انظر‏ علم اللغة العام(الأصوات)للدكتور كمال محمد بشر (860). 
(5) الكتاب (5957/4). 
(©) المرجع السابق (5/ .)١85‏ 


0. 


بل قد نص سيبويه على أن الياء إذا تمحركت أشبهت الخروف 
(الأصوات) الصحيحة إذ قال: «وإذا قلت أريد أن أعطيّه حقه فنصبت 
الياء فليس إلا البيان والإثبات لأنها لما مركت خرجت من أن تكون 
حرف لين وصارت مثل غير المعتل تحو باء ضربه وبعد شبهها من الألف 
لأن الآلف لا تكون أبدا إلا ساكنة)('' . ظ 

وقال أيضا:١‏ وإذا حركت فقلت رأيت قاضيه قبل لم تكسر لأنها إذا 
تحركت لم تكن حرف لين فبعد شبهها من الآلف لآن الآلف لا محرك 
أبل2001 , 

وقد تابع سيبويه فى هذه الملاحظات ابن جني حيث لاحظ أن الواو 
والياء إذا تليتا بحركة فإنهما يلحقان بالصحاح إذ قال: «فإن قلت فما 
بالك تقول الغير والعيبة والطول والعوض فتأتى بالياء بعد الضمة وبالواو 
بعد الكسره؟ فالحواب أنه إنما جاز ذلك من قبل أن الياء والواو لما تحركتا 
قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح)"''. 


آما القسم الثاني: من أصوات العلة فقد أطلق عليه المحدثون اسم 
«الحركات أو الأصوات الصاتتة» وهو يشمل ما أطلق عليه علماء العرب 
اسم أصوات” المد واللين» وهي الآألف وواو المد وياؤه والحركات عند 
علماء العربية وهى الفتحة والضمة والكسرة فهذه الآصوات ينطبق عليها 
تعريف الحبركات أو الأصوات الصائتة وهو الجهر وحرية مرور الهواء فى 
أثناء النطق بها وقوة وضوحها فى السمع . 


)00 المرجم السابق (4/ )١97‏ 
(5) المرجع السابق )١91/14(‏ 
(*) سر صناعة الإعرات .)777/١(‏ 


ويبدو أن اللغة العربية بل اللغات السامية لم تكن نجعل رموزا لا 
يعرف بالأصوات الصاثتة أو الحركات» وهى أحرف المد واللين الواو 
والياء والألف وإما كانت هذه الرموز التتى تدل على ألف المد وياء المد 
وواوه هى رموز للهمزة» والواو والياء إذا كانا «انصف حركة» أو إذا كان 
كل متهما #نصف صحيح» ظ 

فالالف تطلق على الهمزة قديما اسما وكتابة فالهمزة اسمها الألف 
وذلك للأمور التالية : 


١‏ مارواآه ابن جنى عن المبرد من أنه يعد الألف همزة إذ قال:«اعلم 
أن أصول -حروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا فأؤلها الألف 
وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم إلا أبا العباس فإنه 
كان يعدها ثمانية وعشرين حرفا ويجعل أولها الباء ويدع الألف من أولها 
ويقول هي همزة)37' . 

بل قد نص ابن جنى صراحة على أن الألف هى صورة الهمزة وإعا 
سبب تغيرها إلى الواو أو إلى الياء إما سببه التخفيف أو اختلاف لهجات 
العرب وإنها إذا حققت كتبت ألفا وقد ورد ذلك في قوله : «اعلم أن 
الألف التى في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة وإنما كتبت الهمزة 
واوا مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف ولو أريد 
تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألفا على كل حال)0©. 


واستدل ابن جنى على ذلك بأن الهمزة إذا وقعت محققة لا يجوز أن 
تكتب إلا ألفا وبوجودها مكتوبة ألفا فى بعض المصاحف حيث قال: 
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«بدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا لا يمكن فيه تخفيفهاء ولا 
تكون فيه إلا محققة لم يجز أن تكتب إلا ألفا مفتوحة كانت أو مضمومة 
أو مكسورة وذلك إذا وقعت أولا نحو أخدَ وأخذ وإبراهيم فلما وقعت 
موقعا لابد فيه من تحقيقها اجتمع على كتبها ألفا البتة وعلى هذا وجدت 
فى بعض المصاحف «(يستهزأون» بالألف قبل الواوهء ووجد فيها أيضا 
(وإن من شيّا إلا يسبح بحمده) بالألف بعد الياء وإنما ذلك لتوكيد 
التحقيق)7!' , 


5 من خواص الأصوات العربية أن اسم كل حرف يبدأ بلفظه 
فالاسم اعين») يعيبر أول حرف منه هو (ع») عن صوت (ع) وهذا ما عناأه 
ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروف الحرف «جيم» وإذا قلت دالء 
فأول حروف الخرف (دال» وإذا قلت حاء فأول مالفظت به حاء وكذلك 
إذا قلت «ألف» فأول الحروف التى نطقت بها همزة: '') 

“” - مقارنة اللغات السامية إذ إن ألف العربية(1)هى ألاف الفينيقية(>) 

0 م 
وهو ضوابت يقابل الهمزة. 

وأما وصع علامة عميزة للهمزة وهضي عبارة عن رأس عين صغيرة (ع) 
فهو من ابتكار الخليل وهذه المرحلة تالية للمرحلة الأولى التى كانت 
الألف تمثل الهمزة وتمثل 7؟! ألف المد ولكن يبدو أن اللغة العربية وكذلك 
أخواتها الساميات لم تكن تضع علامة للحركات وهى ما تعرف بألف امد 
)١(‏ المرجع السابق .)47/١(‏ 

(؟) المرجع السابق .)141/١(‏ 


(5) انظر دراسات في علم اللغة للدكتور كمال محمد بشر(74). 
() انظر المرجع السابق (19). 


أه 


وياء المد وألف المد والفتحة والكسرة والضمة ولذلك فإن رمز الآلف جاء 
فى آخر الأنجدية العربية مسبوقا باللام وعلل ابن جني هذا أن الألف مدة 
والمدة لامكن أن ينطق بها عندما قال: «واعلم أن واضع حروف الهجاء لم 
لم مكنه النطق بالألف التي هي مدة ساكنة لأن الساكن لايمكن الابتداء 
به دعمها باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء بها فقال:هه وء لاءاى 
فقوله (لا) بزنه ما ويا ولا تقل كما يقول المعلمون: لام ألف»"' 

وييدو من ترتيب الأبجدية العربية أن الألف الأولى أو التي في أول 
المعجم تمثل الهمزة والتي في آخره أو الثانية والتي تعضد باللام وتنطق 
«لا» تدل على صورة المدة أو ألف المد. 

أما رمز الواو والياء «و» ى “فهما فى الأصل رمزان للواو والياء 
اللذين أطلقنا عليهما اسم «نصف حركات) أو اللذين تعدان ضمن 
الأصوات الصامتة أو الصحيحة وذلك لا يلى : 

١‏ - يبدأ كل من الاسمين «واو» و«ياء» بالصوتين (و) و(ى) 
بوصفهما صامتين لأن القاعدة المشهورة أن الحرف الأول من اسم الحرف 
يمثل لفظه أو نطقه . 

؟ ‏ نطق صدر الاسمين «واو» و”ياء» إنما ينطبق على الواو والياء 
بوصقهما صامتين إذ جاء الصدر متلو بحركة كما وقع فى ابتداء الكلمة 
وهما أمران غير جائزين بالنسبة للحركات في اللغة العربية . 

“ الحركات الطويلة أو المدات الواو والياء والألف تعد فى نظر 
العرب اصواتا ساكنة لا يمكن النطق بها وحدها ولذلك كان من الضروري 
دعمها بحرف متحرك كما دعمت الألف باللام «لا» كما قال أبن جني 





.)49 /1١(بارعإلا سرصناعة‎ )١( 


فعدم مجيء الواو والياء إذا كانا حرفي مد في الابتداء دل على أن الأصل 
فى الوؤضع أو فى وضع هذين الرمزين هما للواو والياء الصامتين . 

4- ترتيب سيبويه للياء والواو في أثناء تعداد مخارج الحروف العربية 
يناسبهما إذا كانا صاميت20 , 

وبهذا نصل إلى أن اللأصل في الأبجدية العربية واللغات السامية لم 
يكن للحركات رموز وإنما الرموز للأصوات الصامتة أو الصحيحة . 

وأما أسماء الأصوات الصائثتة القصيرة أو كما تسمى لدى علماء 
العربية بالحركات وهي الفتحة والكسرة والضمة فهى مألخحوذة من كلام 
أبى الأسود الدؤلى وذلك أن المصادر تروي أن أبا الأسود الدؤلى لما رأى 
فساد اللغة' على السنة الناس من عامة وخاصة أراد أن يعمل كتانا يقوم 
الناس به ما فسد من لغتهم فرأى أن يبتدىء بإعراب القرآن أولا فأحضر 
كاتيا وجعله يمسك المصحف. وأحضر صبغا يخالف لون المداد وقال 
للكاتب الذي يمسك المصحف (إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف 
وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف وإذا ضممث فاي فاجعل نقطة 
أمام احرف فإن اتبعت شيئا من هذه الحركات غنه يعنى تنوينا فاجعل 
نقطتين .حتى أتى على آخر المصحف”7' . 

وأما الذي وضع أشكال الحركات التى نعرفها اليوم فهو الخليل ابن 
أحمد إذ تروي المصادر أن «الخليل بن أحمد هو الذي بدأ التمدد والتشديد 
والروم والإشمام وأنه عمل الشكل الذي على الحروف وأنحذه من صورة 
الخرف فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف لثلا تلتبس بالواو 


)١(‏ النقط للدا: 2)١15(‏ أخبار النحويين البصريين للسيرافى (0"): تاريخ العلماء النحويين 
لي : يي 4 
(1351, الفهرست .)5-0١(‏ 


ه١:‎ 


المكتوبة والكسرة باء حت الحرف والفتحه ألف مسطو حة فوق احرف 
وجعل الحرف المشدد شبه شين أخذه من أول شديد فإذا كان خفيفا جعل 


شبه خخاء أخذه من خفيف7" 


كما أن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمز" . 

والعلاقة بين الخركات وحروف المد واللين واضحة جلية إذ المرق بين 
الكسرة وياء المد هو فى طول الصوت وقصره وكذلك الأمر فى الفتحة 
والألف والضمة والواو وقد تنبه علماء العربية إلى ذلك إذ يقول سيبويه 
الوزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضشمة زوائد وهن يلحقن الحرف 
ليوصل إلى التكلم به» والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه فالفتحة من 


الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شىء مما ذكرت 
ك0 . | 


ثم أتى من بعد سيبويه ابن جني حيث ذكر أن الحركات أبعاض 
الحجووف ويريد بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ثم نسب إلى قدماء 
النحويين إطلاق أسماء الحروف على هذه الحركات حيث قال : «اعلم أن 
الحركات أبعاض حروف المد واللين وهى الألف والياء والواو فكما أن 
هذه الحروف ثلاثة. فكذلك الحركات ثلاث وهى الفتحة والكسرة 
والضمة»؛ فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء والضمة بعض 
الواوء وكان متقدمو النحويين» يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة 
الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا فى ذلك على طريقة 
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.)17/1/5( ألف باء للبلوي (175/1).» الإتقان‎ )١( 
.)١07١/5( النقط مع المقنع للداني(5؟١١). الإتقان‎ )5( 
.)١9/1( الكتاب (5/ 537 ؟). (4) سر صناعة الاعراب‎ )9( 


هأه 


ولكن مما وقع فيه ابن جني والعلماء العرب من بعده تصورهم أن 
الحركات إذا أشبعت نشأت حروف مد بعدهن أي أن حروف المد التى 
جاءت نتيجة للإشباع قد جاء بعد الحركة القصيرة أو ما يسمى قري 
بالفتحة والكسرة والضمة حيث قال ابن جنى: «ويدلك على أن الحركات 
أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف 
الذى هى بعضه وذلك نحو فتحه عين عمر فإنك إن أشبعتها حدث يعدها 
ألف فقلت عامر وكذلك كسرة عين عنب إن أشبعتها نشأت بعدها ياء 
ساكنة وذلك قولك عينب وكذلك ضمة عين عمر لو أشيعتها لأنثشات 
بعدها واو! ساكنة وذلك قولك عومر فلولا أن الحركات أيعاض لهذه 
الحروف وأوائل لها لما تنشأت عنها ولا كانت تابعة لها)''' . 

فابن جنى يتصور أن حروف المد واللين تابعة للحركات ويعنى هذا 
النطق بالحركة أولا وبحرف المد واللين ثانياء والحقيقة أنه ليس هناك 
حروف تابعة للحركات بل هذه الحروف هي عين الخركات وإنما الذي 
حصل هو مد الحركة فبعد أن كانت فتحة مد الصوت حتى أصبحت ألفا 
ويقال مثل ذلك فى الكسرة والياء والضمة والواو فالصوت إذا مد كانت 
الحركة طويلة وهو ما يعرف بحروف المد واللين وإن كان قصيرا كانت 
الحركة قصيرة وهو ما يعرف بالفتحة والكسرة والضمة فالفرق بين الفتحة 
والألف» والكسرة والياء» والضمة والواو هو طول الصوت وقصره 
فيكون طويلا مع حروف المد وقصيرأ مع الحركات وقد أصاب ابن جني 
عندما جعل الآلف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة إذ 
قال: «وإن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة)”"' . 
)١(‏ المرجع السابق (9//1؟). 


والضمة والكسرة إذ يقول: (إن العرب ربما احتاجت فى إقامة الوزن إلى 
و نسيع الكسرة فتتولد من بعدهأ بأء وتشبع الضمة فتتولد من بعدهأ 


واى ]7 | 


فهذان النصان يشيران إلى تناقض ابن جنى إذ أشار فى الأول إلى أن 
حروف المد حركات مشبعة» وأشار فى الثانى إلى أنهن ينشأن بعد 
الحركات فيلزم على هذا القول النطق بالحركة أولا وبحرف المد ثانياء 
وهذا مستحيل والحقيقة أن الألف هى نفس الفتحة إذا مدت والياء هي 
نفس الكسرة إذا مدت والواو هى نفس الضمة إذا مدت وإئما الذي حصل 
هو أن العرب مدت الحركات نفسها فأصبحت طويلة فليس لنا أن نقول 
نشأت الألف بعد الفتحة بل هذه الألف هى الفتحة وإنما طالت أو مدت. 

والعرب لا تحتاج إلى صوت مجتلب بل تمد الصوت الموجود وهو 
الحركة القصيرة تمد هذه الحركة حتى تصبح طويلة وقول ابن جنى تحتاج 
إلى صوت مجتلب يشير إلى نظرته إلى أن حروف المد تنشأ يعد الحركات 
فالعرب على هذا تجتلب حرف المد وتجعله بعد الحركة الموجودة في 
الوزن» وهذا مستحيل فى النطق كما قلت سابقا إذ لا يمكن النطق 
بالخركة القصيرة قبل المد أو الحركة الطويلة . 

وأستشهد بإشباع الفتحه بقول الشاعر: 


0 جح مر 


فبينا نحن نرقبه أتانا معلّق وفضة وزناد راعى 
قال: «أراد بين بحن نر قبه أتانا فأشبع الفتحة فحدنت بعدها ألف)7) 
وقوله ١:‏ فحدثت بعدها ألف» يشير إلى أن ألف المد .حدثت بعد 
)١(‏ سر صناعة الإعراب (١//1؟).‏ (5)المرجع السابق(1/ 2717 . 


ااه 


الفتحة وأن هناك فتحة بين النون والألف والحقيقة أنه ليس هناك فتحة بل 
المتحة طالت حتى أصبحت ألفا فالفتحة هى التى مدت حتى أصبحت 
طويلة . 

وأستشهد لوشباع الكسرة بقول الفرزدق: 

تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 

قال: «أراد الصيارف فأشبع الكسرة فتولد عنها ياء)('2 , 

وقوله: افتولد عنها ياء» يعنى أن هذه الياء غير الكسرة وأنها تولدت 
عن الكسرة وأن هناك كسرة قبل الياء والحقيقة أن هذه الياء ليست متولدة 
عن الكسرة بل هي نفس الكسرة التي بعد الراء من صيارف مدت حتى 
أصبحت طويلة وهو ما يسمى بياء المد. 

وأستشهد لإشباع الضمة بقول الشاعر: 

وأنني حوثما يشري الهوى بصري2 من حيثما سلكوا أثني فأنظور 

قال: «يريد أنظر فأشبع ضمة الظاء فنشأت عنها واو)”" . 

وقوله: (فئنشأت عنها واو)») يشير إلى أن الواو نشأت عن الضمة وأن 
الضمة باقية والحقيقة أنه ليس هناك ضمة وهذه الواو لم تنشأ عن الضمة 
وقد لااحظ ابن جني أن أصوات المد واللين الألف والواو والياء مدات 
بقوله: ”إلا أن هذه الأحرف اللائي يحدثن لإشباع الحركات». لا يكن إلا 
سواكن لأنهن مدات والمدات لا يتحركن أبدا”) 

وهذا يعنى أن أصوات المد واللين حركات لآن الحركة لا تقبل الحركة 


)9”١ /1١( سر صاعة الإعراب (١/8؟) (5) المرجع السابق‎ )١( 
)7*17/١1( فيه المرجع السابق‎ 


الفتحة والضمة والكسرة بما يعرف عندهم باسم حروف المد واللين الرفع 
عند أصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة وكذلك الضم وأخواته 
المذكورة» والكسر وأخواته عندهم ياء ناقصة» والفتح وأخواته عندهم 
ألف ناقصة» وإن شعت قلت الواو الممدودة اللينة ضمة مشبعة والياء 
الممدودة اللينة كسرة مشبعة والألف الممدودة فتحة مشبعة)2(7. 


من هذه النصوص تظهر معرفة علماء العرب للعلاقة بين ما أسموه 
بالحركات وما أسموه بحروف المد واللين: وذلك أنه لا فرق بين هذه وتلك 
إلا في قصر الصوت في الأولى وطوله في الثانية» ونحن أمام النصوص 
التى وردت عن العرب نقف أمام اختيارين: الأول منهما هو أن نسمى ما 
أطلقوا عليه اسم الحركات وهى الفتحة والكسرة والضمة باسم الحروف 
الصغيرة فتقول للفتحة الألف الصغيرة وللكسرة الياء الصغيرة وللضمة 
الواو الصغيرة» لكن الواو الكبيرة على هذا الافتراض مثلا تضم ما 
أطلقوا عليه الواو فى حالة كوتها حرف علة وهو ما يعد ضمن الأصوات 
الصحيحة أو الصامتة والواو التى أطلقوا عليها اسم حرف المد واللين 
فنكون أمام ثلاث واوات. الواو الكبيرة الصحيحة أو الصامتة والواو 
الكبيرة المدية أو الصائتة» والواو الصغيرة الصائتة» ومثل هذا يقال فى 
الياء» أما الألف فليس لها إلا حالتان كبيرة وصغيرة» الثانى أن نختار 
اسم الحركات الطويلة أو الكبيرة لا اصطلحوا على تسميته باسم حروف 
المد واللين والحركات الثلاث القصيرة وهي الفتحة والكسرة والضمة . 

ونحن نفضل الأخير لأن تعريف الحركات ينطيق عليه انطباقا تاما ولا 
فرق بين الطويل والقصير إلا فى مد الصوت وقصره أما من حيث المخرج 


.)71( مفاتيح العلوم‎ )١( 


4ه 


والجهر وحرية مرور الهواء فالطويل والقصير سواء. ولآن هذا الاختيار 
يخرج الياء والواو فى حالة كونهما صوتين ضمن الأصوات الصحيحة 
الصامتة أو ما يسمى «أنصاف الخحركات» . 

وعلى هذا تكون الحركات في اللغة العربية هي الحركات الطويلة ألف 
المد وياؤه وواوه والحخركات المقصيرة وهى الفتحة والكسرة والضمة وهذه 
هي التى جعل لها رمز تعرف به» وتوجد حركات طوال وقصار لم يجعل 
لها رمز وهى . 

)١(‏ ألف التفخيم في لهجة أهل الحجاز قال سيبويه: «وألف التفخيم 
يعني بلغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة)0'' . 

وهذه الألف تكون بين الألف والواو قال ابن جنى مبينا هذه الألف 
«وأما ألف التفخيم فهى التى تجدها بين الألف وبين الواو» نحو قولهم 
سلام عليك وقام زيدع وعلى هلا كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو 
لأن الألف مالت نحو الواو)”" . 

وقد توهم ابن جنى أن هناك فتحة ممالة نحو الضم بين ألف التفخيم 
فالتى قبل ألف التعخيم وذلك نحو الصلاة والزكاة ودعا ورا وقام وصاع 
وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الآلف ليست فتحة محضة بل هى مشوية 
بشىء من الضمة فكذلك الألف التى بعدها؛ ليست ألفا محضة لأنها 
تابعة لحركة هذه صفتها فجرى عليها حكمها)0'. وليس هذا الأمر أي 
)١(‏ الكتاب (87”*/5). 
(؟) سر صناعة الإعراب .)03/1١(‏ 


فيه ا مرجع السابق (584/1). 


6٠ 


تصور وجود حركات قصار بين الحركات الطوال أو أصوات المد 
والأصوات الصحيحة التئ تسبقها مقصورا على ابن جنى بل يقول بهذا 
علماء العربية الآخرون ولعل هذا القول لم يأت إلا بعد وضع الخليل 
للحركات القصار وهى الضمة والكسرة والفتحة . ظ 

(؟) الأمالة. وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالآالف نحو الياء 
وهذا يعلى الأمالة الطويلة والقصيرة وقد أشار سيبويه إلى إمالة الآلف 
بقوله : «والآلف التى تمال إمالة شديدة)7١'.‏ 

وأشار إليها ابن جني. بقوله: «#وأما ألف الإمالة فهى التي نجدها بين 
الألف والياء بحو قولك في عالم وخاتم عالم ونحاتم)”''. 

وأما الإمالة القصيرة وهي إمالة الفتحة نحو الكسرة فقد مثل لها ابن 
هشام (بنعمة وسحر)7” !أي الفتحة التى بعد الميم من «نعمة» والتى بعد 
الجاء من . سحر ومثل لها سيبويه بقوله: «وتقول من عمرو فتميل 
العين. .. وتقول المحاذر فتميل الذال» 47؟» وقال أبن جنى: «وقد أمالوا 


أيضا هذه الفتحة وإن لم تكن بعدها ألف فقالوا من عمرو)77'. 

وقد تصور العلماء العرب أن هناك فتحة ممالة قبل الألف الممالة كما 
تصوروا أن هناك فتحة قبل الألف فى غير الإمالة قال ابن جنى حول هذا 
«أما الفتحة المشوبة بالكسرة فالفتحة التى قبل الإمالة نحو فتحة عين عابد 
وعارف وذلك أن الإمالة إنما هى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة قتميل 
)١(‏ الكتاب (87/5). 
(؟) سر صناعة الاعراب /١(‏ 36). 
2 أوضح المسالك (88). 
(8) الكتاب (4/؟5١).‏ 
(5) سر صناعة الإعراب (54/1). 
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الآألف التى بعدها نحو الياء لضرب من تجانس الصوت فكما أن الحركة 
ليست فتحة محضة فكذلك الألف التى بعدها ليست ألفا محضة وهذا 
هو القياس لأن الألف تابعة للفتحة فكما أن الفتحة مشوبة فكذلك 
الألف اللاحقة لها)''2»فهم يتصورون أن الألف لا تأتى إلا بعد فتح 
والألف الممالة لا تأتى إلا بعد فتحة مماله وهذا يعنى أن هناك فتحة ممالة 
الخطأ الذي وقع فيه علماء العربية ولا زالت تردده كتب النحو والصرف 
هذا التصور الخاطئ واضح فى تعبير ابن هشام عندما عرف الإمالة إذ 

قال : «هذا باب الإماله : وهي أن تذهب بالفتحة إلى - جهة الكسرة فإن كان 
بعدهأ ألف ذهبت إلى جهه الاء)0؟ . 

وتكرر هذا فى تقسيم الشريف الرضى للإمالة إذ يقل : «لآن الإمالة 
على ثلاث أنواع: إمالة فتحه قبل الآلف إلى الكسرة فيميل الآلف نحو 
الياء عالقاع د ماه ويلزم من إمالة فتحه الآلف لبحو الكسرة إمالة الألف بحو 
الياء لآن الألف المحض لا يكون إلا بعد الفتح المحيضص»! "“ولعل أول من 
قال بهذا سيبويه إذ يقوله فى كتابه : (لأن الآألف لابد لها من حرف قبلها 
مفتوح)47 . 

()الكسرة الطويلة المشوبة بصم وى لهجة لبعض العرب في المعل 
توهمهم وجود كسرة قبل صوت المد وهو الياء إذ إن هذا الأمر موجود 
(١)سر‏ صناعة الإعراب(39/1). 
00 أو ضح المسالك (5/8؟). 


(5) شرح شافية ابن الحاجب (5/ 4). 
62 الكتاب (4/5؛7 ١‏ ). 


«2 
4 
-4 


عندهم في. جميع حروف المد إذ يتصورون أن قبل كل صوت من أصوات 
المد واللين حركة مما يجانسه أو بمعنى أوضح يتصورون أن قبل كل حركة 
طويلة حركة قصيرة من جنسها فابن جني يتصور أن قبل الكسرة الطويلة 
الممالة نحو الضم كسرة قصيرة ممالة نحو الضم إذ يقول:«وأما الكسرة 
المشوبة بالضمة فنحو قيل» وبيع » وعيض » وسيق وكما أن الخركة قبل 
هذه الياء مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو»”'' . 

لكن الحقيقة هى أن ياء المد هى المشوبة بواو أو الكسرة الطويلة مشوبة 
بضمة طويلة وهذه الحركة هى التى أشار إليها ابن مالك بقوله: 

واكسر أو اشمم فاثلاثى أعل عينا وضم جا كابوع» فاختمل 
ولا يظهر إلا فى اللفظ وقد قرئ فى السبعة : #وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
ويا سماء أقلعي وغيضص الماء 7" , 

بالإشمام فى «قيل وغيض)7(" . < 

ولكن ابن عقيل سار على النهج الذي سار عليه النحاه من قبله حيث 
ظن أن بين ياء المد والقاف من قيل حركة وهى الكسرة بل إن ابن مالك 
في بيته المذكور ظن كما ظن ابن عقيل من بعده ولكننا نستطيع أن نقول 
الكسرة الطويلة المشمة ١اونعنى‏ بها التى بين الكسرة الطويلة الخالصة وبين 
الضمة الطويلة الخالصة أي التى بين ياء المد وواوه». 

(:) الضمة الطويلة المشمة الكسر: المراد بها هو إمالة الضمة الطويلة 


.)09/١( سر صناعة الاعراب‎ )١( 
سورة هود أية (غ4).‎ 00 
.)005/1١( إفية شرح ابن عقيل‎ 


رضحن 


أو ما يسمى بواو إالمد نحو الكسر وما قيل فى الكسرة الطويلة المشمة 
الضمة يقال فى هذه إذ إن العلماء العرب توهموا وجود حركة قصيرة 
مشابهة لهذه الحركة وتقع قبلها بينها وبين الحرف الصحيح أو الصامت . 

قال ابن جنى: وأما الضمة المشوية بالكسرة فنحو قولك فى الإمالة 
مررت بمذعور وهذ! ابن بور نحوت بضمة العين والباء نحو كسرة الراء 
فأشممتها شيئا من الكسرة وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست 
ضمة محضة ولا كسرة مرسلة فكذلك الواو أيضا بعدها هى مشوية 
بروائح الياء» ('؟» ومن هذه النصوص نستطيع تصنيف أصوات العلة في 
اللغة العربية على هذا النحو: 

-١‏ ما تنطبق عليه أوصاف الآأصوات الصحيحة أو الصامتة وهو الواو 
والياء المسميان «أنصاف حركات أو أنصاف علل» ونعنى نهما الواو والياء 
المتبوعتين بأي حركة من الحركات أو الساكنين وقبلهما فتحة قصيرة. 

"- ما.ينطبق عليه أوصاف الحركات وهى الفتحة القصيرة المرققة 
والفتحة الطويلة المرققة(الألف). والفتحة القصيرة المفخمة والفتحة الطويلة 
المفخمة (الألف). والألف الطويلة الممالة(الفتحة الطويلة)» والفتحة 
القصيرة الممالة.والضمة الطويلة الخالصة والضمة القصيرة الخالصة 
والضمة الطويلة المشوبة بكسر مثل مذعور» والضمة القصيرة المشوبة 
بكسر مثل «عجبت من السمر وشربت من المثْقّر؛ وهذا ما مثل به 
سيبويه7؟ . 

والكسرة الطويلة (ياء المد) والكسرة القصيرة وهي الكسرة الخالصة 


.)١47/4( الكتاس‎ )0( 


وال> ة الطويلة المشوبة بضم مثل «قيل بيع ) والكسرة القصيرة المشوبة 
بضم مثل «سمت» كما مثل لها ابن عقيل17) ولم يجعل العلماء لجميع 
هذه الحركات رموزا وإنما جعلوا ليبعضها وهى الحركات الثلاث الطوال) 
(الألف وباء المد وواوه» والحركات الثلاث القصار المجانسة لهذه الكبار 
وهى (الفتحة» الضمةء الكسرة) بل إن رمز الواو والياء فى حالة كونهما 
حركتين مأخحوذ من رمزهما فى حالة كونهما من الاأصوات الصحيحة أو 
الصامتة . 
والياء فى حالة كونهما ضمن الأصوات الصامتة أو الصحيحة . 
اللسان فى ااه منطقة الغار بشكل يسمح حرور الهواء ولكن فع حدوتث 
احتكاك خفيف7" . 
والواو: صوت طبقي شفوي مفتوح يتم نطقه عن طريق رفع مؤخرة 
اللسان في إتجاه منطقة الطبق اللين بشكل يسمح بمرور الهواء ولكن من 
احتكاك طفيف ومن العلماء من غدة شفهويا لاستدارة الشفتين وامتدادهما 
نحو الأمام عند النطق بهذا الصوت ولذلك عذدهة سيبويه من الاأصوات 
الشهوية مع الباء والميم . 


00 شرح ا بن عقيل .)006/١(‏ 
(0) دراسة الصوت اللغوى (١/ا؟).‏ 


ه "هم 


بحس 
ل 


رشع 
ع يجي قري 
كس ١ج‏ وى 


الحركات أو الأصوات الصائتنة 


لوسطه فى اتجاه منطقتى الغار والطيق اللين''' . 

؟- والفتحة القصيرة مثل الطويلة تماما فهى صوت طبقى غاري 

7 الفتحة الطويلة الممالة نحو الضم أو المفخمة وهى صوت مجهور 
ممتوح يتم النطق به بأن ترتفع مؤخرة اللسان نحو موؤخرة الحنك ارتفاعا 
يزيد على ارتفاعه مع الفتحة الطويلة الم ققة ويقل عن ارتفاعه مع الضمة 
ويكون وصع ا لشفتين أثناء النطق بها وصع انضمام أله يبلغ الااستدارة 
التامة كما هو الشأن مع الضمة"؟. , 

4- الفتحة القصيرة الممالة نحو الضمة وهى مثل الفتحة الطويلة الممالة 
ماما ولا تختلف عنها إلا في طول الصوت في الأولى إذ يبلغ ضعفىي 
طوله في الثانية ويرمز لهذا الصوت في اللغات الأوروبية برمز (0). 

- الإمالة الطويلة: وهي صرت غاري مجهور مفتوح يتم النطق به 
بن يرتفع مقدم اللسان نحو منطقة الغار ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع 





.)؟1/١( دراسة الصوت اللغويى‎ )١( 
.)55/١( المحيط لمحمد الأنطاكى‎ )0( 


5ه 


الفتحة الطويلة المرققة ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة ويكون وضع الشفتين 
مع الإمالة وضع انفراج إلا أنه دون الانفراج الذي مع الكسرة. 

5 الإمالة القصيرة وهى مثل الطويلة أي صوت غاري مجهور مفتوح 
والفرق بينهما هو طول الصوت مع الطويلة وقصره مع القصيرة. 

الكسرة الطويلة «ياء المد؛ وهى صوت غعاري مجهور مفتوح يتم 
نطقه برفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار لكن مع ترك فراغ يسمح 


م 


بمرور الهواء دون احتكاك مسموع”""''. 

4 الكسرة القصيرة وهى مثل الطويلة فى جميع الصافات ما عذا 
القصر والطول إذ الصوت يكون طويلا مع الطويلة بحيث يكون ضعفي 
طوله مع القصيرة . 

1 الكسرة الطويلة» المشمة الضمة الطويلة: وهو. صوت شفوى 
غاري مجهور مفتوح إذ يرتفع مقدم اللسان نحو الغار كما هو في الكسرة 
الطويلة وتأخذ الشفتان وضع الضمة''2.أي الانضمام ويعرف هذا الصوت 
برمزه العالمى وهو (نا) 

٠‏ الكسرة القصيرة المشمة الضمة القصيرة: وهى مثل الطويلة ولا 
تختلف عنها إلا بأن يكون الصوت معها قصيرا على قدر نصف الصوت 
مع الطويلة . 

١‏ الضمة الطويلة: صوت طبقيى شفوي مجهور مفتوح يتم نطقه 
عن طريق رفع مؤخرة اللسان في اتجاه منطقة الطبق مع ترك فراغ يسمح 
بمرور الهواء دون احتكاك مسموع يصاحب ذلك استدارة الشفتين 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوي .)51/١(‏ 


(0) المحيط لمحمد الأنطاكى .)57/1١(‏ 


بم 


وامتدادهما إلى الإماه''' . 

5 الضمة القصيرة: وهي صوت طبقي شفوي مجهور مفتوح 
تنطبق ماما مع الطويلة ني كل شيء إلا أن الصوت معها قصير على فدر 
نصفه مع الطويلة . 

-1١*‏ الضمة الطويلة المشمة الكسرة الطويلة: وهئ صوت طبقي 
مجهور مفتوح يتم نطقه بأن ترتفع مؤخرة اللسان تجاه الطبق اللين لكن 
مع ترك فراغ يسمح للهواء بالمرور دون احتكاك مسموع ويصاحب ذلك 
أن تكون الشفتان. في وضع انفراج قليل إلى الخلف"”" . 

5 الضمة القصيرة المشمة الكسرة القصيرة وهي مثل الطويلة في كل 
شىء ما عدا قصر الصوت وطوله إذ يكون طويلا مع الطويلة وقصيرا مع 
المقصيرة . 

هذه هى الحركات أو الأصوات الصائتة فى اللغة العربية طويلها 
وقصيرها ولم يجعل العلماء العرب رموزا لها كلها بل جعلوا رموزا 
لثلاث من الطوال وهى الواو والياء والألف أو الكسرة الطويلة والضمة 
الطويلة والفتحة الطويلة» ووضعوا ثلاثة رموز لثلاث من القصار وهي 
الفتحة والكسرة والضمة. 

أما التى لم يجعلوا لها رموزا من الطوال فهى الألف الممالة نحو 
الضمء والألف الممالة نحو الكسر والياء المشمة للواوء. والواو المشمة للياء 
أو بمعنى آخر الفتحة الطويلة الممالة : نحو الضم والفتحة الطويلة الممالة 
نحو الكسر»ء والكسرة الطويلة المشمة الضم والضمة الطويلة المشمة الكسر 


)١(‏ دراسة الصوت اللغوي (0/5؟). 
)١(‏ المحيط لمحمد الأنطاكى .)17/١(‏ 


والصغار وهي الفتحة القصيرة الممالة نحو الضم»ء والممالة نحو الكسرء 
والكسرة القصيرة المشمة الضمةء والضمة القصيرة المشمة الكسرة فهذه 
الأصوات لم يجعل لها العرب رموزا ولذلك فإنا سوف نتناول الااصوات 
التى قد جعل لها رموز. ويعنى هذا أننا سنتناول فى الإبدال الكسرة 
الطويلة والقصيرة» والفتحة الطويلة والقصيرة) والضمة الطويلة 
والقصيرة. 

وإذا تأملنا الرسم العثمانى للمصحف الشريف وجدناه قد أشار إلى 
أن حروف المد واللين حركات ولذلك فإنها لم تكتب في كثير من المواضع 
كما لم تكتب الخركة القصيرة وإذا نظرنا فى الياءات والواوات التى لم 
تكتب في رسم المصحف لوجدناها في حالة كونها حركة طويلة هذا 
بالإضافة إلى الآلف التى هي حركة على كل حال. ولو نظر النحويون 
وأصحاب اللغة بل والقراء إلى خط المصحف وسبب حذف حروف المد 
لعرفوا أن السبب أن هذه الحروف حركات. فكما لم تكتب الحركات 
القصار لم تكتب هذه الحروف ولأن اللغة العربية واللغات السامية كانت 
تعتمد في كتابتها على الحروف (اللأصوات) الصحيحة أو الصامتة ولم 
تسجل الحركات سواء كانت طويلة أو قصيرة» وهذا ما أشار. إليه رسم 
المصحف في كثير من المواضع ومن أمثلة ورود الكلمات بدون فتحة 
طويلة (ألف: المد) فى الرسم القرآنى ما جاء في سورة يونس أية (17”) 
#كلمت ربك#. وفى هود آية(57١)#وبطل‏ ما كانوا يعملون# . وفىي 
يوسفا أآية ٠١(‏ و0١)ظغيبت4.‏ وفي الرعد آيه(؟4 )#وسيعلم 
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الكفار © وغى إبراهيم أيه 2)1١64(‏ :ره الريح #”'' . 


1 


.)١5( المقنع للداني‎ )١( 


هام 


ومن الكلمات التى جاءت خالية من الضمة الطويلة (واو المد) فى 
الرسم القرآنى ما جاء في المقنع وكذلك حذفت إحدى الواوين من الرسم 
اجتزاء باحداهما إذا كانت الثانية علامة للجمع ...2.. نحو قوله:«ولا 
تلونء ولا يستون والغاون)”''. 

ومن أمثلة الكلمات التى جاءت خالية من الكسرة الطويلة «ياء المد) 
في الرسم القراني ما ورد في الممنع «اعلم أن المصاحف اتفقت على 
حذف إحدى اليائين إذا كانت الثانية علامة للجمع ... وذلك في نحو 
قوله «النبين» و «(الآمين» و الربنين» و«الحوارين» وما كان مثله)”''. 

ولما كان هذا البحث أو هذه الرسالة تتناول إبدال الحروف فى 
اللهجات العربية والحرف في اصطلاح العلماء العرب يشتمل الحركات 
الطوال فإننى سوف أقتصر على إيراد الإبدال بين الحركات الطوال وهي 
الفتحة الطويلة (الألف) والكسرة الطويلة (ياء المد) والضمة الطويلة اواو 
المد؟ مع مإضافة الواو والياء اللتين عددناهما مع الأصوات الصامتة أي 
الصحيحة . 


)١(‏ المقنع للداني(77). 
(5) المرجع السابق (59). . 


9ق 


- 
ل 


رع 
جى !لضي مْوَي 
مك (ج (لزوميسى 


ألياء الساكنة المسيوقة بفتحة قصيرة 
'*والفتحة الطويلة «ألف المد) 


لقد أثبتت النصوص أن الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة تتحول 
إلى فتحة طويلة «ألف مد) وجاء ذلك ف فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف وفي نثر العرب وشعرهم. 

ومن ذلك ما رواه أبو زيد في نوادره إذ قال: «ولغة بنى الحارث بن 
كعب قلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألا يقولون: أخذت الدرهمان 
واشتريت الثوبان والسلام علاكمة0" . 

ونسب الأخفش هذه اللهجة إلى بلحارث بن كعب أيضا إذ قال: 
(يزعمون أن بلحارث بن كعب يجعلون الياء فى أشباه هذا ألفا فيقولون 
رأيت أخواك ورأيت الرجلان ووضعت علاه وذهبت إلاه... وزعم أبو 
زيد أنه سمع أعرابيا فصيحا من بلحارث يقول ضربت يداه ووضعت 
علاه يريد يديه وعليه)”'" . 


ونسبت هذه اللهجة إلى عقيل» قال ابن جنى» «وعلى ذلك ما رويناه 
عن قطرب أن لغة عقيل أن يقولوا: : فى أعطيتك أعطاتك)”" . 


ومن القرآن جاء قوله تعالى : #إن هناد لساحران © . 


(#) لقد كنت عند كتابة هذا البحث سائرأ على طريقة القدماء على اعتبار أن الحرف يتحول 
إلى مد ولكن تبين لى فيما بعد أن الواو والياء الصامتتين لا تتحولان إلى ألف لأن الألف 
صوت صائت»ء والصامت والصائت لا يتحول أحدهما إلى الآخر لآن كلا منهما لا يحل 
محل الآخر وقد بينت ذلك في كتابي: الحذف والتعريض . 

.)١1١77/١( (؟) معانى القرآن للأخفش اللأوسط‎ . )559()١( 

.)15( طة‎ ):( .)"١١ /١( المحتب‎ )*( 


ممعم 


الحارث بن كعب يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنا باه الشجاع لصمما”"' 
قال وما رأيت أفصح من هذا الأسدي وحكى عنهم هذا الرجل هذا 


خط بدأ أخى بعنه”؟؟, 


٠.‏ عه 


وينسب إبدال الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة إلى عدد من القبائل 
العربية قال أبو حيان حول قوله تعالى : #إن هذان لساحران» وقرئ 
بالألف وهي لغة لطوائف من العرب بنى الحارث بن كعب وبعض كنانة 
وجتعم وزبيد وبنى العنبر وبي الهجيم ومراد وعذرة'''. 

وزاد السيوطي على هذه القبائل قبائل آخر هي ١بطون‏ من ربيعة وبكر 
ابن وائل وهمدان ومزدادة)”؟؟. 

ومن الأدلة الشعرية ما ذكره أبو زيد منسوبا إلى اليمن حيث قال: 
«قال المفضل أنشدنى أبو الغول لبعض أهل اليمن : 

أي قلوص راكب تراهاا_> طاروا علاهن فشل علاها 


وأشدد بمثنى حقب حقواها ناجية وناجيا أباها 


. معاني القرآن للفراء (؟/ 84١)؛ شرح الأشموني(74/1)»: وينسب هذا البيت للمتلمس‎ )١( 
ينظر لبان العرب «صمم؛.‎ 

(0) معانى القرآن للفراء (5/ .)١85‏ 

(") البحر المحيط (1/ ٠‏ 5؟)؛ شرح شذور الذهب لابن هشام (40). 

(4) همع الهوامع شرح جمع الجوامع /١(‏ 10). 


ون 


وعلاها أراد عليها ولغة بلحارث بن كعب قلب الياء الساكنة إذا 
انفتح ما قبلها ألفا"'' . ظ 
وفى بعض الروايات «طار وعلاهن. فطر علاها»"" . 
وقول هوبر الحارثى : 
تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيه'" 
وقال رجل من بنى ضبة! 4 : 
أعرف منها الآنف والعينانا ومنخكران أشبها ظبيانا 
والشاهد هو قوله: «والعينانا» حيث جاء المثنى المنصوب بالفتحة 
الطويلة (الألف) بدلا من الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة . 
وقول الشاعر: 
إن أباها وأبا أياها قد بلغا فى المجد غايتاها(©) 
حيث استعمل المثنى المنصوب بالفتحة الطويلة (الألف) بدلا من الياء 
الساكنة المسبوقة بمتحة قصيرة. 
وقول الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وهو جاهلي : 


بكرت تلومك بعدوهن في الندى بسل عليك ملامتي وعتابي 





)١(‏ النوادر (52595؟). 

. 007١ /١(ينومشألا تأويل مشكل القرآن لابن قتيية (50): شواهد العينى على شرح‎ )١( 

() اللسان «1.5» ليس في كلام العرب (775)» شرح شذور الذهب (51)»ء همع الهوامع 
للسيوطى١١/ ٠‏ 5)؛ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (9-0). 

(+) النوار لأبى زيد .)١54(‏ 

(0) ورد هذا البيت في ديوان رؤبة ص (74١):وفي‏ ديوان أبي النجم (571). 


ود 


فالشاهد في هذين البيتين هو قوله: «وعاب» أي عيب حيث حول 
الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة إلى فتحة طويلة «ألف مد). 

ومن شواهد النثر ما رواه أبو زيد «وقال بعض العرب إن الرجز لعاب 
أي لعيب» والرجز ارتعاد مؤخرة البعير عند النهوض)0”'' . 

ومن شواهد هله اللهجة ما رواه أبو زنك أيضا قال حيى بن وائل ع 
وأدرك قطرى: بن الميجاءة الخارجى أحد بنى مازن: 
أما أقاتل عن دينى على فرس ولا كذارجلا إلا يأصحاب 
ورجلا أي راجلاء والعاب يريد العيب . 

وقال ابن خالويه : اليبس في كلام العرب تصغير بالالف إلا حرفين 
ذكرهما أبو عمرو .الشيباني عن أبي عمرو الهدلى دوابة يريك دويية 
وهداهد تصغير هدهل وأنشد : 

كهداهد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هدياة(؟) 


والحقيقة أن هذه الألف التى ذكرها والتى نسميها الفتحة الطويلة هى 


.)9/4( الفاضل للمبرد‎ » )١147( النوادر لأبي زيد‎ )١( 
.)١1553( نوادر أبى زيد‎ )0( 
.)1448( المرجع السابق‎ )9( 


(:) ليس في كلام العرب (6/!). سر صناعة الإعراب (5/ 1019). 


:“م 


بدل من ياء التصغير الساكنة المسبوقة بفتحة وهذه القاعدة تطرد فى كل 
ياء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة عند من يتكلم بها سواء كانت هذه الياء 
دالة على التصغير أو التثنية لذلك كان ينبغي لابن خالويه أن يقول تحولت 
الياء الساكئة إلى ألف مد والتى نسميها فتحة طويلة بل قد نص ابن جنى 
على أن هذه الألف بدل من الياء إذا قال: ااوحكى أبو زيد عن بعضهم 
فى تصغير «دابة» «دوابة» يريد «دويبة» فأبدل من ياء التصغير الساكنة 
ألفاً)7" . 


الذ _اء. د 


ومن م لسشان يسا البوية الث بزريفة التي جاء ت على هذه اللهجة قوله 
ليد : د «لا وتران في ليلة»”' . 


ومن هذه الأحاديث ما ورد عن جابر بن سمرة رضصى . الله عنه قال 
سمعت النبى يديد يقول: «إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طيبة)"" . 

وما رواه البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله 4ه : 
امن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة»9» . 

ففى هذين الحديثين الشريفين ورد اسم المدينة بلهجتين هما طيبة 
وطابة ولا شك أن إحداهما فرع عن الأخرى فالاصل طيبة 'وقعت الياء 
الساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة فتحولت هذه الياء إلى فتحة طويلة (ألف 
المد) فأصبحت الكلمة طابة وكل من اللهجتين قد تكلمت بها العرب 
لذلك فإن طيبة وطابة اسم واحد. [ 





.)159/57( سر صناعة الإعراب‎ )١( 

)1٠/١( الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (04/5 ”2027 همع الهوامع للسيوطي‎ )١( 
.294/١( شرح الأشموني‎ 

(*) الفتح .الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني (513/575). 

(؟) المرجع السابق (7501377/577). 


وممأهم 


وهذا مما يدل على أن الإبدال يدخل فى تعدد أسماء الشىء الواحد . 


وما تقدم يتبين أن الياء الساكنة المبوقة بفتحة قصيرة تتحول إلى 
فتحة طويلة (ألف المد) . ظ 

وقول النحويين إن من العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا 
وجرا( قد يوهم أن المثنى يعامل معاملة الاسم المقصور لكن كان ينبغى 
أن يقال إن من العرب من يرفع المثنى بالألف وهو ما سميناه ه بالمتحة 
الطويلة» أما في حالتي النصب والجر فإن أصحاب هذه اللغة يحولون 
النصب إلى فتحة طويلة «(ألفا» وهذه القاعدة ليست خاصة الثتى بل عى 
لكل ياء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة فلما كانت ياء المثنى فى حالتى 
النصب والحر ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة انطبقت عليها القاعدة فتحولت 
إلى فتحة طويلة . 

فإذا وجدت كلمتان تتفقان فى عدد الحروف وترتيبها ولا تختلفان إلا 
بأن تكون إحداهما تحتوي على ياء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة والأخرى 
تحتوى على فتحة طويلة «ألف مد» فإن التي تحتوي على الياء هي 
الأصلية والتى تحتوي على الفتحة الطويلة هي الفرعية. 

ولا تزال هذه اللهجة موجودة في قبائل المملكة العربية السعودية 
حيث يتكلم بها عتيبة وقحطان ومطير وسبيع وجزء من قبيلة حرب . 


.)5١ /١( انظر شرح شذور الذهب لابن هشام (17) .رهمم الهرامع للسيرطي‎ )١( 


د 


تحويل الياء والواو المتبوعين بحركة 
إلى فتحة طويلة(ألف المد) 


مرت الأفعال الثلاثية التي لامها وعينها صوت ياء أو واو متبوع 
بحركة بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: أن يكون صوت العلة الواو أو الياء متبوعا بحركة 
فيكون بذلك على مثال الصحيح وهذا هو الأصل وقد بين ذلك ابن جني 
عندما كان يتحدث عن إبدال الياء جيما فى قول الشاعر : 

حتى إذا ما أمسجت وأمسجا 

إذ قال:«يريد أمست وأمسى وهذا أأحد ما يدل على ما ندعيه من أن 
أصل رمت رميت وغزت غزوت وأعطت أعطيت واستقصت استقصيت 
وأمست أمسيت ألا ترى أنه لما أبدل الياء من أمسيت جيما والجيم حرف 
صحيح يحتمل الخركات ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء والواو 
صححها كما يجب فى الحيم فدل أمسجت على أن أصل أمست أمسيت 
وكذلك قال أيضًا أمسجا فدل ذلك على أن أصل أمسى أمسى وأن أصل 
رمى رمى وأصل غزا غزو وأصل دعا دعو ودل ذلك أيضا على أن أصل 
عصا عصو وأصل قطا وقنا وحصى وفتى: قطو وفنو» وحصي» وفتى») 
فبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على أصول الأشياء المغيرة كما 
ستدلوا بقوله عز اسمه : #استحوذ عليهم الشيطان#"" . 

على أن أصل استقام استقوم» وأصل استباع استبيع ولولا ما ظهر من 


1م 


هذا ونححوه لم أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشباء ولا حاز ادعاؤهم 
إياها»”'' . 

وفى هذا النص يبين ابن جني الأفعال التي لاماتها واو أو ياء وكذلك 

لكن ابن جنى يذكر في نص آخر عندما كان يتحدث عن الأفعال 
المعتلة العين أي التي أصل عينها واو أو ياء أن العرب لم تستخدم هذا 
الواو أو الياء متلوا بحركة بل يقرر أن هذا هو القياس أو اللأصل لكن 
العرب لم تستعمل الأصل حيث قال تحت عئوان «باب مراتب الأشياء 
وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا» :«هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر 
من يسمعه . لا حقيقة نمته وذلك كقولنا : الآصل فى قام قوم) وفى باع 
بيع وفي طال طول وفىي خاف ونام وهاب خوف ونوم وهيب» وفي شد 
شدد وفى استقام استقوم وفى يستعين يستعول وفى يستعد يستعدد» فهذا 
يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها ‏ مما يدعى أن له أصلا يخالف 
ظاهر لفظه ‏ قد كان مرة يقال أنهم كانوا يقولون فى موضع قام زيد: 
قوم زيدء ‏ وكذلك نوم جعفر وطول محمل 2 5 7" وليس اللأمر كذلك 
بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا ما تراه وتسمعه وإنما 
لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا. . . فإما أن يكون استعمل وقتا من 
الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده 
أحد من أهل النظ ”2 . 


.)501//١( الخخصائص‎ )6( ,)١96/1( سر صناعة الاعراب‎ )١( 


20 


ثم إذا ورد عليه ما كان على الأصول نحو أطول فإنه يحاول أن يرده 
ويقول أن ذلك جاء من العرب موافقا للقياس وليس دليلا على استعمال 
الآفعال المعتلة استعمال الأفعال الصحيحة بل هو ضرورة خرجت بها 
العرب » فوافقت القياس إذ يقول : «ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد 
كما أنه عندنا مراد معتقد إخراجها بعض ذلك مع الضرورة على الحد 
الذى نتصوره نحن فيه وذلك قوله: 


صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 


هذا يدلك على أن أصل أقأم أقوم وهو الذي نومئّ نحن إليه 
ونتخيلهء فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه ولعله إنما أخرج 
على أصله فتجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولوية أحوال 
أمثاله)27 , 


من هذين النصين يظهر تناقض ابن جنى ولكن ورود النص الأول فى 
سر صناعة الإعراب والثانى فى المخصائص وهو أقدمهما يدل على أن 
الرأي الذي يقول بصحة استعمال هذه الأآفعال هو الذي استقر عليه ابن 


)58( ٠ 


وبمقارنة اللغات السامية ظهر أن اللغة الحبشية تستخدم الأفعال المعتلة 
العين» والمعتلة اللام استخدام الأفعال الصحيحة وهذا يدل على أن هذا 


)١(‏ المرجع السابق (1/ /ا21؟), 

(6) ذكر ابن جنى الخصائص فى سر صناعة الإعراب في )939/١(‏ تحقيق الدكتور حسن 
هنداوى» ولكنه ذكر سر صناعة الإعراب في الخصائص في (5917/5): تحقيق محمد على 
النجار وفى هذا تناقض أيضاء لكن النص الذي أورده هنا فى سر صناعة الإعراب يؤيد أن 
سر صناعة الإعراب قد ألف بعد الخصائص وربما يشير هذا إلى أن ابن حنى كان يزيد بعض 
المباحث فى كتابيه بعد تأليقهما! . 


4 ام 


الأصل قد كان مستخدما في تاريخ اللغة القديم أي اللغة السامية”) 

5المَاعدة العامة لدى العلماء العرس هي أن الياء والواو يتحولان إلى 
الآلف إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما'" . 

وقد جاءت أفعال على هذه القاعدة ولم تعل مثل عور وحول وحيد 
وقد علل سيبويه سبب استعمال هذه الأفعال استعمال الأفعال الصحرحة 
هو أنها جاءت على الأصل إذ يقول:«وأما قولهم عور يعور وحول يحول 
وصيد يصيد فإتما جاءوا بهن على الأصل لأنه فى معنى مالابد له من أن 
يخرج على الأصل نحو اعوررت واحوللت وابيضضت واسوددت فلما 
كن في معنى ما لابد له من أن يخرج على الأصل لكون ما قبله تحركن 
فلو لم تكن فى هذا المعنى اعتلت. ولكنها بنيت على الأصل إذ كان 
الأمر على. هذا" . 

ويريد سيبويه أن دلالة هذه الأفعال على الألوان والعيوب هي السبب 
في عدم اعتلالها ولكن ما يظهر لي هو أنها من بقايا المرحلة الأولى وهي 
استخدام الأفعال المعتلة استخدام الأفعال الصحيحة بدليل وجود هذا 
الاستخدام فى بعض اللغات السامية كالحبشية . 


وقول .سيبويه هذا هو الذي سار عليه النحويون والصرفيون من بعده 
إلى اليوم؛ ومما يدل على أن هذه الأفعال وإن دلت على العيوب فهى 
بقايا من المرحلة الأولى مجيء بعضها معتلا قال الشريف الرضى : 'وقد 
يعل باب فعل من العيوب نحو قوله: 





.)597( انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)551/7/17( سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.2585/5( الكتاب‎ )( 


ع و 


فيعل فرعاه أيضا نحو أعار واستعار”'' . 


وأشارء الممرد إلى هذه المرحلة بقوله : «وقد يجيء في الياب الحرف. 
والحرفان على أصولهما وإن كان الاستعمال على غير ذلك ليدل على 
أصل الباب» فمن ذلك #استحوذ عليهم الشيطان *#*'؟ وأغيلت المرأة 
المستعمل في هذا الإغيال على ما يجده في كتاب التصريف نحو استجاز 
وأقام واستقام»0؟. | 

المرحلة الثانية: هى حذف الحركة التى بعد حرف العلة الواو أو الياء 
وهو ما يسمى بالتسكين أو ذهاب الحركه فتصبح الأفعال المعتلة العين أو 
اللام على نحو قول؛ وبيع» خخوف»ء قضىء رَمَي» وقد فطن إلى هذه 
المرحلة ابن جنى إذ يقول فى هذا نحت عنوان 'باب فى ملاطمة الصنعة» : 
ومن ذلك قولهم أن أصل قام قوم فأبدلت الواو ألفا وكذلك باع أصله 
بيع ثم أبدلت الياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهاء وهو لعمري كذلك 
إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد أن أسكتته استثقالا لحركته 
فصار إلى قوم وبيع)47 . 

ويمثل هذه المرحلة من الأفعال الناقصة والآسماء قول الشاعر: 


وفرج منك قريب قد أتي 
أى قل أت 100, 

.25١١ /*( شرح الشافية‎ )١( 

(؟) المحادلة .)١9(‏ 

(؟) المقتضب (48/5). 


(4) الخصائص (77/5غ) (8) المنخصف لابن جنى .)١50 /١(‏ 


6١ 


وقول الآخر: 

إن لطيء نسوة تحت العَضّى22 ينعهن الله ممن قد طَعَي(1) 

وفى هذه المرحلة وصل كل من الاسم والفعل إلى القاعدة التي 
تقدمت فى التبادل بين الياء الساكنة المسبوقة بحركة والفتحة الطويلة «ألف 
المد4 وهى أن الياء فى هذه الحالة تتحول إلى فتحة طويلة مثل «(العيب 
والعاب» وطيبة وطابة» . 

المرحلة الثالثة: وهى إبدال الياء الساكنة المسبوقة بحركة فتحة طويلة 
(ألف مد) وهذا ما وصلت إليه اللْعْةَ العر بية الفصحى مثل قال» باع ء 
خاف » قال» سعى )© رمعى فأصل هذه الآفعال وهو الذي يمثل المرحلة 
الأولى : قول بيع ) خوف طول سعي رمي . 

والذي يمثل المرحلة الثانية وهى ذهاب الحركة أو التسكين هو: قول 


سمل سيل 


يع » ختؤفء طول ستَعى" رسي 
والمرحلة الثالثة تحول الواو أو الياء إلى فتحة طويلة (ألف مد):قال 
باع » خاف ء طال» سعى » رمى . 
وينسب إلى طىء أنها حول الكسرة القصيرة التى قبل الياء من الفعل 
المعتل الناقص نحو رضي ليكون على وزن فعل لكي تنطبق عليه القاعدة 
التى تقول يتحول الواو أو الياء ألما إذا حرك أحدهما وانفتح ما قبله 
وبذلك تتحول الياء إلى ألف أي فتحة طويلة” . 


,.)الال/١( المحتسب‎ )١( 
. .)١97/١( انظر الممتع في التصريف لابن عصفور‎ )6( 
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وهذا يعنى أن الفعل المعتل قد مر بأربع مراحل فلو أنخذ الفعل 
ارضي» على وزن فعل فهذا يمثل المرحلة الأولى أما الثانية فهى تحويل 
الكسرة ة القصيرة التي بعد الضاد إلى فتحة قصيرة ة فيكون على وزن فعل 
أي رضي وهو في هذه لحالة مثل سعي وفي المرحلة الثالئة تحذف الحركة 
التى بعد صوت العلة الياء أو يسكن فيكون رضى والمرحلة الرابعة 
والأخيرة تحويل الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة إلى فتحة طويلة (ألف 
مد) فيكون رضا. 

ومن أدلة لهجة طىء هذه قول زيد الخيل من قصيدة قوامها تسعة 
أبيات : ْ 

أفي كل عام مأتم تجمعونه 2 على محمر عود أثيب وما رضا 

فلولا زهير أن أكدر نعمة لقاذعت كعبا ما بقيت وما با 


تجدون خمسا بعد خمسر كأنه على فاجع من خير قومكم زع ا(١)‏ 


وقد تكلم ابن دريد على هذه اللهجة وذكر أنها لطىء وبعض العرب 
حيث قال: «وما رضى في معنى ما رضي وهي لغة لطيء وقد تكلم بها 

بعض العرب كما قالوا بقى فنى رضى في معنى بقي وفني ورضي بفتح 
الراء وضمها)!'". 


ونسبها ابن سلام إلى طىء وبعض العرب إذ قال: «عندما أورد بيت 


)١(‏ النوادر لأبى زيد (505) انظر البارع للقالى »2)51١١(‏ والكتاب :)١887/4(‏ وذيل النوادر 
والآأمالى لابى على القالى (557/7). 


المستوغر أبن ربيعة بن كعب بن سعد : 
هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يوم يكر وليلة تحدونا 
اقوله بقى» يريد بتي وفني وهما لغتان لطىء وقد تكلمت بهما 
العرب وهما فى طيء أكثر قال زهير بن أبى سلمى : 
تربع صارة حتى إذا ما١20‏ فنى الدحلان عنه والأضاء”' 
وقال زيد الخيل : 
فردوا علينا ما بها من نساتنا وأبنائنا واستمتعوا بالأباعع ,”ا 
لعمرك ما أخشى التصعلك مابقا 2 على الأرض قيس يسوق الأباعرا"" 
وقال رجل من طىء : 
إذا لم يكن مال يرى شنفت له صدور رجال بقالهم وفر”؟) 
وفي مدة #بقى؛ من لسان العرب: وعليء تقول بتقى وبقتا مكان تفي 
وبقيت وكذلك أخواتها من المعتل قال البولاني : ْ 
نستوقد النبل بالحضيض ونص نطاد نفوسا بنت على الكره(©. 


() طبقات الشعراء لابن سلام »)5١(‏ شعر زهير .)١59(‏ 
() شرح أبيات سيبويه للسيرافي (778/5). 

() نوادر أبى زيد (1/9؟). 

(4) نودار أبي زيد (4410). 


(5) انظر شعر طيء وأخبارها جمع وتحقيق للدكتور وفاء فهمى السنديوني .27١9/5(‏ 


:5ه 


وقال حري بن عامر الطائى : 
وأسمر مر بو رضاه بن عازب فأعطى ولم ينظر ببيع حلال'" 
وقال كلثوم بن صعب : 
فليت غدا يوما سواه وما بقى من الدهر ليل يحبس الناس سرمد”") 
وقال الشاعر زيد الخيل : 
فليت أبا شر يح جار عمرو حيا عوف وغيبه الق 00 
أراد حيى عوف فقال حيا 
وقال الشاعر: 
ألا ليت عمى يوم فرق بيئنا سقا السم-ممروجا بشب بماني!4 


وفي هذا البيت قال ابن دريد: اسقى في لغة طيء وغيرها بمعنى 


ومن أدلة لهجة طىء ما استشهد به صاحب اللسان فى مادتي «سأد) 
و (لْهَا) * ْ 
لم تلق خيل قبلها مالقت من غب هاجرة وسير مسأد 
وقالت امرأة: 
يا من بمقلته زهى الدهر2 قد كان فيك تضاءل الأمر”* 


.2544( المرجع السابق (377/1) . ونوادر أبى زيد‎ )١( 

(؟) شرح الحماسة للمرزوقي (1788/5). 

هوم البارع (311). 

(4) جمهرة اللغة ٠ )”7/١(‏ وتثقيف اللسان لابن مكي الصقلي 519727) . 
(5) أمالى القالى )1١/1(‏ »وسمط اللآلئ (1/ 0177 ' ظ 
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وقال طفيل الغنوى : 

لزجرت قلبا لآ يريع إلى الصبا إن الغوي إذا نها لم يعتَبٍ() 
وله أيضا : 1 
فلما فنا مافى الكنائن ضاربوا 


إلى القرع من جلود الهجان المجوب”" 

وقد فعلت طيء بالاسم مثل ما فعلت بالفعل» إذ يقولون في أصبية . 
وبادية وناصية وباقية وقارية» وآدوية» وخظية بظية: أصباةء وباداة. 
وناصاة وباقاة وقاراة»؛ وأدواةء وحظاة بظاة» كما يقولون فى الجحارية 
والتوصية جاراة» وتوصاة» والصرفيون يذهبون في تعليل هذا الإبدال 
مذهبهم في تعليل إبدال الياء من رضى وبقى ونهى ونحوه. 

إذ يقول ابن عصفور: «ويجوز في لغة طيء أن تحول الكسرة التي قبل 
الياء إلى الفتحة فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيقال في باقية : 
وناصية «باقاة وناصاة»”"' . 

ويقول أيضا: وقد كان فى لغة طىء فاشيا قلب كل ياء قبلها كسرة 
ألفا فيقولون في الناصية الناصاة وفي الآدوية الأدواة وفي رضى 
رضا)9؟» . 

لكن الذي أراه في تعليل هذه الظاهرة هو ما رأيته فى تعليل الأفعال 
المعتلة اللام وهو أن هذه قد مرت بمراحل المرحلة الأولى قولنا مثلا الماقية 
() اللسان فرع. 


ره الممتع في التصريف (9251/5). 


5ه 


والثانية إبدال الحركة التى تسبق الياء فتحة فتكون الباقية» والثالثة حذف 
الخركة التى تتلو الياء أو تسكين الياء فتكون الباقية وفى هذه الحالة تكون 
الباء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة فينطيق عليها قانون إبدال الياء ألفا فيقال 
الباقاة وتلك هي المرحلة الرابعة والأخيرة. 
ودليل تحويل الياء من أصبية جمع صبي إلى فتحة طويلة (ألف مد) 
قول حاتم الطائى . 
فقلت لأصبا صغار ونسوة بشبهاء من ليل الثلاثين قرت"" 
وفى تحويل الياء من بانية إلى باناة أي إلى فتحة طويلة (ألف) يقول 
امرؤ القيس : 
رب رام من بني ثعصل20 متلج كفيه في قتره 
عارض زوراء من نشم202 غير باناة على وتره'"! 
وقال حريث بن عناب الطائي في تحويل ناصية إلى ناصاة: 
لقد آدنت أهل اليمامة طىء: بحرب كناصاة الأغر المشهر”"ا 
وفى «نصا» من لسان العرب ذكر أن «بادية وباداة-وقارية وقاراة) 
جاءت على لهجة طيء. 00 
وفي مادة «خظا» ويقال خخظيّة بَظيّة ثم خظاة قلبت الياء"ألفا على لغة 
00 ظ 


.)75( ديوانه‎ )١( 
.)5057/١( ديوانه (7/5) » وانظر مقاييس اللغة‎ )0( 
نوادر أبي زيد (381) وانظر شعر طيء وأخيارها جمع وحقيق الدكتور وفاء فهمي‎ )50( 
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وفى «ورى» منه اذكر أن طيئا تقول فى التوصية توصاة وللجارية 
جاراة وللناصية ناصاة» . 

لهجة هذيل في الآسم المقصور: 

تروي الكتب العربية أن قبيلة هذيل تجعل الفتحة الطويلة (!لألف») من 
الاسم المقصور ياء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ويستشهدون لها بقول 

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهمو فتخرموا ولكل جنب مصرع"' 

وهو الذي عناه ابن مالك بقوله عند للحديث عن اضافة الاسم 
المقصور إلى باء المتكلم : 
(ذوفي المقصور عن هديل انقلابها باء حساه500) 

وعلى هذه اللهجة جاء قوله تعالى:# يا بشرى *#(©2, قال الفراء 
وهذيل: يا بشري كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه جعلتها ياء 
مشددة7 14 , 

ثم استشهد ببيت أبى ذؤيب المشهور كما ورد على هذه || للهجة قوله 

واس ين 1 

تعالى : #هدى *#!*! قال ابن جني . . «هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم 
يقلبون الألف من آخر الاسم المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم باء)00) 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين )07/1١(‏ المفضليات ».257١(‏ وانظر شرح الأشموني (؟/؟78). 
() الأشمونى (5817/7). (©) يوسف .)١9(‏ 

(؛) معانى القرآن (؟/8*). (5) البقرة (*) 

)030 المحتسب 00/3/1090 . 


:1ه 


لكن ما أراه هو أن الاسم المقصور قد مر بالمراحل التى مر بها الفعل 
الناقص أو المعتل اللامء فلو أخذنا اسما مقصورا وليكن غضى فإن هذا 
الاسم مر بالمرحلة الأولى وهي استعماله استعمال الصحيح عَضَي 
والمرحلة الثانية هي ذهاب الحركة التى بعد الياء وبذلك يكون الياء ساكنا 
فيكون عَضَيء وفي هذه الحالة تكون الياء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة 
فتتحول إلى فتحة طويلة (ألف) فيكون غَضى ويمثل هذه المرحلة أي 
الثانية وهى ذهاب الحركة التى بعد صوت العلة الصامت قول الشاعر: 


4 


تبشري بالرفه والماء الروى 
وفرج منك قريب قد أنّيى 237 
وقول الثاني: ‏ إن لطي نسوةٌ تحت العَضي 
منعهن الله من قد طعي 
بالمشرفيات وطعن بلقني" 
فمن هذين الشاهدين تبين لنا المرحلة الثانية من تطور الكلمة العربية 
المعتلة اللام وبذلك تكون هله الظاهرة ليست خاصة بالمقصور عند 
إضافته إلى ياء المتكلم بل هي في كل اسم معتل اللام وكذلك الفعل كما 
سبق فالظاهرة أعم ما كان يتصوره القدماء. 
وهذه الظاهرة أيضا ليست خاصة بهذيل بل قد تكلم بها العرب 
)١(‏ المنصف لابن جني .)١10 /١(‏ 


.)١15 /١(قباسلا المرجع‎ 030 


ان 


الأخجرون فهي تنسب إلى بني سليم قال الفراء: 
«وقال لي بعض بني سايم أتيك بمولي فإنه أروى مني»)7" 
ومن أدلة هذه اللهجة قول الشاعر: 
فأبلوني بليتكم لعلى أصالحكم واستدرج نوي”") 
وعلى هذه اللهجة جاء قول أبي الأسود: 
أجيء إذا دعيت على هوي(" 


وفى شرح أشهار الهذليين «هوي لغة هذيل وكذلك تقَى وعصي) 


وجميع اللقصد 440 
ومن الشواهد التى جاءت على هذه اللهجة قول الشاعر المدخل 
اليشكري20) : 
يطوف بى عكب فى معد ويطعن بالصملة فى قفا 
فإن لم تثأراني من عكب فلا أرؤيتما أبدا صَدياكا 


وتنسب هذه اللهجة إلى قبيلة طيء أيضا «إذ قال أبو عبيد حول قول 
طلحة رضي الله عنهافوضعوا اللجح على قفي" . وقوله قمي لغة طائية 


.)7"97/5( معانى القران للفراء‎ )١( 

(0) ينسب هذا البيت لأبى داود انظر الخختصائص )١777/١(‏ »والنقائض )1487/1١(‏ !+ 
() أشعار الهذلين (97//1). 

(1) المرجع السابق .)17/١1(‏ والكامل للمبرد (5/ 6 .)5١‏ 
(2) مادة عكب من اللسان . 

() الختصائص (١/77/7١)»؛‏ اللسان «اعكب». 

(0) غريب الحديث لأبى عبيد (1/ :»2٠١‏ واللسان «قفا». 
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وكانت عند طلحة امرأة طائية ويقال أن طيا لا تأحذ من لغة أحد ويؤخذ 
من لغاتها)(!2. 
وجاءت هذه اللهجة في شعر منسوب إلى حمير يقول الراجز 
الحميري7©: 
يا ابن الزبير طالما عصيكا لنضربن بسيفنا قفيكا 
فهذه اللهجة التى تمثل المرحلة الثانية من تطور الاسم المعتل اللام قد 
جاءت في لهجة هذيل وطيء واليمن» وتكلم بها الشعراء من مختلف 


القبائل . 


.)١١/4( غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 
.)587/54( (؟) شواهد العينى على الأشمونى‎ 


هه 


ما جاء بالفتحة الطويلة 
(الألف) والواو والباء 
ذهب سيبويه إلى أن الألف بدل من الياء في الاسم المقصور الذي 
جاء بالياء. وهو ما سبق أن بيئا أنه يمثل المرحلة الثانية وكذلك الاسم 
المقصور الذي آخره واو قد جعلها سيبويه بدلا من الآلف فقد ذكر ذلك 
نحت عئنوان «هذا باب الحرف لذي تبدل مكانه في الوقف حرفا أبين منه 
يشبهه لأنه خفي وكان الذى يشبهه أولى كما أنك إذا قلت مصطفين 
جئت بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاء لا من موضع آخر4إذ قال : 
١اوذلك‏ قول بعض العربٍ في أفعى: هذه أفعي» وفي حبلى: هذه 
حبلّي» وفي مثنى: هذا مِتَنَّى. فإذا وصلت صيرتها ألفاء وكذلك كل 
ألف فى آخر الاسم حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من 
قيس وهي قليلة فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف في الوقف على 
حالها ولا تبدلها ياء وإذا وصلت استوت اللغتان» لكنه | إذا كان بعدها 
كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها فإذا استعملت الصوت كان أبين. 
وإما طيء فزعموا أنهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقف 
لأنها خفية لا تحرك قريبة من الهمزة. حدثنا بذلك أبو الخنطاب وغيره من 
العرب» وزعموا أن بعض طيء يقول أفعو لأنها أبين من الياء ولم يجيئوا 
بغيرها لآنها تشبه الألف فى سعة المخرج والمد ولآن الألف تبدل مكانها 
كما تبدل مكان الياء وتبدلان مكان الألف أيضا وهن أخوات207. 


.)١18١/5( الكتاب‎ )١( 
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وقال عند ذكره للماء صمن أصوات البدل الاوتبدل فى الوقف من 
الألف فى لغة من يقول: أفعى وحبلى)20. 

وقال عند ذكره للواو:١‏ وتبدل مكان الألف فى الوقف وذلك قول 
بعضهم أفعو وحبلّوء كما جعل بعضهم مكانها الياء وبعض العرب يجعل 
الواو والياء ثابتتين في الوصل والوقف»”1. 

من هذه النصوص تبين ما يلى : 

-١‏ من العرب من يجعل آخر :الاسم الألف مطلقاً وهو عامة العرب. 

؟- ومنهم من يجعل آخره الياء مطلقا سواء في الوصل أو الوقف 
ونسبت إلى طىء وفزارة . 

؟- ومنهم من يجعل الواو في آخر الاسم مطلقا سواء في الوقف أو 

الوصل وينسب لطىء . 

4 ومنهم من يجعل الاسم هو فى الوقف منتهيا بياء وفى الوصل مهيا 
بفتحة طويلة (ألف مد)., 

- و منهم من يجعل الاسم منتهما بواو في حالة الوقفف وبشتحة 
طويلة في حالة الوصل . 
عامة العرب إثما يمثل المرحلة الأخيرة من تطور الاسم المعتل . 

وأما الذي يجعل آخر الاسم المعتل واوا أو ياء فإنما يمثل طورا من 
أطوار هذا الاسم أما الرابع والخامس وهما اللذان يجعلان الاسم المقصور 
ينتهي بواو: أو ياء في الوقف وبألف في الوصل إنما هو توجيه من النحاة 
)١(‏ الكتاس (578/4). (5) المرجع السابى .)511١/5(‏ 
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أو تعليل لوجود هذه الصور لهذا الاسم لأن من تعود على النطق 
بالمقصور في الطور الذي يمثل الياء فلن ينطق به إلا ياء سواء كان في 
الوقف أو فى الوصل ومن تعود على النطق بالواو فلن ينطق به إلا واوا 
سواء كان في الوصل أو الوقه . 

وقد جعل سيبويه سبب تحول الفتحة الطويلة إلى الواو أو الياء في 
رعمه هو خفاء هذه الفتحة الطويلة وقد يفهم منه أنه أراد خفاء أصوات 
المد وهذا عكس ما أثبتته التجارب بأن أصوات المد أو الحركات من أوضح 
الآصوات قوة فى السمع ولعله يريد بالخفاء سعة المخرج فإذا أطلق 
الصوت الخفي فهو يريد به واسع المخرج لذلك تسمى أصوات المد أو 
الحركات» والهاء الأصوات الخفية إذ يقول حول خفاء الآلف : «وقد لحقت 
هذه الهاءات بعد الألف في الوقف لأن الآلف خفية فأرادوا البيان وذلك 
قولهم: هؤلاه وهنهاه»"'2. 

ثم ذكر أن سعة المخرج هي سبب تسمية الصوت بالخفي «وإنما خفت 
الألف هذه الخفة لأنه ليس منها علاج على اللسان والشفة ولا تحرك أبدا 
فإئما هي بمنزلة النفس)27©. 

وهذا المصطلح للأصوات الخفية هو الذي سار عليه من جاء بعده من 
النحويين والصرفيين والقراء . 


.)١52 /5( الكتاب‎ )١( 
.)9757/5( المرجع السابى‎ )( 


الواق الساكنة المسيووقة يفتحة قصيرة 
والفتحة الطوبلة(الألف) 


سق أن تبين أن الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة تتحول إلى فتحة 
طويلة(ألف) وهذا الحال ينطبق على الواو الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة: 
من ذلك ما ذكره ابن قتيبة فى غريب سورة النساء «الحوب الإثم وفيه 
ثلاث لغات حوب حوب وحاب)27. ش 
وقال ابن دريد واستاحد الرجل إذا انفرد واستوحد أيضا""'. ومما ذكره 
أبو الطيب «وجعلت المرأة تَوحم وتاحم إذا اشتهت على حبلها شيعا  .©0‏ 
وقد ذهب صوته فى الناس وصاته: أي ذكرهء ويقال“قبل الله توبتك 
وتابتكء ورحم الله حوبتك وحابتك)47 . 
ونسبت هذه اللهجة إلى بعض بلى تميمء إذ روى عنهم فى جمع 
أولاد الاد20 , 
وجاء شعر على هذه اللهجة كقول الراجز: 
قد قمت ليلى فتقبل قامتى 
)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١١4(‏ 
(0) جمهرة اللغة (*/2)5917. 
() الإبدال (5/ 1861). 


6 المر جع السابق (5/ 27). 
(5) شرح شافية ابن الحاجب .)١١١7/5(‏ 
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أدعوك بالعتق من النار التى 

أعددتها للظالم العاتى العتى 

فأعطنى مما لديك سالت يي () 
الطويلة قل مرت بالمراحل الغلااث فى الاسم المقصور والفعل الناقص فلو 
أخذنا كلمة عصا لوجدناه قد مرت بهذه المراحل فالأولى عصوء والثانية 
عصو ذهاب الحركة القصيرة التى بعد الواو وقد جاء هذه عن بعضص 
العرس والثالثة عصا بإبدال الواو الصامتة المسبوقة بفتحة قصيرة فتحة 
طويلة (ألغا) . 


() جمهرة اللغة (/ 188)» الإبدال لأبى الطبب (0715/5). 
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الواق والباء الساكئتان 
المسيوقتان يفتحة قصيرة 


دلت النصوص على أن العرب تفضل الياء على الواو وهذا يعنى أن 
الواو فى الكلمات التى ورد التبادل فيها بين الواو والياء هى الأصل 
ويشمل الحركات الطويلة والقصيرة فالكسرة القصيرة والطويلة أخف على 
العرس من الضمة الطويلة والقصيرة كما أن الواو الصامتة أو نصفف 
صامتة كما تسمى أثقل عليهم من الياء الصامتة أو نصف صامتة» وقد 
للاحظط ذلك سسبو يه وسجله فى عدة نصوص منها قوله : «لآن الياء أخف 
عليهم من الواو)”''»وقوله:«وأما فعل فيكون في الوأو نحو سرو يسرو 
ولا يكون في الياء لأنهم يفرون من الواو إليها فلم يكونوا لينقلوا الأخف 
إلى الأثقل فيلزمها ذلك فى تصرف الفعل""' . 

وقال أيضا : «” لآن الواو قل تكره بعل الياء حنى تَقلب يأء والضمة 
تكره معها حتى 5 ال 

وقال أيضا:« وكانت الياء الغالبة فى القلب لا الواو لأنها أخف 

لل» 47) ْ 

وقوله أيضا:«وذلك لأن الياء أخف عليهم من الواو وأكثر تحويلا 
للؤاو من الواو لها وكرهوا أن ينقلوا الخفيف إلى ما يستثقلون»)20 . 
(1) الكتاب (1510//4). (0)لمرجع السابق (:/ 8م" . 


(*) المرجع السابق (4/ 278 . (5) المرجع السابق (5/ 0556. 
(5) المرجع السابق (581/4). 


ذاه 


من هذه النصوص يظهر أن الكلمة إذا جاءت بنطقين إحدهما يحتوي 
على الواو والآخر على الياء فإن التي محتوى على الواو هي الأصلية 
والتى تحتوى على الياء هى الفرعية أو الحديثة وهأنذا مورد الكلمات التى 
وردت فى كل منها لغتان إحداهما بالياء الصامتة الساكنة المسبوقة بفتحة 
قصيرة». والأخرى بالواو الساكنة أو الصامتة المسبوقة بفتحة قصيرة. 

من ذلك حيث قال الخليل:٠‏ حوث وحيث للعرب فى حيث لغتان 
واللغة العاليه حيث مضمو مه الثاء وهو أداة للرفع يرفع الاسم بعذله ولغة 
أخرى حواتث رواية عن العرب لبنى تميمء قال الشاعر : 

ولكن قل قذاها ولحل لا تريده 

اتتنا بها الغيطان من حوث لا ندري" 

وقال أبن هشام : وطىء تقول حوث وفى الثاء فيهما الضم تشبيها 

بالغايات والكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف”". 
وإننى حوثما يشري الهوى بصري 

فاللهجه التى جاءت على حوث تمثل النطق القديم» والتى على حيث 
تمل المر حلة الأخيرة وفى جمهرة اللغة «حولق أسم من أسماء الداهية سثل 
اليلق ”؟'» وناقه عوسرانة وعيسرانة للتى تركب ولم ترض”2. 
)١(‏ العين (”/ 782). 
(5) المغنى .)١075(‏ 


() سر :صناعة الإعراب /١(‏ 0”) ءوالإنصاف لابن الأنباري (54/1). 


مهمه 


أ , (1) نما ذكاه اين فته وهو 
والتيرب والتورب من اسماء التراب ع ى : ً 
نوزا 'ببة والأوبة» أجد يقلبى 
يشمى الخيزلى والخوزلي وهو سريع الآيبة والأوبةء علبي 
٠‏ / 5 
ر | أ . أأه ه» أ : 
ليطا ولوطاء العبوثران والعبيثران لضرب من النبت طيب الريح 





(١)الجمهرة(١/ .)١1945‏ 
(0) أدب الكاتب (1594) 
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التيادل بين الناء المتبوعة يحركة 
والواو المتبوعة بحركة 
يقال: تحور ومحيزء وتوهت الرجل وتيهته»ء وطوحته وطيحته وتبوع 
الدم بضاحبه وتبيغ وتصوح البقل وتصيح إذا هاج. وتهور الجرف وتهير 
إدا انهار» ونصوع ريحه و تضيع ) وشوطه وشيطه ع ودوخحتهم تدوينخا 


وديحتهم تدييخا”؟. 


وسري الرجل يسرى؛) وسرو يسروه» وسخى يسخى وسخو 


)5( 


وهذه لقاوة الشىء ونقايته أي خخياره؛ وفلان أحول منك وأحيل من 
الحيلة» وهو لمتأوب والمتأيبء وهو من صيابة قومه وصوابتهم أي 
صميمهم وأرض مسنوة ومسنية وفلان مرضو ومرضى» ومجفو ومجفي. 
واشتد حمو الشمس وحميها وهو بلو سفر وبلي سفر للذي قد بلاه 
السفرء قال أبو زيد ويقال لتثنية عرق النسا نسيان ونسوان وثثنية الرضا 
رضوان ورضيان» والحمى حموان وحميان» والرحا رحوان ورحيان ونقا 
الرمل نقوان ونقيان وجمع صائم صوم وصيم ونائم نوم ونيم وخائف 
خوف وخيف"". 

وثما يثبت أصالة الواو قول الفراء:١‏ من قاله بالواو فعلى أصله وجمع 
ميثرة ميائر ومواثرء والميثاق مواثق وميائق والأقاوم والأقايم: القوم”*'. 
(1)أدب الكاتب(58”*). (؟) المرجع السابق (/931). 
(*) أدب الكاتب لابن قتيبة (170). (:) المرجع السابق (570). 
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وقال الخليل الكلوة لغة فى الكلية لأهل اليم ”'' . 

وخخلاصة التبادل بين الواو والياء المتبوعتين بحركة هنو أن الواو هى 
الأصل والياء هي الفرع فإذا وردت كلمتان متساويتان فى عدد الحروف 
وترتيبها ولا تختلفان إلا بأن تكون إحداهما تشتمل على الياء المتبوعة 
بحركة والآأخرى على الواو المتبوعة بحركة فالمحتوية على الواو هى 
الأصلية والمحتوية على الياء هي الفرعية . ظ 

وممقارنة الواو والياء فى اللغات السامية نجدها تحتفظ بالواو ما عدا 
العبرية والآرامية وهذا يعني أن الواو فيهما قد تحولت إلى ياء بل أقدم 
اللغات السامية ومى البابلية الأشورية احتفظت بالواو مما يشير إلى أصالة 
الكلمات التى تحتوي على الواو وفرعية التي تحتوي على الياء فكلمة 
#اورق» العربية تكون «ورقو» فى البابلية الآشورية «ويرق يرق» فى 
العبرية» «ويرقا» في الآرامية و "وقر وقار» العربية تكون "وقرو» في 
البابلية الأشوريةء اويقر) فى العبرية «ايقر نيقر)ا فى اللآرامية» والوقرا) فى 
جنوب الجزيرة العربية وكلمة «ولد يلد»» العربية تكون «يلد يلد» في 
العبرية و"إيلد نيلد» في الآرامية و«ولد يلد» .في لغات جنوب الجزيرة 
العربية9" . ٠‏ 





.)1 ١ 5 /0( العين‎ )١( 
.)25414( تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون‎ )١( 
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الفتحة الطويلة (ألف المد) 
والضمة الطويلة «واو المد» 
ما قبل فى التبادل بين الفتحة الطويلة والواو يقال هنا إذ إن الكلمة إذا 
جاء لها نطقان أحدهما بالفمحة الطويلة والآخر بالضمة الطوياة فإن الذي 
يحتوي على الضمة هو الأصلى والذي يحتوي على الفتحة الطويلة هو 
الفرعي . 
والسبب الذي جعلنا نرجح أصالة الآلفاظ التى جاءت بالضمة 
الطويلة هو السبب الذي جعلنا نرجح أصالة الواو الصامتة على الألف 
وذلك أن الضمة ثقيلة فتنفر منها العرب وتلجأ إلى الفتحة لآنها أخحف 
منها بل, هي أخف الحركات وحكم الحركات القصيرة والطويلة واحد من 
حيث التبادل فما يقال في الطويلة ينطبق على ما يقال في القصيرة» وقد 
لاحظ سيبويه ذلك إذ قال: «وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا 
يسكئون منه لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر كما أن الألف 
أخف من الواو والياء ..... وذلك نحو جمل وحمل ونحو ذلك”6. 
وقال في موضع آخر:١‏ فأما الألف فليست كذلك لآنها أخف عليهم 
ألا تراهم يفرون إليها في مثنى ونحوه ولا يحذفونها في وقف ويقولون 
في فخذ فَحْذْ وفي رسل رسل ولا يخففون الْجَمّل لأن الفتحة أخحف من 
الضمة .والكسرة كما أن الألف أخف عليهم من الواو والياء»0©. 


01 الكتان .)١١67/:(‏ 
(0) المرجع السابق .)١717/5(‏ 
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وتعليل سيبويه هذا ينطبق مع نظرية السهولة واليسر ولا تكاد توجد 
نظرية في اللغة إلا وقد طرق علماء العربية يابها ولكن يلاحظ أنهم لا 
يطبقون ذلك وإنما تذكر فى ثنايا الكتب أو فى إشارات عابرة» والذين 
كتبوا في الإبدال لم يبينوا الأصل والفرع في التبادل بين ألف المد ويائه 
على مصطلحهم أو الفتحة الطويلة والضمة الطويلة فى مصطلح المتأخرين 
أو المحدثين ولكن الذي أرجحه هو أن الضمة الطويلة هى الأصل والفتحة 
الطويلة هي الفرع . 

وقال الفراء مبينا أن الفتحة الطويلة لهجة الحجاز والضمة الطويلة 
لهجة عامة العرس وذلك عندما تناول تفسير قوله تعالى : «#الحي القيوم * 
من سورة آل عمران: #الحي القيوم#”'' قراءة العامة وقرأها عمر 
اين الخطاب وأبن مسعود ١القيام)‏ وصورة القيوم الفيعول والقيام الفيعال 
وهما جميعا مدحا وأهل الحجاز أكثر شيع قولا: الفيعال من ذوات 
الثلاثة فيقولون للصواغ : الصياغ”'' . 

وهذا النص فيه دليلان: الأول بين. الفتحة الطويلة والضمة الطويلة 
وجاءت لهجة الحجاز على الحديثة وهى الفتحة الطويلة؛ والثانى بين الواو 
المتبوعة بحركة والياء المتبوعة بحركة وجاءت لهجة الحجاز على الصورة 
الحديثة وهى الياء وتما ورد بالفتحة الطويلة والضبمة الطويلة ما قاله ابن 
قتيبة فى باب «افعال وفعول» نحو «الثبات والثيوت والذهاب والذهوب 
والفساد والفسودء والصلاح والصلوح وقطاع الطير وقطوعها وهو أن 
تقطع من بلد إلى بلدء والقتام والقتوم والفراغ والفروغ». 

وفي اباب فعال وفعول»: الكلاح والكلوحء والسكات والسكوت» 
والصمات والصموت. 


.)١9- /١( آية (5). (؟) معانى القرآن للفراء‎ )١( 
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وفى باب فعال وفعول: النفار والنمورء والشراد والشرودء والشياب 

وتما جاء على قعالة وفعولة «فسل فسالة وفسوله» ورذل رذالة ورذولة 
وفارس بين الفراسة والفروسة ولحية كثة بينة الكثاثة والكثوثة وجلد بين 
|الحلادة والحلودة و شعر وحفب بين الوحافة والوحوفة. أذ كان كثيرا 
رشعر جثل بين الحثالة والحثولة وشعر جعد بين الجعادة والجعودة. ووفاح 
بين الوقاحة والوقوحة”"' . ظ 

وفى باب فعلال وفعلول: شمراخ وشمروخء وعثكال وعثكول. 
وعنقاد وعنتقودء وجدلمار وجذمورء. وهى قطعة تبلقى من السعفة إذا 
قطعت )؛ وثمراق وتفروفى» ومعلاق ومعلوق7"'., 

وفي مادة الجوها من جمهرة اللغة ااوزجر من زجر الوبل جحوه جوه. 
وقالوا جاه جاه ويقال جهجهت بالإبل إذا قلت ذلك . 
مادة اتام و) من الجمهرة؛ والموت معروف مات يموت موتا وقالوا مات 
يمات موتا لغة طائية» . 

وفى «فكه» منه (والكهف كهف الحبل والجمع كهرف وكهاف»2. وفي 
ا(ق هاى» منه! الهيق والجمع أهياق وهياق وهيوق وهو الظليم»» وفى 
«ح ض ل» منه «والضحل الماء القليل يترقرق على وجه الأرض والجمع 
ضحول وضحال وأضحال»» وفي مادة «خرق» منه «والفرخ الطائر والجمع 
)١(‏ أدس الكاتب (5475). 


() أدب الكتاب (555). 
0 المرجع السابق (1905). 
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فروخ وفراخ)) وفى مادة ١خ‏ شُّ ص) منه7! وجمع شخص شخوص 
وأشخاص وشخاص»). 

وإذا قارنا بين اللغات السامية وجدنا أن العربية تستعمل للدلالة على 
جمع المؤنث السالم «الألف والتاء» والعبرية «الواو والتاء» ('“وهذا يعني 
أن الصيغة العبرية هى الصيغة القديمة أو الأصلية والصيغة العربية هي 
الحديثة . 1 | 





)١(‏ تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون(19). 
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الفتحة الطويلة (ألف المد) 
والكسرة الطويلة (ياء المد) 
ما ينطبق على الفتحة الطويلة والياء الصامتة ينطبق على الفتحة 
الطويلة والكسرة الطويلة من حيث تفضيل العرب للفتحة الطويلة على 
الكسرة الطويلة أي الفرار من الكسر إلى الفتح . 
وكلام سيبوو يه الذي قاله فى تمعضيل وخفة الفتحة على الضمة 
والكسرة وتفضيل الألف على الواو والياء يقال هنا فالعلة في ترجيح 
أصالة الكسرة الطويلة وفرعية الفتحة الطويلة هو فرار العرب من الكسر 
إلى الفتح كما سبق فى كلام سيبوية فى الفتحة الطويلة والضمة الطويلة 
وفد جاء فى شرح الشافية ما يثبت ذلك «والكسرة أخف من الضمة 
والفتحة أخف من الكسرة)27. 
وعد السيوطي في الأشباه والنظائر عنوانا - «أثقل الحركات 
ثم الكسرة ثم الفتحة)!' . 
وتما ورد بالوجهين الفتحة الطويلة والضمة الطويلة ما يسميه 
النحويون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فقد ذكر النحويون عدة لهجات 
للعرب نأخذ منها ما يتعلق بالفتح والكسرء قال ابن هشام عندما كان 
يعدد اللهجات الواردة عن العرب فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : 
إحداها يا غلامى بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى: #يا عبادى 
لاخوف عليكم#”". 


,)١50 /١( (؟) الأشباه والنظائر‎ . )45/1١( شرح الشاقية‎ )١( 
.)38( الزخرف‎ )5( 
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والثانية يا غلام بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها قال 
الله تعالى: يا عباد فاتقون!7”421'. 

وأقول إن هذه الياء التي سماها ابن هشام الياء الساكنة هى كسرة 
طويلة » وقوله: ايا غلام» بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها 
إنما هو تقصير الكسرة الطويلة حتى أصبحت قصيرة أي أن الفرق بين (يا 
غلامي ويا غلام» هو أن الأولى كسرة طويلة والثانية كسرة قصيرة فالفرق 
هو طول الصوت في الأولى وقصره في الثانية وليس هناك ياء محذوفة 
والكسرة دليل عليها وإنما كان الصوت متمدودا مع الأولى ومقصورا مع 
الثانية وأن ابن هشام قد توهم أن هناك كسرة بعد الميم وقبل الكسرة 
الطويلة في«غلامي» لذلك فإنه قال في غلام حذفت الياء وبقيت الكسرة 
دليلا عليها وليس هذا الأمر خاص بابن هشام بل قد وقع فيه علماء 
العربية من بعل سيبويه. 

وقال عندما وصل إلى الفتح (والخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي 
قبل الياء المفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قال الله 
تعالى: # يا حسرتا على ما فرطت في جتب الله 4<" يا أسفا على 
يوسف4 *)السادسة يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها 
كقول الشاعر: 
ولست براجع ما فات منى ٠‏ بلهف ولا بليت ولا لواني' 

)١(‏ الزمر .)1١952‏ ظ 
(؟) شرح قطر الندى وبل الصدى (5 25١‏ 
(9) الزمر(67). 


(:) يوسف (85). 
(5) شرح قطر الندى وبل الصدى .)١١89(‏ 


لكام 


وما قيل في غلامي وغلام من حيث توهم وجود حركة قبل الياء في 
غلامى وحذف ياء بعد الحركة يقال هنا إذ ليس هناك كسرة قبل الياء 
فقلبت فتحة ثم قلبت الياء ألفا وإنما التبادل حصل بين الكسرة الطويلة 
كما هو فى«يا غلامى» والفتحة الطويلة كما فى «يا غلاما» وفى الكسرة 
المقصيرة في الغلام) والفتحة القصيرة في اغلام». ١‏ 

ثم ذكر ابن هشام اللهجات الواردة في المنادى إذا كان مضافا إلى 
مضاف إلى ياء المتكلم إذا كان ابن أم أو ابن عم فتجوز فيه عدة لهجات 
منها : 

قوله: ١‏ فتح الميم وكسرها وقد قرأت بهما السبعة فى قوله تعالى : 
#قال ابن أم إن القوم استضعفوني *'2 #قال يا بن أم لا تأخذ 
بلحيتى 7#" . 

والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر: 

يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد”" 

والرابعة قلب الياء ألفا «يا ابنة عما لا تلومى واهجعى)7؟). 


وأقول إن التبادل فى الآيتين هو بين الفتحة القصيرة والكسرة القصيرة 
والتبادل في البيتين إنما هو بين الكسرة الطويلة والفتحة الطويلة (أمى 
وأما) أي في الآيتين بين الحركتين القصيرتين وفي بيتي الشعر بين الحركتين 
الطويلتين . [ 
)١(‏ الأعراف .)١50(‏ 
)١6(‏ طه (44). 


(6) شرح قطر الندى (5017). 
)١(‏ المرجع السابق .)5١8(‏ 
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ومثل هذا يقال فى :7 يا أبت ويا أبت» و «يا أبتى ويا أبتا)(" . 

وقد جاء التبادل بين الكسرة الطويلة التي تسمى يأء المتكلم والفتحة 
الطويلة فى غير النداء وكقول الشاعر نفيع بن جرموز بن عبد شمس : 

أطوف ما أطوف ثم آوي إلى أما ويروينى النقيء7") 

وفي نوادر أبي زيد حول هذا البيت «قال المفضل كذا أنشدناه أبو 
العذدرج «(إلى أما4 كما يقال (يا أبا) موضع (يأ أب ) قال أبو حاتم وأنشدنا 
اللأصمعى لأبى النجم : 

يا بنت عما لا تلومي واهجعي”" 

وأورد أبو زيد شاهداً على إبدال الكسرة الطويلة فتحة طويلة مبينا أن 
سبب تحويل الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة هو الثقل إذ قال: 


وقالت أمرة بن بنى سعد جاهلية : 


وقد زغموا أنى جزعت عليهما وهل جزع أن قلت يا بأباهمًا 
قال: يقال بأبا أنت وأمى فاستثقلوا الياء مع الكسرة قبلها 
وم - ها)0 14 , 


ولكن قوله استثقلوا الياء مع الكسرة قبلها هو تصور لوجود كسرة بين 
الكسرة الطويلة التى يسمونها ياء المتكلم وبين الباء لكن الاستثقال هو في 
الكسر ذاته إذا قورن بالفتح سواء كانت الكسرة طويلة كما هى فى «أبى» 
)١(‏ المرجع السابق .)١١5(‏ 


فيه المرجع الابى .)١180(‏ 
() نوادر أبى زيد (570). 


5ه 


أو قصيرة لذلك نقول إنهم استثقلوا الكسرة الطويلة فأبدلوها فتحة 
طؤيلة» ومسألة الثقل والخفة هي من أسباب الإبدال وهذه منتشرة في 
كتب اللغة والنحو وتكاد تكون هي نظرية السهولة واليسر التى نادى بها 
بعض المحدثين أو جِزْءًا منها. ظ 

ويوجد هذا الإبدال فى اسم الإشارة المفردة المؤنثة ١اتى‏ وتا)(١)‏ 
والمشهور «ذي» وإذا أردنا أن نعرف العلاقة بين الالفاظ المشار بها إلى 
المفردة المؤنثئة وهى «ذى» تىء تا» فإن التبادل بين الذال والتاء لا يكون 
إلا بوجود الغاء التي يتفرع عنها إبدالات الأأصوات الأسنانية اللثوية 
فيكون الأصل على هذا. هو «ثى» جهرت الثاء فأصبحت ذالا فصارت 
١اذي)‏ المشهورة ثم نحولت الناء إلى تاء فأصحت الكلمة التى' لم نولت 
الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة فأصبحت تا“ . 
فتكون العلاقة بين الألفاظ المشار بها إلى المفردة المؤنثة على هذا 
النحو : | لىَّ 


ولكن «ثي» لم ترد في اللغة العربية . 

وتما ورد على هذه اللهجة إبدال الكسرة الطويلة فتحة طويلة ما ذكر 
ابن قتيبة»ء رجل شحاح وشحيحء وعقام وعقيمءوصحاح الأديم 
وصحيح وبجال وبجيل» وهو بالضم الحليل ورجل كهام وكهيم للذي لا 
نفع عندهء والجرام والحريم النوى. وثقال وثقيل'''.وطويل وطوال. 
)١١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى (48). 


(“')أدس الكاتب (455). 


باه 


وعريض وعراض وكبير وكبار) وخفيف وخماف» وعجيب وعجاب» 
وجليل وجلال» ودقيق ودقاق» ورقيق ورقاق: وكريم كرام» ومليح 
وملاح؛ وجميل وجمال» وكثير وكثارء وقليل وقلال؛. وزحير وزحارء 
وأنين وأنان ونسيل ونسال ما سقط من الشعر والوبر والريش وضحيج 
البغل والغراب وشحاج» ونهيق الحمار ونهاق» وسحيل وسحال» ونبيح 
ونباح ) وضغيب وضغاب لصوت الأآرنب» وذنين وذنان لما يسيل من 
الأئف. وعظيم وعظامء» وجسيم وجسام وشجيع وشجاع”'' » وحكى 
الفراء صغير وصغار ويقال مطار ومطير من طار”'؟»وحرست الشىء 
أحر سه حراسة وحريسة7'') وال ز حير داء يصيب المبطون وهو لحار 


8 - (6 
ور ححيىق ورحاف : 


وخلاصة التادل بين الكسرة الطويلة والفتحة الطويلة هو متى ما 
وجدت كلمتان بمعنى واحد ويتساويان فى عدد الحروف وترتيبها فإن التي 
تحنوي على الكسرة الطويلة هي الأصلية والتى تحتوي على الفتحة الطويلة 
هي الفرعية . 


.)14 ١ المرجع أدب الكتاب(‎ )١( 
.)505١7/5( (؟) جمهرة اللغة‎ 
.)1731/5( المرجع السابق‎ )5( 
.2)١"1/5( ا مر جع السالق‎ 62 
.)١1 0 المرجع السابق (؟/‎ )5( 


ااه 


ببح 
00 


رشعم 
بر جح لي 
له (ج (لزوئيسى 


التيادل بين الضمة الطويلة 

ما قيل في تفضيل العرب للياء على الواو يقال فى تفضيلهم للكسرة 
الطويلة على الضمة الطويلة إذ إن الضمة الطويلة ل من الكسرة 
الطويلة ومعنى هذا أن الضضسمة الطويلة تتحول إلى الكسرة الطويلة لأن 


ل ا 
00 مي مه 


الكسرة أخف من الضمة كما أن الياء اام 
ذلك : «الآن الواوات أثقل عليهم من الياءات ومنها يفرون إلى الياء)17؟ . 1 

والعلاقة بين الضم والكسر وثيقة جدا إذ يطلق عليها أصوات المد 
الضيقة أو الخركات اله الضيمة ويقابل ذلك الحركات الواسعة وهي الفتح وقد 
فطن علماء العربية لهذ ه العلاقة إذ يقول ابن درستويه : #كل ما كان ماضيه 
من الأفعال الثلاثية على فعلت بفتح العين ولم يكن ثانيه ولا ثالثه من 
حروف اللين ولا حروف الحلق فإنه يجوز في مستقبله يَمُعل بضم العين 
ويفعل بكسرها كقولنا ضرب يضرب وشكر يشكر وليس أحدهما أولى به 

من الآخر ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف «فمما جاء 
وقد استعمل فيه الوجهان ينفر وينفر ويشتم ويشتّم فهذا يدلكم على 
جواز الوجهين فيه وأنهما شىء واحد لأن الضمة أحت الكسرة في الثقل 
كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والاعتلال)”" . 

ومثل ذلك يروى عن أبي زيد إذ قال:١‏ طفت في عليا قيس وتميه 


ملح طويلة أسأل عن هذا الباب صغير هم وكبيرهم لأعرف ما كان منه 
)١(‏ الكتاب (84/4). 


() تصحيح الفصيح لابن درستويه .)١٠١8/1(‏ 


0 


بالضم أولى وما كان منه بالكسر أولى فلم أعرف لذلك قياسا وإنما يتكلم 
به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك)0'. 

وهذان النصان يبيئان علاقة الضم بالكسر واستعمال العرب لهما لكن 
الذي نرمي إليه هو أي الاثنين الضم والكسر يكون أصلا وأيهما يكون 
فرعاءولآن الضم أثقل من الكسر كما أن الواو أثقل من الياء فإن 
الكلمات أو الأفعال التى جاءت مضومة العين هى الأصلية ومكسورة 
العين هي الفرعية أو نقول ضم العين اللهجة الأولى الأصلية. وكسرها 
اللهجة المرعية . ظ 

وقد فطن ابن جنى للعلاقة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة إذ 
قال: ١‏ إن بين الياء وبين الواو قربا ونسبا ليس بينهما وبين الآلف إلا تراها 
تثبت في الوقف في المكان الذي محذفان فيه وذلك قولك: هذا زيد 
ومررت بزيد. ثم تقول: ضربت زيدا وتراهما تجتمعان فى القصيدة 
الواحذة ردفين نحو قول امرئ القيس : 

قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى ١‏ جرداء معروفة اللحيين سرحوب 

ثم قال فيها : 

كالدلوا بنّت عراها وهي مثقلة وخانها وذم منها وتكريب 
ولا يجوز معهما ألف مكانهما)”'. 

وهذا النص يوضح العلاقة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة في 
لاسرحوب وتكريب» إذ هما من المدات الضيقة أو من الحركات الضيقة 
وهذه العلاقة تجعل تحول أحدهما إلى الأخرى سهلا لكن كما قلت سابقا 
نحن نريد أن نعرف أي الحركتين تتحول إلى الأخرى وأيهما تكون أصلية 


.)57؟/1١( (؟) سر صناعة الاعراب‎ .)١١١ /١( المرسجع السابق‎ )١( 
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وأيهما تكون فرعية» لكن ما نرجحه هو أن الضمة الطويلة هي الأصل 
والكسرة الطويلة هي الفرع؛ لأن ذلك يعنى التحويل من ثقيل إلى أخف 
منه وقد لاحظ ذلك الشريف الرضى إذ يقول: (والخروج من الكسرة إلى 
الضمة أثقل من العكس لأنه خروج من ثقيل إلى أثقل منه)"'' . 

فالعلة هى أن الكسر أخف من الضمء لذلك تتحول الضمة الطويلة 
إلى كسرة طويلة. 

وقد وردت على هذا الإبدال أفعال كثيرة معتلة اللام وفي لامها 
لهجتان إحداهما الكسرة الطويلة والأخرى الضمة الطويلة مثل نما ينمو 
وينمى وقد نظمها ابن مالك في قصيدة طويلة منها : 


فل إن نسبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته 
وطغوت في معنى طغيت ومن قنى شيئا يقول قنونه وقنيته 
ولحوت عودي قاشرا كلحيته وحنوته عوجته كحنيته7) 


وهى قصيدة طويلة حاول فيها حصر الأفعال التى جاءت بالضمة 
الطويلة والكسرة الطويلة. ْ 

وما ورد بالضمة الطويلة والكسرة الطويلة ما جاء في أدب الكاتب 
لابن قتيبة تحت عنوان باب قعول وفعيل» : اسَمحّت تروته وقرينته أي 
نفسه» والحصور والحصير الذي لا يشرب مع القوم ل لبخلهء وأتان وديق 
وودوق»ء وهو الكذاب الأثيم والأثوم. وهو الفتيت والفتوت وهو نجي 
العين ونجوء العين)7" . 


() شرح شافية ابن الحاجب (77/1). 


(") المزهر للسيوطي (57/5/5). 
(*) أدب الكاتب (5584). 


ومن الأفعال المعتلة العين: ما أعيح من كلامه بشيء أي ما أعبا به 
وبعضهم يقول ما أعوج بكلامه''؟. وفاحت القدر تفوح وتفيح ولاط حبه 
بقلبى: يلوط ويليط؛» وصار عنقه يصورها ويصيرها أي أمالهاء وصاف 
عني يصوف ويصيف أي عدل. وبان الرجل صاحبه يبونه ويبينه وغار 
أهله يغيرهم.ويغورهم أي بميرهم»؛ وماهت الركبة تموه وثميه وتماه» وضاره 
يضيره ويضورهء ولاته يليته ويلوته؛» وماث الشىء يموثه ويميثه» وفاخ 
لشيء يفوخ ويفيخ مثل فاح» وثاخت رجله في الوحل تثوخ وتنيخ وفاد 
2 


كه 5 أذا مأبت 
ع 


وو 


وتلسبف لهجة الضمة الطويلة إلى هذيل حاء فى جمهرة اللغةه الوأتى 


يا قوم مالي وأبا ذؤيب كنت إذا أتوته من غيب 


قال أبو بكر هذه لغة هذيل أتا يأتوا أتوا»27 . 

كما نسبت إلى أهل العالية قال ابن السكيت:7 وزعم الكسائى أنه 
ف © (4) 

كما نسبت لهجة الكسر إلى بني قشير «ويقال رجل سبروت في 
رجال سباريت وهم المساكين المحتاجون وامرأة سبروته قال اللحياني : 
)١(‏ أدب الكاتب(5570). 
مر جم الابق (0-/29؟). 


(؟) )١7١/1(‏ الأمالى لأبى علي القالى .)15١7/5(‏ 
(4) إصلاح المنطق لابن الكيت .)١55(‏ 


دياه 


وسمعت بعض بنى قشير يقولون رجحل سمر بك وامرأة سمريتة7' . 


وإذا كان الفعل ثلاثيا معتل العين مبينا للمفعول فللعرب فى عينه 


ثلاث لهجات: 
الأولى: أن تكون العين كسرة طويلة نحو قيل وبيع وعليه قول 
الشاعر : 


| حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك 
الثانية: أن تكون العين ضمة طويلة وتنسب هذه اللهجة إلى بنى دبير 
وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد نحو قول وبوع وعليه قول 
الشاعر : 
ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت”") 
اللهجة الثالثة: أن تكون العين كسرة طويلة مشمة وعلى هذه اللهجة ' 
أتى قوله تعالى: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض 
الماع ه20 بإشمام «قيل وغيض »1470 . 


.)١175(تيكسلا إصلاح المنطق لابن‎ )١( 


(6) شرح ابن عقيل /١(‏ 007). 
(9؟) هود (15). 


(4) شرح ابن عقيل /١(‏ 008). 


كوم 


الاسم الموصول «الذين» 


المشهور فى الاسم الموصول «الذين» أن يكون مبنيا على الياء أي يلزم 
صورة وأسيلة ولكن ورد عن بعض العرب وهم هذيل وعقيل وطيء"'' 
صورة أخرى هى «الذون» «والنحويون يحكمون على هذه الصورة بأنها 
تمثل الإعراب أي تكون الذون في حالة الرفع والذين في حالة النصب 
والذى يظهر أن هذا من التبادل بين الحركات الطويلة فالذون تمثل الأصل 
كان على صورة «الذين» أو «الذون» وإنما الذى حدث هو أن الضمة 
الطويلة في الذون تحولت إلى الكسرة الطويلة في «الذين» . 
وبنو نويجية الذون هم معط محدمة من الخران7) 
1 1 ء دا إالكى| لل ءا عد| 905). 
وقول الشاعر أبى حرب من بنى الأعلم من بني عقيل : 
نحن الذون صبحوا الصباحا 2 يوم النخيل غارة ملحاح|(؛) 
احتج بها النحويونء ولكن توجد أمثلة أخرى تدل على ثبوت هذه اللهجة 
)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى .)٠١١(‏ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي 
.2675/١(‏ 
(؟)إعراب ثلاثين سورة من القران لابن خالوية ,.)3١(‏ 
() التوادر لبي زيد (-55). 
(:) شرح الأشموني :)١159/١(‏ شرح ابن عقيل .2١154/١(‏ 
لالاه 


وأن بعض العرب قد تكلم بها منها ما ذكره الأخفش بقوله: «إلا أن ناسا 
من العرب يقولون هم الذون يقولون كذا وكذا"'. 

ونسب الفراء اللهجة التى جاءت على الضمة الطويلة إلى كنانة إذ 
يقول : اوكنانة يقولون الذون»7) فالقبائل العربية التى تكلمت ب «الذون» 
إنما احتفظت بالاصل والتى نطقت «الذين» جاءت بالفرع فقول إن هاتين 
الصورتين اللتين جاء عليهما الأسم الموصول المذكر المجموع إثما تمثلان 
تطور هذا الاسم . 

ومن التبادل بين الضمة الطويلة والكسرة الطو 
الموصول (اذو! فى لهجة طلىء على صورتين : 

إحداهما اذوا وهيى المشهورة وتكون على صيعة وابحدة للمفرد 
والمثنى والجمع كقول سنان بن الفحل27 : ظ 

فإن الماء ماء أبيى وجدي ويئرى ذو حفر وذو طويت 

وقول قوال الطائ9): 

قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض 

والصورة الثانية هى «ذي» مثل قول الشاعر : 

فإما كرام موسرون لقيتهم فسحسبى من ذي عندهم ماكمانيا 
وقد رويت «ذي» فى هذا البيت بلفظين «ذي وذو». 


مجىء الاسم 


وعلل النحويون «ذي) بأنها إعراب أي إعراب «ذو»20 » ولكن لما كان 
)١(‏ معاني القرآن .)١8 /١(‏ 
(5) المرجع السابق(1/ 181). 
(*) الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنباري (5/8147/1) . 
(4) المرجع السابق /١(‏ 787). 
0 همع الهوامع ,)44/١(‏ الأشموني .)١684/1(‏ 





ىباه 


الاسم الموصول دائما مبنيا فإن هذا يرجح التبادل بين الضمة الطويلة 
والكسرة الطويلة وليس هذا بإعراب وإنما هما صورتان تمثلان تطور «ذو» 


عند طىء . 

ومن الأسماء الموصولة اللائين تستعمل للمذكرين كالذين كقول 
الشاعر : 
وإنا من اللائين إن قدروا عفوا ١‏ وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عمّوا(١)‏ 


وقد جاءت لهجة أخرى للعرب هي اللاؤن والنحويون يقولون إنها 
معربة بالواو'"!» ونقول فيها ما قلناه فى «الذون» أي أنها الصورة الأولى 
للائين». ومن أدلة هذه اللهجة قول الشاعر: 

هم اللاؤن فكوا الغل عنى مرو الشاهجان وهمو جناحى'" 

وبهذا نصل إلى قاعدة التبادل بين أصوات العلة ونرى كيف أنها تأخذ 
شكلا مطردا حيث إن الواو الصامتة أو نصف صامتة تتحول إلى الياء 

أما الحركات الطويلة فالضمة الطويلة تتحول إلى الكسرة الطويلة 
والكسرة تتحول إلى فتحة طويلة يعنى أن الضم يتحول إلى الكسر 
والكسر يتحول إلى الفتح» فتكون أصوات العلة على هذا الشكل : 

و رلله# قي _ل» أ 
والضمة -»#الكسرة له الفتيحة» سواء كانت قصيرة أو طويلة 


.)١6١ /1١( 47)؛ وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ /1١( همع الهرامع‎ )١( 

.)١9١ /١(:)87 /١( همع الهوامع‎ )١( 

(؟) إعراب ثلاثين سورة من القران لابن خالويه (0٠؟).وحاشية‏ الصبان على شرح الأشموني 
.)١5١ /١(‏ 


4/اه 


ولكن يجب أن نشير إلى شيء مهم وهو أن صوت العلة أو الحركة 
الطويلة تعادل من حيث زمن النطق بها حرفا صحيحا أو صامتاً مضافاً 
إليه حركة قصيرة ولذلك فهى أي الحركة الطويلة تقوم مقام صوت 
صامت وحركة في نحو قيل وقال» وقولء إذ الزمن الذي يستغرقه النطق 
بالحركة الطويلة يعادل النطق بصوت صحيح مضاف إليه حركة قصيرة 
على أقل تقدير إذ لو نقصت عن مقدار حرف صامت وحركة قصيرة 
لأصبحت حركة قصيرة» وقد لاحظ ذلك سيبويه وإن لم يكن يأخذ به 
فى غير القوافى إذ قال:« ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك 
أنهم إذا حذفوا في بعض القوافي لم يجز أن يكون ما قبل المحذوف إذا 
حذف الآخر إلا حرف مد ولين كأنه يعوض ذلك لأنه حرف ممطول)”'. 

وقال فى الإدغام:” وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء 
متحر كين وقبل الأول حرف مد فإن الإدغام حسن؛ لأن حرف المد بمنزلة 
متحرك في الإدغام» ألا تراهم في غير الانفصال قالوا راد وتمودَ الثوبء 
وذلك قولك إن المال لك وهم يظلموني وهما يظلماني وأنت 
تظلمينى)0". 

لذلك فإن الحركة الطويلة تقوم مقام الصوت والحركة القصيرة معا في 
الأوزان العربية وكذلك في أوزان الشعر العربى فصوت المد أو الحركة 
الطويلة تقوم مقام الصوت الصامت المسبوق بحركة قصيرة فى أوزان 
البحور الشعرية . | 


وبمعرفكه قانون التيادل بين أصوات العلة نصل إلى حميقة الماعلة 


000 الكتاس (:/8؟1). 
20 المر جع السابق (158/5). 


مقرم 


الصرفية وهي «أن الألف لا تكون أصلا بنفسها بل تكون منقلبة عن ياء 
أو واو)"'. 

وبواسطة قاعدة التبادل بين أصوات العلة نستطيع أن تحدد المراحل 
التي مر بها مضارع الفعل وجل وهي: يوجل» ييجل» ييسجل» ياجل . 

فالمر حلة الأولى هي يوْجل وقعت الياء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة 
فتحولت إلى ياء: وفي هذه الحالة وهي يَيِجل كان للعرب في نطق 
حروف المضارعة لهجتان فالذين كانوا لا يكسرون حرف المضارعة يقولون 
يبُجل والذين يكسرون حرف المضارعة يقولون: ييجل وهذه هي مرحلة 
واحدة وهى المرحلة الثانية» والمرحلة الثالثة إبدال الياء الساكنة المسبوقة 
بفتحة قصيرة ألفا أو فتحة طويلة على حد قول العرب علاها في عليها 
وهذه هى المر حلة الثالثة والأخيرة» فالمراحل بعدد أصوات العلة: الأولى 
مرحلة الواوء والثانية مرحلة الياء. والثالثة مرحلة الألف «الفتحة» أو 
نقيس المراحل حسب الثقل .والخفة فالمرحلة الآولى الأثقل والثانية مرحلة 
النقيل والثالئة مرحلة الخفيف . 


() الممتع في التصريف لابن عصفور (؟/ 4582). 


أمهم 


الهمزة والواو 


لقد سبق فى الحديث عن الهمزة فى باب التبادل بين الهمزة والهاء أن 
العرب تكره الهمزة فليجأون إلى استبدالها عينا كما فى العنعنة أو هاء 
كما فى قولهم هن فى إن أو بتخفيفها. 

والآن أريد أن أعرض مذهب العرب في التبادل بين الهمزة والواو مع 


بيان الأصلى منهما والفرعى لنتوصل إلى نتائج هذا التبادل . 


ومن التبادل بين الهمزة والواو ما أورده ابن قتيبة فى باب ما يهمز 
أوله من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد: أرشت بينهم وورشت» وكدت 
عليهم وأكدت. وقت وأقت من الوقتء. وآكفت المحار وأوكفته» وهو 
الإكاف والوكاف. وأوصدت الباب واصنته؛ وأوسدت الكلب وأسدته 
إذا أغريته بالصيد”'' . 2 | 

وتما أورده ابن السكيت: 5 له وما وبهت له" ونسبت لهجة 
الهمزة إلى أهل الحجاز والواو إلى أهل نجد فيما يرويه الأصمعي إذ 
يقول: «ويقال ذأى البقل يذأى بلغة أهل الحجاز ويقول أهل نجد ذوى 
يذوي ذويا»””' . 

وقال ابن قتيبة في ١باب‏ ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى 
واحد :ورفأت الغوب ورفوته)9. 


.)178( آدب الكاتب (556), () الإبدال لابن السكيت‎ )١( 
.)3553( أدس الكاتب‎ )9( 


وقد نسبت لهجة الهمزة إلى هذيل قال ابن دريد :7 ويقال وسادة ما 
توسدته ويقال إسادة لغة هذلية»('أ»«وهذيل تقول إشاح فى معنى 
وشاح)”". 

ومن أدلة الشعر على التبادل بين الهمزة والواو قول الشاعر ابن 
مقبل : 
إلا الإفادة فاستولت ركائينا عند الجبابير بالبأساء والنعم' "ا 

وص التبادل بن الواو والهمزة: وشاح وإشاح. ووسادة وإسادةء 
وولده وإلده”؟)» ووعاء وإعاء» وإكاف ووكاف» ووقاء وإقاء”" . 

هذا وما سبق ذكره يبدو لى أن الهمزة هى الأصل فى الكلمات التى 
وقع التبادل فيها بين الهمزة والواو وذلك لفرار العرب من الهمزة إلى 
غيرها وللجهد الكبير الذي يصاحب النطق بالهمزة ولأن الهمزة صوت 
شد يك والواو صوت متسع المخرج وهذا يعنى التحول من الشدة إلى 
الرخاوة. 

وس التبادل بين الهمزة والواو: «أرحت الكتاب وورخته) 217 وهذه 
اللفظة في البابلية الأشورية على اسم الشهر وهي فيها على صيغة 
ا(أ نح )6 أو لاض )(20) ْ 
رححو" او ”#ورحو8_ . 

وهذا يعنى أن هذه اللفظة عربية أصيلة . وهاتان الصورتان مثلان 
تاريخ هذه ٠اللفظة‏ فالصورة المحتوية على الهمزة هى الأولى والمحتوية على 


الواو هى المانية . 

.)151/5( الجمهرة (؟571//5). (0) المرجع السابق‎ )١( 
.)178( الإبدال لابن السكيت‎ ):( .)875١/5( (؟) شرح أبيات سيبويه للسيرافي‎ 
.)١7( الابدال لابن السكيت‎ )9( .)851١( أدب الكاتب‎ )5( 


(0) انظر من تراتثناء اللغوي (37) . 


ره 


الهمزة والداء 


ما قلناه فى الواو من حيث الأصالة والفرعية نقول به هنا أيضا إذ 
الصورة المشتملة على الهمزة هى الأصلية والمشتملة على الياء هى الفرعية 
ومما وقع فيه التبادل بين الهمزة والياء وترجح أصالة الهمزة ما أوردة ابن 
قتيبة تحت عنوآن ”باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى 
واحد» :« تأمتك وتيممتك أي تعمدتك. وناوأت الرجل وناويته» ودارأته 
وداريته» واحبنطأت واحبنطيت» وروأت فى الأمر ورويتء وأرجات 
الأمر وأرجيته؛ وأوميت إلى فلان وأوفأت» وأرفآات السفينة وأرفيت» 
وأخطأت وأخطيتء» وأطفأت النار وأطفيت»70' . 

وأصالة الهمزة في هذه الأمثلة واضحة جلية إذ جميع هذه الكلمات 
أصلها مهموزء وفى باب ما يقال بالهمزة والياء أورد: «يبرين وأبرين» 
بسر وو وأسروع دودة» واليرقان والأرقان يقال رع مأروق وميروق» ورمح 
أزني ويزنى منسوب إلى ذي يزن» ورجل الندد وويلددد : الخصم ورجل 
المعى ويلمعى الذكي. وأعصر ويعصر. والأرندج واليرندج : الحلد 
الأسودء ويلملم وألملم : ميقات أهل اليمن فى إحرامهم ويلنجوج 
والنجوج :العود الذى يتبخر بهء وطير يناديد وأناديد متفرقه بمعنى 
أبابيل 20 . 


(4) أدب الكاتب (5533). 
له المر جع السابق .)55١(‏ 


:م 


هن] وتما يظهر ضه جلما أصالة الهمزة قولهم: اعظاءة وعظايةء وعماءة 
وعباية» وصلاءة وصلاية»"!''. 

وما أورده تعلب: ساءلت وسايلت بالهمز وإسقاط الهمزء ويتسايلان 
وعليه قول الشاعر بلال بن جرير: 


إذا ضفتهم أو سايلتهم وجدت بهم علة حاضر”"' 
فهذا يدل على أصالة الهمزة إذ أصل هذه المادة: سأل . 


ده: كولة ى 1[ الكنضن ٠‏ | 0 تعال ٠‏ © ع مما. 5ث* 
ومن الأدلة قول الأخفش حول قوله تعالى : #ترجئع من تشاء 


منهن 7. وترجى من تشاءء وهى لغة تقول أر حصت وبعص العرب 
يقول اخطيت وتوضيت لا يهمزون' 0 


فقد صرح الأخفش أن العرب تترك الهمزة وتلجأ إلى الياء* . 


فمن هذا يظهر أن الكلمات المشتملة على الهمزة هى الأصلية 
والكلمات المشتملة على الياء هى الفرعية. ‏ [ 


- 


.)50( المرجع السابق‎ )١( 

.2308/١( مجالس تعلب‎ )١( 

(9) الأحزاب (081). 

(1) معانى القرآن للأخفش الأوسط (7087/5). 
(5) الجمهرة (1/ 01940 


الإبدال من أحد المتضاعفين وفك الإدغاه'*' 


هذا العنوان يشمل الحرفين المتضاعفين وهما المثلان اللذان تمفصل 
بينهما حركة قصيرة والحرفين المدغم أحدهما فى الآخر أي لا تفصل 
بينهما حركة قصيرة وذلك أن التضعيف مستثقل فى كلام العرب سواء 
كان الحرفان المتمائلان مدغمين أو متجاورين وقد لاحظ ذلك سيبويه 
عندما قال نحت عئوان: ((هذا باب التضعيف؛ : «اعلم أن التضعيف يثقل 
على السنتهن وأن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع 
واحد. 

ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة نحو 
ضَرَبُبء ولم يجئ فَعَلَل ولا فَعَلّل إلا قليلا ولم يبنوهن على مُعالل 
كراهية التضعيف وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع 
واحد ثم يعودوا له فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا فى موضع 
واحد ولا تكون مهلة كرهوه وأدغموا )) 2 . 


فسيبويه هنا بين علة كراهية المتضاعفين المتجاورين المتمائلين اللذين 


(:#) لقد كنت عند كتابة هذا البحث سائرأ على طريقة القدماء وهي أن الإدغام.هو إدخال 
حرف فى حرف وأنه يمكن فك هذا الإدغام لكن تبين لى فيما بعد أن الأصوات لا يدخل 
بعضها فى بعض ولا يتحول الصامت إلى صائت ولا الصائت إلى صامت ولا يدخل 
الحرف والحركة فى الحركة ولا الحرف فى الحركة ولا الحركة فى الحرف وما يسمى بالإدغاء 
هو عبارة عن حذف حرف وتشديد الحرف الآخر عوضا عن هذا المحذوف وقد بينت هذا 
في كتابي الحذف والتعويض في اللهجات العربية . 

. )51١77/4( الكتابس‎ )١( 


مه 


تفصا . سنهماأ حركة ه فقصيرة . 

وقد جمع المبرد في التعليل بين الخرفين المتمائلين المتضاعفين اللذين 
تفصل بينهما حركة والحرفين المدغمين وذكر أن سيب إبدال الياء من 
أحدهما هو ثقل التضعيف والادغام وذلك حيث قال: 

)) واعلم أن التضعسيف مستثمل وأن رفع اللسان عية مره واحدة ثم 
العودة إليه ليبس كرقع اللسان عنه وعنن الحرف الذي من مخرجه ولا 
قصا لمم سيثهما فلدذلك و جم »م وغوم من العرب إدا ومع ال لتضعيءف أبذلوا 
رم عي صست تنمضت وفى أمللت ا مليت وكذلك تسرايت فى سررتث 
والدليل على أن هذا إنما أبدل لاستثقال التضعيف قولك دينار وقيراط؛ 
والأصل دنار وقراط فأبدلت الياء للكسرة فلما فرقت بين المضاعفين رجع 
الأصل 1 فقَلت دنائير » وقراريط وقريريط 00 

وقال الفراء مبيئنا أن العرب تبدل من أحد المدغمين عندما فسر قوله 
تعالى: #آ وقد خاب من دساها # 7 .وقد خاب من دسبى نمسهة .. 
تظنيت من الظن » وتقضيت يريدولد تفضصضت من تمضض البازى 
وخرجت أتلعى : ألتمس اللعاع أرعاه والعرب تبدل في المشدد الحرف منه 
بالياء والواو» ثم ذكر الإبدال من المشدد» «ويقال أما فلان فصالح وأيماء 
ومن ذلك قولهم دينار أصله دنار يدل على ذلك جمعهم إياه دنائير ولم 
يقولوا ديانئير ) وديواد كان أصله دوان لجمعهم إيأه دواوين » وديباج 


. )595/1١( المتتضب‎ )١( 


امه 


ديابيح وقيراط قراريط كأنه كان قراطء ونرى أن دساها دسسها (2. 
الإدغام وإبدال أحدهما يخفف هذا الثقل إذ قال ١:‏ ويبدلون أيضا ليختلف 
ياليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 

وقالواة في اجلواذ اجليواذ وفى دوان ديوان د 

وما يدل على كراهية العرب للمدغمين أو الحرف المشدد ماجاء فى 
مادة ! رنز ؟ من لسان العرب » الرنز بالضم لغة ة في الارز وقد يكون من 
باب إجاص وإنجاص وهى لعبد قيس والأصل فيها رو فكرهوا التشديد 
فأبدلوا من الزاي الأولى نونا كما قالوا إنجاص في إجاص». 

والإبدال من المتضاعفين أو من المدغمين أو المشددين له تأثير كبير في 
: بلية الكلمة العربية اد إن معظم مازاد على ثلا نه أحرف. كان مرادهة هو 
الإيدال من أحد المدغمين والإبدال من الحرف المشدد يكون بأحد حروف 
الليمن أو الحروف الحلقية أو حروف الذلاقة ' 

وقد عقّد سيبويه بابا بين فيه أن لام الكلمة قد أبدلت ياء كراهة 
لكراهة التضعيف وليس مطرد): (وذلك قولك تسريت وتظنيت وتقصيت 
من القصه وأمليت كما أن التاء فى اسنتوا مبدلة من الياء» أرادوا حرفا 
أخف عليهم منها وأجلد كما فعلوا ذلك فى أتلخ وبدلها شاذ هنا بمنزلتها 
(1) معانى القرآن للفراء (7/ 25517 . 
(0) المحتب )8١/1١(‏ . 


مه 


. 1 ال اه 9 ( 


كما فى أيما أي أمّاء بل يتناول حتى الضمائر . 

لكن فك الإدغام أو الإبدال من المدغمين ذو قيمة خطيرة :فى بناء 
العربية وقد لاحظت أن فك الإدغام يكون بواحد من ثلاثةع 
الحلق أو اللين أو حروف الذلاقة وسأبداً بفك الإدغام بواسطة 
الحلى وهى العين والهاء والهمزة . 


حروف 


وقد سبق عند الحديث عن التبادل بين حروف الحلق أن له أثرا عظيما 
فى بنية الكلمة وخاصة الكلمات الرباعية أو مازاد على الثلاثة وقد سبق 
أثر الإبدال من همزة أفعل حيث إن تحولها إلى العين كما في العنعنة أو 
إلى الهاء له أثر كبير في تكوين مازاد على الثلائي في اللغة العربية 
والإبدال من أحد الصوتين المدغمين هو ما يعرف عند المحدثين باسم 
قانون المخالفة وهو قانون يعمد إلى صوتين متماثلين فى كلمة من 
الكلمات فيغير أحدهما إلى صوت يغلب أن يكون من أصوات العلة 
الطويلة أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة وهى اللام والميم والنون 


والراء. 
والمستشرقون يقسمون الإبدال من أحد الصوتين المتماثلين إلى 
قسمين7') 7 ومنفصل » قال المستشرق الآلمانى براجشتراسر مبينا رأيهم 


في المخالفة «والتخالف توعاكن منمصل ومتصل فالمنفصل ما كان بين 
حرفيه فارق نحو كلمة «أخضوضر) أصلها اخضرضرء من أخضر فأبدلت 


. )555 /6( الكتاب‎ )١( 
. )919/( (6)انظر التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب‎ 


4مه 


الراء الأولى واوا لجوار مثلها وهذا النوع هو الغالب» والمتصل ماتجاور فيه 
حرفان وهو على الأخص في الحروف المشددة» والحرف المشدد هو حرفان 
مثلان متتاليان مدغمان فى حرف واحد وقد يفك الإدغام ويصير الحرف 
المشدد حرفين مختلفين بقلب أول نصفيه إلى حرف آخر ... وهذ النوع 
من تخالف الحروف المشددة يقلب أول حرف منها إلى نون هو الأكثر 
وقوعا وقد يصير النصف الأول من الحرف المشدد راء أو لاما نحو كلمة 
(فرقع) أصلها فقع تشديد القاف وكلمه «ابلطح ( أي ضرب بئنفسه 
الأرض أصلها بطح بتشديد الطاء » *1, 

والقول بقانون المخالفة قد سبق إليه علماء العربية منذ زمن طويل كما 
قال ابن جنى وقد أشار الخليل إلى ذلك وسوف أعرض لهذه الإشارة عند 
فك الإدغام بأحد حروف الذلاقة. ولكن الذي الاحظه عند المحدثين أنهم 
ذكروا فك الإدغام بأحد أصوات اللين الطويلة أو بعض حروف الذلاقة 
ولم يذكروا فك الإدغام بأصوات الحلق ولعل ذلك أن يكون بسبب عدم 
وجود أصوات الحلق في اللغات الأوروبية التى أجريت عليها التجارب . 


() التطور النحوي (582) . 


موه 


22 
جر لضع قري 
(ملم (يرُ (نزوئيى 
وسنبداً أولا :بفك الإدغام بواسطة أصوات الحلق 
فك الإدغام له أثر كبير فى بنية العربية وخاصة فيما زاد على ثلاثة 
أحرف وإذا تناولنا الكلمات العربية التي زاد بناؤها على ثلاثة أصوات فلا بد 
من ذكر مذهب أبن فارس الذي يقوم على أساس أن معظم ما زاد على ثلاثة - 
أصول مرجعه إلى الدحت وقد سبق أن بنيت مذهبه عند الحديث عن أثر 
إيدال الهمزة هاء في بناء العربية والآن سوف أتناول بعض الكلمات التي 
سبب زيادتها على أربعة أصوات هو الإبدال من أحد المدغمين بواسطة 
أصوات الحلق مع بيان رأي ابن فارس فيها وذلك بمقارنتها بالمواد الثلاثية 
التى تشاركها في الاشتقاق . 
فك الإدغام بالهاء : 


ذكر ابن فارس أن الرملة المشرقة على ما حولها يقال لها ٠”‏ جمهور » 
وأنها منحوتة من كلمتين من جمر الدالة على الاجتماع وجهر الدالة على 
العلو فالجمهور عنده مجتمع عال ''' ولكن الذي يبدو لي أن جمهر 
أصلها جمر بتشديد الميم فلما فك الإدغام بواسطة الهاء أصبح جمهر لآن 
كلمة جمر الثلاثية تدل على هذا المعنى إذ جاء في هذه المادة من الصحاح 
وتجمير الحيش : أن تحبسهم فى أرض العدو ولا تقفلهم من الثغرء 
ونجمرواهم أي تحبسواء وجمرت المرأة شعرها إذا جمعته وعقدته في 
قفاها ولم ترسله وأجمر القوم على الشيء: اجتمعوا عليه وهذا جمير 
القوم أي مجتمعهم) بل قد جاء تفسير الجمهرة فى مادة جمهر من 
الصحاح بمعنى الجمع وفيها « الجحمهور من الناس جلهم © . 


. )5057/١( انظر مقاييسر اللغة‎ )١( 


5ه 


مكونتين للمنحوت هى أصل البناء قبل التضعيف . 

وقال ابن فارس : )) ومن ذلك النهشل : الذئب ويمَال الصمّر وهو 
متحو ات من كلمتين نشل ونهش كانه ينشما. اللحم ونا بنهشه 0 ) 00 . 

وهذه المادة مأخوذة من نشل بعد فك إدغامها بالهاء أي أن نشل 
أصبحت نهشل فقد جاء فى مادة نهشل من لسان العرب ١‏ ونهشل قبيلة 
من العرب ونونها أصلية » . 

وجما عده ابن فارس من المتحوت « نهبر الرجل فى كلامه: أتى به 
نه)2'0, 

وعممارنة هذه المادة مع المادة الثلاثية ظهر أن الثلاثية أصل لها أي أن 
هذه الكلمة الرباعية كانت نتيجة لفك الإدغام من ١‏ تبر » إذ جاء فى مادة 
نبر من لسان العرب ما يدل على هذا « رجل نبار صياح © و ١‏ نبره 


فى 


بلسانه ينبره نال منه ورجل تبر قليل ال حياء ينبر الناس بلسانه 1 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة الهاء فى " الرماح السمهرية »© '". 

وهيى الصلاب حيث عد الهاء زائدة وجعلها من السمرة لكن الذي 
يظهر لي أنها من سمر حيث جاء فى مادة سمر من الصحاح والمسمار 
واحد مسامير الحديد تقول منه سمرت الشىء تسمير أو سمرته أيضا فعلى 
هذا تكون من سَمَر بعد فك الإدغام بالهاء . [ 
)١(‏ انظر مقايس اللغة (185/0) . 


(0) المرجم السابق (6/ *88) . 
)0 المرجع السابق )١8587/”5(‏ . 


هه 


فك الادغام بالعين : 

جعل ابن فارس البعثقة وهي نخحروج الماء من الحوضص منحوتة من 
كلمتين هما بعق وبثق'' . ولكن بمقارنتها بمادة بئق من الصحاح ظهرت 
علاقتها بها حيث جاء في هذه المادة: بق السيل مزضع كذا وكذا بِثْقا 
وبثتا أي خرقه وشقه فانبثق أي انفجر؛ء ولذلك فإننى أرجح كونها كانت 
نتيجة لفك الإدغام من ١‏ بثق »© بتشديد الثاء . 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة العين من بعثر عندما تحدث تحت عنوان باب 
من الرباعي أخرء ومن هذا الباب ما يجى+ على الرباعي وهو من الثلاني 
على ماذكرنا لكنهم يزيدون فيه حرفا لمعنى يريدونه من مبالغة» حيث 
قال«ومن ذلك تبعثرت نفسي فالعين زائدة وإنما هو في الباء والثاء 
والراء'"؟) ولكنه لم يفسر كيف حصلت الزيادة وأقول لعلها من فك 
الإدغام من بثّر بحرف الحلق وهو العين». 

وعد ابن فارس ١‏ جعفل »“ وهو قولهم للرجل إذا صرع ‏ منحوتة من 
كلمتين من جعف ومن جفل ''! لكن هذا من فك الإدغام في جفل 
بواسطة العين وذلك أن مادة جفل جاءت دالة على الحبن ونحوه إذ ورد 
فيها من الصحاح”«الحفال ما نفاه السيل. وجفالة القدر ما أخذ من رأسها 
بالمغرفة؛ وجفل أسرع والإجفيل الجبان وظليم إجفيل يهرب من كل 
شيء ؛ وأجفلت الريح بالتراب أذهبته وطيرتهء وقد ظهر فى هذه أن إحدى 
الكلمتين اللتين نحتت منهما جعفل تشير إلى أصل جعفل وهىي جفل 
ويلاحظ أن معظم الكلمات التى جعلها منحوتة فإن إحدى الكلمتين 
اللتين وفع منهما النحت تمثل الأصل للكلمة التى يزعم ابن فارس أنها 
منلحوتة . 
(1) مقايس اللخة (1/ 680 00000 (5) المرجع السابق /١(‏ 2358 . 


(5) انظر ا مرجع السابق )6١054/1(‏ 


57ت 


وجعل أبن فارس ااجمعرة) وى الأرض الغلليظة ملحونه من ا جمع 
والجمر'''» وهذه فيما يبدو أنها من جمر وقد سبق فى جمهر فك الإدغام 
بالهاء وفى هذه فك الإدغام بالعين فجمهر وجمعر أصلهما جمر . 

وقال فى «جعفر) «ومنها فولهم للنهر «جعفر ووجهه ظاهر أنه من 
كلمتين من جعف إذا صرع لأنه يص رع مايلقاه من نبات وماأشيهه ومن 
الجفر والجحفرة والحفار والأجفر وهو كالجفر)'" . ولكن هذه المادة من جفر 
بتسديد الفاء وبواسطة فك الإدغام بالعين أصبيحت جعمر . 

وكان ابن فارس متردذا فى تأصيل ١جلعد»‏ إذ عد العين مرة زائدة 
الشديد جلعد «فالعين زائدة وهو من الحلد ويمكن أن يكون منحوتا من 
الجلع أيضا وهو البروز» 7" لكن دلالة جلد على الصلابة تجعل هذه المادة 
مأخوذة من جلّد بعد فك إدغامها إذ أصلها جلد ثم أصبحت جلعد . 

وقد أصاب ابن فارس في تأصيل مادة جععم إد قأل:(ومن ذلك 
قولهم للانقباض «تجعثم» والأصل فيه عندي أن العين فيه زائدة وإنما هو 
من التجثم ومن الحثمان» '؟! لكن لم يفسر كيف حصلت هذه الزيادة 
وهذا يشير إلى أنها من جثم ففك الإدغام فأصبحت جعثم ك' 


ومن فك الإدغام بواسطة صوت الحاء ماعده ابن فارس منْ المدنحوت 
مثل بحتر إذ قال:«ومن ذلك بحتر وهو القصير المجتمع الخلق فهو 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة )908/١(‏ . 
ف المرجع السابق )0087/١(‏ . 
(5) المرجع السابق (204/1) . 
() المرجع السابق 5٠١ /١(‏ ) . 


4ه 


منحوت من كلمتين من الباء والتاء والراء وهو من بثريه شبثر ) والكلمة 
الثانية الحاء والتاء والراء من حترت واحترت © ,2١‏ 

وقد تكلف ابن فار. ن في تحت هده الاده وخخاصة أن حتر بعيدة 
أخذت منها بحتر على رأى ابن فاأرس وإنما سببفب حدوث الحاء هو فك 

وطريقة ابن :فارس فى معرقة الكلمات التى برعم أنها منحوته 
وخاصة الرباعية هو أنه يجعلها ثلاثية مرتين وذلك بأن بجمع المروف 

وجعل: بحثر منحوتة من كلمتين من بحثت الشيء في التراب ومن 
البثر الذي يظهر فى البدن بسبب أنه يظهر متفرقا ''' وفى هذه المادة جعل 
الحرف الأول والثاني والثالث كلمة واحدة والآول والثالث والرابع كلمة 
واحدلة ولكن العلاقة واضحه بين بحثر وبعثر وقد عد العين زائدة فى بعثر 
كما تقدم فى فك الإدغام بحرف العين وغى التبادل بين العين والجاء قد 
ثبتت أن بحثر أصلها بعثر أبدلت العين حاء كما في قاعدة الإبدال بين 
حروف الخلق و وهذا , يعنى أن صل الكلمتين وأحد وهو بثر ثم فك الإدغاء 


وقال فى «سحبل» السحبل الوادى الواسة وكذلك القرية الواسعة 


. )"59/56( مقابيسسى اللغة‎ )١( 
. )75947/1١( انظر المرجع السابى‎ )5( 


هةه 


وامتد وهى منحوتة من ثلاث كلمات تكون الحاء زائدة مرة وتكون الباء 
زائدة وتكون اللام زائدة »). 


وأقول هذه من «سبل"» وقد فك الإدغام فأصيح سبحل بحرف الحلق 
وهو الحاء ولكن فى الصحاح ورد: فى سحبل: السحبل من الآودية 
الواسع ومن الضب والسقاء الضخم وفى «سبحل): السبحل الضب 


وفى مادة سبل :١ما‏ يدل 


- 


الصل والط , 
مور الى لوو سطة 
سبل ثم فك الأول من المدغمين فأصحت الكلمة سحبل وفك الثاني 
فأصبحت سبحا ) ا 


عا 


والماء)فيكون أصا هذه 


وجعل ابن فارس مادة جحفل منحوتة من كلمتين هما من الحفل 
وهو الجمع ومن الجفل وهو تجمع الشيء في ذهاب ثم رأى أنها تكون 
منحوتة من الحفل ومن الححف ثم رجح القول الاخير إذ قال:١وهذا‏ 
عندي أصوب القولين » '". 

وهو فى تأصيله لهذه المادة فى رأيه الأول نظر إلى الحروف الثانى 
والثالث والرابع فجعلها كلمة واحدة ونظر إلى الحروف الأول والثالث 
والرابع فجعلها كلمة واحدة أما في رأيه الثاني والذي رجحه فقد نظر إلى 
الحروف الأول والثالث والرابع ونظر إلى الحروف الأول والثانى والثالث 
ظ وقياس مذهبه فى النئحت هو رأيه الأول ونرى أنه كرر جفل فى الرأيين 
الأول والثانى مما يشير إلى أصالة هذه الكلمة وهى التى تعتيرها الأصل 
خحفل إذ إن الأصل جفل وفك الإدغام بواسطة حرف الحلق فأصيحت 
)١(‏ مشاييس اللغة )١808/(‏ . 
(6) انظر مقاييس اللغة )007/١(‏ . 
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الكلمة «جحفل» بل إن دلالة مادة جفل فى الصحاح تدل على أن الأصل 
لجحفل هو جفل . 

وفى تأصيله لمادة ٠‏ جحدل » وهيى تعنى السمين جعلها منحوتة من 
جحل وجدل ١‏ من قولهم مجدول الخلق والذي يظهر لي أنها من جَدَل 
لأنه قد ورد فى مادة جحدل وجدل من الصحاح ما يشت ذلك . إذ جاء 
فى جحدل: جحدله أى صرعه ) وفى جدل : يقال طعنه فجدله أي رماه 
بالأرض فانجدل أي سقط »2 . 





. )309/51( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


/اوه 


فك الإدغام بواسطة حروف الذلاقة 


لقد أطلى العلماء العرب على الأحرف الستة الراء واللام والنون 
والفاء والباء والميم اسم الذلاقة إذ قال الخليل: «اعلم أن الحروف الذلقى 
والشفوية ستة وهى رل ن ف ب م وإنما سميت هذه الحروف ذلمَا لأن 
الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه 
الحروف الستة منها ثلاثة ذلقية: رال ن تخرج من ذلىٌ اللسان ومن طرف 
غار الفم وثلاثه شفوية: ف ب م مخرجها من بين الشفتين خاصة لا 
تعمل الشفتان فى شيء من الحروف الصحاح إلا فى هذه الأحرف الثلاثة 
فقط ولا ينطلق طرف اللسان إلا بالراء واللام والنون)'2. 

ثم بين الخليل أن هذه الأصوات الستة لا يخلو منها رباعي أو 
خماسى إذ قال:١‏ فلما ذلقت الحروف الستة ومذل بهن اللسان وسهلت, 
عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام فيس شيء من بناء الخماسى الناء 
يعرى منها أو من بعضها ' 

بل نص الخليل على أن الكلمة الرباعية أو الخماسية إذا خلت من 
هذه الحروف فهى مبتدعة محدثة ليست من كلام العرب إذ يقول:" فإن 
وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية 
ولا يكون فى تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق 
ذلك فاعلم أن تلك الكلمه محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب لأنك 
لست واجداً من يسمع من كلام العرس كلمة واحدة رباعية أو خماسية 
إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر 270 . 


' )08/1( العين (617/1) . (5) المرجع السابق‎ )١( 
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وهذا الكلام الذي قاله الخليل يشير إلى شىء خطير وهو أن الخليل 
بنظره الثاقب قد لاحظ أن الكلمات العربية الأصلية الزائدة على ثلاثة 
أحرف لا تخلو من حرف من حروف الذلاقة وجاء العلماء من بعد 
الخليل فأخذوا يرددون كلامه حتى لا يكاد يخلو من مقالته هذه كتاب من 
كتب النحو والصرف والمعاجم ولكن المتأمل يجد أن معظم ما زاد على 
الثلائى يوجد فيه. حرف من حروف الذلاقة بسبب فك الإدغام في البناء 
الثلاثي فأصبح رباعيا وقد يفك الرباعي فيصبح خماسياً . 

وبإبذال أصوات الذلاقة من أحدذ الصوتين المدغمين نستطيع تفسير 
كلام الخليل أو نأنتي بذكر السبب الذي جعل هذه الأصوات توجد فيما 
زاد على ثلاثة والآن سنبدأ بحروف الذلاقة وإبدالها من المدغمين . 


فك الإدغام بالراء ' 


الراء من أكثر الأصوات التى استخدمت في فك الإدغام ومن الأمثلة 
التى وردت بشك الإدعام بواسطة الراء : )/ البرجد . 
هما البجاد وهوالكساء والبرد» وأقول إن هذا من ١‏ بجد» وفك الإدغام 
بواسطة الراء فأصبح بر جيل وبذلك لعرفا سبب وجود صوت الذلاقة فى 
| )01 
بناء الرباعي """. 

ولقد فطن ابن فارس إلى زيادة الراء فى بر شع اد فال : «البرشاع الذي 
لا فؤاد له فالراء زائدة وإنغا هى من الباء والشين والعين ) 2©7. 


. )53*-0 /١( انظر مقاييسر اللغة‎ )١( 
. )3*5/1( ا مرجع السابق‎ 03 
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لكنه لم يفسر زيادتها ولكن هذا ناتج من فك الإدغام من بشع 

وأيضا فطن إلى زيادة الراء فى ١)‏ البرغثة ا أذ قال: فالراء زائدة إعما 
الأصل الباء والغين والثاء والآبغث من طير الماء كلون الرماد ١‏ فالبرغئة 
لون شبيه بالطحلة ومنه البرغوث ) ''. 

ومثل ذلك فى برجم إذ يقول « البرجمة » غلظ الكلام وإنما الآصل 


| فم | 
لبجم 


وهذه المواد الثلاث برشع وبرغث وبرجم قد جاء بهن نحت عنوان 
باب من الرباعي آخر ومن هذا الباب مايجيء على الرباعيى وهو من 
الثلائى على ما ذكرناه ولكنهم يزيدون فيه حرفا لمعنى يريدونه من مبالغة 
. كما يفعلون ذلك في زرقم)"" . ظ 


لكن الكلمات التى جاء بها تحت هذا العنوان بعضها يكون من فك 
٠‏ الإدغام وبعضها ليس منها بل يكون فك الإدغام فى غير ما عذده زاكدا 
حيث عد منها ما يقع أولا وفك الإدغام لا يتأتى فى أول الكلمة . 


وجعل ابن فارس جرثم منحوتة من كلمتين جثم وجرم ”؛' ولكن 
معناهأ يذل على أن أصلها جنم ) وقل ورد بهذا المعنى جكم ) وجرثم 
واجرنثم ”*' »وفى هذه الكلمات دلالة على أثر حروف الذلاقة فى بنية 


()انظر مقاييس اللغة (1/ جعم) ْ 
(؟) المرجع السابق )584/١(‏ . 
(9) المرجع السابق /1١(‏ 233737 . 
(4) المرجع السابق (505/1) . 
(5) الصحاح مادة ” جرثم 0 


الكلمة العربية. 
وحوة 1م وأقول هذه أصلها حوّف لم فك الإدغام فأصب حت حرقففء 


فأخل منها حرقوف وبذلك نعرفا سيا وجود حرف الذلالة فى الرباعى . 


وفك لا حظ زيادة الراء 0 خرطوم اد قال: ١‏ الخرطوم معر وف والراء 
زأئذة والأصل الخطم) 00 »وأقول أصلها خطّم ين سمسسا زيادة الراء هو 
فك الإدغام 2 خطم حي أصبحت خرطمء ثم اخخلك منها الخرطوم . 

وقال فى حرزف لاحرزفت الرجل حبسته وهذا ملحوت: من حزق 
واحرزا 0 وهذا ليبس كتشحوت بل مأخحوذ من حزقت بعل فك الإدغام 
حيث أصبحت حرزقت : 

فقد جاء فى مادة حزق من الصحاح ما يدل على هذا «حزقته بالخبل 
أحزقه حزقا شلدته» . 
الخذروف وهو السريع في جريه والراء فيه زائلة وانما هو من حذف 1470 . 
وهذه الراء اعما جاءت نتسعجه لمك الإدغام من حذف : 


وشي مأدة سبل من الصحاح : وأسبل إزاره: أرخاهء وفي سريل : 
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السربال القميص وسربلته فتسربل أي البستة السربال» وهذا يعني أن سبل 
أصل لسربل فتكون هذه الراء نتيجة لفك الإدغام وبذلك نعرف أصل 

وقل لإاحظ أبن فأرس زيادة الراء فى عرفب إد قال ١ ١‏ العرقوب عقب 
الراء » 7 . 


وفى عقرب )) والعقَرب معروفة والياء فيه زائلة واتما فو من 
العقر)20 . ٠‏ 
عرقب التي أخذ منها العرقرب وبفك الآخر من المدغمين نتجت عقرب 
وذلك أن حرف الذلاقة هو الراء فى كلا الكلمتين . 

وقد أصاب ابن فارس عندما لاحظ زيادة الراء فى غطرس حيث 
قال: « الغطرسة التكبر وهذا مما زيدت فيه الراء وهو من الغطس)؟؛) بل 
قد أرجع هذه الكلمة إلى غطس . 

وأيضا. قد لاحظ زيادة الراء فى الفرقعة إذ قال: «الفرقعة تنقيض 
الأصابع وهذا ما زيدت فيه الراء وأصله فقع » ا 


ولكنه عندما وصل إلى ١‏ افرنقعوا » التى هى مشتقة من مادة فقع 


. )١715 /”( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 
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منحوتة من فرق وفقع لأنهم يتفرقون فيكون لهم عند ذلك فقعة 
وحركة)217. ش 

وهذا لمادة مشتقة من سابقتها فأصل هاتين المادتين هو فمَّع كما ذكر 
بالراء فأصبحت فرقع ثم دخلت الهمزة والإدغام فأصبحت أفرقع ثم فك 
الإدغام بواسطة النون فصار اف رقع ؛) وبذلك. يظهر أثر حروف الذلاقة فى 
تكوين الكلمات العربية . 

وجعل أبن فارس القرضوب وهطوق اللص منحوتا مسن كلمتن هما 
قرض7 وقضب ولكنه الذي أراه هو أن هذا من قضب وبفك الإدغام نتج 
قرضب لوجود حرف الذلاقة فى قرضب مع زيادة على قضب أما قرض. 
فلا يوجد بها الباء ثم أن قضب بالإدغام قد وردت في المعاجم حيث 
حاءتثت فى الصحاح ! ورجل قضابة قطاع للأمور معتدر عليها ل" 


وما حكم ابن فارس بأنه منحوت(الكربلة)!'وهي رخاوة في القدمين 
حيث جعلها منحوتة من ربل وكبل والحقيقة أنها من كبل بعد فك 
وقد لاحظ زيادة الراء في القرفصاء والقرموص حيث قال«والقرقصاء 
وهو أن يقعد قعدة المحتبى ثم يضع يديه على ساقيه كأنه محتب بهماء 
أده ( 0 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة )0١/5(‏ . 
(5) انظر المرجع السابق )١١07/5(‏ . 
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وقال فى القرموص: «ومن ذلك قرموص الصائد : بيته وهذا تما زيدت 
فيه الراء وأصله من القمص ) 210, 

وابن فارس وإك الاحظ زيادة الراء وإرجاع هاتين المادتين إلى أصليهما 
إلا أنه لم يدر أن هذا بدل من فك الإدغام وإلا ما عد أمثال هاتين من 


المبحوت . 


وقد أشار إلى زيادة الراء فى كرسف إذ قال: كرسفت عرقوب الداية 
وهذا مما زيدت فيه الراء والأصل كسفت» (" وأقول الأصل كسف وفك 
الإدغام بالراء فكانت كرسف . 


ولكن ابن فارس جعل مادة كردس منحوتة من ثلاث كلمات من 
كردء وكرس”" وكدس قال ذلك عندما ذكر الكردوس وهى الخيل 
العظيمة وفى هذا شطط فمن أين للعرب أن تجمع هذه الكلمات المختلفة 
والمتباعدة فى المعنى ونجعل منها كلمة واحدة ولكن كعادة ابن فارس فإنه 
الكلمات التى تكونت منها هذه الكلمة فإن كردس مأخوذة من كدس بعد 
فك إدغامها بالراء فقّد جاء فى مادة «كدس» من الصحاح ما يؤيد ذلك: 
الكدس إسراع المثقل في السير وقد تكدست الخيل وتكدس الفرس إذا 
مشى كأنه مثقل . 

وفد عد ابن فارس )) النقرشة وهيى الصوت الخنفي كحس الفارة 
() انظر مقاييس اللغة(ه/ )١١4‏ . 
(؟) المرجع السابق (5/ 194) . 
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«(لآنه كأنه ينقر شيئا يقرشه ويجمعه وينقشه كما ينقش الشىء بالمنقاش) 
وفي هذا تكلف . 

وإذا نظرنا إلى مادة نقرش فإن الزيادة على ثلائة أحرف ينظر فيها في 
حرف الذلاقة فإذا نظرنا إلى أحرف الذلاقة وجدنا النون في أول الكلمة 
والراء فى وسط الكلمة ولما كان الإدغام لا يكون في أول الكلمة فإنا 
سوف نختار الراء فتكون هذه نتيجة لفك الإدغام ويكون أصل الكلمة 


قش يتشديد لاف وعند فك الإدغام بالراء تولد نهر س وفى مادة هش 


من الصحاح مايدذل على معنى نقرش ٠‏ 


فك الإدغام بالنون : 

جاء فك الإدغام بالنون منسوبا إلى عبد القيس حيث جاء في مادة 
رنز من الصحاح : الرثْر بالضم لغة في الأرز وهي لعبد القيس كأنهم 
أبدلوا من إحدى الزاءين نونا . 

وفى مادة أرز منه ذكر الأرز وأن فيه ست لهجات منها رز ورنز وهى 
لعبد قيس . ٠‏ 

وفى مادة أجن من اللسان: الاجانة والإنجانة والآجانة الأخيرة طائية : 
لمركن وأفصحها إجانة . 

وفي أجص منه: الإجاص والإنجاص من الفاكهة معروف . 

وفي مادة أجر: الإجار السطح بلغة الشام والحجاز والإنجار بالنون 
لغة فيه . 

وقد عرف ابن فارس زيادة النون من مادة جندع إذ قال:7 وأما قولهم 
للداهية ذات الجنادع» فمعلوم في الأصل الذي أصلناه أن النون زائدة وأنه 


>. 


من الجدع)"'؟, وأقول أصله جدع ففك الإدغام بواسطة النون فأصبح 
كمأ فطن لزيادة النون فى جنلدذبت إذ قال : (ومن ذلك قرلهم للجرادة 
جندبت فهذا نونه زائدة وهو من الحدبء وذلك أن الخران يجرد فياتي 


بالجدب» (') لكنه لم يعلل سببا زيادة النون وهذه النون نتجةه لفك 
الإدغام من جدب . 


وتردد فى النون من جندل إذ قال:« ومن ذلك قولهم للحجر جندل 
تمكن أن يكون نونه زائدة ويكون من الجدل وهو صلابة الشيء وطي 
وتداخل ويجوز أن يكون منحوتا من هذا ومن الجند وهي أرض صلية)7”) 
لكن جندل مأخوذة من جدل بعد فك الإدغام بالنون» وبذلك نعرف 
سبب وجود حرف الذلاقة فيما زاد على ثلاثة أحرف . 

وقال فى عتمود: ( العنقود معروف وهو من العقد كأنه شىء عقد 
بعضه ببعض]!' » وأقول عنقود مأخوذ من عفد بعد فك إدغامها بالنون 
حيث أصبحت عنقد) أو من عقود ثم فك الإدغام فأصبحت عنقود . 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة النون من «العنتر» وهو الشجاع إذ قال: 
«هذا مما زيدت فيه النون والأصل العتر من عتر الرمح». وأقول إن هذه 
النون هي بدل من التشديد في عتر* . 
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وأيضا حكم على زيادة النون في «العنيس») وهو من أسماء الأسد 
وقال: «هذا ما زيدت فيه النون وهو فئعل من العبوس»» وأقول هذه 
النون بدل من فك الإدغام فى عبس "" . 

وقد فطن إلى زيادة النون في ” العنصر » وهنو أصل الحسب حيث 
قال: «هذا مما زيدت فيه النون رهو في الأصل العصر »© 9 » ولكنى أقول 
هو من عصّر وك الإدغام بواسطة النون . 1 

وجعل القنعاس وهو الشديد مما زيدت فيه النون حيث قال: هذا مما 
زيدت فيه النون وأصله من الأقعس والقعساء (". 


وقال مثل ذلك في زيادة النون فى ” القنازع من الشعر وهو ما ارتمفع 
وطال حيثث ا أصله من القع 6 »دأنوك إن هاتين المادتين أصلهما 
للامدال مء أحد المدغمين لاستطاع أن يرجم ما جعله منحوتا إلى هذا 
بدأل من : اع آل يرجم مسحونا ‏ 
الإبدال . ١‏ 


وتما لاحظ فيه ابن فارس زيادة النون تكنبث الشىء إذا تقبض حيث 
جعل أصل هذه المادة كيث وكذلك لاحظ زيادة النوث فى كندر ) 
الرجل الغليظ وال حمار الوحشي وحكم بأن أصلها كدر 6 وأقول إن 
أصل هاتين المادتين هو كبَث وكدر بتشديد الباء والدال فلما فك الإدغام 
في المادتين أضبحتا كنبث وكندر . 
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(©) المرجع الابق (ه/ا١1١)‏ . 

(:) المرجع السابق )١18/5(‏ . 

(6) معجم مقاييس اللغة )١9”/6(‏ . 


وهثما زيدت فيه النون سنبل فإن أصله سبل فلما فك الإدغام أصبحت 
هذه المادة : سنبل . 


جعل ابن فارس ١‏ بلطح »© من قولهم: « بلطح الرجل إذا ضرب 
بنفسه الأرض » منحوتة من كلمتين هما بطح وأبلط إذا لصق ببلاط 
الك - )١0‏ 

رص 

وجعل « ابنلدح كعنى اسع منحوتثة من كلمتين هما البداح وهى 
الأرض الواسعة والبلد وهو الفضاء البراز » 9 , 
الأرض وربما قالوا بلطح '؛ وبمقارنة مادتى « بطح وبدح »© في اللسان 
تبين أن بدح أصل لبطح فئحن أمام عدد من الكلمات هى ! بدح 
بلدح» ابلندح بطح بلطح ©2. 

وإذا نظرنا فى قانون التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية فستكون 
المادة المحتوية على الدال هى الأصلية والمحتوية على الطاء هى الفرعية 
لأن الدال تتحول إلى طاء فيكون أصل هذه المواد هو بدح شددت الدال 
ثم أصبحت بدح وبمك الإدغام تولدت بلدح ثم دخلت الهمزة وسددت 
الدال من بلدح فأصبحت ابلدح وبفك الإدغام تكونت ابلندح هذا 
بالنسبة للكلمات المحتوية على الدال» أما بالنشية للكلمات المحتوية على 
الطاء فإن الأصل بدح أبدلت الدال طاء فنشأ بطح ولا شددت أصبحت 


. 0770 /1( مقابيس اللغة(371/1) . (0) المرجع السابق‎ )١( 
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بطح ثم فك الإدغام باللام فأصبحت بلطح ويجوز أن تكون الطاء من 
بلطح بدلا .من الدال من بلدح فيكون تطور كلمة بدح على هذا النحو: 


بدح 
ابا 


ويبدو أن ابن ل ل وإلا 
لحعلهما متقاربتين في النحت الذي يزعم فى مثل هذا ولكنه جعل كل 
مادة تنئحت من كلمات مغايرة للكلمات التى نحتت منها الكلمة 
الأخرى. 

ومن اضطراب ابن فارس أنه جعل «ثعلب)'!! مرة مزيدة فيها اللام 
ومرة منحوتة من ثعب وعلب» وثالثة من علب وثلب» فقد جعل الثعلب 
وهو مخرج الماء من الجرين مأخوذا من ثعب واللام زائدة» وثعلب بمعنى 
الرمح منحوتة من الثعب والعلب . أو من العلب والثلب لأنه نظر إلى 
الحرف الأول والثاني والرابع فنتج ثعب» ونظر إلى الحرف الثانى والثالث 
والرابع فنتجح علبء» ونظر إلى الحرف الأول والثالث والرابع فنتج ثلب 
هذا من ناحية طريقته إلى النحت أما زيادة اللام فهى من ملاحظة المعنى 
بين ثعب وتثعلب ولكن ما أريده هو أن ثعلب كانت نتيجة لفك الإدغام 
فى ثعب بتشديد العين بواسطة حرف الذلاقة اللام» لدلالة ثعب فى 
اللسان على ذلك . 


. )4١7/1( انظر مقابيس اللغة‎ )١( 


وجعل ابن فارس العصلبي وهو الشديد منحوتا من ثلاث كلمات إذ 
قال: «وهو منحوت من ثلاث كلمات من عصب ومن صلب ومن عصل 
ذلك من قوة الشيء» ثم استشهد بقول الخليل على بعض ما أورده إذ 
قال:«وقد أوما الخليل إلى بعض ما قلناه عصلبته شدة عصبه)7('), 
والحقيقة أن كلام الخليل يدل على أنه مأخوذة من عصب وليس منحوتا 
كما ذهب ابن فارس2». وقد جاء فى الصحاح مايؤيد زيادة اللام: 


بها 


«والعصلبي من الرجال الشديد بزيادة اللام » . 


وقد عد ابن فارس ١‏ القلفع » وهو ما يبس من الطين على الأرض 
منحوتا من ثلاث كلمات من قفع» وقلع وقلف (". والذي أراه أن هذا 
من قفع بتشديد الفاء ثم فك الإدغام فنتج قلفع وقد جاء في مادة قفع من 
الصحاح ما يدل على هذا ١‏ القفلع مثل الخنصر ما يتشقق من الطين إذا 
يبس واللام زائدة»» ومثله في مادة ( قلفع » من لسان العربس . 

هذا وقد فطن ابن فارس لزيادة اللام من كلثم إذ قال: «الكلثمة 
اجتماع لحم الوجه من غير جهومة وهذا مما زيدت فيه اللام وإنما هو من 
كثم وهو الامتلاء» '" وأقول أصل هذا كثم بتشديد الثاء ففك الإدغام 
بواسطة الصوت الذولقى اللام فتتج عن ذلك كلثم . 

وما لاحظه ابن فارس زيادة اللام فى مادتى , بلعك وبلقع إذ قال فى 
الأولى: « ومن ذلك الناقة البلعك وهي المسترخحية اللحم اللام زائدة وهو 
من البعك وهو التجمع )» وقال في الثانية : اومن ذلك البلقع الذي 
لاشيء به فاللام زاتدة وهو من الباء والقاف والعين » 247 ولكنه كعادته فى 


(١)انظر‏ مقايبس اللغة (5/ ١الا")‏ . (5) المرجع السابق )١١0//6(‏ . 
(9") المرجم السابق (1937/60) . (4)المرجع السابق(1/ 5515) . 


ملاحظته للزوائد لم يعلل سبب حدوث هذه اللام والذي أراه صوابا أن 
هاتين الكلمتين أصلهما: بعك وبقع بتشديد العين في الأولى والقاف في 
الثانية ويفك الإدغام أصبحتا بلعك وبلقع . 

وقال ابن فارس : (ومن ذلك الدملج والدملجحة واللام فيه زائدة وهو 
230 


من أدميحت 


وأقول٠‏ هذا من دمج فف”ك الإدغام فأصبح دملج وقد جاء فى مادة 
(دمح» من اللسان مايدل على معنى دملج . 

وقد جعل ابن فارس «فلقم» منحوتة من كلمتين من فلق ولقم ولكن 
ليس”" الأمر كذلك بل هي من فقم بتشديد القاف فلما فك الإدغام 
أصبحت فلقم وقد جاء فى مادة « فقم» من اللسان معنى فلقم وهو «فقم 
الشيء اتسع) . < 1 

وبعد هذا العرض الذي تبين فيه أن أصوات الذلاقة لها أثر كبير فى 
بنية العربية حيث إن ما زاد على ثلاثة أصول يرجع في معظمه إلى هذا 
الإبدال ولكن الذي ألاحظه أن أصوات الذلاقة التى تدخل فى فك 
الإدغام بحروف الذلاقة لا يشمل الآصوات الشفوية. 

ويذهب هذا المذهب العاله(8187102) يقول الدكتور أحمد مختار 
عمر عن حليثه عن قائون المخالفة: «ولهذا يفترض( 510162) أن تكون 
الكلمات العربية الكبيرة البنية التي تشمل على راء أو لام أو نون أو ميم 
قد تولدت نتيجة عامل المخالفة بين صوتين متمائلين وهو يمثل لذلك 
)١(‏ المقاييس (979/5) . 
(5) المرجع السابق (4/ 0517) . 
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بالكلمات الآتية حرجل(حجل) وجلمد(جمد) وعنكب (عكب)»؛ وعرقب 
(عقب)» وقرمط ‏ (قمط)» وفلطح (فطح) ويوؤيد افتراضه بقوله : (يوجد 
غالبا مقابلات مضعفة للصيغ السابقة وهذا يعنى أن العمل السامى كان 
يعتبر هذه الصيغ المزيدة مقابلة للصيغ المضعمة») كما يخرج بلنتيجة 
ملخصها أن (الحروف المائعة تعد عادة وسيلة مخالفة للتضعيف فى الصيغ 
المضعفة القديمة ) ('2. 

وهذا المذهب قد استفاد من رأي الخليل الذي لاحظ فيه أن الرباعى 

ولكن الملاحظ أن فك الإدغام فى اللغات السامية يدخل فيه أصوات 


لقد أثيتت النصوص أن العرب كانت تبدل أحد المدغمين بصوت من 
أصوات اللين من ذلك ما أورده ابن جني قائلا : )) ويبدلون أيضا ليختلف 
ياليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 27 . 
الحرف المدغم نحو قيراط؛ ألا تراهم قالوا: قريريط ودينار» ألا تراهم 
قالوا دنينير » (). 
() دراسة الصوت اللغوي (590) . 


( المحتسب )5١/1١(‏ . 
(9) الكتاس (8/ 579) . 
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وفى نحو دينار إنما مدت الكسرة التى قبل الحرف المدغم حتى.. 
أصبحت طويلة لأن الكسرة الطويلة تقوم من حيث الزمن الذي تستغرقه 
فى أثناء النطق بها مقام صوت صامت وحركة قصيرة . 

ومن فك الإدغام بالياء قول عمر بن أبى ربيعة : 
رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت 

فيضحى وأما بالعشى فيحض. 239, 
ومن فك الإدغام بواسطة أصوات اللين بعض الأوزان التى عدها 
الصرفيون ملحقة بالفعل الرباعى مثل فيعل» وفوعل» وفعول وفعيل فإن 
الواو والياء ففى هذه الأبنية قد حدثت نتيجة لفك الإدغام من فعل . 
مثال فيعل ١‏ بيطر ) فإن أصله بطر فك الإدغام فأصبحت بيطر أي 
عالج الدواب فقّد جاء فى مادة « بطر » من اللسان : وبطر الشىء يبطره 
بطرا فهو مبطور وبطير : شفه » والبطر الشق» وبهة سمي البيطار بيطارا 
والمبيطر معالج الدواب» يبيطر الدواب أي يعالحها ومعا ته البيطرة . 
ومثلها يقال شي سيطر إذ أصلها سطر فك الإدغام بواسطة الياء 
فأصبحت على وزن فيعل بل قد جاء فى مادة « سطر »© من لسان العرب 
سيطر وسوطر فيكون فك الإدغام بالواو والياء بل أن مسطّر أخذ منها 
ومثل سيطر شيطن إذ أصلها شطن فك الإدغام بواسطة الياء 
)١(‏ المحتب )5487/١(‏ . 


وفى ديوانه طبعة دار صادر بيروت ص ١١1١‏ ورد هذا البيت وجاءت فيه لفظة « أما » بدلا 
من « أيا ) . : ش 
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ومثال فوعل» حوقل الشيخ حوقلة إذا كبر وفتر عن الجماع مأخوذة 
من الحقلة وهي وجع في البطن» وأقول هذه المادة مأخوذة من حقّل بعد 
فك إدغامها فأصبحت حوقل . 

ومثال فعول « رهوك » جهورا. 

فقد جاء فى مادة رهك من اللسان : رهكه يرهكه جشه بين 
حجرين والرهكة الضعف والارتهاك ارتخاء المفاصل» والارتهاك الضعف 
في المشي وفلان يرتهك في مشيته ويمشي في ارتهاك, والرهوكة كالارتهاك 
والترهوك مشي الذي يموج في مشيته وقد ترهوك» ويقال مر الرجل 
يترهوك؛ كأنه يموجح في مشيته» وأقول إن أصل رهوك: رهك بتشديد 
الهاء فلما فك الإدغام بواسطة الواو أصبحت رهوك. ثم أخذت منها 
ترهوك بزيادة التاء فتكون الكلمتان على وزن فعول وتفعول . 

جهور والعلاقة بين جهر وجهور واضحة جدا جاء في مادة «جهر) 
من الصحاح : (وجهر بالقول رفع صوته به وجهور وهو رجل جهورى 
الصوت وجهير الصوت »© فمادة جهور أصلها جهر فك الإدغام بواسطة 
الواو فأصبحت جهور على وزن فعول . ظ 

أما فَعيل فمثالها شُريّف الزرع إذا قطع شريافة فهذه شرف بمعنى قطع 
فقد جاء هذا في مادة شرف من لسان العرب «وشَرف الناقة كاد أن يقطع 
أخلافها بالصر عن ابن الأعرابي؟ . 

وما يدل على ذلك ما جاء فى «شرنف» منه الشرناف ورق الزرع إذا 
كثر وطال وخشي فساده قطعء يقال شرنفت الزرع إذا قطعت شرنافه. 


فالعلاقة بين شريف وشرنف هو أن أصل هاتين شرف بتشديد الراء 
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ثم من فك الإدغام بالياء قال شريف "ومن فكه بالنون قال شرنف» 
بواسطة هذه المقارنة اتضح معنى شرنف وشريف فكل منهما يرجع إلى 
أصل واحد . 

وبهذا تظهر أثار الإبدال من أحد المدغمين في بنية العربية وأن معظم 
ما زاد على الثلاثي يرجع إلى هذا الإبدال» هذا وفك الإدغام قد يأخذ 
صوراً عدة فلو أخذت«سبل» مثلا فإنه سينتح عن فك الإدغام فيها خمس 
كلمات على النحو التالى : 

سبل: من فك الإدغام بالراء قال سربل ومن فكه بالنون قال سنبل 
أما من فكه بصوت الحلق وهو الحاء فله حالتان الآولى الإبدال من الباء 
الأولى: فتكون سحيبل والثانية الإبدال من الباء الثانية فتكون سبحل 
فيكون مجموع كلمات هذه المادة سبل» سبل» سريل» سنبل» سبحل» 

وبمعرفة إبدال أصوات الحلق من أحد المدغمين نجكم أن دحرج 
أصلها درج فك الإدغام بواسطة الحاء فأصبحت دحرج أما من حيث 
المعنى فإن المعاجم تؤكد وجود العلاقة بين درج ودحرج ٠.‏ 

وبمعرفة فك الإدغام بواسطة النون يمكننا أن نتبين الأآصل فى ضمير 
المخاطب المنفصل ١‏ أنت © وفروعهء. ولكن بعد النظر فى أقوال العلماء 
حول هذا الضمير. للعلماء العرب في هذا الضمير ثلاثة مذاهب هي ' 
١‏ - إن الضمير هو « أن » وزيدت عليه التاء حرف خطاب وهذا مذهب 
؟ - إن الضمير هو مجموع (أن» و «التاء» وهذا مذهب الفراء . 
"ا إن الضمير هو "التاء» وكثرت أي دعمت«بأن» وهذا ينسب لبعض 
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النحويين كابن كيسان 9 . 

ولكن فك الإدغام بواسطة النون يجعلنا نقول بأن أصل الضمير هو 
«أت» الهمزة والتاء المشددة وفتحت مع المخاطب المذكر وكسرت مع 
المؤنث فهذا الضمير وفروعه وهي : أنت بالكسر والفتح » وأنتما وأنتم» 
وأنتن يكون أصلها قبل فك الإدغام أت بالكسر والفتح مع التشديد . 
وأتما وأتم وأتن . 


سل إننا إدا نظرناأ فى تاريخ هذا اللفظ وذلك مقا كه فى اللغات 


فغام نه 


السامية ستلحل الأصل والفرع وأن هذه الممارنة نحتوي على تاريخ هذه 
اللفظة أو هذا الضمير وفروعه فضمير المخاطب المنفصل أنت فى العربية 
يقابله أنت في الحبشية والسبئية والمعينية و«أت» أو «أنت» فى الآرامية 
والأت» في كل من العبرية والبابلية الأشورية . 

وصمير المخاطبة المنفصل أنت فى العربية يقابله « أنت فى كل من 
الحيشية والسبئية والمعينية و« أت »© أو « أنت ) فى الآرامية وا أت ؛ فى 
كل من العبرية والبابلية الآشورية ”". وبمعرفة فك الإدغام: تكون اللغات 
التي تشمل الضمير أت بالتشديد هى التى تحتفظ بالصورة الأولى لهذا 
اللمظ أي أقدم المراحل التى مر 'بها كالبابلية الأشورية والعبرية» والتى ورد 
فيها الضمير بصيغتين إحداهما بالإدغام والأخرى بفكه فهي تمثل المرحلة 
الوسطى أو تحتفظ بالصورة القديمة إلى جانب الحديثة كالآرامية» والتى 
جاء فيها الضمير على صورة فك الإدغام فهى التى تمثل المرحلة الأخيرة 
من تاريخ الضمير كالعربية والسبئية والمعينية والحبشية . 





(١)همع‏ الهوامع للسيوطي )75١ /١(‏ »وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (؟/ )٠١‏ . 
(؟) انظر تاريخ اللغات السامية أ/ ولفنسون ص (4) . 
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الهمزة والألف 

سبق أن بينت عندما تناولت التبادل بين أصوات الحلق أن العرب 
تكره الهمزة وتلجأ إلى عدة طرق للتخلص منها بإبدالها هاء أو عينا أو 
تخفيفها ولكن فى هذا الفصل سوف نرى أن العرب تهرب من الألف 
والتى أسميناها الفتحة الطويلة وتلجأ إلى الهمزة التي كانت تفر منها في 
التبادل بين أصوات الحلق» فما هى الأسباب التى حملت العرب على 
ارتكاب ما كانت تفر منهء ثم ما نتيجة هذا الإبدال» أي اللجوء إلى 
الهمزة لذلك فإننى سوف أستعرض اراء العلماء حول هذا مبينا أثر هذا 
الإبدال وما يترتب عليه فى بنية العربية . 

يقول الصرفيون في نحو «اطمأن وأرئعن وأجرهدء واشماز» بأنها 
عئلى وزن افعلل وهذا يعنى» أن الهمزة من اطمأن والعين من ارئعن 
والهاء من أجرهد حروف أصلية في بنية الكلمة يقول ابن جنى-في هذا 
الصدد :« من الأصلين المتداخلين الثلاثي والرباعى قولهم : زرم وازرأم 
'وخضل واخضأل وأزهر وازهآرء وضفد واضفاد وزلم القَوم 
وازلأموا. . . وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين: ثلاثى ورباعيى. وهو 
قياس قول أبى عثمان. . . فأما ازرامٌ واضفأد ونحو ذلك فلا تكون همزته 
إلا أصلا كا 


. وما أراه أن هلأ وأمثاله تكون همزته زائدة وهصي بدل من الفتحة 


. )890١- 65٠ المتصائص (5؟/‎ )١( 
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الطويلة فى «أفعال» وأكرر السؤال السابق مرة أخرى ما الذي ألا العرب 
إلى إبدال الفتحة الطويلة (الآلف) همزة ؟ 

وهذه نصوص تبين السبب الذي ألحأ العرب إلى هذا الآمر : 

قال أبو حاتم (أصل أجثأل أفعال من الجثل ويقال شعر جثل فهمزوه 
كما يهمز بعضهم احمأر وأسوأد فرارا من التقاء الساكنين وهما أول 
الحرف المشدد والألف التى قبله» 27 . 

وقال الأزهري عندما كان يعدد أنواع الهمزات: «ومنها الهمزة التى 
تزاد للا يجتمع ساكئان نحو اطمأن واشمأز وازبأر)(" . 1 

وقال ابن جنى فى إبدال الهمزة «وأما إبدالها من الألف فنحو ما 
حكى عن أيوب السختياني أنه قرأ #ولا الضالين» ”" فهمزة الأئف 
وذلك أنه كره اجتماع الساكنين الألف واللام الأولى فحرك الألف 
لالتقائها فانقلبت همزة) 29. 

فالعلة فى إبدال الآلف همزة هو اجتماع الساكنين» والساكنان في 
نظر علماء العربية القدامى هما الألف وأول المدغمين» لكن الآلف حركة 
حيث اعتبارناها فتحة طويلةء فهى لا تختلف عن ما سموه بالفتحة 
والذي نسميه الفتحة القصيرة إلا في طول الصوت وقصره ولكن هذا 
الإبدال راجع إلى وقوع الألف بين أصوات الكلمة والذي لابد منه 
لتحديد أنواع المقاطع في اللغة العربية . 
)١(‏ الدخل لأبي حاتم )5١(‏ . 


(؟) اللسان )١7/1١(‏ . 
(9) الفتحة (ل/9) . 


(4:) سر صناعة الإعراب :)87/١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه (5*) . 
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والمقطع الصوتى : هو كمية من الأصوات نحتوي على حركة واحدة 
والمقاطع في الاغة العربية الفصحى خمسة هي : '' 
الأول : ما تكون من صوت صامت وحركة قصيرة مثل ك: من كتب 
ويسمى ١ممتوح‏ قصير)ا . 
امفتوح طويل» ١‏ 
النثاا”لث: ماكان من صوتين صامتين بينهما حركة قصيرة مثل من ويسمى 
«مغلق قصير) . 
الرابع: ما كان من صوتين صامتين بينهما حركة طويلة مثل باب في 
حالة الوقف ويسم ١مغلق‏ طويل» . 
الخامس: ما بدأ بصوت صامت ثم حركة قصيرة ثم صوتين صامتين مثل 
بنت في الوقف ويسمى«مزدوج الإغلاق أو مكرر الإغلاق»"'' . 
هذا وبعد استعراض هذه المقاطع الخمسة يمكننا أن نقول إن المقطع 
الرايع لا بمكن أن يقع في اللغة العربية الفصحى إلا في فى آخر الكلمة في 
حالة الوقف عليها أو في وسطها بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدت 
بصامت يماثل الصامت الذي حتم هو به وهذا مايعنيه العلماء العرب 
بقولهم التقاء الساكنين فى مثل ا(داية الضالين: أحمار» ونحوهأ) فصيغه فصغه 
افعال يجوز فيها التقاء الساكنين على رأي العلماء الء لعرنا القدامى أو 





. )١95( الأأصوات اللغوية (15) عفصول فى فقة العربية‎ )١( 
. )197( (؟) مناهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان‎ 
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المقطع ١‏ الرابع المتكون من صوت صامت وحركة طويلة ثم صوت صامت 
والمعروف بالطويل المغلق على رأي المحدثين . 

فسبب إبدال الفتحة الطويلة (الألف) من أفعال همزة هو كراهية 
اللقطع الطويل المغلق في اللغة العربية ولكراهيتهم هذا المقطع فإنه لا يقع 

فى الشعر» قال المبرد مبينا أن هذا المقطع خاص بالنثر وأنه لا يقع فى 
الشعر "وحمارة مما لا يجوز أن يحتج عليه بييت شعر لآن كل ما كاك في 
من الحروف التقاء ساكنين لا يع فى وزن إلا فى ضرب منه يقال له 
المتقارب فإنه جوز فيه على بعد التقاء الساكنين وهو قوله : 

قذاك القصاص وكان التقا ص فرضا وحتما على المسلمينا 

ولو قال: «وكان القصاص فرضا وحتما كان أجود وأحسن ولكن قل 
أجازوا هذا في هذه العروض ولا نظير له في غيرها من الأعاريضص)2©7. 
محخصوصة وربما جاء شاذا فى غير القافية نحو ما أملاه على أبو العلاء 
المعري في هذا المعنى < 

فرمن القصاص وكان التقاص. حتما وفزضا على المسلميئا 

والرواية الجيدة وكان القصاص حتى لا يجمع فيه ساكنان ' 

وقال المبرد مبينا أن المقطع الطويل المغلق لا يقع فى الشعر امشعان 
الرأس يعني منتفخ الشعر متفرقه ومثل هذا لا يكون فى شعر لأن فى هذا 
التقاء ساكئين ولا يمع مثل هذا فى وزك الشعر إلا ما تقدم دكره. فى 





() الكامل )51/١(‏ . 
(5) الكافى : فى العروض والقوافي للخطيب التبريزي (18) . 


5 


المتقارب وليس ذا على ذلك الوزن» 7'. 


ومهما يكن فإن العلة فى إبيدال الآألف همزة هو اجتماع الفتحة 
الطويلة (الألف) مع الحرف المشدد أو بعبارة أخرى هي أن تقع الفتحة 
الطويلة متلوة بصوت مشددء فهذا هو السر في إبدال العرب للألف همزة 
سواء قلنا كراهية التقاء الساكنين كما قال القدماء أو كراهية المقطع الرابع 
كما قال المحدثون» ثم إن الجهد المبذول مع النطق بالفتحة الطويلة التي 
تعادل فى , الزمن النطق بالصوت الصامت وريد عليه مقذار حركة قصيرة 
والنطق بالصوت المشدد الذي يعادل النطى بصوتين صامتين هذا الجهن إذا 
قورن بالجهد المبذول في الهمزة مع الحرف المشدد فإنه يزيد عليه لذلك 
لجأت العرب إلى الهمزة طلبا للخفة وأبدلت من الألف همزة فى غير 
الشعر مثل ما يروى عن أبي زيد أنه قالٍ: «عمرو بن عبيد يقرأ #فيومئل 
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن* '" قال أبو زيد ظننته قد لحن إلى أن 
سمعت العرب تقول شأبّة» ودابّة» ومأدّة»(" . 


ولا كانت صيغة «افعال» تحتوي على المقطع الرابع وهو المسمى المقطع 
الطويل المغلق والذي لا يأتى في الشعر فإن الشعراء إذا عرضت لهم هذه 
الصيغة أبدلوا الفتحة الطويلة من «افعال») همزة . 

كقول كثير : 

وللأرض أما سودها فتجللت2 بياضا وأما بيضها فادهأمت 247. 


. )١١١7/5( الكامل‎ )١( 

(0) الرحمن (39) . 

() المحتسب لابن جني )51/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان )١115/8(‏ . 
(4) سر صناعة الإعراب »)847/١(‏ شرح شافية ابن الحاجب (4/ )١7١‏ . 
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وقول الحطيئة : 
وضيعت الكرامة فأرمأدت وقبضت السقا فى جوف سلم 7©. 
وقول شاعر من بنى أسد : 
حش الولائد بالوقود جنوبها 
حتى اسوأدت من الصلى صفحاتها”' . 
فالكلمات «ادهأمت » ارمأدت» اسؤأدت» أصلها افعل مثل [أدهمع 
وارمدء اسود ثم لما جاءت صيغة افعال «ادهام, ارماد» اسواد» في الشعر 
وهذا المقطع لا يقع في النثر إلا بشروط أبدل الشعراء الفتحة الطويلة من 
(أفعال» همزة من أجل الوزن الشعري . 
فالوزن هو الذي جعل العرب تبدل الألف همزة سواء كان شعرا أو 
سجعاء أو فاصلةء ولكن المهم هو الأمر الخطير الذي نشأ عن هذا 
الإبدال وظهر أثره في بنية العربية ومنه نشأ ما يسميه الصرفيون الرباعي 
المزيد الذي على وزن «افعلل) فالهمزة المبدلة من الفتحة الطويلة «الاألف» 
في (افعال) والتى أصبحت «افعأل» عدها الضرفيون من أصل بناء الكلمة 
ثم إن العرب لكراهتها للهمزة تحولها إلى حاء أو عين أو هاء كما بينا في 
التبادل بين أصوات الحلق فتنشأ نتيجة لذلك كلمات لا ترى فيها هذه 
الهمزةء ثم إن الكلمة بعد إبدال الفتحة الطويلة همزة تخضع حينئذ 
لقاعدة الإبدال بين أصوات الحلق ثم يأخذ التغير مجراه فتتعدد صورها 
لذلك فإن ما عده الصرفيون على وزن «افعلل» هو ثلاثي مزيد وليس 





, )١؟5( ديوانه‎ )١( 
. )55( (؟) عبث الوليد‎ 
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برباعى وأصله «افعل») وهذه أمثلة من المواد التى عدت رباعية مزيدة وهي 
ثلاثية مزيدة «اجثأل) في الصحاح «(اجثأل الرجل إذا غضب وتهياً للقتال. 
واجثأل النبت إذا اهتز وأمكن لأن يقبض عليه والمجثأل المنتصب قائما 
واجثأل الطائر نفش ريشه» وقد ورد ثلاثي لهذه المادة «الجثل الكثير من 
الشعرء وناصية جثلة» وشجرة جثلة إذا كانت كثيرة الورق ضخمة؛»., 
وسيق أن بينا رأي أبي حاتم فى اجثأل . 

فأصل هذه المادة «جثل) ثم صارت على وزن «افعل»«(أجثل) ثم مدت 
الفتحة القصيرة فأصبحت طويلة على وزن «افعال») فصارت «اجثال» ثم 
أبدلت الفتحة الطويلة همزة فأصبحت اجثأل فأصل هذه المادة. هو الثلاثي 
جثل . 

وقد وردت الصيغ الثلاثية التي تبين تطور أفعل ففى مادة جفظ من 
الصحاح ا(اجفاظت الحيفة اجفيظاظا انتفخت وربما قالوا اجفأظت 
فيحركون الآلف لاجتماع الساكنين وفى جفظ من لسان العرب «الحفيظ 
المقتول» وقد تبين من هذه المقارنة أن أصل المادة جفظ ثم متحولت إلى 
احفظ وإن لم تذكر ثم إلى اأجفاظ وأخيرا اجفاظ . 

وفى حزل من الصحاح «واحزأل أي ارتفع » يقال احزألت الإبل في 
السير ارتفعت واحزأل الجبل ارتفع فوق السحاب») وفي حزل من لسان 
العرب «ويقال احزلت بغير همز »فأصل أحزل » حزل . 

وجاء الشعر على الهمزة ولعله سبب نشوء «حزأل» قال المرار 
المقعسى يصف إبلا وحاديها : 

تغنى ثم هزج فاحزالت تميل بها النحائز والسدول 
ع 


وقال الراجز فى «حزل) . : 

ترمى الفيافى ما احزلت بمثل عينى فارك قد ملت 

وفى مادة سمل من الصحاح ما يبين أن أصل سمل وسمأل واحد 
(و سما العين فمَؤها يقال 1: سملت عيله تسما إذا ف فقعنت” بمجديدة ميحمأة 


ست 
يرد المياه حضيرة ونفيضة ورد القطاة إذا اسمأل التبع ”' . 


مادة اشمآز من الصحاح” اشمأز الرجل اشمتئزازا انقبض. وذعر من الشىء 
وهو مذعور والشمأزيزة من اشمأرززت». وفى شسمز من اللسان «الشمز 
القبض» ومن وردوها فى الشعر قول ابن كلثوم يصف قناة صلبة . 
إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنه زبونا "2 . 
وفى مادة صمك من «التهذيب» نص الأزهري على أن الهمزة من 
اصمأك زائدة إذ قال:7 قال ابن السكيت اصمأك وازمأك إذا غضب وقال 
ابن شميل اصمأكت الأرض فهى مصمئكة وهى الندية الممطورة وحكى 
هذه الكلمة وما أشبهها ثلاثى والهمزة فيها مجتلبة») 7" . 
)١(‏ جمهرة اللغة مادة « بتع » اللسان مادة ” سمأل 4 . 


(؟) شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي (318) . 
(9) تهذيب اللغة »)55757/٠١١(‏ واللسان صمك . 
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وفال فى مادة طمن مثل هذا بعد أن ذكر أن سبب الهمزة هو التقاء 
الساكنين على حد قول العلماء العرس حيث جاء فى هذه المادة (طمن قال 
الليث اطمأن قلبه إذا سكن واطمأنت نفسه ويقال طامن ظهره إذا حناه 
بغير همزة لأن الهمزة التى حلت فى اطمأن إنما حلت فيها حذار الجمع 
بين الساكنين» ومنهم من يقول طأمن بالهمزة التي لزمت اطمأن)7'. 

وفى كبن من اللسان: كبن الظبى واكبأن إذا لطأ بالفأرض واكبآن 
الرجل انفيض وكل كين فيضص) وجاء الشعر على اكبأن كقول مدرك سس 
حصن . 

ياكروانا صك فاكبآن 

وفي زبر من الصحاح : الزبرة مو صع الكاهل يقال رجل أزير أي 
عظيم الزبرة ومنه زبرة الأسد والزبرطي البئر يقال بئر مزبورة وازبار 
الكلب تنفش وازبآر الشعر تنفش » وازيآر النبت والوبر إذا نبت» ومن أدلة 
الشعر قول امرى القيس : 

لها ثئن كخوافي العقاب سود يفين إذا تزيكر (". 

فهو ورد اللون في ازبكراره وكميت اللون ما لم يزبثر '". 

وفي زرم من الصحاح : زرم البول انقطع وكذلك كل شي ء ولىء 
وأزرمه غيره» والزرم المضيق عليه ويقال للبخيل زرمع» وزرم غيره) 





. © /ا/””) » واللسان « طمن‎ /١7( تهذيب اللغة‎ )١( 
. اللسان ازير) ديوانه (1/ا)‎ )0( 
. )487( اللسان «٠زير » المفضليات‎ )"( 
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وزرمت به أمه إذا ولدته» والمزرئم المتقبض وقد ازرأم ازرئماما» . 

وقد فطن إلى زيادة الهمزة ابن فارس إذ يقول: (ازرأم الرجل فهو 
مزرئم» إذا غضب وهذا مما زيدت فيه الهمزة» وهو من زرم إذا انقطع, 
كذلك إذا غضب تغير خخلقه وانقطع عما عهد منه» ((2. 

وفى حظب اللسان: الحاظب والمحظئب السمين ذو البطنة وقيل هو 
الذي امات بطنه . 

وفى زلم من اللسان: قال ابن الأثير فازلم أي ذهب مسرعا والأصل 
فيه ازلام فحذف الهمزة تخفيفا وقيل أصلها ازلام كاشهاب وحذفت 
الألف تخفيفا وقيل ازلم قبض» وازلأم القوم ازلئماما ارتحلوا قال 
العجاج : 

واحتملوا الأمور فازلاموا . 
والمزلئم الذاهب الماضي وقيل هو المرتفع في سير أو غيره قال كثير 
تأرض أخفاف المناخة منهم مكان التى قد بعدت فازللاامت 

ففي هذه المادة قد ظهرت مراحل تطور أفعال فالأولى ازلم على وزن 
أفعل ‏ والثانية إزلام على وزن «افعال» والثالثة «ازلاأم» على وزن افعلل 

وبالمقارنة بين أكلاز وكلز فى لسان العرب يتبين أن الهمزة من أكلاز 
مزيدة وأصلها كلز إذ جاء «كلز الشيء يكلز كلزا وكلزه جمعه » وأكلاز 
تقبض ولم يطمئن والمكلئز المنقبض وأكلأاز إذا انقبضص» وأكلاز إذا انقبضص 
وتجمع . 


)21 المقاييس (/ 1 6) . 


اا 


ما قدمناه من أمثلة يثبت أن الهمزة زائدة فى تلك الأمثلة وأن أصلها 
افعال ولكن هذه الهمزة تجري عليها قاعدة إبدال الأصوات الحلقية 
فتتخلص منها العرب بإبدالها عينا أو هاء» وقد يصل التطور إلى إبدالها 
حاء» وسوف أورد الأمثلة التي توضح هذا فنبدؤها بالآمثلة التى تشير 
إلى إبدال هذه الهمزة عينا وذلك بمقارنة مادة «رثئن» بمادة «رثعن») من 
لسان العرب «الرثان قطار المطر يفصل بينهما سكون وأرض مرثنة أصابها 
مطر ضعيف» وفي"رئعن» ارئعن المطر كثر والمرئعن المطر المسترسل السائل 
وارئعن استرخى وكل مسترخ متساقط مرثعن» . 

ومن الشعر الذي جاء على هذه اللهجة قول النابغة : 

وكل ملث مكفهر سحابه كميش التوالي مرئعن الأسافل 

وقول ذي الرمة : 

كآنه بعد رياح تدذهمه ومرثعنات الدجون تثمه 

فأصل هذه المادة «ارئن» ارثان فأبدلت الفتحة الطويلة همزة فأصبحت 
ارثأن وهنا وقعت الكلمة تحت سيطرت قاعدة أصوات الحلق فأبدلت 
الهمزة عينا كما فى «١عن؟2‏ فقيل : ارئعن . 

ومن ذلك ما ورد في (اشمعل من اللسان المشعمل المتفرق والمشمعل 
السريع يكون في الناس والابل واشمعلت الناقة فهى مشمعلة قال ربيعة 
ابن مقروم الضبى . 


كأن هويها لما اشمعلت غعوي الطير تبتدر الإيابا 


11 / 


واشمعلت الغارة شملت .وتفرقت وانتشرتء». قال أوس بن مغراء 
التميمى : 
وهم عند الحروب إذا اشمعلت بنوهف اثئم والمتثوبونا 
فأصل هذه المادة شمل »> اشمال >» اشمأل ه اشمعل 
وفى مادة: «رمل» من الصحاح «الرمل القليل من المطر والجمع أرمال 
وعام أرمل قليل المطر ورمله بالدم فترمل وارتمل تلطخ وفى أرمعل منه : 
وأرمعل الصبي ارمعلالا سال لعابه» وأرمعل الدمع أي تتابع قطرانه 


وأرمعل الشواء أي سال دسمه . 

وقد يدخل المادة عدة تغيرات منها ما يتعلق بإبدال همزة افعأل عينا 
ومنها تغيرات أخرى مثال ذلك هذه المواد فى لسان العرب «بذرء» بثرء 
ابذعر ابشرعر» فإنى وإن أوردتها هاهنا للدلالة على أن همزة افعأل أبدلت 
عينا فإن هذه المواد بعضها متطور عن بعض ففى بثر «واليثر الكثير» يقال 
كثير بثير » اتباع له وقل يمرد وعطاء س0 كثير وقليل وهو من الأضدادء 
وماء بثر بقى منه على وجه الأرض شيء قليل والمعروف في البثر الكثير» 
وقال الكسائى هذا كثير بثير بذير» . 

وفى مادة «بذر» : «وكثير بذير اتباع قال الفراء كثير بذير مثل بثير لغة 
أو لغية) . 

وفى بتعر .: «ابذر عت الخيل وأبثعر ت ركضت تبأدر شيئا تطلبه» . 

وفي بذعر : ابذعر الناس تفرقواء وابذعرت الخليل وابثعرت إدأ 
ركضت تبادر شيئا تطليه» . 

فأصل هذه المواد هو بثر وهى تدل على التفرق أبدلت الثاء ذالا على 
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قاعدة الأصوات الأسنانية فأصبحت بذز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
قيل فى وزن أفعال من بثر ابثار ثم تحولت الآألف إلى همزة فأصبحت 
ايثأر ثم تحولت هذه الهمزة إلى عين فأصبحت ابعر , وأصاب بدز ما 
أصاب بثر فكانت على هذا النحو ابذار هه إيذار له ابيلزعر. 

ومن أمثلة إبدال همزة «أفعأل» هاء: 

ماجاء في (كمهر) من الصحاح (فلان مكفهر اللون.إذا ضرب لونه 
إلى الغيرة من الغلظ والمكفهر السحاب ركب بعضة بعضا : 

وفى كر «الكفر ظلمة الليل وسواده» والكافر الذي كفره درعه بثوبه 
أي لبسه وغطاه وكل شىء غطى شيئا فقد كفره» . 

فأصل هذه المادة اكفار ثم اكفار ثم اكمهر 

وفي مادة: درهم من الصحاح اوشيخ مدرهم أي مسن وقد أدرهم 
ادرهماماء أي سقط من الكبر) وفى ”درم منه»؟ ودرمت أسنان الرجل 
بالكسر أي حاتت وهو أدرم «فاصل المادة ادرام لبد ادرأم يلسم ادرهم . 

وقد جاءت جميع تطورات افعل يتضح ذلك بمقارنة مادتي (دلم) 
و'ادلهم) 1 

فقد ورد فى مادة «دلم) من اللسان: الأدلم الشديد السواد من الرجال 
والأسد والحمير والجبال والصخر والأدلم من الألوان الأدغمء ورجل 
أدلم وجبل أدلم وقد ادلام الرجل والحمار ادليماماء والدلام السواد. 

وفي الأفعال لابن القطاع «ادلأم الشيء اسود» '''. 


. )9814 /١1( الأفعال لابن القطاع‎ )١( 
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وفي مادة «ادلهم» من لسان العرب١‏ المدلهم الأسود. وادلهم الليل 
والظلام كثف واسود وليلة مدلهمة مظلمة» . 

فقد جاء جميع التطور وهي ادلم ادلام ادلام ‏ ادلهم. وبممارنة 
بين جرد واجرهد من اللسان يتبين أن الأولى أصل للثانية فقد جاء في 
الأولى «ومكان جرد وأجرد وجرد لا نبات فيه» وفضاء أجرد وأرض 
جرداء وجردة كذلك وسنة جارودة مقحطة شديدة المحل . 

وفى اجرهد: اجرهدت الأرض لم يوجد فيها نبت ولا مرعى 
واجرهدت السنة اشتدت وصعبت» فأصل المادة: اجراد ثم اجرأد ثم 
أجر هد وفى هذا رد على ابن فارس الذي جعل «مجرهد» منحوتا من 
كلمتين هما جرد وجهد . 

وقد تدل الكلمة على تطورات إبدال ألف أفعال همزة ثم هاء مع 
تغييرات أخرى مثل ما ورد في مادة «تمأر) فى الصحاح"” اتمأر الشيء طال 
واشتد مثل اتمهل واتمأل» قال زهير بن مسعود الضبي : 

ثنى لها يهتك أسحارها بكتمئر فيه تحريب» 

وفى امهل :اتمهل الشىء اتمهلالا أي طال ويقال اعتدل وكذلك اتمأل 
واتمأر أي طال واشتد) 0 

فأصل هذه اتمأل فدخلها تغييران أحدهما خاص بتبادل أصوات اللثة 
وهو حول اللام إلى راء فنتجح عن ذلك اتمأرء والثاني خاص بأصوات 
الحلق إذ حولت همزة اتمأل هاء فأصبحت اتمهل ولعل هذه المادة مأخوذة 
من ماده تمل إذ جاء فيها: التامول لنوع من النبات يظهر في عمان أو 
التملول ويعنى الوادي الملتف الأشجار . 


ب 


وقد جعل الدكتور رمضان عبد التواب اتمأر مأخوذة من التمر وهذا 
بعيد ثم جعل اتمآر أصل لاتمال وهذا مخالف لقاعدة التبادل بين الأصوات 
اللثوية أو الأأصوات الذلقية (2. 

وقد جاء ما يبين جميع التطورات التى مرت بها أفعل فى جميع 
مراحلها وذلك بمقارنة هذه المواد فى لسان العرب وى اأسمكل » اسمأد 
أسمعك 1 
الوارم واسمأد بالهمز اسمئثدادا ورم وقيل ورم غضباء واسمأدت بذه 
ورمت ٠‏ واسمأدت رجلها أي انتفخت وورمت وكل شى ء ذهب أو هلك 
فقل اسمد واسماد 3 واسماد من الغضنب كدذلك واسماد الشىء ذهب : 

وفى اسمعد) أسمعد الرجل إذا امتلاً غضبا وكذلك اسمعط . 

فمى هذه المقارنة : 1 


سملسهع اسمد > اسما هعم اسماد -»أسمعد > أسمعط . 
فالآصل اسمد على وزن «افعل» ثم مذت الحركة القصيرة أي الفتحة 
حتى أصبحت فتحة طويلة فكانت اسماد ثم حولت الفتحة الطويلة إلى 
. همزة ثم بعد ذلك دخلت قاعدة إبدال الآصوات الحلقية فتحولت الهمزة 
إلى عين كما في العنعنة ثم تدخلت الآصوات اللثوية الآسنانية فأبدلت 
الدال طاء على قاعدتها . 


والإبدال قد يدخل على الكلمة من جميع أطرافها فيجعلها تتحول 


. )١44( فصول فى فقه العربية‎ )١( 


ام> 


إلى عدة كلمات غير أن معرفتنا لقاعدة التبادل بين الأصوات العربية نتجعل 
الطريق واضحا فترينا التطورات التى طرأت على الكلمة فى تاريخها 
الطويل ومن أمثلة ذلك هذه المواد «قذل »٠قذعل»‏ قذعره قذحرء قدحر) 
كلها ترجع إلى مادة ثلاثية واحدة لكن أكبر تغيير حدث لها هو بسبب 
تحول الآلف إلى همزة . 

فإذا نظرنا فى هذه المواد من لسان العرب نجد ما يثبت صلة هذه المواد 
بعضها سبعض وما طرأ عليها من تغيير فقد جاء فى مادة «قذل»): وقذلت 
فلانا أقذله قذلا اتبعته . 

الفراء: القذل العيب يقذله قذ لا إذا عابه» وجاء فلان يقذل فلانا أي 
بشبعة ) والقدل الميل والجور . ظ 

وفي «قذعل» المقذعل الذي يتعرض للقوم في أمرهم وحديثهم 
ويتزحف إليهم ويرمي بالكلمة بعد الكلمة وهو كالمقذعر والمقذعل من 
كل شيء السريع ورجل قنذعل إذا كان أحمق وقيل هو بالذال والدال 
معا. 

وفئ (قلعر) المقذعر مثل المقذلحر» المعترض للقوم ليدخل في أمرهم 
واقذعر نحوهم يقذعر رمى بالكلمة بعد الكلمة وتزحف إليهم . 
والشرء تراه الدهر منتفخاأ شيه الغضبان وهو بالدال والذال جميعا 4 

وفى (فلحر) اقدحر للشر تهيأ له وقيل تهيأ للسباب والقتال والقندحر 
والقندحور السيئى الخلق» . 


بض 


فأصل هذه المادة قذل ثم للا جاء على وزن افعال ‏ أبدلت الآلف 
همزة فصارت اقذآل ‏ ثم تحولت الهمزة إلى عين على قاعدة التبادل بين 
أصوات الحلق فلتجحت (اقذعل) وهنا جاءتها التبادلاات من كل صوب من 
أصوات الحلق وأصوات الذلاقة والأصوات الأسنانية اللثوية فتحول اللام 
إلى راء حسب تبادل أصوات الذلاقة اقذعر ثم حولت العين إلى حاء 
إلى دال حسب قانون التبادل بين الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية 
فحصلت اقذحر افيكون تطور هذه المادة على النحو التالي : 


قذل 


اقدحر 
وهذا بَيّن أثر الإبدال فى تغيير الكلمة الواحدة» ثم إن الإبدال من 
الفتحة الطويلة وتحويلها.إلى همزة يشير إلى أمر خطير قد بيناه في إبدال 


يفن 


احروف الحلق وهو أن اللغة البابلية الأشورية قد تكون هى اللغة السامية 
التي احتفظت بالأصل من ناحية أصوات الحلق وأن الأصوات الحلقية قد 
كانت نتيجة لصوت الهمزة وأعنى بالحلقية صوتى العين والحاء . 


1 





أهم نتائج البحث ‏ 


يخضع إبدال الحروف (الأصوات) العربية لقانون مطرد.وهو على 
النحو التالى : 
١-_الحروف‏ الحلقية: 

القاعدة العامة فى الإبدال بين حروف الحلق هو الأنجاه من الشدة إلى 
الرخاوة ومن الجهر إلى الهمس فالهمزة تتحول إلى هاء وذلك بتغير 
صفتها من الشدة إلى الرخاوة ومن الجهر على رأي علماء العربية القدامى 
إلى اهمس ومن أمثلة هذا التحول ااهياك. هن ١‏ هسكد) بللا من (إياكع 
أقصى الحلق إلى وسطه على رأى علماء العربية قديما ومن الحلجرة إلى 
الحلق على رأي المحدثين وتغيرت صفاتها إذ حولت من الشدة إلى 
الرخاوة ومن أمثلة هذا الإبدال «عن خباع» جعز» بدلا من «أن» خباءء 
جأز). 


والعين تتحول إلى حاء وهذا يعنى تحولها من الجهر إلى الهمس مثل 
المحهم) نحم » بحثر ) بدلا من (معهم: تعمء بعثر )ا 

وتتحول الهمزة إلى عين والعين إلى حاء مثل «أتى» عتى» حتى» 
قأصل هذه المواد أتى أبدلت الهمزة عينا فكانت «عتى» ثم أبدلت العين 
حاء فكانت «حتى» وتتحول الهمزة إلى هاء وإلى حاء مثل «أرش» 
هرش » حرش» و (نأم نهم نحم) و (أبش», هبيش » حبش» , 

وهذا يعني أن هناك مرحلة بين الهمزة والحاء وهى العين لم تسجلها 


كين 


المعاجم . 

ومن الأمثلة التى تحتوي على حول الهمزة إلى الحروف الثلاثة الهاء 
والعين والحاء قول العرب : (أما والله وهما والله وعما والله وحما 
والله) . 


فمى هذا المثال تبينت جميع التطورات التى أصابت صوت الهمزة 
وهي التحول من الشدة إلى الرخاوة في مخرج واحد هو أقصى الحلق أو 
الحنجرة مثل «هما والله) ثم تحولت إلى العين مثل «عما والله» ثم العين 
بدورها تحولت إلى الحاء فأصبحت» حما والله)» ومثله مواد «لأس 


لهس» لعس» الحس». 

والتبادل بين الهمزة والهاء من جهة وبين الهمزة والعين والحاء من 
جهة أخرى مهم جدا في بناء العربية إذ إن كثيرا من الأبنية العربية التي 
يعدها العلماء رباعية وتبداً بأحد هذه الحروف الأربعة هي في الأصل 
ثلاثية زيدت عليها همزة أفعل ثم أبدلت هذه الهمزة من أفعل هاء في 
بعض المواضع وفي بعضها عينا وأبدلت العين المبدلة من همزة أفعل حاء 
فنتتج عن ذلك أبنية رباعية أو كلمات تتكون من أربعة أحرف تبدأ بهاء 
أو عين أو حاء فعدها العلماء رباعية ولكن قانون التنادل بين أصوات 
الحلق كشف أنها ثلاثية مزيدة. 

فالكلمات المبدوءة بهاء وأصل هذه الهاء بدل من همزة أفعل مثل 
«هزبر هزلج. هبرق»هدلق» هنبع» هبلع. مما هرثم»؛ هرشف 
هنبث» هنبر» هركل» هلقم؟. 

فهذه الهاءات بدل من همزة أفعل وهذه الكلمات ترجع إلى أبنية 
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ثلانية هى ازلج ‏ برق ؛ دلق نبع ) بلعء ملع رشمء رشف » نبت 6 تبر ) 
ركلء لقم). 

جاءت على وزن أفعل بزيادة الهمزة فى أولها على هذا النحو 
«أزلجح. أبرق » أدلق , أنبع , أبلع, أملع , أرثم » أرشف » أنبث» أثبر » 
أركل : ألقم» فلما أبدلت هذه الهمزة هاء نتح عنها تلك الأبنية السابقة 
والكلمات. المبدوءة. بعين وأصل هذه العين همزة مثل : «عبهل عجلد. 
عحلط عسجر ) كبجرا» علجرد) عصمر إد أصل .هذه الكلمات «بهل ع 
جلد. حلط سعجر ) جرده اجرد. صمرا. زيدت الهمزة فى أولها أو 
جاءت على وزن أفعل ثم أبدلت الهمزة عينا ويقال فيها مثل ما قيل في 
الكلمات الممدوءة بهاء . 

والكلمات المبدوءة بحاء مثل الحبتر 6 ححبجر» حرجل) . 

وتما بين أن همزة أفعل تتحول إلى هاء أو إلى عن وهذه العين 
تتحول إلى حاء هذه المواد أرجل » عر جل حر جل ) هرجل » رجل) اذ 
أصل هذه الموادلارجل» جاءت على وزن أفعل فكانت «أرجل): ثم حولت 
الهمزة إلى هاء فكانت «هرجل» وهذا أحد اتجاهى الهمزة» أما الاتجاه 
الثانى فهو تحول الهمزة إلى عين مثل «عرجل» ثم تحولت العين إلى حاء 
فنتج عن ذلك اح رجل» . 

هذاءفى حروف «أهاع ح». 

أما الغين والخاء فهما يخضعان لقاعدة التبادل بين الأصوات الحلقية 
وهو الاتجاه من الجهر إلى الهمس فالغين تتحول إلى خاء مثل(خنة 


6س 


صمغ : ردخ » فدخ) بدلا من (اغنة » صمغ ؛ ردغ فدغ؟. 
الحروف الطبقية والغارية: 


الكاف: تتحول الكاف إلى صوت مزجى يتكون من التاء والسين 
(تس» كما فى | لكسكسة أو إلى صوت مزجى آخر يتكون من التاء 
والشين «تش» كما فى الكشكشة وقد تتحول إلى شين كما فى الشنشنة 
القاف واتيم: 


القاف: إذا اعتبرت القاف اللهوية وهى التى نقرأ بها القرآن أصلا 
للقاف فإن القاف تأخذ في تمولها إلى غيرها طريقين : الأول منهما هو 
تأخر مخرجها إلى الهمزة وهذا ر يعنى أنها تحولت إلى صوت يشبهها في 
الشدة والجهر على رأي القدماء أو الهمس على رأي المحدثين ومن أمثلة 
ذلك : «أصرء أبضص» وأب» أشبء زهاء» زنا» بدلا من «قصرء قبضص» 
وقباء قفشبء زهاق» زئق) 

الثاني تقدم مخرجها إلى الأمام إلى منطقة الطبق اللين حيث تبدل 
غينا مثل «نشغء غثم» وغبء تزيغ» بدلا من« نشقىء قثمء» وقباء/ 
تزيى؟ . 

ثم يتقدم مخرجها إلى الأمام أيضا مع المحافظة على الشدة فتكون 
القاف الطبقية أو التميمية وهذه القاف تكتب فى المصادر العربية بصورة 
الكاف كثيرا ومن أمثلتها اكحطء كهرء عربي» كم عكدء أكهب) بدلا 
من «قحطء قهرء عربى2» قحء عقد» أقهب») والتى رمزنا لها بهذا الرمز 
ى» ثم يتقدم مخرجها إلى الأمام حتى تصل منطقة الغار حيث تتحول 


سه 


00 


ا 


إلى جيم مزجية مثل «جرية» تحديجح» سحجه» سمحخ) سلجمء أجدم. 
ثجل. مجذاف» بدلا من «قرية» محديق»: سحقهء سمحق» سلقمء 
أقدم» ثقلء مقذاف». ْ 

ثم يتقدم مخرجها إلى منطقة اللثة والأسنان كما فى القاف المزجية 
(دز» مثل لهجة نجد ومعظم وسط الحزيرة العربية . 

والجيم : تشابه القاف في إبدالها إذ يتأخر مخرجها ويتقدم على اعتبار 
أن الجيم التى يقرأ بها اليوم هي | الأصل فيتأخر مخرجها إلى منطقة الطبق 
اللين فتتكون الجيم اليمانية عند القدماء والقاهرية عند المحدثين والتي 
رمزنا لها بهذا الرمز «ج» وهذه الحيم تكتبها المصادر العربية بصورة القاف 
ومن أمثلتها: «القفء القح. قصفاء قريث. ردق» أقتث» عوهق, 
هزق» ملق» نبق» القسمء قنسك» قصص» فى «الحفء الجحح. جعف» 
جريث لنوع من السمك؛ ردج؛ اجتث؛ عوهج.هزج ملج» نبج 
الجسم» جنسك؛ جصص». ْ 

وتتحول إلى ياء وهذا من مخرج الأصوات الغارية مثل «شيرات 
شيره» صهاري صهريء أزيم! في١اشجرات»‏ شجرة» صهاريج» صهرج». 
ازجم)2. 

كما تتحول إلى صوت غاري مجهور رخو وهو مايعرف اليوم باسم 
الجيم السورية وينسب قديما إلى بني تميم ويكتب في المصادر العربية 
بصورة الشين وقد رمزنا له بهذا الرمز (جج) ومن أمثلته «الإشاءة 
الاضطرارء مدمش: أي الإجاءة» مدمح). 
 "“‏ الحروف اللثوية والميم: 

تتحول اللام إلى نون أو إلى راء وتتحول النون إلى راء أو ميم هذا 
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من جهة ومن جهة أخرى تتحول اللام إلى نون والنون إلى ميم . 

ومن أمثلة تحول اللام إلى نون قول العرب «جبرين» إسماعين» ‏ 
لعن : بن ) خامن) بدلا" من اجبريل » إسماعيل ء لعل بل حامل) . 

ومن أمثلة نحوله إلى راء قولهم «افرطح. هدر » سرجم»ء دربح 
تلردر) بل لاا من (فلطح, هدل» سلجمء دلج تدلدل)» . 

ومن أمثلة حول النون إلى راء «البرطلة» رقش» أي ابن الظل ونقش . 

ومن أمثلة تحولها إلى ميم «حمظل,ء. البنام» بدلا من«سحنظل 
والبنان) . 

وتتحول اللام إلى نون والنون إلى راء مثل طلس » طنس » طرس» و 
(افلطسر » فنطسى» فرطس). ْ 

ومن أمثلة تحول اللام إلى نون والنون إلى ميم أداة التعريف «أل ‏ 
أن أم» ومن قاعدة التبادل بين النون والميم ظهر أن التنوين الموجود فى 
العربية أصل للتمييم الموجودة فى السبئية والأشورية كما ظهر أن التنوين 
فى أصل اللغات السامية هو علامة للتعريف كما هو في اليمنية القديمة 
وقد حول إلى ميم فى البابلية وهو ما يعرف بالتمييم مع محافظته على 
التعريف وفقد قيمة التعريف فى اللغة العربية بعد أن استعاضت عنه بأداة 
التعريف الموجودة في أول الأسم زهي الهمزة» وما دخلها من تطورات . 

وإذا نظرنا في اللغات الإنسانية الموجودة اليوم وجدنا أن أداة النهي 
فيها هى : لا ناء» ما الاوهذده الأدوات قل وحدت جميعها فى اللغات: 
الطورانية ووجدت الثانية وهى «نا» وما شابهها فى اللغات الأوربية 
وحدت الأولى والثالئة أي دلا وما») فى اللغة العربية ووحهدت الأخيرة 
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اما في اللغة الصينية وبناء على قاعدة التبادل بين الحروف اللثوية والميم 
تكون الأداة «لا» هى الأصلية حولت اللام إلى نون فكانت «نا») وهى 
قثل المرحلة الوسطى ثم تحولت النون إلى ميم فكانت «ما» وهي آخر 
مرحلة من تطور لا. . 

الحروف اللثوية الأسنانية : 

القاعدة العامة في الإبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية هو التحول 
من الهمس إلى الجهر ومن الرخاوة إلى الشدة ومن الانفتاح إلى الإطباق 
وهذا عكسن اتجاه الإبدال فى الحروف الخحلقية» وقد صنفت هذه الحروف 
على الوجه التالى . 1 

أ حروف الصفير: تتحول السين إلى صاد مثل «رصحء الصويق». 
الصاق» بدلا من «رسخء السويق» الساق» وتتحول السين إلى زاي مثل 
«الفجزء التزدير» زدل» بدلا من «الفجس وهو الكبر» والتسديرء وسدل» 
وتخحول الصاد إلى زاي مثل «زدق») فى !صدق) كما تتحول السين إلى 
صاد والصاد إلى زاي مثل «سراط» صراطء زراطا و «سقرء» صقرء 
زقر)ا. 

ب حروفاات د ط) يتجه الإبدال فيها من الهمس إلى الجهر ومن 
الانفتاح إلى الإطباق فتتحول التاء إلى طاء مثل «أفلطء فحصط بدلا 
من «أفلت فحصت» وتتحول الدال إلى طاء مثل«أمرط. الطخاء» بدلا 
من «أمرد والدخاء وهى الظلمة» وتتحول التاء إلى دال «فزد» فى «فزت). 


وتتحول التاء إلى دال والدال إلى طاء مثل١هرت»‏ هردء هرط) 
ولامتاء» مدء مط) و التحع لدحء لطح بمعنى ضرب). 
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وقد يقع الإبدال فى جميع حروف الكلمة وتشترك فيه حروف الحلق 
والخروف الصفيرية وحروف (ات د ط» مثل «دعس ٠»‏ طعس طحس 
. طحزء دعز طعز » فأصل هذه المواد «دعس» ثم بفعل الإبدال تحولت إلى 
جميع المواد المذكورة حيث اشتركت حروف الحلق فأبدلت العين حاء 
واشتركت حروف الصفير فأبدلت السين زايا واشتركت حروف«د ت ط) 
فأبدلت الدال طاء ولكنها فى مراحل مختلفة من تاريخ الكلمة فتتجح عن 
هذا عدد من المواد. 
ه_الحروف الآسنانية والضاد: 


هذه الحروف تنطبق عليها قاعدة الأأصوات اللثوية الأسناية وهى 
الاتجاه من الهمس إلى الجهر يضاف إلى ذلك تأخر مخرجها إلى الوراء 

فالثاء تتحول إلى ذال مثل «ذفروق». كذحء تلعذم» بدلا من «ثفروق 
وهو فمع البسرة» كنح ‏ تعلثم وتتحول إلى ضاد مثل : الاصغضع في 
كلامه حض» بدلا من اتغثغ» حث) . 

وتتحول الذال إلى ظاء مثل «١خظرف»‏ وقيظ» بدلا من «خذرف» ‏ 
وقيذ» والظاء تتحول إلى ضاد مثل : «عظا» حظرب» بظ »© بدلا من «اعضص 
حضرب» بض). 1 

والثاء من أكثر الأصوات تغيرا إذ يتقدم مخرجها ويتأخر وتتغير . 
صفاتها فهى تتحول إلى ذال وإلى ضادء وهذا مع الأصوات الأسنانية» - 
ويتأخر مخرجها إلى اللثة فتصبح لثوية أسنانية مع المحافظة على رخاوتها 
وهمسها فتتحول إلى سان مثل ا(أنسعب » حسمان » طرموس) بدل” من 


(«انثعب» جثمان» طرموث») ثم تدخل بعد ذلك في التبادل بين أصوات 
الصفير عن طريق السين» ويتأخر مخرجها إلى الأصوات الأسنانية اللثوية 
مع المحافظة على الهمس لكن تتغير صفة الرخاوة وتتحول إلى الشدة 
فتصبح تاء ثم تدخل بعد نحولها إلى التاء في التبادل بين أصوات37 نت د 
ط)ا عن طريق التاء . 

ومن الأمثلة التى تمثل تحولات الثاء خلال الأصوات الأسنانية 
والأسنانية اللثوية هذه الكلمات «مرث»؛ مرس» مرت» مرذ مرد» فأصل 
هذه الكلمات «مرث» تحولت الثاء إلى السين فكانت امرس» وتحولت إلى 
التاء فكانت «مرت» والتاء حولت إلى دال فكانت «مرد» وتحولت الثاء 
إلى ذال فكانت «مرذ» ثم الذال تحولت إلى دال فكانت «مرد» . 

ومن الأآمثلة أيضا ما روي عن العرب الاثيما ولا سيما ولا تيما». 


وما يدل على كثرة تغيرات الثاء هذه الكلمات ادعث» دعس» دعزء 
طعسء طحس» طحزء دعظ» إذ إن أصل هذه المواد هو ادعث» واشترك 
في هذا الإبدال حروف الحلق فتحولت العين إلى حاء وتحولت الثاء إلى 
سين ثم دخلت حروف الصفير فتحولت السين إلى زاي» وتحولت الثاء 
إلى ظاء فكان دعظ وتدخلت حروف:ت د ط» فتحولت الدال من دعث 
إلى طاء؛ وهذا مما يظهر أثر الإبدال العظيم في تغير الكلمة وتفرعها إلى 
عدد من الكلمات ويتقدم مخرج الثاء إلى الشفة فيصبح أسنانيا شفويا مع 
محافظته على الهمس والرخاوة فيتحول إلى فاء مثل ١جدفء‏ فمء فوم) 
بدلا من ١‏ جدت. ثمء2 ثوم». 

وتما يدل على جميع تغيرات الثاء وهى مع الأصوات الأسنانية 
والأصوات الأسنانية اللثوية» والأصوات الأسنانية الشفوية هذه الكلمات 
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«حثل» حذل. حسل» حصل حفل» كلها بمعنى «حثل» حيث تحولت 
الثاء إلى ذال وهذا بين الآصوات الأسنانية وذلك فى «حثلء وحذل) 
وتحولت الثاء إلى اللأصوات الآسنانية اللثوية ثم دخلت في قاعدة حروف 
الصفير وذلك في «حثل » حسل يه حصل» وتحولت إلى فاء 
وذلك في «حثل وحفل» أي بتقدم مخرجها إلى الأمام إلى الأصوات 
الأسنانية الشفوية» ومثله يقال في ااكثج, كتح كذح. كسحء كفح). 
5 الذال والدال والزاي : ظ 

الذال صوت كثير التغير فقد سبق فى الأصوات الآسنانية أنه يتحول 
إلى ظاء وهو هنا يتحول إلى دال وذلك بالتأخر إلى منطقة الأصوات 
الأسنانية اللثوية مع محافظته على الجهر لكنه يستبدل الرخاوة بالشدة 
ويتحول إلى زاي وذلك بتأخره أيضا إلى الوراء أي إلى الأصوات 
الأسنانية اللثوية ولكن مع محافظته على جهره ورخاوته ومن أمثله ذلك 
خدرنق وخذرنق وخزرئق اسم من أسماء العنكبوت ودمه وذمه وزمه. 
ذبر ودبر» وزبر. 
_التاء والكاف: 

تتحول التاء إلى كاف مثل « عصيك» أنك» وهبك» فى ١عصيت»‏ 


أنت» وهصث». 
-_الحروف الشفوية : 


قاعدة الحروف الشهفوية هى التحول من الشدة إلى الرخاوة فالباء 
تتحول إلى ميم مثل «كثمء رنمء لقيمة ) عجما بدلا من ١كثبف»ء‏ رتب » 
ثقيبة » عجب))» ويتأخر مخرجها إلى الوراء إلى الأصوات الأسنانية 
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الشفوية مع فقدانها للجهر والشدة فتتحول إلى الفاء مثل١‏ نقفاء» جفس 
مصطفة» بدلا من « نقبا)ء جبس » مصطية » ومن الأمثلة التى تدل على 
التبادل بين الحروف الشفوية ويعنى هذا أن الأصل في هذه الكلمات هي 
الكلمات المحتوية على الباء «حفش» حمش» حبش» و «طبر طفر طمر) 
واهرشب)» هرشف ) هرسم). 
4 حروف العلة: القاعدة العامة هى : 

أن الواو تتحول إلى ياء والياء تتحول إلى فتحة طويلة «ألف المد) . 

والضمة الطويلة تتحول إلى كسرة طويلة» والكسرة الطويلة تتحول 
إلى فتحة طويلة. 

فمن أمثلة حول الواو إلى ياء 7حيث ) الآيية العبيثران وهو نبت 
طيب الريح» تحيز » تهير» بدلا من«حوث» الأوبة» العبوثران» تحوزء 
تهورةا. : ا 

ومن أمثلة .تحول الواو إلى فتحة طويلة «ألف مد!:١‏ تاحمء تابة. 
حابة؛ بدلا من (توحم» توبة» حوية؟ . 

ومن أمثلة تحول الياء إلى فتحة طويلة ألف مد (أعطاتك» العاب 
طابة» دوابة»؛ سقى)» نهى» رضا؛ بدلا من «أعطيتك 2 العيسفا» طيبة» 
دوييةء سقفي . نهي ) رضي" . 

ومن أمثلة تحول الواو إلى ياء والياء إلى فتحة طويلة ألف مد: 

(حبلو »> حبلي سه حبلى) 


و: أفعوم>» أفعْيَ>» أفعى "0 
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ومن أمثلة تحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلةةالكذاب الأثيم» 
فاحت القدر تميح ) الذين» بيع بدلا" (الأثوم» تفوح ) الذون» بوع» . 

ومن أمثلة تحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة «القيام»: الفساد 
الصلاح». شمراخ, عنقاد » عمات» بدلا من «القيوم ) الفسودء الصلوح». 
شمروخء عنمود ‏ يعموت». 

ومن أمثغلة نتحول الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة «أماء تاء اسم 
إشارة» مطارء رحاق» بدلا من #أمى» تىء مطير» رحيق1. 
١١‏ الهمزة وألواو والياء: 

الهمزة تتحول إلى واو أو إلى ياء : 

ومن أمثلة تحول الهمزة إلى واو «ذوى البقل. ورخ» بدلا من «ذأي» 
أرخ) ولاورشت) بدلا من الأرشت) . 

ومن أمثلة حول الهمزه إلى ياء «(عباية» سايلت » يتسايلان» سرت » 
أمام الرجل ويعامته)_ ردلا من العباءة ‏ ساءلت » يتساء لآن» سرت أمامته)» . 

والإبدال من أحد المتضاعفين ذو أثر خطير فى بنية العربية حيث إن 
فك الإدغام من الأبنية الشلانية يؤدى إلى زيادة حرف فتكون الكلمة على 
أربعة أحرف وكثير ثما عده علماء العربية رباعيا هو ثلاثى الأصل فلما 
فك الإدغام يكون بحروف الحلق مثل ١هاع‏ ح ؟ وحروف الذلاقة مثل 
اال ن ر» وحروف اللين. 


من الكلمات التى كانت ثلاثية فلما فك الإدغام أصبحت رباعية مأ 
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بلي 
١‏ فك الإدغام بحروف الحلق: 

_ِ فك الإدغام بواسطة الهاء مثل هذه الكلمات ((اجمهر ) نهشل ) 
تهبر» أصلها ١جمرء‏ نشل »2 نبر) 

ب فكه بالعين مثل «بعثق. جعمل .ع جمعر ) جعمر » جلعد» جعلم) 
أصلها ابثق ع جفل. جمر) جفر جلدء جثم.) 

فكه بالجاء مثل اابحتر ١‏ بحثر . وبعثر ) سبحل » وسحبل ح 

جحفل» جندل » أصلها «بترء بثرء سبلء جفل»؛ جدل». 
؟"- فك الإدغام بحروف الذلاقة 

فكه بالراء «برجدء برشع» برغث» برجم» جرثم» خرطم حرزق» 
خذرفء سربل » ترقع ' قر ضب ) كر سف ) كردس ») تقرش ) أصلها 
اايجد» بشعء بغث »ع بجمء جثم : خطمء ؛ حزق» حذق» سبل : فمّع, 
قضبء كسف» كدس » نقش) . 

فكه بالنون مثل «رئزء إنجهانة, إنجاص.ء عنقود) عنبس 2 علصرء 
سنبل) أصلها : ارزع إجانة إجاص» عقّد» عبس » عصرء سبل) . 

فكه باللام مثل "بلطح عصلب. ؛ تعلب» قلفعء ٠‏ كلثم) أصلها «ابطحء 
عصب» تعباء قفع , كثم) . 

“"' فك الإدغام بحروف اللين: 

الإبذال من أحد المتضاعفين يكون أوزانا تعرف عند الصرفيين باسم 
الأوزان الملحقه بالرباعى فمك الإدغام بالياء مثل لاسيطر » بيطر») أصلها 
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«سطرء بطر ومثل ١شريف»‏ الزرع» أصلها ااشرف). 
وفك الإدغام بالواو مثل «رهوك. جهور» أصلهما «رهك؛ جهر). 
الآلف والهمزة : 


إن وزن (أفعال» لهو خطير عظيم في بناء العربية حيث يرجع إليه 
وزن «أفعلل» حيث إن الألف من افعال تتحول إلى همزة بسبب 
التضعيف الذي يتلوها فتكون على صيغة «افعأل» ثم تدخل الهمزة 
إبدالاات حروف الحلق فتتحول إلى هاء أو حاء أو عين ثم تصبح الكلمة 
على أربعة أحرف فعدها الصرفيون رباعية وقالوا هي على وزن «افعلل» 
ولكن قانون التبادل بين حروف الحلق كشف حقيقة هذا البناء» ومن 
الأمثلة الدالة على هذا «اكفهرا أصلها اكفار ثم اكفأر أبدلت الهمزة هاء 
ومن أمثلة العين سمد ل>» سماد سه اسمأد »> اسمعدء 
اقذالء اقذعل اقذحر ولكن يلاحظ الراء من اقذحر أصلها اللام» تحولت 
إلى راء, وفق قانون التبادل بين الأصوات اللثوية الأسنانية» فوزن افعلل. 
أصله أفعال تحولت الألف إلى همزة فأصبحت افعأل فدخلت قانون 
التبادل بين حروف الحلق . ظ 

وبهذا نصل. إلى قانون للإبدال فى أصوات العربية وهذا القانون 
ينطبق على حروف اللغة العربية وعلى غيرها بقدر ما فيها من حروف 
العربية؛ لأن هذا القانون خاص بآلة النطق التى لا تتغير فى جميع لغات 
البشر . 


> 
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ا 
51 لدان 







1 #صراط الذين أنعمت عليهم# 1 
7 ظ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين# 51 
ظ ؟ - البقرة 
م ©# ... ؤلا تقربا هذه الشجرة . . . # 1 
8 #... فمن تبع هداي... » 04 
1١‏ ©#... وفومها وعدسها ويصلها ...#6 | 604 
000 #قل من كان عدوا لجبريل ... * يلض 
عق ©«. . . والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون#» ١|‏ ”ا” 
7 آل عمران 
© . . . إن الله اصطفاك وطهرك # 


مم + 






7 


4 


رذن 


؛ 
14 


ٍِ 















ببكة. .  .‏ | #اوع 
؟: ‏ النساء 

# ... واللاتى تخافون نشوزهن . . . * كن 

# ... ومن أصدق من الله حديثا »: ام 
6 _المائدة 

# ... والموقوذة ... * 5 
٠-الأعراف‏ 

8 ... قالوا نعم,... » ١4‏ 

« ... وزادكم فى الخلق بصطة ... » عاسم 

#.. .قال ابن أم إن القوم استضعفونى»* 038 
يونس 

0 ... كلمات ربك ...»* 
١1-هود‏ 

... وباطل ماكانوا يعملون # 

# وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء 


أقلعي وغيض الماء # 






0 








5 


١‏ - يوسف 


# فى غيابت الجب ... # 557 

© ... فى غيابت الجب ...# 00 

© ... قال يابشرى * 1ه 

# ليسجننه حتى حين * ةل ١54‏ 

#. . .وقال يا أسفى على يوسف . . . * 01 
١٠٠‏ _الرعد 

# ... وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار # 04 
4 -إبراهيم 

#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 

لييين لهم ... * 35 

# مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 

اشتدت به الريح # 2 
5 التحل 

« ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 

لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 

لسان عربى مبين # ئ 15 


م56" 






>56 


١ 0 


3 


9 مريم 

# ... قد جعل ربك تحتك سريا ‏ ع 
٠‏ طه 

# قالوا إن هذان لساحران ... * اله ااه 


# قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتى ... * | 8ب.ه 


39 المؤمنون 

# ... فتريصوا به حتى حين * ١:‏ 
5 الشعراء 

# بلسان عربى مبين * 515 
القصص 


يكذبون »© /1 


مورلا-٠‎ 


0 ومن أياته خلق السموات والأرض واختلااف 


ألسنتكم وألوانكم ... »4 م باب 


65 


رقم الآية الى 2 الصفحة 


الأحزات 
01 # ترجى من تشاء منهن ... # 0 
5" سيا 
١‏ # .. . تأكل منسأته ... # ف 
الصافات ظ 
/ # لايسمعون ... # 2 
١١‏ # ... إنا خلقناهم من طين لازب # 5-8 
69 الزمر 
١‏ 9 ... ياعباد فاتقرن »* 01 
01 « . .. ياحسرتا على مافرطت فى جنب 
الله ... » 1ه 
8 الزخرف 
14 ©# ياعباد لا خوف عليكم ... * 1ه 
5 _الأحقاف 
5 #...وه ذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا. . . # 1 


١ 





لاع محمد 


6) * وآتاهم تقواهم‎ ... 89 ١ 
هدق‎ 

هم 1 . . . فهم فى أمر مريجح 0..# ١6:‏ 
6 الرحمن | 

0١| 4‏ # فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان*# |1 7١‏ 
64 الغاشية 

ف 9 لست عليهم بمصيطر # 0 
7 الضحى 

9 9 فأما اليتيم فلا تقهر 2# 2 " 
٠‏ العاديات 

ة 1[ # أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور # ١‏ 
64 الئاس 

248 # قل أعوذ برب الناس‎ # ١ 

3548 # ملك الناس‎ # ١ 


"2/8 


جل عجري 
(سكى ١ن‏ نزو وى 


انيا ‏ فهرس الأحاديث 


والآثار 










( الهمزة ) 


أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف. . .» 


سمه 
مي 













« أقرأنى جبريل على حرف ... ) 4 
« أنا أفصح من نطق الضاد » يفيه 
( أنطه كذا ) لذي 
« إن الله يأمرك أن تقرى أمتك القرآن على 

حرفا )..8٠.‏ ظ كان 
( إن الله سمى المدينة طيبة ) 0 
« إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف...»)|) 9.”» 
« إنى بعثت إلى أمة أميين ... ) خسن 

( التاء ) 
( نحسب عني نائمة © ١4‏ 


( الطاء ) 


)" طاب أم ضرب‎ (١ 


5614 








( الفاء ) 
( فإن اليد العليا هى المنطية ... ») 
( فلا يبزقن أحدكم قبل وجهه ... ( 


( فلا يبسن قبل وجهه ولا عن يينه 


ولييسق عن يساره ...» ظ م 
١ !‏ فلا يبصقن بين يديه ولا عن بمينه 
وليبصق نحت قدمه اليسرى » برس 
م ١‏ فيها هنابير مسك ) ١4‏ 
(اللام ) 

١١3‏ ( لا وتران فى ليلة ) نلا 
١ 3‏ ليس من أم بر أم صيام فى أم سفر ) اوم 
( اميم ) 

م1 ظ ( من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هى 
طابة هى طابة » ام 
( النتون ) 
١‏ « عن جابر رضى الله عنهما قال: نهى 
عن تقصيص القبور ») م" 


٠ 


« نهى رسول الله يَلئِيِْ أن يبنى على القبر 





وأن يجصص ) 55 


ظ ( الهاء ) 
١١‏ ش ١‏ هريقوا على بوله سجلا من ماء ) ظ ١78‏ 
ظ « هريقوا على عن سبع قرب ... ») ظ 74 ١‏ 


: 


1 ( هريقوها واكسروها ..."ا ١78‏ 
( الواو ) 

:1 ) ومن زنا مم بكر فاصمّعوه ( ١‏ 
0" ( وانطوا الشبجة ) نف < 
( الياء ) 

١5‏ عن جابر رضى الله عنهما قال سمعت ظ 
النبى صلى الله يٍَ ينهى أن يقعد على 
القبر وأن يقصص أو يبنى عليه ' 0 


55١ 


م 
قل 


رم 
ب لض قري 
(ملى (جم (لزوريى 


ثالئا : « فهرس الأشعار ) 


البيت 





الهمزة 


تربع صارة حتى إذا ما فنى الدحلان عنه والأضاء 
الاء 

فأصاخح يرجو أن يكون حيا ‏ ويقول من فرح هيل ربا 

كأن هويها الما اشمعلت هوى الطير تبتدر الإيابا 

تنحى على الشوك حرازا مقضبا والهرم تذريه اذدراء عجبا 

بكرت تلومك بعدوهن فى الندى ‏ بسل عليك ملامتى وعتابى 


وبئنى عمى ساعب 
أما أقاتل عنى ديئى على فرس 
لقد لقيت إذأ شرا وأدركنى 
لزجرت قلبا لا يريع إلى الصبا 


فلما فنا ما فى الكنائن ضاربوا 


أأصرها 


قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى 


ولا كذ رجلا 


وعاب 
إلا يأصحاب 
ماكنت أزعم فى خصمى من العاب 
إن الغويى إذا نهى لم يعتب 
إلى القرع من جلود الهجان الممجوب 
كنت إذا أتوته من غيب 


وخانها وذم منلها وتكريب 


506 


البيت 


ببسب 1 


١آ5‎ 


وفى كل حى قد خبط بنعمة 
تلى عليها يهتاكث 


أسحارها 


تنيف إذا قورت من القود وانطوت 


فانصرفت وهمى حصان مغضيه 


السعلات 


تر مى الفيافى ما احزلت 
تأرض أخفاف المناخة منهم 


ليت وهل ينفع شيئًا ليت 
فإ الماع ماء أبى واحدى 
يزيد زاد الله فى خيراته 


حش الولائد بالوقود جنوبها 


فحق لشأس من نداك ذنوب 
4ت مدر فيه تريب 
سرى فى فروع المقلتين نضوب 
بهاد رفيع يقهر الخيل صلهب 
بصوتها هيا أبه 


ورفعت 


التاء 
إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى ١‏ 


فأبعدكن الله من شيرات 
عمرو بن يربوع شرار النات 
بشهباء من ليل الثلاثين قرت 
وصمت يومى فتقبل صامتى 
بياضا وأما بيضها فأدهامت 
مكل عينى فارك قد ملت 
مكان التى قد بعدت فازللامت 
الكثير الخبيت 
المسكميت 


ق ولا 


ينفع 
ولو حك أتفه 
ليت شبابا بوع فاشتريت 
وبئرى ذو حفرت وذو طويت 
حامى نزار عند مزدوقاته 


حتى اسوادت من الصا صفحاتها 


555 


5٠ 


11 


584 


١ 


البسبت 


الجخيام 
يارب إن كنت قبلت حتج فلا يزال شاحح يأتيك بج 
نعما ولدت رضوى لزيان بن كندج وخوصاء ورألان اللذى دلا على الج 


6000 060660666066060 ...ا يطير عئها الوبر الصهابيجا 


المحاء 


فقلت لصاحبى لا تحيانا ‏ بنزع أصوله واجدر شيحا 
نحن الذون صبحوا الصبا ‏ يوم النخيل غارة ملحاحا 
هم اللاؤن فكوا الغل عنى بمرو الشاهجان وهمو حناحى 


يقلن وما يدرين عنى سمعته ‏ وهن بأبواب الخيام جنوح 
الدال 


باتت بليل ساهر وقد سهد هلقم يأكل أطراف النجد 
ياليت شعرى هل أعودن ناشئا مثلى زمين هنا ببرقة أنقدا 
إن الفؤاد على الذلفاء قد كمدا ‏ وحبها موشك عن يصدع الكبدا 
إنك وهبك زائدا ومزيدا ‏ وشيخة أولج فيها الأجردا 
فليت غدأ يوما سواه ومابقى 2 من الدهرليل يحبس الناس سرمدا 
أرينى جوادا مات هزلا لألنى أرى ماترين أو بخيلا مخلدا 
فلا لعمر الذى مسحت كعبته ‏ وماهريق على الأنصاب من جسد 
فلا تعيا معاوىي عن جوابى ‏ ودع عنك التعزز للسهاد 


ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت ‏ سبل المسالك والهدى يعدى 


1_6 


الصفحة 





555 


520 


55 


5” 


هبام 


١و‎ 


١5 


١15 


155 


2 


6ك؟ه 


"1 


1١ 7 


١ 


١ "6 


1 


لكا 


أعن تغنت على ساق مطوقة 
وهم فخر كل من نطق الضضاد 
لم تلق خيل قبلها مالقت 


يا ابن أمى وياشقيق نفسى 


بأصدق من خليل ثمينة 
( الراء ) 
لها ثنن كخوا فى العقاب 


فهو ورد اللون هئ ازايثراره 


ودع ذا الهرى قبل القلى ترك ذى الهرى 
أباك غير لونه 
الموماة أركبها 
فردوا عليئا مابقَا من نسائنا 
إلا كعهدكم بذى بقر الحمى 
لقد أذنت أهل اليمامة طىء 


اينى إل 


ولاتهيبنى 


الح 


أمضى إذا ما أفلط القائم اليد 


لحاج واإما واجعات عوائد 


مواد يعَين إذا دز بثْر 
اللون مالم يزبثر 
وكبشة تكره أمه أن تببحثرا 
تصان الحلال وتنطئى الشعيرا 


على الأرض قيسى يسوق الأباعرا 


وكميت 


أعارت عيئله أم لم تعارا 
متين القوى خير من الصرم مزدرا 
كر الليالى واختلاف الأعصر 
لهك فى الدنيا لباقية العمر 
كالقرص فرطح من طحين شعير 
إذا بالسحر 
بالأباعر 
هيهات المزدار 


بحربفا كئاصاة الأغر المشهر 


نجاوبت الأزداء 


وأينائنا وا ستمتعوا 


ذو بيقر من 


5٠ 


١ با‎ 


5786 


256 








5 


البيت الصفحة 
ولكن قد قذاها واحد لاتريده اتتنابها الغيطان من حوث لاندرى 68ه 
ياليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 8#6مه 
نبنت أن دما حراصا نلته فهريق فى ثوب عليك محيبر ١18‏ 
عشية فر الحارئثون فأمعنوا ١‏ وغودز منهم ملتقى الحيد هوير 9؟١‏ 
وأننى حوئثما يشرى الهوى بصرى ١‏ من جيثما سلكوا أثنى فانظور 14 
إذا لم يكن مال يرى شنفت له صدور رجال بقالهم وفر 614 
فليت أبا شريح جار عمرو حيا عوفا وغيبه القبورر 4ف 
يامن بمقلته زهى الدهر قد كان فيك تضاءل الأمر 648 
رأت رجلا أيما إذا الشمس عرضت فيضحى وأيما بالعشى فيحضدر "5١"‏ 
إذا صنفتهم أو سايلء وجدتا بهم علة حاضره 88ه 
000 00600606 6606606 020700260260666 احسسمه ‏ بين الآكام شيره 685 
ربا رام من بنى- ثعل ماج كفيه | فى | قتره 7ئه 
عارض زوراءء ‏ من نشم غير باناة ‏ على وتره 6497 
فهياك والأمر الذى إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره ١١7‏ 
وعرجلة شعث الرؤس كأنهم "2 بنو الجن لم تطبخ بقدر جزورها 5*١‏ 
فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لابد عن ستصيرها ١7"‏ 

( الزاى ) 
ثم اعتمدت فجبذدت جبذة خررت منها لقماى أرتمرر "58 
فقلت حقا صادقا أقوله ‏ هذا لعمر الله من شر القدرر ”87» 

( السين ) 

وأما لهنلك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن لم تيأس  ١١‏ 


561 


البيت 


( الشين 


( 
عهذدى ومن يحلل بواديش يعش 


ولو حرشت لكشفت عن حرشك 


؟و هل لك أن تنتفعى وأنفعش فتدخلين اللذ معى فى اللذمعش 

#«و. على فيما ابتغى أبغيش بيضاء ترضينى ولا ترتضيش 

9 .020202000600660 إذا فاك حبل الوصال مدمش 
( الضاد ) 

9 قولا للمرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفى الفرائض 
( العين ) 

5 قد علمت ذات امنطح إلى إذا امموت 


/ا9- لما رأى أن لادعه ولا شبع 


98 قبينا نحن نرقيه أتانا 
4.4 0 
٠‏ أو...طرف ما أطوف ثم آوى 
٠١1‏ 0 
؟ ١٠١‏ يرد المياه ‏ حضيرة ونفيضة 
٠١‏ تذكر أياما مضين من الصبا 
( الفاء ) 
4 تتنفى يداها الحصى فى كل هاجرة 
64 قولك أقوالا مع التحلاف 


١‏ فما ابن حتى قلك ياليت عننا 


11 


مال إلى أرطاة حقف فالطجع 
معلق 


وفضة وزئاد راعى 


يابنت عما لا تلومى وأهجعى 
إلى النقيع 
والله عن يشفيك أغنى وأوسع 
ورد القطاة إذا اسمأل التبع 
وهيبهات هيهات إليك رجوعها 


أما وبروسى 


نفى الدراهم تنقاد الصياريف 


فيه ارزدهاف أيما أزدهاف 


تراب وعن الأرض بالناس لمخسقب 


كذع . 








١‏ البيت الصفحة 
١٠١‏ 0600 6.66.666606006..... كما يتهدم الحوض اللقيفا ..م 
فلاة فلى للماعة من يجربها عن. القزد تجحفه المنايا الجواحفا #بمم 
4 وإنا من اللائين إن قدروا عموا وإن أتربوا جلدوا وإن تربوا عفوا 4لاه 
ظ (القاف) 
٠‏ ياخال هلا قلت إذا أعطيتني هياك هياك وحنواء العنق ١١7‏ 
1١‏ إإن شمت من نجد بريقا تألقا تبيت بليل أم أرمد اعتاد أو لَقَا مومس 
57 هريقى من دموعك أو أفيقى وصبرا إن أطقت ولن تطيقى م؟؛ 
١١‏ فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى عن عظم الساق منش دقيق ١٠076‏ 
( الكاف ) 
14 أما أبى فلن تنال ذاكا تقصرر عن تناله يداكا #مب؟ 
6 يا ابن الزبير طال ماعصيكا وطال ‏ مادعوكنا ‏ إليكا هلا» 
5) حيكت على ثيرين إذ محاك تختبط الشوك ولا تشاك لباه 
(اللام) 
١57‏ عزز مله وهو معطى الاسهال : ضرب السوارى متنه بالتهتال ب#بم 
فكأنما اغتبقصبير غمامة بعرا تصفقه ‏ الرياح ‏ زلالا و.ع 
648 كهداد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا 6بمه 
٠‏ وإن شمائى عيرة مهراقه فهل عند رسم دارس من معول ١58‏ 
١‏ فلحن منعئا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عامر غير معتلى ٠58‏ 
5 لو أبصرت بها سعدى كتائلى طويلة الاأقناء والاثاكل 6م٠١‏ 
17 لا أضع الدلو ولا أصلى عتى أرىي جلتها تولى ٠٠#‏ 
64 راحوا يماشون القلوص عشية عراجلة بين حافا وناعل "6١‏ 
66 كأن فى أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأجل ه6٠‏ 


5048 


١ 


١.5 


١ 


155 


فيال تميم أصبروا قد أشكتم 


فدعى مط حاجبيك وعيشى 
تظل من نسور شمام عليهم 
وأسمر مربوع لضاه بن عازب 
ومن كل ملث مكفهر سحابه 
تغلى ثم هرزج فاحزألت 
من كل أزيم شائك أنيابه 
فأيهات أيهات العقيق ولله به 
لهنك من عبسية 


لو سيمة 


( الميم ) 


وتشرب أسآر الجياض تسوفها 
فأطرق إطراق الشجاع ولويرى 
وقد زعموا أنى جزعت عليهما 
المنطق 
إلأ الإفادة فاستولت ركائينا 
الكرامة فأرمأدت 
نسوقد النبل بالحضيض ونصطاد 


منابين 


التمتام 


و صيعت 


تزود أذناه ضرية 
ألا ياسنا برق على قلل الحمى 


فتعلمن وإن هويتك عنلى 


ا" 


إليه وكونوا كالمحربة البسل 
بالرجاء 
عكوبا مع العقبان عقبان يذبل 
فأعطى ولم ينظر ببيع خلال 
كميش التوالى مرثعن الأسافل 
تميل بها 
ومقصق بالهدر كيفا يصول 
وأيهات وصل بالعقيق نواصله 


على هنوات كاذب من يقولها 


والتأمال 


معنا 


النحائر والسدول 


ولو وردت ماء المريرة آجما 
مساغا لنا باه الشجاع لصمما 
وهل جزع أن قلت يا بأباهما 
أهل يؤكرما 

المخضبا) الينام 


فإنه أن 
ركفك 
عند الحبابير بالبأساء والنعم 
وقبضت السقا فى جوف سلم 
نفوسا بنتا على الكرم 
دعته إلى هاب التراب عقيم 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
لهنك من برق على كريم 
قطاع أرمام الحيال صروم 
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ةع 


هه 


يغث 


امع 


مره 


جومم 


1١ 11 


١؟١‎ 


١0 


1١ 


١م‎ 


١ اهم‎ 


١ غه‎ 


١ هه‎ 


ها 


١ 61 


أإن نادى هديلا ذات فلج 
صددت فأطولت الصدود وقلما 
سبقوا هوي وآعنقوا لهواهم 
هذا الحواد الذى يعطيك تائله 


١ 


لست 


و ع 


مع الإشراق فى فنن حمام 
وصال على طول الصدود يدوم 
فتخرموا ولكل جلب> مصرع 


عفوا' ويظلم أحيانا فيطلم 


وإن مولاتى ذو يعيرنى لا إحنة بيننا ولا حرمة 
ينصرنى منك غير معتذر يرمى ورائى بامسهم وأمسامه 
كأنه بعد رياح تدهمة ومرثعنات الدجون _ تثمه 
(النون) 
060600 0660..... 02 وصاليات ‏ ككما يؤثفين 
وأتى صواحيها فقلن هذا الذى منح المودة غيرئا وجفانا 
ولا تزالد ورش- تأتينا مهر كلات ومهركاينا 
يقول أهل السوق لاجينا هذا ورب البيت إسرائثينا 
أعرف منها الأنف والعيئانا ومئخران ‏ أشبها ‏ ظييانا 
هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يوم يكر وليلة تحدونا 
فذاك القصاص وكان التقاص, فرضا وحتما على المسلمينا 
مع ءءء ..دء.د- ‏ يأكروانا ‏ صك- فاكيأنا 
إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم ‏ عشوزنة زبونا 
وهم عند الحروب إذا اشمعلت ايثوها ثم واآددو بذا 
هياك أن تملى بشعشعان خحبا الفمؤاد مائل اليدان 


«ه س ه ع اه« ها لس ها سس سس ل له له اهم اع 


أتانى ودونى من عتادى معاقل 


ونطعن إن أشئت إلى الطعان 


وعيد مليك ذكره غير خامن 


036 





م البيت الصفحة 


لاسب 77سب7ا7وساااااا77سسش©26 ل ا م 


65 ألا ليت عمى يوم فرق بيننا سقا السم ممزوجا بشب يمانى م6ه 

ولست براجع مافات منى بلهف ولا بليت ولا لونى بب.ه 

١‏ وبئلو نويجية الذون هم معط| مخدمة من الخزان بباه 
( الهاء ) 

١"‏ أى قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها «من 

"ا وأشدد بمثلى حقبا حقواها ناجية وناجيا أياها جسن 

4 إن أباها وأبا أباها ١‏ قد بلغا فى المجد غايتاها عمسم 
(الياء) 


ها تبشرى-2 بالرفه ‏ والروى وفرج ‏ قريب قد أتى 4غؤه 


5 إن لطىء نسوة تحت الغضى يمنعهن الله ممن قد طغى ؟45ه 


/ا١‏ فإما كرام موسوون لقيتهم فحسبى من ذى عندهم ماكفانيا لاه 
4 وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلى أسيرا يمانيا ١».‏ 
فأبلونى بليتكم ‏ لعلى أصالحكم واستدرج نويا .مه 
٠‏ أحبهم لحب الله حتى أجىء إذا دعيت على هويا .مه 
١‏ يطوف بى عكبا فى معد ويطعن بالصملة فى قفيا .مه 
فإن لم تثأرانى من عكب فلا أرويتما أبدا صديا ٠١مه‏ 
( الألف ) 
6 أفى كل عام مأتم تجمعونه على محمر عود أثيب وما رضا 4ه 
14 فلولا زهير أن أكدر نعمة لقاذعت كعبا مابقيت ومابقًا 67م 
6 تجدون خمسا بعد خمس كأنه على فاجع من خير قومكم نعا 4#ه 


5 


ص 
ال 


َف 
عن تي لجر 


(شى ١ن‏ (إنزومسى 


رابعا : فهرس المراجع والمصادر 


( الهمزة ) 

١‏ الإبانة عن معاني القراءات لأبى محمد مكي بن أبى طالب القيسي 
الناشر: دار المأمون للتراث بدمشق» الطبعة الآولى ١945‏ ها 
04امم. ظ 

؟_ الإبدال لابن السكيت تأليف أبي يوسف يعقوب بن السكيت» نحقيق - 
الدكتور حسين محمد محمد شرفء القاهرة الهيئة العامة لشئون 

>“ الإبدال لأبى الطيب عبد الواحد بن على اللغوي الحلبى المتوفى سنة 
50١(‏ ه ) تحقيق عز الدين التنوخي» نشر المجمع العلمي العربي 
بلمشق ١4‏ هم .5و١‏ م 1 

الإبدال والمعاقبة والنظائر لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجى المتوفى سنة (77اه ) تخقيق عز الدين التنوخى» نشر 

ة ‏ الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 
سنة(911 ه) الناشر: المكتبة الثقافية بيروت لبئان» طبعة 19177م. 
الأندلسى الظاهري: تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ‏ الطبعة الأولى 

انف 


4 ه -1908مء الناشر مكتبة عاطف بجوار الأزهر . 


/ا أخبار الدحويين البصريين لأبي سعيك الحسن بن عبد الله السيرافي » 
الطبعة الآولى 65٠5١ها-‏ 1986م . 


8 أدب الكاتب لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي 
الدينوري المتوفى سئة (/9؟ ه) نحقيق ميحمد محي الدين عبد ا حميد 


الطبعة الأولى1787ه - 15757م» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 


4 الأشباه والنظائر فى النحو لأبى الفضل عبد الرحمن جلال الدين 

<٠‏ السيوطى المتوفى سنة 41١١(‏ ه) تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: شركة الطباعة الفنية القاهرة» ١40‏ ه ‏ 1916م 

٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة تأليف شهاب الدين أبى الفضل أحمد 
ابن على بن محمد بن محمد على الكنانى العسقلانى المعروف بابن 
حجر المتوفي سنة (509ه ) طبعة دار صادر. 0 

١‏ 7 الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر طبعة 
ه- 1480 م الناشر: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع 
بالرياض . 

١‏ - إصلاح المنطق لابن السكيت شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام محمد هارونء الطبعة الثالثة؛ دار المعارف بمصر . 

٠‏ _الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة الخامسة ١91/4‏ م 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . 
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المتوفى سنة ( 1195 ه ) تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الثانية ١505‏ ها 1985م » الناشر : موّسسة الرسالة 
ببير ونا . 

06 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبى عبد الله الحسين بن 
أحمد بن خالويه المتوفى سنة (0ا”ه ) الناشر دار ومكتبة الهلال 
بيروت » طبعة ١94/6‏ م. 

7 الأعلام تأليف خير الدين الزركلي - الناشر دار العلم للملايين 
بيروت لبنان ‏ الطبعة الخامسة م ١‏ م. 

1١7‏ _الأفعال لأبى القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 

المتوفى سنة(09١‏ 5ه )الناشر : عالم الكتب » الطبعة الأولى” ١5٠‏ ها 

1685 م . 


١4‏ - الاقتراح فى علم أصول النحو للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم : 
الهمدانى المتوفى سنة (7”050 ه ) تحقيق محمد بن على الأكوع 
الحوالى. 


- ألف باء لأبي الحجاج يوسف بن محمد البلوى» الناشر عالم 
الكتت . 


١‏ - الأمالي في لغة الغرب لأبى على إسماعيل بن القاسم القالي 


١ 8‏ م . 
مب > 


7 الأمالى لأبي القاسم عبد الرحمن بن القاسم الزجاجي, الناشر دار 
الكتاب العربى بيروت - لبئان . 
للطبع والنشر الفجالة ‏ القاهرة. 

4 -الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبى 
(51/0 ه ) الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

06" - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى المتوفي 
سنة (١5لا‏ ه ) الطبعة الرابعة ١84‏ ها ١458‏ م,ء الناشر 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده يدان الأزهر . 

(الباء) 

51 البارع لأبى على إسماعيل بن القَإسم القالى البغدادي المتوفى سنة 
(107ه ) تحقيق هاشم الطعانء الناشر مكتبة النهضة ببغداد ودار 
الحضارة العربية ببيروت - الطبعة الأولى ١91/6‏ م 

7 البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الآندلسى 
الغرناطي المتوفى سنة (55لاه) الطبعة الثانية ١١94‏ ها 
ام الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ' 
الأولى ؟ ١10‏ ها- 1185م » الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار 
الرفاعى بالرياض . 


كا" 


- البداية والنهاية تأليف أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي 
سنة ( 4لالاه ) الناشر دار الكتب العلمية بيروت لمنان طبعة 


0 هها. 

“٠‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية 
8 ه 1904م »ء الناشر : دار الفكر . 

(التاء) 


) تاريخ حضارة وادى الرافدين للمهندس الدكتور أحمد سوسة‎ 5١ 
. الناشر المكتبة الوطنية ببغداد» ودار الحرية للطباعة‎ 


الطبري المتوفي سنة ”٠ ١‏ ه ) نحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف لمصر . 


ع 
مسعر التنوخى المقرى المتو في سنة ١‏ 445 ه ) تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
14 - تاريخ اللغات السامية تأليف 1 / ولفنسون دار القلم بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الأولى ١98٠‏ م. 
0 تأويل مشكل القرآن لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نشر 
السيد أحمد صقرء الطبعة الثالثة ١50١‏ ه 1981م . 


000 


57 - تثقيف اللسان وتلقيح الحنان لابن مكى الصقلى المتوفى سنة 
(00ه) محقيق الدكتور عبد العزيز مطره الناشر دار المعارف 
بالقاهرة . 

٠5/2 تذكرة الحفاظ لأآبى عبد الله شمس الدين الذهبى المتوفى سنة‎ - ”٠7 
. ه) الناشر دار الباز للتوزيع والنشر ودار إحياء التراث العربى‎ 

9 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك محقيق محمد كامل 
بركات» الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١741‏ ها 
1117م . 


4 تصحيح الفصيح لعبد الله بن جعفر بن درستويه المتوفى سنة 


(ط:" ه ) تحقيق عبد الله الحبورى» الناشر مطبعة الإرشاد - 
بغداد» الطبعة الأولى ١7940‏ ه ‏ 1995م . 


.؛ - التصريف الملوكى لابن جنى اللغوى تحقيق محمد سعيد بن 
مصطفى النعسان» الطبعة الثانية 19-0 ه 191١‏ م الناشر دار 
المعارف للطباعة بدمشق . 

١‏ - التطور اللغوى للدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الآأولى 
6 0ه 1987م الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى 
بالرياض . 

؟ - التطور النحوى للغة العربية للمستشرق الألمانى براجمشتراسرء 
تعليق وتصحيح الدكتور رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة الخانمجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ١505‏ ه- ١985‏ م. 

5 تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفي 
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سنة(705 ه) تحقيق السيد أحمد صمّرء الناشر دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان ١794‏ ها ١917/8‏ م . 

عبدالوهاب .عبد. اللطيف. الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
لبنانء الطبعة الثانية ١86‏ ه . 

0 - التمهيد فى علم التجويد للإمام محمد بن الجزري تحقيق الدكتور 
على. حسين البواب». الناشر مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة 
الأولى ١5-6‏ ها ١1986‏ م. 
طبعة حيدر أباد الدكن سنة ١777‏ ه الطبعة الأولى . 

“ا تهذيب اللغة ابي منصور بن أحمد الأزهري المتوفي سنة ( .لالم 
ه ) الناشر الدار المصرية للتأليف والنشر . 

- التوزيع اللغوى الجغرافى في العراق للدكتور إبراهيم السامرائي. 


الناشر معهل البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية 
16ام. 


4 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المعروف 
بابن أم قاسم المتوفى سنة (759, ه ) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
على سليمان» الطبعة الثانية» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
الدانى» الناشر مكتبة المثنى ببغداد . 


34 


١‏ - جمهرة اللغة لاسن دريد أبى بكر محمد بن الحسن الأردي البصريى 
المتوفى 7”١١(‏ ه ) الناشر دار أصادر بواسطة الأوفست . 


57 2 الجنى الدانى فى حروف المعانى تأليف حسن بن قاسم المرادي 
المتوفى سنة ( 749 ه ) تحقيق طه محسنء الناشر مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر ١595‏ ها . 

( الجاء ) 

077 احاشية محمد الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 

- حاشية محمد بن على الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن 
مالك . 

(الخاء) 
ك6 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنى تحقيق محمد علي النجار. 
61 7 خصائص اللهجة الكويتية للدكتور عبد العزيز مطر» مطابع دار 
( الدال) 

61 دراسات فى علم اللغة تأليف الدكتورة فاطمة محمد محجوب» 
الناشر دار النهضة العربية القاهرة. 

-_دراسات فى علم اللغة للدكتور كمال محمد بشرء الطبعة التاسعة 
١5‏ م الناشر دار المحارف بمصر . 

"4 


48 - دراسات فى لهجات شرقي الجزيرة العربية تأليف ات. م 
جونستون» ترجمة الدكتور أحمد محمد الضبيب - مطبوعات 
جامعة الرياض الطبعة الأولى ١7١96‏ ها 1١995‏ م . 

6٠‏ - دراسات فى لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية تأليف أحمد 
حسين شرف الدين» الطبعة الأولى ١504‏ ه ‏ 1985 م ء الناشر 
مطابع المفرزدق التجارية بالرياض . 

١‏ - دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد مختار عمر» نشر عالم 
الكتب بالقاهرة » الطبعة الأولى 1795ه- 1975 م. 

5" دروس فى اللغة العبرية للدكتور ربحى كمال» الناشر دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر ببيروت 18418 م . 

55 ديوان أبى النجم العجلى بشرح علاء الدين أغا مطبوعات النادي 
الأدبى بالرياض ١5-01١‏ ه ١981١‏ م: 


14 - ديوان الأعشى: ميمون بن قيس» طبعة دار صادر . 

06 ديوان أمرى القيس ضبط وتصحيح الأستاذ مصطفى عبد الشافى» 
تسر دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى * . 5 ١‏ طش م 
1187 م. 

أ ب ديواكن أوس بن حجر تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم 0 نشر دأر 
صادر الطبعة الثالثة ١1799‏ ه ‏ 191/84 م. 

17 ديوان حاتم الطائى طبعة دار صادر ١5-0١‏ ه- ١981١‏ م. 

9 ديوان الحطيئة جرول بن أوس الغطفانى» نشر دار صادر ببيروت» 
٠4-١‏ ه-١6ؤام.‏ 


"1 


593 ديوان الخنساء : تمأاضر ينثت عمروق السلميةء طبعة دار بيمروت 

7 ديوان ذي الرمة غيلان بن.عقبة» الناشر المكتب الإسلامى للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١955  ه ١١85‏ م. 

١/ا-‏ ديوان رؤبه بن العجاح بتصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسى» 
منشورات دار الآفاق الحديدة بيروت» الطبعة الثانية ١5٠٠‏ ه 
١‏ م. 

"لا ديوان عمر بن أبى رسيعة طبعة دار صادر بيروت . 

'"'/ا ‏ ديوان المرزدق همام بن غالب طبعة دار صادر سيروت . 


2 ديوان النابغة الذبياني زياد بن معاوية تحقيق كرم البستاني طبعة دار 


صادر . 
( الذال ) 
0 - ذيل الأآمالى والنوادر لأبى علي القالى . | 
( الزاي ) 


7 الزينة فى الكلمات الإسلامية لأبى حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
الطبعة الثانية . 
( السين ) 
ا - سر صناعة الإعراب لأبى الفتح عثمان بن جنىء» الجزء الأول 
بتحقيق مصطفى السقا وآخرين والناشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛ بمصر ». الطبعة الأولى 5/ا١١‏ ه 
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والخزء الثانى بتحفيق الدكتور حسن هنداوى والناشر دار القلم 
بدمشق الطبعة الأولى ١5-٠6‏ ه- ١986‏ م . 

الأونبى تحقيق عبد العزيز الميمنى» الناشر دار الحديث للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان» الطبعة الثانية م ١8.‏ هم_ 885 ١‏ م. 

4 سان أبي داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث الأزدي المتوفى 
سنة (19/0؟ ه ) محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» نشر دار 
الكتب العلمية بيروت ليئان . 

( الشين ) 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبىي الفلاح عبد الحى بن 


العماد الحنبلى المتوفى سنة ٠١89(‏ ه ) طبعة إحياء التراث العربى 
بيروت لبنان . 


١‏ شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني 
المصري المتوفى سنة (194/!ا ه ) على ألفية ابن مالك. طبعة دار 
إحياء التراث العربي ١‏ 

65 - شرح أبيات سيبويه لأبى محمد يوسف بن سعيد السيرافي تحقيق 


الدكتور محمد على سلطانى» طبعة دار المأمون للتراث بدمشق 


8 - شرح أشعار الهذليين لأبى سعيد الحسن بن الحسين السكري تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج طبعة مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 


"4 


4 - شرح الأشمونى: نور الدين أبي الحسن على بن محمد على ألفية 
ابن مالك طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابيى الحلبي 
وشركاه. 


6 - شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي تحقيق الدكتور 
صاحب أبو جناح طبعة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف 
بالجمهورية العراقية ١5-05١‏ ها ١987‏ م. 

1م - شرح ديوان الحماسة ب لو أجيال لم 
المرزوقى المتوفى سنة ( 57١‏ ه ) الطبعة الثانية » الناشر مطبعة 
جنة التأليف والترجمة والنشر 1781ه - 1958 م. 


4 - شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي النحوي المتوفى سنة(1857 هاتحقيق محمد نور الحسن 
وزملائه طبعة دار أ لكتب ا لعلمية بيروث لبنان” ٠‏ ١ه‏ 1985م. 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب لأبى محمل عبد الله 
جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري 
المتوفى سنة (١55/ا‏ ه ) طبعة دار الفكر . 

49 شرح القصائد العشر صنعة الخطيب التبريزى تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة. نشر دار الأصمعو ' يحلب الطبعة الثانية 507 هم 
1ام. 


٠‏ - شرح قطر الندى وبل الصدى لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري المتوفى عام(١1لا‏ ه) طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر الطبعة الحادية عشرة 187١اه  ١957”‏ م., 
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05 - شرح كافية أبن الحاجب لرضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوى المتوفى سنة (55" ه ) نشر دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان الطبعة الثالثة ١505‏ هه 1985م . 


؟ 4‏ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفي 
سئة (557 ه ) الناشر عالم الكتب بيروت» ومكتبة المتنبي - 
القاهرة . 


57 شرح مقامات: اا خريري لأبى العباس أحمد بن عب. الم من القيسى 
الطبعة الأولى 1١1”‏ ه ‏ 965١م‏ الناشر عبد الحميد أحمد 
حنفى بالقاهرة . 

0 - شعر الراعي النميري دراسة ونحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي 
1م. 

م64 - شعر زهير بن أبي سلمى ء صنعة الأعلم الشنة ى محقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة 


5 شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام جمع وتحقيق ودراسة 
الدكتور وفاء فهمى السنديوني طبعة دار العلوم للطباعة والنشر 
بالرياض الطبعة ١50‏ ه- ١98‏ م . 

7ن الشعر والشعراء لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفيى سنه 
(7/ا١ه‏ ) تحقيق مفيد قميحة» نشر دار الكتب العلمية. بيروت» 
لينان ‏ الطبعة الأولى ١401١‏ ه ١198م‏ . 0 
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- شواههد العينى على شرح الأشموني . 
( الصاد) 

9 الصاحبى لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 
(846*ه ) تحقيق السيد أحمد صفر») طبع بمطبعة عيسى البابي 
الحلبى وشركاه القاهرة . 
الجوهري نحقيق أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملايين 
بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١5٠6‏ ها ١985‏ م. 

: صحيح البخاري لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ١ 
. الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبئان‎ 

٠١‏ - صفة جزيرة العرب تأليف لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمدانى تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى ‏ نشر دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر - الرياض المملكة العربية السغودية ‏ 
4 م. 

( الضاد ) 

4 - ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام إلى توضيح 
ابن هشام تأليف محمد عبد العزيز النجار» نشر مطبعة السعادة 
الطبعة الثالئة ١١97‏ ه-"5/ا9١‏ م. 


اللي 


( الطاء ) 


6 طبقؤت الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة (115ه )), 
( العين ) 

محم-ل عيد الله المدني» الناشر دار الرفاعى للنشر والطباعة 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الثالثة 508١ه‏ 1986م . 

- العبر في خبر من غبر لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي المتوفي سنة 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 6١-*5١ه‏ . 

7 العرب قبل الإسلام تأليف جرجى زيدان» منشورات دار مكتبة 
الحيأة بيروت 4 لبنان 4ام. 
تصحيح وضبط أحمد أمين وآخرين: طبعة دار الكتاب العربى 
1405 ه-1985 م 

٠‏ - علم اللغة اللدكتور على عبد الواحد وافي» الطبعة السابعة: 
الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة القاهرة . 

١‏ علم اللغة العام (الأصوات ) للدكتور كمال محمد بشر » نشر دار 
المعارف» الطبعة السابعة ١9١‏ م . 
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2-5 علم اللغة العربية للدكتور محمرد فهمى حجازي, الناشر وكالة 

١١‏ العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 
(5/ا١‏ ه ) الحزء الأول منه تحقيق عبد الله درويش » نشر مطبعة 
الغانى ببغداد ١7١85‏ ه- 1١9519‏ م. 


وبقية الأجزاء تحقيق الدكتور مهدى المخزومي والدكتور إبراهيم 


السامرائى 9 جلشعة دار الره فييك للنسم ١154م‏ . 
( الغين ) 


(:؟5؟ه ) الناشر دار الكتاب العربى» بيروت لبنان ١7595‏ ه ‏ 
51/5 م . 
( الفاء ) 


المغرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان الطبعة الثانية . 

37 الفاضل. فى اللغة والآدب لأبى العباس محمد بن يؤيد المبرد تحقيق 
عبد العزيز الميمنى الراجكوتي . 

١‏ - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباني تأليف 
أحمد عبد الرحمن البناء طبعة دار الشهاب بالقاهرة . 

4 - فتح القدير لمحمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة 
(0 ه ) طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
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- الفرق بين الضاد والظاء لأبي القاسم بن على بن محمد الزنجانى 
المتوفى سئنة(51/1 ه)تحقيق الدكتور موسى بناى علوان العليلى, 
تاشر بطي لأن والشؤون الدينية بالعراق . ْ 
- الفرق بين الضاد والظاء للصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين الطبعة الأولى» منشورات 

مكتبة النهضة والمكتبة العلمية . 

١‏ 7 الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن نشوان الحميري المتوفى سنة 
5٠(‏ ه ) بتحقيق الشيخ- محمد حسن آل ياسين الطبعة 
الأولى» مطبعة المعارف ببغداد ١178‏ ه-- ١195م‏ . 

١7‏ الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة 
(5:لاه)مع الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن نشوان الحميري. 

فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية 
4 ه- 1988م الناشر: مكتبة لخائمي بالقاهرة ودار 
الرفاعي بالرياض . 

1" فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان» ترجمه عن الاآلمانية الدكتور 
رمضان عبد التواب» مطبوعات جامغة الرياض . 

6 - فقه اللغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى 
المتوفى سنة ( 4 :ه ) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت . 1 

"> فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى» طبعة دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء الفجالة - القاهرة . ْ 
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- فقه اللغة المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي, الناشر دار العلم 
للملايين بيروت. الطبعة الثالثة “1917 م . ظ 

6 9 الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية لجرجي زيدان طبعة دار الهلال . 

69 9 الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق » الناشر دار المعرفة 
بيرووت . 

3٠‏ - فى الآصوات اللغوية دراسة. فى أصوات المد العربية للدكتور 
غالب فاضل المطلبى من منشورات الثقافة والإعلام بالجمهورية 
العراقية . ١‏ 

 ةسماخلا في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة‎ 3١ 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . ظ‎ 

5 9 في معرفة الضاد والظاء لأبي الحسن على بن أبي الفرج بن أحمد 
القيسي تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت » الطبعة الثانية ١5٠0‏ ه. ١9868‏ م. 

( القاف ) 

1 - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, 
الطبعة الثانية ١/١‏ ه -1907م, الناشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفى سنة (477) تحقيق إبراهيم 
الأبياري نشر دار الكتاب العربى الطبعة الأولى ١5٠00‏ ه . 


1 


6 


( الكاف ) 


8 الكامل لبي العباس محمد بن يزيد المبمردء تعليق محمد أبي 


الفضل إيراهيم نشر دار النهضة مصر للطبع والنشر/ الفجالة - 
الأهرة . 


7 - الكامل في التاريخ لأبي الحسن على بن أبى الكرم محمد بن 


١18 


محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري المتوفى سنة ( 7ه ) الناشر دار الكتاب العربى 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية /1141ه - ١9517‏ م. ظ 


- كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر/ تحقيق عبد السلام 


بيروت . ظ ظ 
( اللام ) 


لسان العرب لأبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 


الإفريقى المصرى طبعة دار صادر . 


اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان نشر الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» الطبعة الثانية 1١91/9‏ م . 


١‏ اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام تأليف أحمد حسين شرف 


الدين/ الناشر مطابع المرزدق التجارية بالرياض» الطبعة الثانية 


١ ؟‎ 


١7 


١ : 


١ 5 


١5 


١7 


- لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطرء 
الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهره 5 هاا 
/561 م. 

- لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها للدكتور عبد المنعم سيد 
عبد العال الناشر دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة 
5 ه - ١5158‏ 1 : 

ب اللهجات العربية الحديثة فى اليمن للدكتور مراد كامل» الناشر 
64ط8 م. 

- اللهجات العربية فى التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي»؛ 
الناشر الدار العربية للكتاب طبعة ١987‏ م . ظ 

- ليس فى كلام العرب تأليف الحسين بن أحمد المتوفى 
8ه -_ .١994‏ 


( الميم ) 
- المبدع الملخص من الممتع لأبى حيان الأندلسي تحقيق الدكتور 
مصطفى أحمد النماس» الناشر مكتبة الأزهر بالقاهرة ١ه‏ 
187 م. 


- مجالس تعلب لأبي العباس بن يحيى ثعلب تحقيق عبد السلام 
محمد هارون الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر . 
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4 مجالس العلماء لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى 
نحقيق عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية ١5.٠‏ م 
1١م‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لآبي 
الفنتح عثمان بن جني تحقيق علي النجدي وآخرين» الناشر لحنة 
إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالجمهورية 
العربية المتحلة . 

١‏ المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكى ‏ دار 
الشرق العربي بيروت الطبعة الثالثة . 1 

- مخارج الحروف وصفاتها لأبى الأصبغ السماتى الإشبيلي المعروف 
بابن الطحان تحقيق الدكتور محمد يعقوب التركستانى الطبعة 
الأولى ١4-١5‏ ها 1984 م. ْ 

7 مختصر في شواذ القران من كتاب البديع لابن خالويه - نشر 
ج برجشتراسرء. طبعة المطبعة الرحمانية بمصر 9”5١ام‏ . 

4 - المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي المعروف بابن سيده المتوفي سنة 4484 ه طبع منشورات 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


١ 6‏ - مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازي 4 نشر دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية ١91/8‏ م . 

7 المدخخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان 
عبد التواب الطبعة الأولى ١98”‏ م ١5١”‏ ه نشر مكتبة 


الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى بالرياض . 
0 


١61‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي 
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين » الناشر دار الفكر . 

4 2 مسند الإمام أحمد بن حنبل»: طبعة المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر . 

4 2 معالم السنن لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى المتوفى 
6ه نشر المكتبة العلمية بيروت لبنان ‏ الطبعة الثانية ١5١51١‏ 


٠‏ - معانى الحروف لأبي الخسن علي بن عيسى الرماني النحوي 
المتوفى سنة (84” ه ) تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبى نشر دار الشروق بجدة» الطبعة الثالثة ١405‏ هه - 
00 


"٠١‏ عمعانى القرآن لأبى الحسن سعيد بن مسعلدة المجاشعى البلخى 
البصري المتوفى سنة ”١6(‏ ه ) تحقيق الدكتور فائز فارس., نشْر 
المطبعة العصرية بالكويت الطبعة الأولى ١1٠٠‏ هه 1998م . 

9 معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 
(/1-؟ه) نشر عالم الكتب بيرووات الطبعة الثانية ام 1 

١‏ - معجم تيمؤر الكبير فى الألفاظ العامية تأليف أحمد تيمور تحقيق 
الدكتور حسين نصار طبعة الهيئة العامة للتأليف والنشر 
١0ها-‏ الا9١‏ م. 

:"| - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة طبعة مكتية المثنى ودار إحياء 


56: 


6 9 المعجم الوسيط طبعة دار الفكر . 

5 29 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين أبى 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة 
(4:/اه) تحقيق بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 4 ١*١‏ ها ١985‏ م. 

7 9 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري 
تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمد الله نشر دار 
الفكر الطبعة الثالثة بيروت 19107 م .2 

6 - مفاتيح العلوم لابي عيد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمى طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت لينان . 

84 9 المفضليات للمفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي 
الكوفي اللغوي تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون » الطبعة الخامسة نشر دار المعارف بمصر . 

7 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفى سنة 4١5(‏ ه ) تصحيح عبد الله محمد الصديق» نشر 
دار الكت العلمية بيروت لبنان ‏ الطبعة الآولى ١599‏ ها 
08 م 


هش" 


(7565ه ) تحقيق عبد السلام محمد هارونء الناشر شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر - الطبعة الثانية 
4 ه-14554 م0 0000 ظ 

المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة (1/425ه) 
تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة نشر عالم الكتبك بيروت |! 

37 - المقدمة لابن خلدون» نشر دار الكتاب اللبنانيى - بيروت. 

1 المقلع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبى عمرو عثمان 
ابن سعيد الدانى المتوفى سنة 555 ه محقيق محمد أحمد دهمان 
طبعة دار الفكر. 0 

06 3 الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي المتوفى سنة 
(559"ه)ء2 محقيق الدكتور فخر الدين قباوة » منشورات دار 
الأفاق الجديدة بيروت» الطبعة الرابعة ١7986‏ ها ١99/4‏ م . 

5 9 من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس» الناشر مكتبة الأنجلو 
المصرية الطبعة السادسة ١91/8‏ م. 

 /‏ من أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين الطبعة 
الأولى 555١م‏ الناشر مكتبة غريب بالقاهرة مطبعة الشبكشي 
بالأزهر بمصر. ظ 

9 مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان» نشر دار الثقافة 
بالدار البيضاء ١5٠٠‏ ه- ١994‏ م. 

89 2 من تراثنا اللغوى القديم ما يسمى في العربية بالدخيل لطه باقر 


الناشر مطبعة المجمع العلمى العرافى بعخداد .58 هادا ا 
ام. ٠‏ 


المنصف شرح أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف 
لأبي عثمان المازني النحوي تحقيق إبراهيم مصطفى» وعبد الله 
الأمين الطبعة الأولى ١0‏ ه ‏ 1905 م الناشر شركة مكتبة 
ومطبغة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
( النون ) 
١‏ - النخل لأبى حاتم السجستاني تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي 


إآداظ 


الناسر دار اللواء بالرياض وموّسسة الرسالة ببيرووت ) 1 8 لضعة 
الأولى ١986  ه ١5-686‏ م. 

6 - نشأة النحو للشيخ محمد الطتطاوى الناشر دار المعارف بمصر 
الطبعة الخامسة "ا/91١‏ م . 


١8*‏ - النشر فى القراءات العشر للحافظ أبى الخير محمد بن محمد 
الدمشقى الشهير بابن الخزري المتوفى سئة (7مه ) بتصحيح 
على محمد الضباع طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

م١‏ النقائض ١»‏ نقائض جرير والفرزدق طبعة دار الكتاب العربى بيروت 
لبنان . 

6 9 النقط لأبى عمرو الداني مع المقنع . 

كمأ نهايه الآأرب فى معرفة أنسات العرب لأبى العياس أحمد 


القلقشندي المتوفي سنة (4751 ه ) تحقيق إبراهيم الأبياري الناشر 
دار الكتاب اللبنانى بيروت الطبعة الثانية ١5٠٠‏ ها 0٠948١اه.‏ 


141 


ألما - النوادر لأبى مسحل الأعرابى عبلك الوهاب بن حريسشس نحقيق 
الدكتور عزة حسن.ء الناشر مجمع اللغة العربية بدمشق ١٠7/86١1اها-‏ 
55١‏ م. 
م/م - النوادر فى اللغة لأبى زيدك الأنصاري محقيق الدكتور محمد عبدالقادر 
أحمد الناشر/ دار الشروق - الطبعة الأولى١1981١م-١1١5١‏ ه . 
( الهاء ) 
84 همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية لجلال الدين 
الدين النعسانى طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبئان . 
( الواو) 
الأنباري المتوفى سنة (/الا5 ه ) تحقيق على حسين البواب» 


الناشر دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض الطبعة الأولى 
؟05*١ه‏ - ١985”‏ مر . 
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َظ 
سب لع لجري 
(ملَم (جْمْ (زوئمسى خامسا : فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الباب الأول: أصل اللغة العربية وحروفها( أصواتها) 


الفصل الأول : السامية والحامية 
اللغات السامية 


قد اتاد لاد “اتاد تال الا اتاد لقاب الث الل قد كاذ عبن “تاذ .انالف كلد اث اللا لاقل “آننا :ال “الت الا اتا اتن يلاتان الات 


لي ا الا لي ا ل الل اال اال ا ااا ا اال ل اا الل ل الا ا ا ا ا ال اااي يا 


ع د لاقي لت تاد اف تاد تقد فا "فاه لشف اط ...د.ا ...ات 2 نأا ...لف لد ...تدا للق .لا "شد "...لد "ادن ...تف ."لشن فم “ات “اين 
َه لغة سأ : 
8 - ب بي يي بي ب ابن ان ان بيب لي بي ل ان اين اي اب اي بي لبي علبي ابي ابي ين ين ان ين اين عن ان بي لي بن ليا بي لبن بن ين ان اين ان ل لون تي اي لين ل لين ين الي لي 

ا يع ين عي لق حي سيل سين جين حي جيل بين لون لت لبن بين بين سين لخبي بيني سبي سبي جيني اجون حبري اجون 
.م وااض 
معانك 

- ا أعيل يل يل أ عن اين لين ابي عدن لدي و ين ين بي يي .ل.ل .ل ...حي لي .أن .لي .جين وين اي .جين لني .لني لين تين لين لين لين التي بي اي سين سين لين 


في ين بين تين . ين .الزن لب لاتفين.. ليبن .لبن لفن لين ...لفن "افد في "قفد "ددا لزئن. ...لين تن ؤي .لين لين .زفي ...در لني افد ليه "في .“فين "فى .فد قف تفن .تون لإفن.. لتن. .إن ...في في ".تفن .ف ."تلن ."فين قفد #لفين اكتن. الم 


.سئي لدي تن علي لتقب ل تفن لفن تفن الب .لبي .لبن عي لت .لز بي تين .بين لزن .للا قي لل .لفن لف .تي .اين »...ا لبن.. لف فد ان .ا تفن .لأف لأف لد .لشن .ادن للزن. .تين . لتبن. لين . لتين. لين لبن 


اللغة العربية الجنوبية ( اللغة اليمنية القديمة ) 
اللغات السامية فى الحبشة 
اللغة العربية الشمالية 1110101000 


التقوش العربية القديمة 


ااال ا ا ا ل ا ا ل ل لل ل ا ير ير ار ل تل تت 


ا 7ق ل ع ع اس كع حي لي لون ل ص عق 


ا ا ا ا ا ا اا اراي ا ا ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا ا 0 


كيف وصلت إلينا اللغة العربية 


اا ا ال ا ا الا ااا اا اا للا لا ا الل الال ا 


الا ا ل ااا الال ا الل ل ا ل اللي ال ل ل لا 


معرفة اللغويين العرب باللغات السامية 00 
اللغات الحامية 


خصائص اللغات السامية المشتركة 


اي قف تف تف .لفن فا التي .تف يين. لاين. لون بن .لين لين ...لبن لاي تدا . لد ا .لان تن ...تين تفن ...اين لين لتين. .لين ايين. اعتين. عبيون انين .تن لان. تين لين لتين. تين تين ذا 


.تفي تيا تدب اتلد شد لد شد لفد. تدا .ل للف لقا فد . لكشا. تتم .لف تلد ."ان اي .لابن لشن . تن تان لش . ...لتم .تاد .لف تاي بين عبن ين ين . .لتقن لين نل لتين. لتقن ...تين لطن 
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الفصل الثانى: اللغة واللهجة والإبدال 0 


م - 
6 .2 ب د لان ث٠‏ “قار كلدل الاق للا "لتر “اند انار "اند الثتل "الئل “اندر للد للد “قفد اد ادر أنه “اد اتنب “افد اد ايد ات لزي الات لاي اي لتيل لوزن .د ...تن .أن .تن ...تيد اق .لين .اتن ...تن . التن اين 


لا لا اا ا ا ا اا اا الال اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00102 


ا لي للد أي أبن الت تاد ته ةط ته لاط تكد تتا ! ةط لتنا ألتكةط|. ةا تدا تتا أت لتك لقنا لتقا تف قدا لاا ةا أت تق د لتك تن تقد تا ” لتقف لقا ةا "لاف" اناف ا ةا 


الإبدال الصرفى والإبدال اللغوي 1 1111 
شروط صحة الإبدال 2 22 2222 22222222 222222222222222 22222222 
معرفة البدل والمبدل منه ( الفرع والآصل ) س2 222 22222222 
الإيدال واللهجة 553060 
الفصل الثالث:جهاز النطق وحروف العربية 

(مخارجها وصفاتها) ممه عع ع عع عه معام عا باع مع مع عن ع ع ع ع من سناع لاست ل اسل 


و 


/ام 


55 


55 


كيف يحدرث الصوت الإنساني الس 230 16 


صفات اروف ( اللأصوات ) ا 
الجهر والهمس اك 
التحكم في مجرى الصوت ع م سح عل ع عطس طلس لطس 000 38[ 
الإطباق والانفتاح ا ب000 0 ا 
الاستعلاء والانخفاض ( الاستفال ) ا سه مجم م مح جاع سعط 2ع 2 ١.8‏ 
الصحاح والعلل 0 00 
الذلاقة والإصمات 000000000000002 
القلقلة ممعم م م عم مم مم عم ع عم م ع مم مه ع ل لل لع ل له لس لل لمعم ممع 1100[ 
الماب الثاشى : إبدال الحروف ( الآصوات ) ا 
الفصل الأول الحروف ( الأصوات ) الحلقية 2 لس 00 ها( 
الهمزة والهاء اعمس 00 1818 
الضمير 0000ب ل 
اسم الإشارة 01100 
الاستفهام ل زة ز ز ز ز ز ز 1 ا 
النداء 2 . ل ا 
إن 0 0 
إن الشرطية ل 
أي ا 


أما ع مه باع ع عع مع 22 22 22 22 22 222222 22 2222ل لل الا لل 22ل ل طللء ططل عه .0 6 15 ١‏ 
وزن « أفعل ) 00 0 0 00000 ا 
الأفعال الثلاثية ---2 22 ا 00000 لضن 
إبدال الأسماء 2 اع ع ا ع اع عع م2 عم ادج دح عا 22 22222222 - 0 
أثر إبدال الهمزة فى ينية العربية مسمس سس ١7400‏ 
آراء العلماء فى الرباعى والخماسى له 0 ١4‏ 
الهمزة .والعين ال 53*60 نال 
العنعنة أو إبدال الهمزة عينا فى اللهجات الحديثة الم اهل 
أثر إبدال الهمزة عينا فى بنية العربية 0 ل 
العين والحاء 21100 5301101010001 507 
حتى ل ع ل سه ل ل ع ا ل لل ع لس ل ل ل ل ل لس 000 1 
أراء العلماء فى حنى 00200 1868 
أثر إبدال العين حاء فى اللهجات الحديثة 211111111000 3 
أثر إبدال العين حاء فى بئية العربية 0 ل 
الغين والخاء 1 0 ل 
أثر إبدال الغين خاء فى اللهجات الحديئة 8» 
الفصل الثانى: الخروف الطبقية والغارية 881» 
الكاف والشين ل ل ع ع ع ل ل ل 1» 


الناطقون بالقاف « ق ) 0هغ 0 * ” ” “ + ©5353 
الناطقون بالجيم ١‏ ج) ا ا ا ا اح اح ا اع ا حا حا اح لاح اح اح جاح احاح حا حا 
إيدال القاف جيما 000 52070 
إيدال القاف صونا طيقيا شديدا مجهوورا 

(القَاف الْتَميمية ) «ممم ممم ممعم ممم ممم عمسم سمدم مسمس سه لسسع سه 


إبدال القاف غينا مع م ع ع م مه ع عه م عه ماه م عل ع عام ع ع ل لس ل لله 
إبدال القَاف همزة 0-0 0 0 0 2 س2 !سسسهسه'©531«9 
إيدال القاف صوتا مزجيا ( دز ) عع عه عع عع ع سس ع سس م سه سس سه سا 22 2م 


حول الخيم المزجية إلى جيم شديدة التعطيش اح حا ساح ماح احاح ساح 2 - 
إبدال الجيم يأء اح ا اح ااا اح عا اح حا ااا ات حا ان حا احاح اح حا ا حا سا 


الناطقون بالجيم الفصيحة أو القرشية أو المزجية 222 
ماورد فيه ثلاث لهجات اوري مم0 


أ ٠.‏ 
اللام و : لل ع عع جع جع عبر عون علي صر دز حب ها لد لالتعا الت لين ار ين . .فشن لفن شد للش لتب تيل أللتن. لطن التاق لينل لتيل لتلا حب حت ع حت لت تي جني بن ل بتي يي جين بين حي حي حت لشت حي جيسن وي ل بين اير ون 


ردق 


_ 
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كا" 


يف 


5 


,2ظ> 


54 


ل 


51١ 


5١ 


51 


51 


اللام والراء 3111101010110 
إبدال اللام راء فى اللهجات الحديثة 011000 
النون والراء 000 


هه 
ألنو ن وا 
و اشم جح جدا جم اجاج جه نم باخ اح اح عاج صاعد اع ا ص0 22 2 ل ل سا سس 2 2 22 22 22 2 222 ل ع عع عم 


الزاى والسين والصاد اط ااه اح اح حا اداح اا اح ا اح ع اح احاح حاحا اح اح ان ا 
التبادل بين السين والصاد 0901 ”6*6 
التبادل بين السين والزاي اا ا اد اح جاح اع احاح اح اح اح اح اح ا عدا ع ا 
التبادل بين الصاد والزاي 0 53 
ماورد بالسين والصاد والزاى 311000001111 
التاء والدال والطاء 211010 
التبادل بين التاء والدال عع عام ع ساح من عن سان ا جا ساح ع جاع ع ماح عام نه 2 22 22 
التبادل بين التاء والطاء اح ساح ا حا جاح اح حا ا ا اح حا ع اح اح حا حا جاح احاح 
التبادل بين الدال والطاء جاح احاح احاح حا احاح احاح ناح اح ناح حا احاح ححا جاح حا اح 
ماورد بثلاثة أوجه هى التاء والدال والطاء جا حا نه جاح جاح صاح ساح -- 
أثر هذا الإبدال فى .اللهجات الحديثة م مس سس 
الغاء والذال والظاء والضاد . اع ام صا ع ف ان اح جع نج جات جاح اح جاح جاح حا جاح عا حا - 
التبادل بين الثاء والذال معدم مم ممم ممم ممه مه م مم وي 
التبادل بين الذال والظاء ‏ ممم ام ممم ممم ممم ممم ممممية ع ع ممه 


51 


حرص 


ع ؟ 


ع 


افد 


الظاء والضاد 
التبادل بين الضاد والثاء والضاد والذال 


لاا لل اما لاا ااا ال الل لا الا اا ل ا ل اا لاا ل ا ا اا ا ل ااا اال ا ا لال يي ا ا لا لا با نضا 


ال ا ا ا ل الا ا ل ل ها 


أثر هذا الإبدال فى اللهجات الحديثة 


اا اي ىا الى الاي لبالا ا ل ا ل ل ال ايا 


الشاع والتاءء والثاء. والسينء والثاء والفاء 


الال ا الا ل ا ا لا الا لاا سانا 


الثاء والتاء اج حا جاح ما عاج طاح جاح عا حا حا سا2 2 222 22 222222222 22 22224-22222214 22 2 
الثاء والسين 000 010101111011000 1 11 23211 
ماورد بثادنه أو جه هى : الثاء والتاء والسين د 
الثغاء والماء 022 1#7171717#3ا0ا ااا ااا ااا ااام 


الذال والدال 
الذال والزاي اع م سس جاع عام اس شاع ضع سام سابع طاح ع عع ع عا ساس عا عاط عام ساس ع عط عع عع ع ل عع ل 


التي ."لد ...لفيا ااي تفن .تي افد ...الاين . فى ...افد .لأف د .تفن تند .لت ...لاي .تيا .تين .تفي .لد فد تفي لأف .تفن ...لد اتين.. فد فد لاني .افد .فد .اتن “لد اين .فب .لايد لان . تلن . "لالد لفن ا 


ا .افد فد لا ...تفش .لتنا تتفل تف ...تف .تدا كال . تند ثلا ا ا تف أتقة. التف. .كفا اتا افد لاا اتا الفا اتفقف. الات لاد اق 


اا تن بأد د تدا كته عل" تا أيا.. "دي تن . تتا تا تا .تتا ته لت نا .اقلت لتنا د.ا هتفاظا "قت ةا تقذ .تقد ”لتقا اد تا اا ا .ل 


لل ل ل اد الل ان ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا ل الال اا اا اا ا ال ا ا ا ا ا لا ل ا ا ا ا 


جع حي حزتيد تت تيد ل لاد لا ين تين .لبان تن ...شا ل أت لش عن وني تين عدي تن .تن بي ين يان نا يي ابي يي .بين عن .يني تتا يد ...تن لين يق شن يبي تين يتن تن .اين اي ا 


لال ا ا يل ال ا ل ا ال ا لل لال لاا لضا 


"ؤم ؤي لازي از ازيب تن اي لي رين ني لت اي ل از لز لزن التي فد بز لاز لزي .الزن لازو فا يد لد لي ايد اي .ل .لازن لازن اين ...لزن .الزن .لدي تون ...تيد دن ناشين .لض .لين .دن التززن. . اازين .اقفن .لازن تين .توي .فيد ."اند 


الحركات أو الأصوات الصائتة 222 عع احاح صاح اح م احاح 22 222-222 22 2 


عوم 
| | اد "تقد قفد لف تدا اف لد تدا لفت يا "تنب تتين . تتي. فنا .تلق تدر تي افيد . "تف تين ...لدي د .تفيل . دن لد تقد لكو لتاين.. ابيع . .انين لين . لين .بين لين بين .تيون لقي بين . تير التي أختير. دبين.. لتقل فد تفي التي حتفيل 


تحويل الياء والواو المتبوعتين بحركة إلى فتحة طويلة 


حم عي سي صني اه 


(ألف المد ) 2 1 ”<”#ه35 
لهجة هذيل فى الاسم المقصور جح ع عم ع مج سن اع ات عع حا لاع اعد - 
ماجاء بالفتحة الطويلة ( الألف ) والواو والياء 0 
الواو الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة والفتحة الطويلة 

(الألف )سس مم مم سم ممم سم عه 0 
الواو والياء الساكتتان المسبوقتان بفتحة قصيرة ا 


الفتحة الطويلة( ألف المد )والضمة الطويلة (واو المد) - 


الفتحة الطويلة (ألف المد) والكسرة الطويلة ( ياء المد) 


التبادل بين الضمة الطويلة والكسرة. الطويلة 0 
الاسم الموصول ١‏ الذين ) ءءء 155100101111 
الهمزة والواو 11010100 د 156 
الهمزة والباء 101000100 يع جر جر ع ع جص بج حجري حرج راع عر عار جر اح عد ع حجر 
الإبدال من أسحل المتضاعفين وفك الإدغام 21011110 

فك الإدغام بواسطة حروف الحلق عاص اح جر صن عي د جر ع جد حر جر عر جرع عراس ع جر حر ع اداح بن حال 
فك الإدغام بالهاء - 00 


5م 


داس ساس 


ابي ع جين عي لي 


ادا انا 


1ه 


ذاه 


لكك 
23 
0 
لباه 
ممه 
غ24 
1لمه 
لحك 


53١ 


فك الإدغام بالعين 000 مل ع ل م م لعل لل ل لل له ل 2‏ لاب9 6 


فك الإدغام بالحاء ا 
فك الإدغام بواسطة حروف الذلاقة جاع صاع جا 2 222222222222222 2222ل 2 يط/ © © 
فك الإدعام بالرا ِِ عم ساسم ممم عام يك اا اك 
فك الإدغام بالنون ا جاح ع عع جاع اعماج عع جاح عع حدس جاح عن عا عاج احا حا صا لاح ل لا حاط 2222 0.2-2.2 ل ا 
فك الإدغام باللام ئ ا احج اح جاح جاع ساح عاج ص عاج صا ع اجاح سان حصان نا جاع صا احاح عا عاعاس ل سس سح - ...إلى بأ 
فك الإدغام بواسطة أصوات اللبن 1 0 
الهمزة والألف صا طح طاط ع عه طم عاععاء م سحام م ل عم لع عم > 
الخخاتمة اذ 
الفهارس: 111 < 2< 2 2 1 ذ 1 1212 1 1[ 1 1 1 ذا 
فهر سر الآيات 2-55 0000000 رضي 
فهر نس الأحاديث والاثار ا ا 
فهرس الشعر ا ا 000 رن 
فهرس المصادر والمراجع 6[1010100[ة10©[0 0 
فهرس الموضوعات 000 000 
و 


ا 0 
و 2 (زونيس 


و٠‏ ب 








رسم يوضح كيفية إبدال الحروف . 





